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من أدب الرحلات عند العرب د. محمد علي الزركان اه ؟ 


الحياة العسكرية في مملكة حلب د. شوقي شعث اق 
(عصر الظاهر غازي ) 

بيمارستانات الفترة المملوكية عمر عبد العزيز الحلاج 30 
حالة الأدب في عصر السلطان قايتباي محمود فاحوري م 
القساطل والسبلان في حلب جبرائيل غزال ام 
لمجة حلب د. عبد الرحمن دركزنلي امم 
من التراث الموسيقي في حلب صميم الشريف 4م 
المكتبات في حلب (ندوة ) 

خزائن الكتب حي العصر العثمان د. صلاح كزارة وموم 
المكتبات في حلب من العصر العنماني محمود فاحوري نلف 
حق اليوم 

المكتبات في حلب د. سهيل ملاذي ولام 
قراءة في كتاب " الشرق الأوسط عشية د. أحمد أديب الشعار 1 
اللمداتتنة" 

ميخحائيل مانيكه عبد الله حجار اوم 
سهل عكار د. ميشيل المقدسي 8 


هذاالكتاب 


تعود حولية " عاديات حلب " بجزأيها الثامن والتاسع لتأحذ مكانفهافي 
الإصدارات العربية في محال التراث والتاريخ والآثار. 

وتمثل هذه الحولية أرقى أشكال التعاون العلمي بين حهتين تعملان في 
المحال الأكادمى والتراثى . هما جامعة حلب وجمعية العاديات . 

ذفن المعلوة أن حائحة سات فرة رن سائر اقانعات العربية بوبجود " 
معهد التراث العلمي العربي " فيها. هذا المعهد الذي أنشئ قبل أكثر من عقدين 
من الزمن لمتابعة توثيق التراث العلمي العربي ودراسته وتحليله وتحقيقه . وههي 
مهمة جليلة نحن في أمسْ الحاجة إليها لمعرفة ما لدى أمتنا من تراث غب في مجال 
العلوم المختلفة . 

وقد قام المعهد بإعداد جملة من المؤتمرات والندوات المتصلة بتاريخ العلوم 
عند العرب » سواء أكان ذلك في القطر العربي السوري أم حارجه . كما ساهم 
المعهد ف عدد من المؤتمرات الدولية في هذا الشأن . 

أما " جمعية العاديات" فهي بدور ها رائدة الجمعياتالأثرية والتراية في 
الوطن العربي. فهي أول جمعية من نوعها في الأقطار العربية . 

تأشيك المعية يوم / يدف المساهمة في حماية التراث بش 
أشكاله ومعانيه “ماري وفكريا وفنا . وقد أصدرت خلال الثلاثينات بجلة 
حملت اسم " حلة العاديات السورية " . وتوقفت هذه ابحلة مع الحرب العالمية 
الثانية . 

ولهذا فليس بغريب أن يكون اللقاء بين جامعة حلب وجمعية العاديات 
لإصدار هذا الكتاب السئوي تحقيقاً منهما لخدمة التراث العربي وتقديهه في 
صورة بمية . 

إن جمعية العاديات وهي تقترب من عامها الخامس والسبعين تمضي ف 
مواق عار بالكروية ب ونه علدت احج لان حراقنيا لصفو التقعة في 
مدينة حلب في 5 ش مجحالات العلم والمعرفة والحياة . ففي الجمعية اليوم أكثر من 
مائي أستاذ جامعي:ومئات الآثاريين والمؤرحين والمهندسين والأطباء والقضاة 
وا محامين والأدباء والاقتصاديين والفنانين . وهم يعملون من خلال لجان 


متخصصة » وبصورة طوعيّة » رغبة منهم في أداء واحب وطئ تحاه مديتتهم 
وتاريخهم وأمتهم 

هذه المجمعية لي أسسها مؤرخ حلب الشيخ كامل الغزي » وعرفست 
رجالاً وأعلاماً كباراً في تاريخها مثل الشيخ المؤرخ راغب الطياخ والعلامة خير 
الدين الأسدي والأب الباحث جبرائيل رباط والدكتور الباحث عبد الرمسن 
الكيالي » وسواهم من الأعلام . ولكل منهم إسهاماته الفكرية والتراثشية 
والاجتماعية . 

ويكتسب لقاء الجامعة والجمعية أهمية خاصة لأن مسرحه مدينة حلب الي 
تضرب عميقا في جذور التاريخ كأقدم مديئة ما تزال مأهولة حى اليوم؛ وكأهم 
مديئة أثرية في العالم الإسلامي ممساحتها القديمة وتنوع أوابدها زمنيا ومعماريا 
ووظائفء بين قلعة فريدة » وأسواق لا مثيل لما في العالم » وجوامع وكنائس 
وحمامات وخانات ومدارس ودور باذحة . إلى جانب الدور الاقتصادي الكبير 
الذي لعبته المدينة كواحدة من أهم المراكز التجارية في طريق القوافل العالمية بين 
الشرق والغرب . إضافة إلى دورها الفكري والفي والثقائي على امتداد العصورء 
هذا الدور الذي بلغ ذروته في بلاط سيف الدولة الحمداني الذي بذ الخلفاء 
والسلاطين يمن اجتمع لديه من أدباء ومفكرين وشعراء وعلماء. 

إننا ونحن نتشبث بتراثدا وتاريخنا لا ننسى أننا على أبواب قسرن جديد 
ا واب او وي د 
المعرفة والمعلومات والاتصالات . ونحن إذ يحب علينا أ ن نلج العصر الحديث من 
ل لا ل 0 
هويتنا الثقافية والحضارية» لكي لا نذوب في تيارات العولمة الطاغية ال تريد أن 
تجمعل من الكرة الأرضية مجموعة قرى تدور في فلك واحد مهيمن متسلط . 

ومن هنا تأني حيوية الدور الذي يقوم به كل من معهد التراث العلمي 
العربي في جامعة حلب وجمعية العاديات » في حفظ تراث الأمة » وجحلاء 
شخصبتها وهويتها .والإفادة من معطيات العصر الحديث في توثيق هذا التراث 
وصيانته واستشراف آفاق المستقبل من خلاله , 

ولقد حرصنا في هذا الكتاب على الإطار الأكاديمي للمادة العلمية | 
نقدمهاء قي ف اساي ره تن لاسرا نوات لي لقي ىج 


العاديات » أو أقيمت بالتعاون بين الدمعية ومعهد التراث العلمي العري » أو 
بين الجمعية وبعض الحهات الأكادية الأخرى . 

وهذا الإطار الأكادمي ينتظم التاريخ القديم » والتنقيبات الأثرية الي 
تحرص جمعية العاديات على مواكبتها ومتابعة نتائجها . كما ينتلم جوائب 
التارر يخ الإسلامي عمارة وسياسة وفكرا وأدبا وفنا » مع التركيز على مدينة 
حلب كمحور لهذه الاهتمامات والدراسات . 

ولهذا فإن كتابنا يضم دراسات حول الحقبة النطوفية » وتملكة إييلا » 
ومملكة أوغاريت » والممالك الآرامية » ومملكة آلالاخ » وسهل عكار في الحقبة 
البرونزية الوسيطة » إلى جانب دراسات حول الظاهر بيبرس » وسيف الدولة 
وقساطل حلب » ومكتبات حلبء وبيمارستاناتا » وعصر اللظاهر غازي 
الأيوبي » ولحجة حلب » وحلب في عيون الشعراء» يضاف إلى ذلك درااسسات 
عامة حول الحروب الصليبية » واللغات القليمة » والرحلات » وعصر قايتباي 
المملوكي » والرقة . وهذا كله يجعل من الكتاب حصيلة متنوعة تدور في إطار 
التاريخ والتراث والآثار . 

إننا » ونحن نضع هذا الكتاب بين يدي القارئ » لا يسعنا إلا أن نتوحه 
بالشكر الحزيل لكل من ساهم فيه تأليفاً وترجمة وإعدادا وإختسرانا وطاففة 
وإخراجا . 

ونخص بشكرنا الأستاذ الدكتور رئيس جامعة حلب » والأستاذ الدكتور 
مدير معهد التراث العلمي العربي. 

كما نشكر القائمين على مطبعة جامعة حلب لما بذلوا من جهد ودأب في 
سبيل إخراج هذا الكتاب . 

ونود أن نشير إلى أننا سوف نخصص الكتاب العاشر من هذه الحولية 
'عاديات حلب " للذكرى الماسية " الخامسة والسبعين " لإنشاء جمعية 
العاديات. 


التحرير 


الممالك الآراصيةفيسورية 
الدكتورفا روقإسماعيل 


يعود اهتمامي بالآراميين وممالكهم إلى مطلع الثمانينات عندما شسجعينٍ أستاذي 
الفاضل الدكتور أحمد هبو على إعداد رسالة ماجستير عن لغة نقوشهم الأولى » وقد 
أنخرتها عام ١984‏ ثم انصرفت إلى الكتابات المسمارية. ولكن مرور السنين وتواليها لم 
بمح ف نفسي ميلاً خاصاً إلى الموضوع » ولذلك عدت إليه مرة أخترى وأعمل منذ حوالي 
سنة ف إعداد كتاب جامعي عن لغتهم وتاريخهم . 

أعتقد أن المصادر الأساسية لكتابة بواكير تاريخ الآراميين وممالكهم في سورية هي 
نوعان: 

١-الكتابات‏ المسمارية؛ولاسيما حوليات الملوك الآشوريين من الألف الأول ق.م. 
والنقوش الآرامية وهي أجدية قليلة العدد نسبيا » ولكنها ذات أهمية خاصة بسبب آراميتها. 

١-الآثار‏ الفنية الآشورية والآرامية » لأنما تفيد في كتابة التاريخ الحضاري؛ وهي 
غير وافية بعد .ولاشك في أن اتساع نطاق التنقيب الأثري سيكشف عن شواهد أحصرى 
منها . 

وللتنبيه أشير ل ا ا 
مصدراً للبحث العلمي» ولاسيما أن المصادر ال ذكرتا تة تفي بالغرض كما سئرى . أما 
المراجع فالأجنبية منها كثيرة جداءوفيها تيارات ومنطلقات عدة متباينة » وهي متتالية 
بشكل لافت للنظر منذ أواخخر القرن الماضي . أما العربية فمعدودة وجزئية . 

لاحلاف ف أن الآراميين في الأصل قبائل بدوية موطنها الأم أطراف البادية السورية 
العربية ولاسيما المناطق الفرانية القريبة من جبل بشري . وقد كانت هذه المنساطق وما 
يتصل بها جغرافياً مسرحا لقبائل بدوية أخرى منذ أواخر الألف الثشالث ق.م ؛ وقد 
اتضحت لنا فصائلها وأنماط حياتها بشكل جلي في نصوص مدينة ماري ( القرن النسامن 
عشر ق . م ) عرفتنا تلك النصوص على عدد منها » وأشهرها أمورو وسوتو وحاني 
ومارعينا وبنو #مأل » كما ذكرت النصوص البابلية عدداً آخخر منها مثل أمنانوم ويُخموورم 
وهار 1 

إذا كانت تلك المنطقة بشكل متواصل مسرحا لقبائل بدوية سامية متعددة الأسمساء 
متشاكة في نمط حياتما ومعيشتها منذ النصف الثاني من الألف الثالث حي أواسط الألسف 


1١١ 


الأول ق . م » أي على مدى زم يبلغ حولي ألفي سنة . ولذلك لاأستبعد وجحود صلة 
توحد وتواصل بين الآراميين وتلك القبائل الي تميز من بينها الأموريون الذين تعود بواكير 
تاريخهم إلى عهد مملكة إبلا في القرن الرابع والعشرين ق . م . 

كان البدو الأموريون يشكلون القسم الأساس من سكان ملكة إبلا » وتبدو 
كتابات إبلامدونة بلهجات مختلفة + يا ولعل ذلك هو السسبب الرئيس في كثرة 
استخدام كتَابما الرموز السومرية» ( لأن تلك الرموز كسانت تسستوعب الاختلافسات 
اللهجية» وتعين القارئ الإبلائي على أن يقرأ ويلفظ حسب لححته:ويبقى فى الى يونا 
موحداً بين, متكلمي كل اللهجحات). 50 

وبحد ضمن أسماء الأعلام الأمورية الشائعة في ممالكهم الرئيسة (ماري» يبمخد/حلب» 
قطنا / تل المشرفة ؛ آبوم / تل ليلان ألالاخ / تل العطشانة » ترقا / العشارة ...) في مطلع 
الألف الثاني ق.م أسماء مصوغة من حذور لغوية لما تواصلها في الآرامية القديمة ؛ إضافة 
إلى عدد من الكلمات. اما و ان 
الأعلام الإسرائيلية ف إطار الأسماء السامية المشتركة ) عام940١»‏ وقد لقي ذلك 
صدى واسعا لذئ الهتمين ب (العهد القدم ) » وصدرت لهم دراسات عدة سسعت 
إلى تسخير ذلك في خدمة إغراض أخرى . 

إنهم يؤمنون اعتمادا على بعض ما جاء في العهد القددم بالصلة الوثيقة بين الآراميين 
الإسرائيليين وبالتاللي فإن تأكيد صلة الآراميين بالأموريين هو حسب زعمهم دليل على 
الوجود الإسرائيلي في تلك الممالك السورية القديمة منذ مطلع الألف الثاني ق . م . إنها 
نتيجة خاطئة مبنية على أساس -حاطئ مضلل ذي غرض سياسي لاتاريخي علمي . ولو 
سلمنا بالأهمية التاريخية فية ل ( العهد القديم  )‏ وهو أمر نفيته منذ البداية ‏ فإن ما جاء 
فيه من إشارات معدودة إلى صلة الآراميين بالإسرائيليين غير مقنع ولا يمكسن أن يكون 
دليلا علميا . 

لقد ورد في( العهد القدم ) أن اسم حفيد ناحور أخسي إبراههيم هو آرام 
(التكوين 5 5١:‏ )» وزوجة اسحق هي رفقة بنت بتوئيل الآرامسي وأحت لابان 
الآرامي (التكوين 0٠ : "١ 2 7١:7٠‏ وجاء على لسان يعقوب : أرامياً تائهاً كلن أبي 


ا 
(١)راحع‏ : فون زودن : في تصنيف لغة إبلا . تر : فاروق إسماعيل . دراسات تاريفية 1ه /04 ( 1155 ) ؛ ص ٠"‏ 


١ 


(التثنية 75 : © ) وقال يهوه : ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر والفلسطينيين من كفتور 
والآراميين من قير (عاموس 9 : / ). 

إن هذه الإشارات لا تدل على ما استخلص منها ‏ فالاسم آرام هو من الأسماء 
المشتركة في معظم اللغات السامية» ويعتمد على جذر لغوي مشترك يفيد السمو والعلو» 
وليس مقصوراً على اسم القوم ( الآراميين ) . 

وأنبه هنا إلى أن اللفظ الشائع لاسم القوم ( الآراميين » آرام ) ليس دقيقا » وههو 
يعتمد على تلك الصيغة التوراتية الي شاع استخدامها. فإذا ماعدنا إلى الكتابات 
المسمارية المقطعية الأقدم» وهي ‏ على حلاف الكتابات الأبجدية ‏ تقدم لنا الصوامست 
(الحروف ) مع صوائتها ( حركاتا ) » وبالتاليي تساعد على اللفظ الدقيقء لوجدنا أن 
الاسم يرد فيها حى أواحر القرن الثامن ق . م ( حى عهد سرحون الثاني ٠.5 11١‏ 
ق . م ) بضم الراء أو كسرها (أروموء أربي ) أو عدم تحريكها ( أرمايا ) » بعد ذلك 
نحد الراء في عدد قليل من الشواهد محركة بالفتح. 

أما الوصف ب (١‏ الآرامي ) فهو في دلالته يعت البدوي المتنقل في البوادي » 
وليست له في تلك الشواهد التوراتية أية دلالة إثنية . ولاحظ في هذا المسياق المرادف 
الذي جاء صفة له ( تائها). 

أما مدينة أو بلاد قير الي عُدّت موطناً رئيساً ومنطلقاً للآراميين فلا نعرفها في آية 
مصادر أحرى ! لذلك كله فإن ذلك الرأي يبقى في حيز المزاعم . أما اقتراح إمكانية 
الصلة بين الأموريين والآراميين فيعتمد على عدة معطيات من أهمها : 

اك الأطار الحغراق الموسحت الذي أوضحداة سابقاً . 

١‏ التمائل في الحروف الحذرية للاسمين ( آرام » أم ر ) مع مراعاة القلب 
المكابي» وهي ظاهرة صوتية شائعة في لغاتنا القديمة . 

غلبة البداوة على نمط الحياة » وهو أمر ميز كليهما ( الأموريين والآراميين ) 
عن سكان المناطق الحضارية المحاورة . ' 

4 المشايهات اللغوية المعجمية وانضواء لغتيها ف إطار بجموعة واحدة من " 
اللغات السامية " . 

إنها معطيات عامة لما جزئياتًا وتفصيلاتها » وهي شاملة لمسائل هامة ( الاسم» 
الأرض » اللغة » نمط الحياة المعيشية ) » وهي أساسية في عملية تحديد الأصول المشتركة . 
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الشواهدا لمبكرة عن الاراميبن: 

نذا اللضاةر الكنانية بذكن الأرانيوق كام ,ف اطق متاترقة مسد واد الفتت انق 
الوسبط بذعا منالقزق الناق عشر ق-..م . ولكن ثمه شراهد ميكرة تذكر أسماء ومشساطق 
تبدو ذات صلة بمم » ولكنها مضللة وهي لا تنجاوز التشابه اللفظي» ومنها نذكر ما ورد 
في نقش للملك الأكدي نرام سين ( 7754 751١8‏ ق . م ) من أنه حارب 661 
كلنقسة35 ستهتث . وما جاء في نص دين يعود إلى أواخر عهد شولحي ثاني ملوك 
سلالة أور الثالثة (5١؟ 7١417‏ ق . م ) وبالتحديد السئة السادسة والأربعين من 
عهده ( 7٠١49‏ ق . م ) حيث يذكر فيه أن سيد 418211 811 قدم الأضاحي مع سيد 
اشنونا ( تل أسمر في منطقة وادي ديالا )» أو النص الذي يعود إلى السنة التاسعة من عهد 
شوسين رابع ملوك السلالة ( /ا1١٠٠‏ ل 7١759‏ ق. م (790١٠7ق‏ .م) حيث يرد فيه 
اسم شخص ذي صلة ,عدينة شيمورم بصيغة 01/أناتتتة:ك » وتبدو الشواهد الثلاثة هذه 
دالة على أسماء أماكن في مناطق شرقي دجلة . 

وهناك شواهد أخرى على أسماء أشخاص تبدو مشاهة لاسم آرام وردت في نصوص 
من ماري وألالاخ ونوزي(يورغان تبه قرب كركوك)تعود إلى القرون 217218 218 مثل: 

( قانكتنا - ملنةتقة , 2316 --7310ك , خئنتا135طتلقة 1ت , 352لتتتةنتل / 2تتتطتة تل ) 

وني نصوص أوغاريت نحد اسم مكان بصيغة ( أرامي ) في منطقة فر العاصي . 

وهناك اسم آخر مختلف لفظاً هو ( أخلامو ) ولكنه مؤكد الصلة بالآراميين لأن 
الكتابات المسمارية الآشورية بدءا من نقوش تحلت فليزر الأول( ٠ .75 11١‏ ق.م) 
تورده مرادفاً موازياً لأسم ( أرومو) وبصيغة توحي بأنهم كانوا جزءا أساسياً من القبائل 
الآرامية » وذلك بصيغة ( الأخلامو الآراميون ) ويع الاسم : الرفاق المتحالفون ). 

ويذكر هؤلاء الأخلامو في نصوص أقدم تعود إلى النصف الثاني من القسرن السابع 
عشر ق.م فقد كشفت البعثة البلجيكية المنقبة في موقع تل الدير ( سيبار أمنا نوم ) غغربي 
بغداد عن أرشيف كتابي ضخم نشر امحلد الأول منه عام 19491١‏ ؛ وجاء في إحدى 
رسائله ( رسالة من بلشونو إلى أبيه يعلمه فيها أنه لايستطيع تحقيق رغبته في شراء شعير له 
لأن الأحلامو لم يأتوا بعد)" . 
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كما يذكر الأحلامو ف رسالة قصيرة من تل العمارنة (القرن الرابع عشر ق.م) 
القرن الرابع عشر ق . م يذكر فيها أن الملك الآأشوري أريك دن ايلي 1١7117١‏ 
5 ملق .م) حارب الأخلامو والسوتو » وثمة رسالة موجهة من الملك الحثي حتوشيلي 
الثالث إلى الكاشي كدشهمان انليل الغاني ملك بابل ١١550 - ١١57(‏ ق ٠م)‏ أي 
أرابسطا لتر د .م يذكر فيها أن الأخلامو صاروا يشكلون 7 

ثم تكثر المدونات الاشورية والبابلية من ذكر الحروب مع الأحلامو خلال القرنين 
الثالث عشر والثاني عشر ق . م ويبدو أنهم كانوا يستقرون آنذاك بشكل رئيس في 
جهات الخابور والفرات . ثم يبدأ اسمهم بالاتصاف بصفة الآراميين الي تطغى عليهم 
وتُخفي الاسم أحلامو . 

الآرا ميون في النقوش الملكيةالاشورية: 

تقدم النقوش أو الحوليات الي أمر الملوك الآشوريون بتدوينها لتنسجيل ماآثرهم 
وأعمالهم مادة وفيرة عن بواكير تاريخ الآراميين » وهي تشير - بشكل عام - إلى بدء 
تكون كياناث آرامية كانت تشكل خخطرا أساسما عليهم ؛ وتمدد حدود فم الغربيةء 
وتمنعهم من تحقيق أطماعهم في السيطرة ة على مناطق الريرة والفرات . ولذلك فإن 
حملاتهم ضد الآراميين كانت متواصلة وشبه سنوية . وعلى الرغم من التفاوت الكبير في 
المستوى الحضاري والعسكري بين الآشوريين والآراميين فإن الآشوريين لم يكونوا قلدرين 
على إخضاعهم بسهولة مما يدل على بأسهم واستفادهم من خبرتهم بأحوال البادية في 
المجوم المفاجئع والإغارة على الحيوش الآشورية المنظمة وقدرهم على التغيير المفاجىئ 
والسريع لمراكز إقامتهم واستئناف حياتهم المألوفة الي كانت تعتمد على النهب والسلب 
واعتراض طرق القوافل التجارية . 

تذكر نقوش الملك الآشوري تحلت فليزر الأول ( ٠١ 75-1١١١5‏ )أنه قام ف 
السنة الرابعة من حكمه بحملة ضد الأحلامو الآراميين الموحودين ف المنطقة الواقعة بين 
سونحي ( المنطقة الواقعة بين عانا وماري ) وك ركميش ( جرابلس ) وهزمهم . وييدو أن 
الآراميين انسحبوا » وب الملك ست مستوطنات لهم هناك » وعاد إلى عاصمته شور 
ومعه أسلاب وغنائم كثيرة . ونقرأ في نقوشه أنه قام لال حكمه الذي دام تسعاً وثلاثين 
سنة بثمان وعشرين حملة ضدهم في المنطقة الواقعة بين الرمادي وتدمر وحبل بشري » 
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وهو أمر يدل على مدى خطورتهم على المملكة الاشورية وعلى سعيهم لبسط نفوذمم 
على مناطق أحرى محاورة . 

انتهى عهده في فترة شهدت فيها بلاد آشور وبابل والمنطقة عامة الجفاف والقحط 
والمجاعة» فتغلغل الآراميون بشكل مكثف في بلاد آشور » واحتلوا نينوى » وفرٌ تحلت 
فليرر الأول وجيشه أمامهم . كما هاجموا بلاد بابل » ول يجد التحالف الآشوري البابلي 
ف محافتهم وانتشروا ف مناطق واسعة من البلاد . كما استطاعوا السيطرة على مناطق 
مثلث الخابور وطور عابدين ( كشياري ) . وقد وصف النقش المدون على المسلة المسماة 
ب" المسلّة الحطمة " العائدة إلى عهد أشور بل كالا (/4-1.19ه١١)ق.م‏ 
استمرار المشاكل بين الآشوريين والآراميين هناك . 

وأنبه إلى أن هذه الأحداث تذكرنا بتغلغل الأموريين المفاحئ في أواحر الألف 
الثالث ق .م ( أي قبل ألف سنة تقريباً ) في أواسط بلاد الرافدين في ع هدي المملكة 
الأكدية وسلالة أور الثالثة وبناء سور مارتو ( الأموريين ) لمواجهتهم وصدهم » وكذلك 
بما يطرحه الأثري الأمريكي هارفي وايس _ اعتمادا على نتائج تنقيباته في تل ليلان ‏ مسن 
أن كارثة طبيعية حصلت ف منطقة الجزيرة أدت إلى بجاعة دفعت بجموع الأموريين إلى 
بلاد الرافدين ثما ملق فيها أزمات واضطرابات قادت إلى السقوط المفاحئ لمملكة أكد 
العظمى. هناك فجوة تاريخية تمتد حوالي قرن من الزمن تلي عهد آشور ببل كالا لا 
نعرف عنها شيئا يذكر لغياب الوثائق » وريما يكون ذلك من تأثيرات الظرف الطبيعي 
المفاجئ » ولاشك في أن الآراميين استفادوا منها في مد نفوذهم وتنظيم أمورهم . 

ثم نقرأ في نقوش أشور دان الثاني 1١7 - 914 ١‏ ق . م ) أنه قام بحملة ضدمم 
في مناطق آشورية في الأصل صارت آرامية في عهد أسلافه ( في عهد أشور رابي الفان 
١‏ - الاو ق.م). 

يبدو أنه في هذه الفترة ( القرن العاشر ق . م ) ظهرت كيانات سياسية آرامية ف 
مناطق الحريرة السورية ثم في جميع المناطق السورية . وصارت النقوش الآشورية تذكر 
أحبار صراعاتها معها ذكرا يدل على أها كانت دويلات أو إمارات أو مشيخات مستقلة 
متميزة » وهو أمر يتم على نقلة حضارية متميزة للآراميين وعلى بدء مرحلة جديدة 
متطورة من تاريخهم » ولكنهم _ كما سئرى _ لم يتمكنوا من تحاوزها ومتابعة تطويرها 
بالتوحد في كيان واحد يجعل منهم قوة عظمى في المنطقة » ويعود ذلك إلى سببين 


رئيسين؛ داحلي يتمثل في عدم تطور البنية الاجتماعية القبلية لديهم » وخارحي هو عدم 
توقف محاربة الآشوريين لحم . 


الممالك الآرامية في سورية: 


لقد كانت ممالكهم ترتبط .كديئة مركزية تتبع لها عدد من القرى » وتقوم بالحكم 
فيها أسرة متميزة ذات شأن يتولى وجهاؤها أو شيوها الإدارة والحكم ورائياً » ولذنلك 
لصقت صفة ( بيت ) بمعظمها » وحملت أسماء منسوبة غالباً إلى مؤسسسيها عشائر أو 
أفراد. 

وسنبدأ باستعراضها حسب الترتيب الحغراق لها بدءا من أقصى الشمال الشرقي . 

١_دويلات‏ تيمانا : 

ظهرت في أواسط القرن العاشر ق.م( في عهد تحلت فليزر الغاي"75-97وق.م) 
ثلاث دويلات صغيرة متجاورة كونتها قبيلة تيمانا الآرامية في السفوح الحنوبية ل " طور 
عابدين " في مناطق نصيبين وماردين» هي: دويلة نصيبين وكان رئيسها نورهدد من أقوى 
خصوم الآشوريين هناك . دويلة حوزيرينا ( سلطان تبه في الجنوب الشرقي من ملودين ) 
ورئيسها ماملي . دويلة جيدارا ( وقد سماها الآراميون رقماتو ) في التنوب الغربي مسن 
ماردين » وكان حاكمها يدعى موقورو . 

تميرت هذه الدويلات بموقعها الحغراقي الام الذي كان الآشوريون يسيرون عبره في 
حملاتهم إلى بلاد الأناضول الجنوبية » ولذلك ركز أدد نيراري الشلني 1١(‏ 85151 ق. م) 
اهتمامه على القضاء عليها فحارههما بضراوة ست سنوات متتالية(0٠.95‏ 8585 ق.م) 
وأخضعها لنفوذه واحدة تلو الأخرى ؛ خوزيرينا في .454 » جيدارا في 51 » وأخصيراً 
نصيبين في 50 ق.م حيث أسر حاكمها نورهدد » ونقله مع أفراد قبيلته إلى مناطق قريبة 
من نينوى . 

؟ _ بيت بمخيابي : 

قامت هذه المملكة في منطقة الجزيرة العليا أو " مثلث الخابور " وامتدت بين مناطق 
دويلات تيمانا ثمالاً وشرقاً وبملكة بيت عديئ غرباً حيث كان يفصل بينهما فر البليخ . 
وعاصمتها هي جوزانا في موقع تل حلف الشهير قرب مدينة رأس العين . 

لقد كشفت تنقيبات الألماني فون أو بنهايم -1١9190:1١91-1١91١(‏ 
9 ) عن جوزانا وآثار كثيرة منها يمكن مشاهدمًا في قاعة حلف في المتحف الوطي 
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(وأصلها نقل إلى برلين). كما كشف في الموقع عن مجموعة مسن الكتابات المسمارية 
الآشورية المفيدة قي كتابة تاريخ المملكة . وجرت في موقع الفخيرية الماور لمدينة رأس 
العين تنقيبات أمريكية في مطلع الستيئات بإدارة مك ايوان وكشفت عن شواهد معمارية 
هامة » إضافة إلى عدد من النقوش الكتابية . وعثر في الموقع نفسه مصادفة في شباط 
١‏ على تمئال كامل ارتفاعه حوالي مترين بمثل شخصا هو حاكم المملكة واسمه 
هديسعي . دون على الحزء الأمامي من ثوبه نقش آشوري وعلى الخلفي نقش آرامي 
وهما متمائلان في المضمون ؛ ويعود إلى أواسط القرن التاسع ق . م ويمكن مشاهلته في 
المتحف الوطيئ بدمشق . وهذا النقش الآرامي المؤلف من ثلاثة وعشرين سطرا ذو أهمية 
خاصة من الناحيتين التاريخية واللغوية » وهو أقدم النقوش الآرامية المتكاملة المكتشفة حىّ 
الآن . 

واعتماداً على هذه الشواهد المادية والكتابية يمكن رسم المشهد العام السياسي 
والحضاري في هذه المملكة » وهي شواهد وفيرة مقارنة بشواهد الممالك الآرامية الأخرى. 

ويبدو منها- بشكل عام - أن المملكة وجدت في زمن مبكر يعود إلى القرن 
الحادي عشر ق.م وأنها منسوبة على الأرجح إلى مؤسسها المدعو ( بخيان » بجيان ) : 
ونعرف من حكامها بعده : 

تحديانو » كابارا ( ابنه ) في القرن العاشر ق. م » وقد ورد ذكرهما في نقش من 
الموقع نفسه . وينسب إلى الابن ( كابارا ) أنه رمم أو أعاد بناء القصر _ المعبد . 

وف نقش للملك الآشوري أدد نيراري الثاني 89١ - 91١1١(‏ ق.م ) يؤرخ با 
5ممم نقرأ أنه هاجم بلاد حاني حلبت ( الجزيرة العليا ) ودحل حوزانا عاصمة ميان 
دون مقاومة » وأرغم حاكمها أبي سلمو على دفع الجزية » ثما يشير إلى أنه كان يحكم في 
أواخر القرن العاشر أو مطلع التاسع ق . م . 

من حكام القرن التاسع نعرف - اعتماداً على النقش الثنائي اللغة ( الآرامي- 

في الربع الأخير من القرن التاسع اضطربت أحوال المملكة الآشورية بسبب 
الصراعات الداخلية في القصر الملكي » فاستغلها آراميو بيت بخياني وثاروا ضد الاحختلال 
الآشوري المتكرر لبلادهم » وذلك في 871 ق . م . ولكن أدد نيراري الشالث ( 8١١‏ 
8ل ق . م ) الذي سيطر على الوضع وأفهى أزمة المملكة انصرف في مطلع ع هده إلى 
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اخضاع بيت بخياني وقضى على الثورة فيها 20 ق.م ) ونصب حاكماً آشورياً عليها 
هو ( منوكي آشور ) » وغدت مقاطعة تابعة لحكام آشور » وثمة رسائل كثيرة مكتشفة 
في آشور أرسلها حكام حوزانا إلى القصر الملكي أو بالعكس تفيد ف رصد أحوالها تحست 
السيادة الآشورية . 

' _ بيت زمالي : 

قامت هذه المملكة في منطقة طور عابدين جنوبي منابع نمري الفرات ودجلة . 
كانت آميدي ( آمد » ديار بكر ) عاصمة لها . 

تشير المدونات الآشورية إلى نشاط آرامي عسكري متميز في تلك المنطاقة منذل 
أواخر القرن الحادي عشر ق.م حسب ما ورد في نقوش أشور ناص بال القاني 
اللاحقة(887 - 855 ق .م). 

ذكرت مملكة بيت زمان أول مرة في نقوش توكولخ نينورتا الفلنق (85 -8814) 
ق.م حيث تحدث عن حملة قام يما ضد حاكمها الآرامي أمّي بعلا وذلك في أواحر 
عهده(485 ق. م) ونعلم أن أمي بعلا صار بعد ذلك حليفاً وتابعاً مخلصاً للآشوريين » 
فتمرد عليه السكان » وخخلعوه عن عرش الحكم » ونصبوا بورامانو أمير مدييسة مسينابو 
مكانه . وقد أثار ذلك الآشوريين فجرد آشور ناصر بال الثاني حملة ضخمة إليهاء 
وحاصر العاصمة ثم دخلها وصلب بوراماثو » وقضى على التمرد غ وعين حاكماً جديد؟ 
موالياً هو أرتيانا (ايلانو ؟) » ونشر حاميات عسكرية آشورية في أبرز مدن المملكة.ولكن 
التمردات لم تنته فهاجم المملكة من جديد ؛ وفرض السيادة الآشورية عليها » وصارت 
مقاطعة آشورية تعرف باسم ( آميدي ) . 

5 _بيت عديني : 

تقع مناطق هذه المملكة بين وادي البليخ وغربي الفرات(حى حوالي منبج » الباب). 
وقد كشف عن عاصمتها تل برسيب في موقع تل أحمر 7١(‏ كم جنوبي جرابلس ) . 

وصل الآراميون إلى تلك المناطق منذ أواخر القرن الحادي عشر ق . م » وخلفوا 
الحثيين في السيادة عليها » وهي منطقة هامة جغرافياً لأنها تضم أفضل الممرات بين ضفي 
الفرات . ويبدو من النقوش الآشورية أنهم كانوا يسيطرون آنذاك على مدن هامة 
مثل بيترو ( عند مصب فهر ساجورا ( الساجور ) في الفرات وموتكينو على الضفة 
اليسرى للفرات . 


أما أول ذكر للمملكة فيرد بصيغة " بلاد ابن عديي " “ نصئفك تهمط لخهم“ ف 
نقش من السنة الثالئة عشرة من عهد اددنيراري الفان 89١ 41١١‏ ق .م (أي 155 
ق. م ) » ويتحدث فيه عن حملة له نحو الغرب ووصوله إلى الخابور » ثم عن تلقيه سمكتين 
فراتيتين نادرتين من حاكم بيت عديئ » وهو تعبير عن الولاة وطلب للإخاء . ونلاحظ 
قعل أن للملكة يفيك بعيدة عن تملات الآشوزين امنمرة اكير من كاذين بننة ز خلال 
عهدي توكولي نينورتا الثاني وأشور ناصر بال الثاني 85٠١‏ 59 ق . م)» وكانت 
بيت عديئ خلال ذلك تدفع الحزية لهم أحياناً » ونعلم أن أشورنا صربال الثاني نقل قسعاً 
من سكافا إلى بلاده للاستفادة منهم في بناء قصره الحديد في كلخو ( ثمرود ) . 

أما في عهد أخحوني بن عديئ فقد اشتدت مقاومة المملكة للآشوريين » وكان 
أخونٍ يحاول توحيد القوى الآرامية»فشهد عهده حروباً متلاحقة مع الآشوري شامنصر 
اثالث (4-48؟ ق.م) . لقد قام بحملات عدة على المملكة ودمر كثيراً من مدا 
وحاصر العاصمة ومبها مرة ( 807 ق . م ) ثم هاجمها مرة أخرى واضطر أح ون إلى 
الهرب والانتقال إلى الضفة الثانية للفرات » واعتصم مع حاشيته في قمة جبل . 

وف 686١6‏ ق. م قام شلمنصر بحملة ضده في معقله وقبض عليه واقتاده مع حاشيته 
إلى آشور » وحول المملكة إلى مقاطعة آشورية » وبدل اسم العاصمة إلى كار شلمنصر 
(حصن شلمنصر ) » وصارت بعده تابعة لمقاطعة حران الآشورية . 

لقد كشفت تنقيبات تورو دنحن ( 198١ 1١97١‏ ) ف تل أحمر عن عاصمة 
المملكة وعن قصر ضخم تضمن رسوماً جدارية ملونة رائعة ومنحوتات كثيرة » وتعود 
معظم آثارها إلى القرن التاسع ق . م . وقد استأنفت منذ عدة سنوات بعثة جامعة 
ملبورن الاسترالية التنقيب في الموقع » وكشفت حئ الآن عن شواهد معمارية جديدة 
وعثرت على بعض النقوش الكتابية . 

ه __إمارات الفرات الأوسط : 

ظهرت في منطقة الفرات الأوسط ( ونعين بما المنطقة الواقعة على ضف الفرات 
وجزء من الخابور بين دير الزور وعانا وصور والبوادي المتصلة يما ) إمارات صغيرة 
أو مشيخحات يتردد ذكرها في المدونات الآشورية. وأعمها ثلاث هى : 

بيت خالوبي : ْ 

ف المثلث الذي يشكل رأسه مصب الخابور في الفرات وعاصمتها سورو ( صور 
شرقي دير الزور على طريق الحسكة ) . التزم أمراء القبائل الآرامية فيها بدفع الجرية 
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بسلام واحترام للآشوريين » وقبلت بسيادتهم الشكلية غير المباشرة فترة طويلة حلت من 
الحروب حى أواسط القرن التاسع ق . م . وتحدثنا تقارير لملوك الآشوريين عن مرورهم 
بعاصمتها سورو واستلام الجزية من حكامها ( برعتاره بن خخالو » حراي ) بدءا من أواخر 
القرن العاشر ق . م . 

ولكن بعد اعتلاء آشور ناصر بال الثاني العرش ( 841 - 805 قا .م ) تغسيرت 
العلاقات؛ و ظلت هذه المنطقة آرامية صرفة » وتشكل جزءاً أساسياً مسن موطنهم الأم 
الذي أخرنا إلبه بايناء وشهدت تزاف عسكرة . فقد ظهر ترد في سورو ( سنة 5// 
ق . م ) ضد أميرها الآرامي المعين من قبل الآشوريين وهو ححامان وقتل » واحتار السكان 
حاكماً جديدا من آرامبي بيت عديئ اسمه آخي عبابا . فدفع ذلك الملك الأضوري إلى 
الانتقام من المتمردين على قراره » وأعدمهم » ونصب حاكماً جديداً هو عزي ايلو . 
وصارت سورو مركزاً انطلق الآشوريون منه لقمع التمردات في المناطق المجاورة . 

ولكن بعد زمن بحد أن عزي ايلو راح ينظم صفوفه للتمرد أيضساً » فلحق به 
الآشوريون وفر إلى مدينة كيبنا » ثم التجأ منها إلى حبل بشري ؛ وتم فسرض السيادة 
الآشورية التامة على الإمارة . 

ب __ لاقي : 

امتدث هذه الإمارة بين جنوب شرقي دير الزور وعلى ضفي الفسرات بمسافات 
مختلفة حى مناطق الحدود السورية العراقية . وكانت عاصمتها هي مدينة سيرقو /ترقا 
القديمة (حاليا تل العشارة ). 

يتردد ذكرها في المدونات الآشورية بدءا من عهد أدد نيراري الشاني ( 51١‏ 
0١‏ ق. م ) وتستمر الإشارة إليها ككيان آرامي حت أواحر القرن التاسع ق . م حيث 
صارت مقاطعة آشورية في عهد أدد نيراري الثالث ( 8٠١١‏ 8لا ق.م). 

لم تسلم كجاراتها من حملات الآشوريين وإرهاقهم الاقتصادي بطلب الضرائب 
والإتاوات وعانت من ويلاتهم وانتقامهم من حركات التمرد بين قبائلها وقيامهم بعمليات 
التوسير القسرية: 

إن التنقيبات الأثرية ف الموقع جارية منذ زمن طويل ولكن معظم المكتشفات المادية 
والكتابية تعود إلى الألف الثاني ق . م عندما كانت المدينة ( ترقا ) مركزاً لمملكة حانا 
الأمورية . أما آثار الفترة الآرامية الآشورية فلا تتجاوز منحوتة من حجر البازلت تعود إلى 
عهد توكولي نينورتا الثاني 85٠‏ _ 885 ق . م عليها كتابة مسمارية تصف انتصاره 
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على دويلة لاقي الآرامية. وقد صورت عليها دويلة لاقي بشكل رمزي في هيئة أفعى كبيرة 
علتوية دمرها الإله أدد الذي يلوّح بفأس في ذراعه الأيمن . 

ويرد في الكتابات الآشورية ذكر لعدد من المدن اللاقية مثل كيبنا » صفرو » أقرباي 
ومواقعها غير محددة بعد . وتتفرد عن غيرها من الإمارات بأن الكتابات الآشورية تذكسر 
عددا من شيوسخها (0ز5ةه) » بما يوحي بأنما لم تكن تنضوي في إطار حساكم واحسد 
رئيس » بل تخضع لشيوخ قبائل أو بطون كثر . 

ج ‏ من الإمارات الأخخرى في هذه المنطقة نذكر خيندانو في الحنوب الشرقي من 
لاقي ( مناطق غربي راوا ) وعلى مساحة صغيرة . وسوخي في مناطق عانا الي كانت 
غاصمة لما تسمى ( خخانات ) » وبشكل مواز للفرات . وقد كانت عامرة وفيها مدن 
كثيرة نعرف أسماءها من الكتابات الاشورية ومن بعض النصوص الي اكتشفت هناك 
حلال حملة إنقاذ مواقع سد القادسية الذي غمر تلك المواقع ومنها مدينة عانا الشهيرة في 
معظم مراحل تاريخ المنطقة بدءاً من القرن الثامن عشر ق .م (نصوص ماري) . 

. ا _ ششمال : 

سيطر الآراميون في أواسط القرن العاهر قا . م على معظم مناطق اللدن الحثية 
اللوفية السابقة في مالي سورية ومنها مدينة مأل ( حاليا زبحيرلي ) على السفوح الشسرقية 
بل الأمانوس ( كاورداغ) بالقرب من الحدود السورية التركية ضمن تركيا . 

كانت مأل عاصمة لمملكة يأدي المحاطة من اللحهات الأربعة بعدد من الدويلات 
الصغيرة الحثية الآرامية مثل جرحم » أ”نقي.ملزءقرٌ ( عاصمتها أضنة )»خيلكوءئيل ... و 
الجنرب منها بيت أحوشي وحزرك الآراميتين . فهي تقع ف أقصى الشمال الغسربي مسن 
الممالك السورية الآرامية . 

لقد تميرت هذه المملكة بعدة ميزات أهمها : 

س الحو السياسي المحموم فيها وكثرة عدد الملوك الذين حكموهاء وقد بلغ 
عددهم عشرة ملوك. 1 

ب تعاوها وتبعيتها غير المباشرة وشبه الدائمة للملكة الآشورية . 

ج س أوجد الموقع الحغرافي المتطرف لها مميزاً حضارياً معتمداً على التمايز العرقي 
فيها؛ كما حافظ على لهحتها الآرامية بسبب عزلتها . 

د وفرة المكتشفات الأثرية المادية والكتابية الي كشفت فيها» وهي بذلك أحسن 
حالاً من جميع الممالك الأخرى, رغم أن التنقيب الألماني فيها يدم سوى خمسة مواسم 
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بين (1884 -19:7) » وقد شملت المكتشفات أجزاء هامة المدينة (السور السزدوج 
ذو البوابات الثلاث»قصور متعددة» منحوتات وأعمال فنية مختلفة» وأربعة عشر نقشا 
كتابياً مذونة بثلاث لغات (الآرامية القديمة» لمجة شمال الآرامية » الفينيقية ). 

: إن أول حاكم آرامي معروف للمدينة هو جبار ثم بمه ثم حيا أو حيان س حسسسب 
النقوشن الآشورية ‏ حوالي (٠97ق.م)‏ (حكم حولي 6١-41١‏ ق.م)» وتذاكر 
النقوش أن الأخحيرين هما اللذان بنيا المدينة وجعلاها حصنا منيعا. ولم تكن هناك صلة قرب 
بين أولعك الملوك الثلاثة . 

في عهد حيان استقرت شؤون المملكة وصار لها شافا المتميز» ول يعد هناك تأثير 
كبير للتقاليد الحثية اللوفية ال كانت شائعة هناك. وبدأ يستردد في النتقوش الآشورية 
كخصم في الحروب عدة مرات وملتزم بدفع الزية مرات أخترى . 

خلفه ابنه شكيل وقد استمر في دفع الجزية للآشوريين» ثم حلفه أعصوه كيلموا 
(84/ه8م- 6١81/١٠مق.م)‏ وتشير كتابة له باللغة الفينيقية إلى تحول حقيقي في 
المملكة إذ يشير فيها إلى أنه قام يما لم يقم به الملوك السابقون, وإلى أن الحياة الاقتصادية 
ازدهرت»؛ والعدالة سادت بين طبقات الشعب . 

ومن الملوك الآخرين المتميزين فدموا الأول بن قرل (؟ ‏ 40 /اق.م) ويذكر أيضا 
أن (عصا السلطة صارت في يده وازدهرت الزراعة» وتأسست مدن وقرى جديدة» 
وكثرت النذور والأضاحي للآلحة» وأن في أيامه "أكلت يأدي وشربت". 

شاعت الفوضى بعد ذلك في عهد برصور ابنه. فاغتصب العرش شخخص من نخارج 
السلالة ولكن فنموا الثاني بحا من المحررة» واتصل بالملك الآشوري تملت فلسيرر الفسالث 
الذي تدخل لنجدته؛ وقتل مغتصب العرش»؛ وعين فنموا ملكا في حوالي 4٠‏ /اق.م. 

تفيد النقوش بأن فنموا حاول إصلاح الأوضاع الاقتصادية في المملكة؛ و تالف 
بإخلاص مع الآشوريين وشاركهم في حملاتهم» وتابع ذلك ابئه براكبب 77/17 
ق.م). ثم صارت بأدي مقاطعة آشورية ومركزا لنفوذهم في بلاد الأناضول . 

لا بيت أجوشي : | 

عندما اتحه الآراميون نحو الغرب أو الشمال الغربي لاقوا محاامة من بقايا المراكر 
الحثية المتاخرة هناك» ولكنها كانت مقاومة ضعيفة لم تمئع الآراميين من الاستقرار ثم إنشاء 
مالك لهم ومنها بملكة بيت آحوشي الي يرحح أفا ظهرت في مطلع القرن التاسع ق.م في 
منطقة حلب ولا سيما شماليها بين منبج وعفرين تقريباء وكانت هذه المنطقة تسمى قبسل 


وف 


ذلك ياخخان» وصارت مدينة رفاد إتل رفعت) غاصمة سياسية للمملكة وحلب مدينة 
دينية رئيسية فيها . 1 

لقد نقب لوقت قصير في موقع تل رفعت» وكشف فيه عن طبقات استيطان تمتد 
من بواكير الألف الأول ح القرن السابع ق.م» وعثر فيه على بقايا بيوت سكنية وبوابة 
وغيرهاء كما كشف عن كسرة نقش كتابي بالخط الفينيقي الآرامي لم ينشر بعد حنىّ 
.)١1189(‏ : 
ويمكن تحديد الإطار العام لتاريخ المملكة السياسي اعتماداً على المصادر المسمارية 
الآشورية بالدرجة الأولى» وهي توضح أسماء عدد من ملوكها الذين حكموا بين حوالي 
م 74٠0‏ ق.م أي حوالي ١١‏ سنة وعددهم خمسة ملوك هم : آجحوشي» 
أرامو/أدرامو» عتر سمكي» برجحشء متيع ايل» ولعل آخرهم متيع ايل هو أشهرهم فهو 
صاحب معاهدتين من أهم المعاهدات السياسية في الشرق القديم» معاهدته مع ملك آشور 
أشورنيراري الخامس  54(‏ 745 ق.م) و المعاهدة الآرامية الت عثر على نصها في 
السفيرة» وقد عقدها مع برجاية ملك كتك الي يختلف الباحثون في تحديد موقعها . 

والمعاهدة الأخيرة (الآرامية) ‏ وهي من معاهدات التبعية أي يفرض طرف شروطه 
وعلى الطرف الثاني الالتزام بما ذات أهمية حاصة في الحانب اللغوي لأنها بنصها الطويل 
7١14(‏ سطرا) تشكل القسم الأكبر من مفردات اللغة الآرامية القديمة وتراكيبها النحوية 
وغير ذلك. وهي تؤرخ بأواسط القرن الثامن ق.م . 

ويبدو من المدونات الآشورية أن مملكة آجوشي لم تكن منعزلة عن العالم الآرامسي؛ 
بل كانت تشارك في تحالفات الممالك الآرامية الأخرى ضد آشور أو ضد بعضها » مقفل 
التحالف الذي سعت مملكة بيت عديئ إلى تشكيله ضد شلمنصر الثالث أوالذي نظمه 
ملك دمشق ضد زكور ملك حماة اعتمادأ على ماجاء في النقش الآرامي المكتشف في 
آفس . 

كانت فماية المملكة على يد تحلت فليزر الثالث (في ل وي 
ثلاث سنوات » وصارت مقاطعة آشورية . 

: تملكة حماة ولعش‎  / 

امتدت ملكة حماة القديمة الي نشأت في أواحر القرن التاسع ق.م في مناطق مدينة 
حماة الحالية ولاسيما مناطق العاصي. وقد أكدت نتائج التنقيبات الدمركية في قلعة مدينة 
حماة )١1978-1975(‏ وجود الطبقة الآرامية فوق طبقة حثية» وكشفت البعثة عن 


فا 


حوالي أربعين نقشاً آرامياً صغيراً لا يتجاوز النقش الواحد يضع كلمات معظمها أسماء 
أشخاص» إضافة إلى عشرين نصاً مسمارياء وجميعها محفوظة في جامعة كوبنهاغن . 

كانت مملكة حماة الآرامية متميزة .موقعهنا-الحغرافي بين البادية والحبال الساحلية) 
وكانت تحارب آشور وكذلك الممالك الآرامية الأحرى» وتسعى دائماً إلى عقد تحالفات 
ولا سيما ضد آرام دمشق. وتفيدنا النصوص ف معرفة أسماء عدد من ملوكها وأهم 
أحداث عهودهم») وأبرزهم: 

توعي ثم ابنه يورام» أرحولين الذي شارك في تحالف ضم ممالك أعرى بقيادة 
برهدد ملك دمشق ضد الآشوري شلمنصر الثالث (859 ١54‏ ق.م) وذلك في 
معركة قرقر (نخربة قرقر قرب جسر الشغور) الأولى “601 ق.م» واللافت للنظر أن اسم 
ارخوليئ تصدر قائمة أسماء المتحالفين . 

بعده أت ابنه أوراتامي الذي لف بضعة نقوش بالكتابة التصويرية اللوفية عسثر 
عليها في حماة» ويفتخر فيها بأعماله العمرانية والعسكرية كبناء سور لمدينة حماة» واعتراف 
عدد من الدويلات بقوته . 

من أشهر ملوكها زكور (سابقاً زكير) الذي كان يحكمها في عهد أدد نيراري 
الثالث 8١١(‏ - 87ل/اق.م) وأبرز آثاره نقش كتابي عثر عليه في آفس سسنة ١9.7‏ 
(محفوظ ف متحف اللوفر بباريس) يتضمن سبعة وأربعين سطراء مؤلف من ثلاثة أحزاء. 
يصف فيه ارتقاءه عرش مملكة حماة وضمه لعش إليها وبجامته الحلف الآرامي الذي شكله 
برهدد ملك دمشق ضده؛ وذلك بفضل التحصينات القوية الي أنشأها في مركزه الجديد 
في مدينة حزرك (لعش)» وبفضل مساعدة الآلحة. وهو نقش ذو أهمية تاريخية لغوية دينية . 

ورءما يكون هذا التحالف وهذا التوحد الآرامي ضد مملكة حماة يعود إلى موقفها 
الحيادي. من صراع دمشق مع الآشوريين» ومهادنتها حكام آشورء إضافة إلى الخطر الذي 
صارت تشكله بعد أن وسعت مناطق نفوذها في لعش (شمال شرقي حماة). 

أما ملكها الأخير إيلو يوبيدي فقد صار يشترك في التحالفات والثورات ضد أشور؛ 
وقد كان من المشاركين الرئيسيين في معركة قرقر الثانية ضد سرجون القاني (؟7/ا ل 
ه.لاق.م) عام ١٠لاق.م.‏ وبمزيمة التحالف المصري الآرامي في المعركة أخضع سرجون 
الثاني حماة وحولا إلى ولاية آشورية بعد أن رحّل قسماً كبيراً من ستكافها إلى بلاده» 
وأسكن في مناطق حماة آشوريين أتى بهم من البلاد . 


4 - مملكة دمشق : 
لم تصلنا من دمشق أية وثائق آرامية قديمة» ولكن ثمة وثائق يعتقد أها حررت فيها 
أو من قبل ملوكها وهي : : 
' نقشان مدونان على قطعى عاج ينسبان إلى الملك حزائيل؛ كانتا ضمسن أسسلاب 
الآشوريين من دمشقء تركوا واحدة في حداتو (أرسلان طاش ) ووصلت الثانية إلى 
كلخو (نمرود). 
- نقش كتابي مسدون على نصب يصور الإله ملقرت (من أواخصر 
القون التناسع ق.م) عثر عليه في البريج شمالي حلب سنة .١19470‏ ولكن الدراسسات 
الحديئة تشكك في أن يكون الملك برهدد المذكور في النقش هو برهدد ملك دمشق 
1- 3 (1988) 272 84501 ,تقلط . 
- نقش من القرن التاسع ق.م عثر عليه في تل القاضي (دان القديعة) في فلسطين ف 
صيف 1131. ويعتقد أنه يصف نصرأ حققه برهدد ملك دمشق هناك » وأقام المسلة في 
تلك المنطقة الى ضعت له. ومازالت الآراء تتضارب في حقيقة هذا النقش وما ورد فيه. 
- عثر في جزيرة ساموس اليونائية على حلية برونزية كانت تستخدم لحاماً للعيل 
تعره .إل أواخر القرن التاسع أو بواكير الثامن :م بوغليها لفون آزاتى جاء فيه حرفا : 
(الذي أعطى الإله هدد لسيدنا حزائيل من الوادي (العمق)؛ في سنة عبور سسيدنا 
النهر) . 
وتذهب بعض الأبحاث إلى أن المقصود هنا هو حزائيل ملك دمشق» ومنطقة العمق 
هي المقصودة في النص ؟ 
تتردد أخبار مملكة دمشق في المصادر الأعرى بشكل رئيس في المدونات الآشورية 
(وبالطبع مراراً في العهد القدم). كانت دمشق في البدء مدينة صغيرة ثانوية الأهمية» تبداً 
المدونات الآشورية بتسليط الأضواء عليها بدءا من القرن التاسع ق.م؛ ونعلم أها كانت 
الطرف الأساسي في التحالف الذي دخل معركة قرقر الأولى 51/ق.م ضد شلمنصر 
النالث.وقد تكررت حملات شلمنصرلثالث عليها خلال عهد برهدد الثاني وكذلك 
حزائيل (478::841ق.م). لقد رفع حزائيل شأن بملكته ووسع حدودما في شرقي 
الأردن؛ وتوجهت أنظاره إلى المدن الفلسطينية. أما ابنه برهدد الثالث فقد قاد التحالف 
ضد زكور ملك حماة وواحه الآشوري أدد نيراري الثالث الذي حاصره فْ دمشق . 
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يبدو أن المملكة ضعفت بعد ذلك وفقدت أجزاء من مناطقها في عهد رصينو » 
واستمر تردي الأوضاع فاجتاحها تجلت فليزر الثالث وهدم المدن التابعة لما وحخاصر 
دمشق حوالي سنتين حي خضعت له في /الالا.ق.م؛ ونكل بأهلها ونفاهم؛ ثم قسم 
المملكة إلى أربع مقاطعات آشورية . 

لقد لا حظنا سمة عامة في المشهد التاريخي لاسمالك الآرامية تنلخص ف أها ابتليست 
بعدو قوي قاس ذي إمكانات ضخمة م يتراجع عن اضراره على إخضاع المناطق 
السورية لحكمه نظرا لأهنيتها المخرافية والاقتصادية: قخضعت له واحدة تلو الأخسرى. 
كما لا حظنا أن تلك الممالك توزعت في جميع أرجاء سورية» وبذلك يمكن أن نقول إن ' 
تاريخ سورية في النصف الأول من الألف الأول ق.م هو تاريخ الممالك الآرامية . 

أعلم أن أغفلت أمورا لا يسسمح زمن المحاضرة يما أو تخرج عن الإطار الزمان 
أو المكاني لهاء فلم أتحدث عن الحضارة والمظاهر الحضارية في تلك الممالك» وركزت علسى 
التاريخ السياسيء؛ ول أتحدث عن الإسهامات الآرامية الحضارية المتميزة بعد ذلك رغصم 
افتقادهم الكيانات السياسية الخاصة ولا سيما ف محال الكتابة واللغة الي بقيت حية حّ 
أيامنا متمثلة بالسريانية . 

وأخعيرا أنبه إلى أن قلة الوثائق الآرامية أو شواهد الممالك الآرامية لا يعت أنما غسير 
موجودة» ولكنها تنتظر الكشف عنهاء إذ بيبت المسوحات الأثرية في عدد من مناطق 
سورية الشمالية وحود تلال كثيرة فيها سويات من العصر الآرامي. . فقسل بحرى مسح 
أثري في وادي قويق (منطقة تل رفعت) أظهرت وجود ستة وثلاثين تلا من ذاك العصسر 
(ماترس )١981‏ وآخر في وادي اللحراح ومنطقة تل ليلان أظهرت وجود سبعة وعشرين 
(ماير »)١945‏ ومثل هذه الأعداد في المسح الذي أجراه, كونه في وسط الخابور وأسفله 
4“»:» ومسح كول ماير في منطقة وادي الفرات بين الطبقة والعشلرة )١985‏ 
ومسوحات مونشامبرت (أوسط الخابور 5 54١)؛‏ واكرمانس في وادي البليسخ .١1484‏ 
ولا شك أن الكشف الأثري المتزايد هو وحده الكفيل بزيادة معلوماتتنا عمسن تلك 
الممالك الآرامية أو عن تاريخ سورية .في النصف الاول من الألف الأول ق.م . 

ألقيت المحاضرة في جمعية العاديات بحلب 
في صيف 
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الحقبة النطوفية والمزارعون الأوائل 
د. إحسا زشيط* 


إن حلب المحروسة » يمتد تاريخها إلى أبعد بكثير من ذاكرة الإنسان التاريخية» وتمقند 
حدودها من وادي الفرات الأوسط إلى وادي العاصي؛ قد لعبت دوراً هاما في تقرير 
التحولات الككرى في تاريخ البشر. 

ولعل سبب اختياري لهذا الموضوع هو صداقة قديمة تعود إلى أكثر من ثلاثين 
سنة»تربطئ بالفرات» أزوره أشيوفياً للرعة والاشتخيام والضيد ورشا جه فى منظفة 
مسكنة الي تقع على بعد١ة‏ كم شرقي حلب . وهي تحاور المرييط وأبو هريرة وحبوبة وهي 
من أهم المواقع في تاريخ التحضر البشري. 

ولا شك أن التلال احيطة بمنطقة حلب ؛ وضفاف الفرات مازالت تخفي الشسيء 
الكثير من المعلومات عن بدايات التحضر الإنساني . 

والكشف الهم الذي تم في مغارة الديدرية في منطقة جيل سمعان » يعطينا فكرة عن 
تنوع آثار بلادنا وكثرتها » إذ تم العثور على هيكل عظمي لطفل نياندرتالي يعود إلى ما 
قبل 7١‏ ألف سنة مدفون بطريقة تشير إلى طقوس جنائزية . وهو أقدم هيكل عظمي يعثر 
عليه في سورية» وأكمل هيكل عظمي من نوعه في العالم . وقد ترك لنا الإنسان النيادرتالي 
في هذا الكهف ؛ المطل على وادي فر عفرين » الكثير من أدواته الحجرية . ويعتقد أن 
بلادنا كانت مأهولة خلال المليون سنة السابقة . وأن أقدم آثار الإنسان على ضفاف 
الفرات تعود إلى "٠٠٠٠5٠‏ سنة . 

ولكن الاكتشافات الحامة حدثت عندما نظمت الحكومة السورية » بالتعاوذ ممع 
منظمة اليونيسكوء حملة تنقيبات أثرية » لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المواقع الأثرية في منطقة 
الغمر . وكان عددها 5 موقعا » تم الكشف عن 7١‏ موقعا » وابتلعت مياه البحيرة 
الباقي إلى الأبد. وتعتبر هذه الاكتشافات مهمة » لأنها كشسفت الثقاب عن أكبر 
التحولات الي حدثت في تاريخ الإنسان. وأكدت على أمية منطقة حلب ووادي 
الفقرات الأوسط الذي لعب دوراً في أكبر ثورة عرفتها البشرية , خحلانها تحول الإنسان 
من كائن يعيش ضيفاً على الطبيعة » يعيش على الصيد والتقاط تمسار الأرض؛ ويسسكن 
العراء والكهوفء. إلى كائن مستقر منتج لقوته» وذلك عندما اكتشف الزراعة وطرق 
تدجين الحيوان » وسكن البيوت في القرى والمدن . ترافق هذا التغيير المادي بتغير فكري» 


*#باحث - نائب رئيس جمعية العاديات. 
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سمح برؤية هذا العالم رؤية أخرى » تتميز بثورة في الرموز والقيم الأفكار والمعتقدات»ء 
مازال أثرها ساريا حت اليوم . 

تم.اكتشاف الزراعة ف فترة جيولوجية تدعى بالهولوسين » فلنتعرف على الفسرات 
تلك الفترة . 
البيئة الطبيعية الفراتية في فترةالهولوسين 

يجري فر الفرات على قعر بحر النسحب من ٠ه‏ ملبوة مقة كار كا علق يمري 
يتراوح سمكها بين 7 إلى ٠كم‏ .حفر النهر في الطبقة بجسراه بعرض 4 إلى ١٠٠كم‏ 
وبعمق 7١‏ إلى ٠‏ م. حمل النهر أيضاً رسوبيات ال شكلت بدورها مضاطب فرية ممندة 
على سرير النهر.تشكلت هذه المصاطب في فترة المولوسين الي بدأت منذ ١٠آلاف‏ سنة؛ 
وهي أرض الزور. الحالية وتقع المصاطب القديمة على أكتاف النهر وتصل إلى فترة 
بليستوسين الي تعود إلى عدة ملايين من السئين. 

كانت الأحراش النهرية تكسو سرير النهر وتتألف من كل أنواع القصب 
والنجيليات » وتنبت فيها أشجار الطرفة» والصفصافءو الدردار »و الزيتون » واللوزء 
والفستق والبلوط» والمنوخ » والكرمة . وتعيش فيها قطعان الخنازير» والوعول» والبقرء 
حن إن الفيلة كانت تسرح فيها حت القرن الثامن قبل الميلاد. 

أما الأكتاف النهرية والوديان الي تتخللها ققد كانت مكسوة بالشجيرات 
والنباتات العشبية » وكان من بينها"القمح؛ والشعبر» وبعض البقول كالعدس » والبازاليا. 
وتعيش فيها الغزلان » والخيليات» والنعام؛ والأرانب. 0 
فكانت تتألف من الدرج ءو الحمام » ودجاج الماء»والاوزء والبط» والترغل والقطا...أ 
الأسماك التي كانت تسبخ في مياه النهر فقد أحصى السومريون منها 0 
اليوم أكثر من عشرين نوعاً منها مك الببي» والحري » زالكرسين » والشلع» » والشبوط » 
والبراق» والبوريء والبرميد, وسمك الحيات..... 

ار 
الاكتشاف العملاق أذهان المفكرين من مؤرحين وآثاريين وعلماء إناسة وعلماء 

طبيعة. و كانت الأسئلة متنوعة ومتعددة »منها تدور حول علاقة الإنسان بالبيئة وتتاول 
الدوافع :ونه تعلق بالزمان والكان: وللإجابة علىسؤال تحديد المكان والزمان لا بد انط 


يض 


من الرجحوع إلى منطقة أبو هريرة على الفرات الأوسط والتعرف على حقبة تاريخية تدعى 
بالحقية النطوفية نسبة إلى وادي نطوف بالقرب من القدس . 


الفضارة النطوفية 


تم استقرار الإنسان ولأول مرة في تاريخه (ما قبل الألف العاشر ) في فترة تدعى 
فترة الحضارة النطوفية . كشفت عنها أعمال التنقيب في أبو هريرة والمربيط. استقر 
الإنسان ف بيوت مستديرة نصف مدفونة في الأرض » تقع على الأكتاف النهريةء 
وتشكل مجمعات سكنية مكونة من عشرات: البيوتء يسكنها من ٠٠١‏ إلى ..م 
شخص. اعتمد الإنسان في تأمين قوته على التنوع الواسع في الموارد الطبيعية » في البيية 
النهرية الغنية الي كان يعيش فيها مثل السمك والقواقع من النهرء والختازير والوعول 
والأبقار في الأحراش الي تغطي سرير النهر» والغزلان والخيول على 'أكتاف النهر. 

وكان لصيد الغزال في حاوي أبو هريرة شأناً خاصاً : فحاوي أبو هريرة أو وادي 
السلماني انخفاض ف الأرض يشطر البادية السورية من الشمال إلى الحنوب » وتسيل فيه 
مياه أمطار البادية » لتصب عند موقع أبو هريرة على فر الفرات . وهو واد دائم النضرة» 
نظراً لتجمع مياه الأمطار فيه»كانت ترتع فيه ملايين الغزلان.تسد الأعشاب الخضراء عادة 
حاجة الغزلان من الماء في الأيام العادية» إلا أنها تضطر إلى النزوح إلى شاطئ النهرء في 
فصل التكائر في فهاية الربيع» وذلك لحاجة الأمهات إلى المزيد من الماء» لإفراز الحليب . 
وكانت غزلان البادية الشامية» من الأردن حن الفرات » تتجمع حوالي موقع أبو هريية » 
اكتشفت إنسان أبو هريرة النطوفي تكرار هذه الرحلة السنوية » فنصب ذه الغزلان 
الكمائن والأشراك + وضادها صَِيدا كنيفا . وتمكن من تأمين /٠١‏ من حاحته السنوية 

من البروتينات عن طريق لحومها الحفوظة. 

كما اعتمد الإنسان أيضاً , لتأمين قوته » على جمع الحبوب البرية الي تنبت في 
الوديان امحاورة. حر عا ع © كم فيسا برامطلة تعدل عرق 
حلال ساعة واحدة » واس ستنتج أن الإنسان كان يستطيع حصاد حاجته السنوية من القمح 
إذا عمل ثلاثة أسابيع . واستطاع هذا الإنسان أن يخرن الحبوب البرية الي تنضج في أواخر 
ازع كماظهرت ف عله القترة الأدوات: اللارية الكبرة والصفوة الى تركب #لحسى 
مقابض أعظيمة أو خشبية»ومن أعظمها آلة مهمة جداً هي قدوم المرييطهوتتألف من نصل من 

رذن 


الصوان يثبت على ساعد مزوى من المنشب» فيأخذ شكل الفأس الحالي» وتستعمل في 
أغراض شي . ولد هذا الاستقرار جماعة لها عادات اجتماعية ودين وفن . وعلى الرغم 
من عدم وجود دلائل على عبادة منظمة فإئه دفن موتاه حسب تقاليد محصددة . ونحست 
الإنسان النطوق أشكالاً حيوانية وإنسانية على العظام والأحجحسار ء وفي نمايسة الفسترة 
النطوفية أي في ١٠٠٠٠ق.م‏ ظهرت بعض المستجدات منهاء تقي (كظسهرر أول رؤوس 
للسهام) , وبعضها الآخبر أيديواوجي » كظهور أول آثار عبادة الإلهة الأم وعبادة النورء 
هذه العبادات سيكون لما مستقبل كبير.وحق ذللك الحين لم يحدث أي تطور في المحال 
الاقتصادي . حيث كان الصيادون وصيادو الأسماك وملتقطي الثمار يعيشون على مسا 
تقدمه لهم الطبيعة يوماً بيرم؛ ولكن هذا الاستقرار أدي حدوث أكبر انقلاب في تسساريخ 
البشر» وهو اكتشاف الزراعة في بداية العصر المحجري الحديث. 


اكتشاف الزرا متفيبدايةالعميرالحجرى الحديث 
قبل الفغار 4و 2 الألفينالئامنو السابيع 
وبجعم الفخارا للف نالسادس والخامس 


(الألف العاسم ٠١‏ ."مق م) : قدمت فريات المرييط وبقراس وحالولة وتسل 
مشنقة والحرف الأحمر الدليل على ظهور الزراعة في وسط. مستقر . وكان الدليل انتشبار 
نوع معين من القمح وذلك لأن القمح له نوعان : اانوع الأول ينثر باكرا عمن سنابله عند 
نضوحه, وهذا لا يصلح للزراعة, لأنه لا مكن جممه. والثان لا يتعاثر وحور الترع الفضل, 
لأنه بمكن -حصاده وجمه. وبفشحص غبار الطلع المتحجر تم اكتشاف التوم الشان معشسراً 
في مماطي عديدة » مما يدل على تدجل الإنسان في حصول هذا الإنتشار. ويشهد علي 
هذا البشاط الزراعي وجود حبوب التمح المتفحمة أر المتحجرة» ووحوه أدوات سرش 
الحبرب في العديد من المواقع الأثرية . اسعمر تطور الزراعية في المربيط خعلال فترة إمستقرار 
دامت آلف سنة. وكانت الزراعية البداثية حزما من حمطة غذائية هادفة لإتتاج القوت 
والاعتماد علي أنواع معينة مبه . سبيها الأول ا.تماعي أكثر من بيني . وعميزت بالاعتماد 
على الزراعة بشكل رئيسي (حضارة الخبز ) والتركيز على صيد 1ك.لات الأعشاب 
الكبيرة» والعروف الدسبي عن أشكال الصيد الأرى كصيد الأسماك والحيوانات الصفيرة. 
وأدى اكتشاف الزراعة إلى اكتشاف تدجين الميوان. 
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استمر السكن في البيوت المستديرة كالسابق. ولكن ظهرت إلى ججانبها البيسوت 
المستطيلة . كما توسعت القرى لتتسع إلى ٠.ه؟-ه٠٠ه”‏ نسمة . ويلاحظ اسستعمال 
أدوات حجرية مصقولة » وقطع فخارية مخصصة للأغراض التزبينية والعلقسية. واستستكر 
تقديس الإلة الأم والإله الثور» مع استمرار عادة دفن القرون في حدران المنازل . 

تابعت المجتمعات النيوليتة تحولاتها الاقتصادية والاحتماعية على امتداد الألفين الثامن 
والسابع . وثي الألف السابع ق م ظهرت ثقافة العصر الحجري الحديث قبل الفععمار ب 
8 : وظهرت البيوت المستطيلة المتعددة الغرف ذات الأرضيسة المسسئوية . وظسهر 
الطرقات بين البيوت. وترينمك القزين ركان رعطتها عضا . عساش الفلاتعسون علبي 
الزراعة» وتربية المواشي( تدجين الماعز والأبقار) » ومارسوا الصيد (آكسلات الأعشاب 
الكبيرة الي يتطلب صيدها عملاً جماعياً منظماً ) . واستعملوا الأدوات اللمحرية المصقولق 
وانتشر استعمال ما يسمي بالآنية البيضاء» وهي أوان من الجر المصقول تستعمل عادة في 
الشؤون ا وتوحد ما يشو ال ظهور مباذة كلق 
تدور حول الإهة الأم والثور. وتظهر طقوس جنائزية منها عادة احتفاظ السكان #مساحم 
أسلافهم في بيرم . وتميزت هذه الفترة بانتقال بعض المزروعات من مباطقعها » 
كانت تنمو أصلاً بشكل بري» إلى مناطق بعيدة مثل رأس مرا والقوم. 

بقراص على الشاطيع الأكن للفرات قرية نيوليتية من الألف السابع؛ معاصرة لتسسل 
الرماد في جبل الشيخ . فيها بيوت متعددة الغرف» مبنية من اللبن غير المشوي » يفصسسل 
بينها طرقات . ويوجد رسوم نعامات على بعض الجمدران . وعثر على دمي مسن الطسين 
المشوي ثمثل أشكالا بشرية وحبوانية . وكان اقتصاد بقراص يقوم علي تربيسسة المساعر ؛ 
والزراعة البعلية والرراعة المروية. 


اكتشافالفخار 


ثقافة تل حلف وثقافة العبيد- ( امتدت خلال الألفين السادس والخسامس ق م.) 
ومن مواقعها في بلادنا تل حلف» وتل العبر» وتل كشكشوك » وتل مشدقة . واسستمرت 
لال الألفين السادس والخامس ق م. انتشرت حياة القرية .قي كل مكان » وانتشسسرت 
الزراعة البعلية والمروية » وتم تدحمين الماعز والأغنام والبقر والخيول . كما انتشر اسستعمال 
الفخار في الحياة اليومية والاقتصادية . أنتحت حضارة تل لض فخاراً ملوناً حميلاً مزيف] 
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بنقوش هندسية» وتطورت صنعة النسيج والحصر . تحمل الدمى نفس المواضيع الرمزيسة 
للإلهة الأم الثور.لقد تطورت الصلات التجارية بين كثير من المواقع . وتعرف حضارة 
الفخار بالحضارة الكالكوليتية أي الحضارة الحجرية النحاسية لاستعمال النحاس التدريجي 
فيها. 

حضارة العبيد: تظهر في الألف الرابع تتميز بظهور المركز الإداري الدين وهو بناء 
صرحي مختلف عن البيوت السكنية . مما يشير إلى وجود عبادة منظمة . ووجدت مراسم 
وطقوس جنائزية تشير إلى الاعتقاد بوجود حياة ثانية بعد الموت. وانتشر استعمال المحراث 
في الزراعة وتوسعت المساحات المروية. وظهر تنظيم جديد للاقتصاد تميز بالمبادلات تحارية 
الواسعة. وتطورت صناعة الفخار بظهور دولاب الخزاف البطليء » واستمرت هذه 
الصناعة تؤمن الأدوات الضرورية للحياة اليومية والاقتصادية » وتشكل هذه التعطضلورات 
مجملها خطوة مهمة نحو التمدن. 

وف موقع تل المشنقة في الحزيرة السورية اهتمت البعثة الدانمركية بشكل خاص 
بدراسة البقايا الإنسانية للتوصل إلى معلومات عن الحالة الصحية السائدة ف تلك الفترة » 
ومن دراسة الأسنان تبين وجود تسحجات كثيرة في الميناء ربما تكون قد نشأت عن تأثير 
الرقل الموضتوة:ق الأظطعة المؤلفة فى عيوب خروشة ».ومن درائة #إعيكف لا عظيبا 
تبين أن 7 منها تعود إلى أفراد تتراو ح أعمارهم بين. 0 ٠‏ لاسنة عو هياكل لأطفال دون 
هاسنة» واثنان لأفراد بين ٠4و 1٠‏ سنة. 

وتدل هذه الإحصائيات على تدني العمر الوسطي للسكان. وهذا أمر يمكن فهمه 
إذا ربطناه بظروف المعيشة القاسية السائدة في تلك الأيام . 


حضارةالمدذن 
تظهر في فاية الألف الرابع 77٠١‏ ق م » وقد كشفت عنها حفريات حبوبه 


كبيرة») جبل عارودة» تل قناص » تل براك » تل فري » تل منباقة » تل حلاوة » تل 
حديدي » تل السلنكحية. 


موا 


حبوبة كبيرة. 

تمثل فترة ظهور المدن الي تعيش على اقتصاد متنوع. وتتمركرز فيها السلطة 
السياسية » وينفصل فيها القصر عن المعبد. 

وهي مدينة على الضفة اليمئ للفرات في الموقع الذي يتزوي فيه إلى الشرق. 
طولها 7٠٠١‏ م وعرضها ١5١‏ م وتغطي ١8‏ هكتارا . بنيت المدينة على أرض عذراء 
حواللي 51٠١‏ ق م . لها سور من اللبن غير المشوي له أبراج وتخترقه بوابنان . تنتظضم 
البيوت في حبوبة حول طريقين يخترقانها من الشمال إلى الحنوب محاذيين لمحرى النهر. 
معظم البيوت يتألف من قاعة طولانية » ولكن بعض البيوت له يهو متوسط يحيط به كموان 
حانبيان » وبعض البيوت الأخرى تنفتح على فناء تحيط به غرف أحرى . وفي اللرف 
الجنوبي للمديئة - تل قناص - يوجد أكروبول مؤلف من بناءين إداريين - دينيين وبتعض 
الأبنية الملحقة بهما. 
أحتام اسطوانية وقطع صغيرة من الفخار تمثل رموزا لبضائع معينة » توضع في كرات مسن 
الطين وتختم لتوثيق هذه البضائع . كما وحدت أوعية فخارية مختلفة منها الأوعية 
الناقوسية؛ وهي نوع من الفخار التحاري الرديء » ربما كان يستعمل في الأغسراض 
الاقتصادية كانت هذه المديية مر كرا خاريا مهما يض البداتخل التيؤوي يرن تباذ 
الرافدين عن طريق النهر. وهي معاصرة لحضارة أوروك حيث بدأت الكتابة والتاريخ. 
نزال نعيش فيها. وبالنسبة إلى الحضارة فإننا لا نغالي إذا قلنا في البدء كان الفرات... 


المراجع 
المزارعون الأوائل سلطان محيسن 
الصيادون الأوائل سلطا عخيمتن 
ارات الأوسط وأولى المجتمعات الرراعية الرعوية حاك كوفان 
نتائج التنقيبات في تل حالولة ميكل موليست 


يدانا 


مملكةأوفاريت ا 0 
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يعود استيطان موقم أوغاريت إلى العصير اللتسعريي الدديث وأصسسع في السبسر 
البرونري الباكر يضم مدينة كبيرة» نمت لتصبح مركزاً تجحارياً رئيساً في شمال سورية وذللكيُ 
في العصر البرونزي الحديث ويعود ذلك إلى موقعها اللمغراقي السام الواقسع عند عقسد 
المواصلات الرئيسة بالمنطقة والذي يربط سورية الوسطى والشمالية بالبحر المتوسط غسسير 
مر بداما في سلسلة جبال اللاذقية , لأوغاريت ميناء يبعد عنها أقل من ميل واحد ( مينسة 
البيضا) © كما كانت تبسط سيطرتما على عدد من المراسي في الشمال واللحسسوب مسا 
جعلها موقعاً متوسطاً بربط بين جحزر وسواحل المتوسط » هذا ونقع أوغاريت على الطاريق 
الساحلي الام الذي يربط مصر ببلاد الأناضول عبر ممرات جحبال الأمانوس وطوروس. 

والحدير بالذكر أيضاً أن أوغاريت محاطة بسهل حصب كان ومازال ينتج القمسح 
والشعير أما سفوح ومنحدرات جبال اللاذقية فقد كانت مغطاة بأشجار الكرمة والزيتسون 
بينما كانت المناطق المرتفعة توفر الأخشاب اللازمة للبناء وصناعة السفن ووجد السسكان 
ف البحر مصدراً للأصداف للاستفادة منها في صناعة الأصباغ الأرحوائية الهامة. وبالرغم 
من أن أوغاريت لم تصبح قوة رئيسة , إلا أنما لم تكن محرد دولة - مدينة فينيقية كنعانيسة 
الطابع - فمنطقتها كانت واسعة بالمقدار الذي يمكن اعتبارها دولة متوسطة الحم وذلك 
حى قبل أن يتوسع شوبيلوليوما » فعلاوة عن العاصمة كانت هناك قرى واسعة تتبعها», 
وقد تعرفنا إلى ذلك من حلال اكتشاف عده من التلال الكبيرة » ومن نخلال التصسسوص 
الإدارية الأوغاريتية الي تذكر مدنا مزدهرة ذات بحارة وصناعة متطورة . 


* عنوان المقال الأصلي باللغة الانجليزية : 
أ نققعنز 50 أوعنروماعظ درأ للع تلوتاطانام , لتاماقف .0 أعقتلء زا8 نزم , ودع لامع كقععع عط) تنه تمدع لآ 
نان 601002 : نط 60160 و علاتجدعنا لتنة أتتدونا 


جامعة الينوي امحنوبية / الولايات المتحدة 
* المتحفى الوطن استاذ محاضر في بعامعة حلب / علب / سورية 
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لقد كانت المنطقة الأساسية الأوغاريت محصورة بين البحر غربا »وجبال بلوغيلوس 
(المعروفة بحبال اللاذقية اليوم ) شرقاً » ورأس البسيط همالاً ورأس باير جنوباً “كيان 
تضم سهل جبلة في الجنوب وبلغت مساحتها غير كم؟ . وبناء على ذلك كسان 
التاريخ السياسي لأوغاريت غنياً مما جعلها مؤهلة لأن تلعب دور الدولة القوية من المرتبة 
الأولى على المسرح السوريء فالنصوص الأوغاريتية إل تم الكشف عنها الآن تعود إلى 
عهد أقدم من القرن الرابع عشر ق.م (01 ولكن بإمكاننا أن نتصور المخطسوط العامة 
للحوادث والظروف الأبكر من هذا التاريخ عبر المصادر الأخرى الي وردت عسن 
أوغاريت ومن بعض الإشارات غير المباشرة في بعض الوثائق الأثرية والكتابية امحلية . 


أوغامريث سيش عصس حفوظات القصرالملحكي سيذإ بلا (الألف اثالث) 

إن أقدم الإشارات عن أوغاريت وجدت في محفوظات إبلا ال اكتشفت موخرا 
في تل مرديخ وقد اتفقت وجهنا نظر الأستاذ باولو ماتييه الأثري والأستاذ باتيياتو 
المحتص بالكتابات على أن تاريخ رقم هذه الحفوظات يعود إلى فهاية الألف الثالفة ق 3 
على الرغم من أن هذا التاريخ كان موضع جدل ينهما في البداية. 0 
نشر مزيد من التقارير والدراسات والنصوص الي تظهر تباعاً حن نسستطيع أن 
صورة ثابتة عن دور إبلا السياسي في العصر البرونري القدسم ويبقى ا 
ناتجا عما تحدث عنه مكتشفو إبلا بأنها كانت أقدم قوة سياسية تعاصر سرجون الأكادي 
في آسيا الغربية فقد وصفها سرجون بأها تمتد بخدودما حى غابات الأرز وحبال 
الفضة(©: ولكنه أصبح واضحاً الآن فقط بأن ما قصده بحبال اللدمة في كيال حورن 
وليست غابات الأرز في حبال لبنان (4) ومن هنا نستطيع أن نستنتج ج السبب الحقيقي 
الكامن وراء غزو جوديا لمديئة أورشو في أقصى همال سوريا في في جبال | إيبلا © .ومن هنا 
يطرح السؤال نفسه وهو هل كانت إبلا الألف الثالثةق.م عاصمة امبراطورية موحودة؟0) 
أم أكها كانت بحرد مركز لمنطقة تقع تحت سيطرتها 2 » يبدو أن المشكلة هي مشكلة 
مصطلحات فقط - » فليس من المعقول لمملكة سورية؛ تعقد المعاهدات مع البلدان البعيدة 
مثل أشور وحمازى وتطالب بالسيطرة على كانيش () (وها الحق في ذلك) وتخفسوض 
ان كدري تراه الي ة على وادي الفرات  )(‏ أن تكون محرد تابع فلا 

أن تكون لها أهمية سياسية ذاتية . 


وقد ورد ذكر لأوغاريت في كتاب صدر حدياً تحت عنوان ( الأطلس اغراف 
للشرق الأدن) )٠١‏ ثبت الآن حطأ قراءة النص للأستاذ فالقراءة الجديدة تفيد أن المعلهدة 
عقدت مع ابرسال وليس مغ آشور» وح الآن لا يعرف مكان'ابرسال هذا على الرغغم 
من أهميته في معرفة أصول الأسماء التاريخية ودراسة مظاهرها )1١‏ إلا أنه لا يقدملنا 
معلومات عن العلاقات السياسية والاقتصادية بين أوغاريت وإبلاء وبغض النظر عما ورد 
في هذا الكتاب يمكننا أن نقتبس بعض ما قاله الأستاذ باتيناتو )1١(‏ بأن سورية كانت في 
عصر محفوظات ايبلا مكونة- ٠‏ إضافة إلى إبلا نفسها - من عدد من الدويلات المتوسطة 
الحجم من بينها أورشو وحماة وأوغاريت ودويلات أخرى صغيرة كنا قد تعرففنا علسى 
نموذج منها في السابق وهذا النموذج سيصبح مألوفاً في تعاقب التاريخ الأوغاريي. 

و م ا ل ا 
قبرص والذي ورد ذكره في بعض رقم تل مرديخ 21١‏ » كان يصل عن طريق أوغاريت 
لأن ميناءها هو أقرب الموانئ السورية إلى كل من قبرص وتل مرديخ . 


أوغامرت ومصسر: 

لقد ظلت إيبلا والمدن السورية الأخرى محافظة على علاقاتما مع الامبراطورية 
السومرية زمن سلالة أور الثالثة ولكنها كما يبدو فقدت دورها السياسي في سوريا فيمما 
بعد» حيث بحد شو- سن وهو أحد ملوك سلالة أور الثالئة- ورا آخحرهم يدّعي سيادته 
على : إبلا وماري وتوتول ( على البليخ) وعلى مكان يبدأ بأمه بالمقطع( 08 ) يأني بعده 
موقع أورغش ( في مال بلاد ما بين النهرين) » وموغوش ( في منطقة الألاخ في وادي 
العاصي الأدى)9* )١‏ وازن و حبيل( بيلوس ) وابارنوم ( في. أقص همال بلاد ما بين النهرين) 
وهي الحبال. الي تقطع منها أحشاب الارز وال تعرف الآن يجبال الأمانوس ) 22000 ولم 
يرد ذكر أورشو الي كانت ترسل سفراءها بانتظام إلى أور وبالتالي لم تذكر أوغاريت 
أيضاً في مدونات أور الثالثة مما يدعو إلى الاستغراب نخاصة إن جبيل ذكرت معأنما 
الأبعد مسافة. 

وبالرغم من أننا لم نحد ذكراً لأسماء المدن المحلية لسوريا الشهالية في نصوص 
اللعنات المصرية إلا أنه من المعروف أن مصر حافظت على نوع من العلاقات الدبلوماسسية 
معهاء ففي الفترة ال تلت سقوط امبراطورية أور الثالئة اهتم ملوك الأسرة الثامنة ععشرة 
المصرية بشمال سورية .)١١‏ 


لق 


فالعثور علي تمثال لأبي امول مقدم من الأميرة "ايتا" ابنة امنمصلت لة لس قرا قم) 
إلى معيد نينغال في قطنة ( المشرقة اليوم )1١(‏ )» وعلى تمثال عليه كتابة للفرعون امنمحمات 
الغالث (847١19107-1١ق.م)‏ والذي عثر عليه في بلدة النيرب بالقرب من حلسب (148) 
واستقبال معبد الرب داغان في أوغاريت عددا من النذور المصرية مثل تمثال لأبي الحسسول 
تعاض بامتميحات الثالة وذمية الوزير مننوشرت عن مع والدته وأختهء وأيضمساً متسال 
نصفي لملكة غير معروفة من السلالة الثانية عشرة (19) » كل هذه الاكتشافات المذكسورة 
آنفاً توكد على وجود تلك العلاقات المصرية بشمال سورية » ويرى الأستاذ وليسام وورد 
بأن هذه الآثار كانت رموزاً للصداقة المصرية للأرباب الحليين مع الأخخذ بعين الاعتبار أا 
لا تشير بالضرورة إلى احتلال عسكري ولا إلى سيادة سياسية على الشؤون انخلية بالرغم 
من أن هذه المدن الى عثر فيها على هذه الحدايا الجميلة لم تكن قليلة الأهمية: فآوغسساريت 
مثلا كانت مركرا تايا كبيرا مفلما كانت قطنة وحلب وَهدًا ما جعل هذه المذن أكنيسة 
عند المصريين(١2)‏ . لذلك فإن وجود الحدايا الملكية المصرية وهدايا كبار الضباط والرسميين 
ف أوغاريت تدل على أنها كانت على علاقة هامة مع مصر في زمن المملكة المتوسطة. 
أوغامردث سيك عصس سيادة محاض: 

تلقي محفوظات ماري » بعد ذلك مباشرة )1١(‏ ؛ الضوء علسى صسورة الوضسع 
السياسي الحديد في سورية الشمالية . ثم تأي محفوظات الالاخ ( تل عطشانة اليوم الطبقسة 
السابعة) » وال هي أكثر تواضعاً من أرشيف ماريء وبعد فجوة زمنية تقدر بجيل تقرييل 
لتتحدث عن اتحاد عدد من الممالك الإقطاعية تحت زعامة حاكم قوي إلى أن العاصمسة 
ابتعدت هذه المرة مسافة ٠١‏ كم تقريبا شمال شرق إبلا إلى حلب الي لم تذكرها نتصوص 
إبلا 1 إلا أها كانت مركا لإقامة الملوك الكبار لمملكة بمحاض ( غالبا ما يكون الاسم 
اسما قبليا عمورياً ) ولا بد لنا أن نذكر شيئاً عن تركيب هذه المملكة لأنما كانت القوة 
الأعظم ف سورية الشمالية في ذلك العصر رغم أن تاريخها وجغرافيتها لا تدحل في هسذا 
الباب . 

يذكر رقيم من محفوظات ماري (1) أنه كانت هناك علاقة قوية بين حمس دول 
رئيسة في منطقة الهلال الخصيب وهي : ماري » بابل » لارسا » اشنونا » وتمعحسساض وأن 
كل ملك من ملوك هذه المدن الأربع الأولى كانت يتبعه خنمسة عشر ملكا أمسا ملسك 
يمحاض باريم ليم فكان متبوعاً من قبل عشرين ملكا وتمدنا رسالة أخسسرى مسن مساري 

تت 


بمعلومات تاريخية مفادها أن مملكة حلب كانت قد وطدت نفسها على أن تكون القوة 
السياسية الأولى في الحلال النصيب بتلك الفترة 9؟) . 

أما المقاطعات أو المدن الي كانت تابعة ليمحاض فنستطيع تقسيمها إلى ثلاثة 
جصموعات : 

المجموعة الأولى: تضم المدن الواقعة حول العاصمة واليَ كانت يمحساض تفسرض 
عليها سيطرة مباشرة ومنها : الالاخ » نيختي » ايبلا » بيتين » توبا » ناشتاربي » ولعار . 

والمجموعة الثانية : وهي تلك الي تلي المجموعة الأولى من ناحية البعد عن العاصمة 
مثل: نحاشوم » زروار » أورشوم » كركميش » أوغاريت دولة الرابيين القبلية.» تكون 
مجموع ما سيطرته عليه مخاض من مساحة يبلغ زهاء 417 ألف كم؟ . 

أما الشاهد الذي يقول بأن أوغاريت كانت دولة تابعة ليمحاض فهو ذو طبيعسة 
ظرفية » ونستطيع أن نستدل على ذلك من رسالة حمورابي ملك يمحاض إلى زمرى ليسم 
ملك ماري وال تلقي الضوء على الحالة الدولية لأوغاريت تقول الرسالة : ( رحسل 
أوغاريت كتب الي ما يلي » أرني بيت زمرى ليم » أرغب في مشاهدته؛ الآن أرسل لك 
خنادمة ) (10) ويبدو أن أولبرايت اعتمد على هذه الرسالة عندما قال "إن أوغاريت كانت 
تتبع حلب في عصر ملكها حمورابي (17) » وعلى الرغم من أن العلاقات.المبالشرة مع 
القوى الأجنبية كانت حقاً من حقوق السيادة الكاملة للمالك في الشرق الأدن القدم إلا 
أن ذلك الحق لا يشمل الممالك التابعة أو المتعاونة 57) . 

وهناك أيضاً شاهد آخر وهو عبارة عن رسالة إلى ملك ماري » الذي هو على 
الأغلب زمرى ليم » تتحدث هذه الرسالة عن رحلته إلى أوغاريت 18(6) فقد كسانت 
ماري وبمحاض في ذلك الوقت حليفين قريبين جد » وزيارة دبلوماسية من قبل حساكم 
ماري تبدو بأنما تدحل في إطار التحالف السياسي آنذاك.أما الرقيم المعروف باسم رقيم 
القصدير 112185166 فإنه يصف آوغاريت مرتين كمكان إقامة المتعاملين بالقصدير الآنين 
من ماري وكمكان يتم فيه تسليم القصدير القادم من ماري(9١)‏ للكفتوريين ( الكريتيين) 
أو للمترجمين الذين كانوا بدون شك على دراية بلغة كريت في ذلك الوقت. مسسن هنا 
نستطيع أن نقول بأن الأشياء الي ذكرهها نصوص ماري بأنها أشياء كفتوريةلا بد أن 
تكون قد وصلت ماري عن طريق أوغاريت (20) وما أن طريقين من الطرق البرية الفلاث 
الموصلة إلى أوغاريت ثمر عبر يمحاض فإفا في افضل الأحوال ليست سوى ميناء لمديئة ‏ 
تحارية هامة تبحث عن علاقات طيبة مع الدول القوية لتأمين مصالحها . إذاً واستناداً إلى 


الث 


مفهوم المعاهدات السياسية في ذلك العصر فإن يمحاض يمكن أن تكون راعيسة لمصسالح 
أوغاريت . 

إن رقم الالاخ في الطبقة السابعة كانت قد ذكرت ولمرة واحدة فقط أوغاريت 
كوطن بوروقا(5")»والذي رفي مسن قبل كتشن 1.8.11108692 إلى مرتبة ملك 
أوغاريت277) » ولكنه لم يكن سوى مشتر للصوف في ألالاخ 25 . 
سورية الشمالية بين حتي وميتاي ومصر : 

في الربع الثاني من القرن السادس عشر بدأ تحول سياسي عميسق في سورية 
الشمالية برزت نتيجة له دولتان جديدتان وقويتان على حدودها هما:المملكة الحثية شمالآ » 
ومملكة ميتاني / حورى شرقاً . فقد بدأ حاتوشيلي الأول سلسلة حملاته ض د يمحاض 
مسو الو الاك مر يي ب الاي 
مباشرة وعلى عدة حبهات ضد الحثيين وذلك دفاعا عن أنة نفسهم أولاً 00 حلفاء 
وحماة ليمحاض وبسبب مواجهتها للقوى الخارجية 0 تستطيع بمحاض أن تصد 
لمدة طويلة كمملكة قوية دافعت عن الممالك التابعة لها ثم عن وجودها بشجاعة كبيرة 
فأضعفتها تلك الحروب الطويلة المدمرة لدرجة كبيرة فلم يكن أمامها في النهاية سوى 
الخضوع إما لأعدائها الحثيين أو لحلفائها الحوريين » ووقع ذلك بالفعل رغم محاولة 
استعادة استقلانها من قبل فرع صغير من سلالتها وذلك بعد موت مورشيلي الأول . وف 
نفس الوقت ظهرت على مسرح سورية الشمالية قوة ثالئة » فقد قام الملك للصري تحوقيس 
الأول نحو 151١‏ ق.م بحملة ضد البلاد الي ميت ميتاني فوصل.إلى الفرات ثم عاد بطريق 
نيادني ) » المنطقة الجنوبية الغربية من يمحاض ٠‏ ولكن في النهاية كان على أدريمي المطالب 
بعرش حلب أن يتحول إلى تابع لميتاني حيث نصب كملك مسلوب السيادة ذلك حيث 
سمح له أن ؛ يأل العاصمة التاريخية حلب ولكن كان عليه أن ينتقل إلى ألالاخ الأقل 
أمبة, ومنل ذلك الوقت م يعد الاسم الثاني اليمحاض مستعملا » وكان عليه أن يقتيع 
هو وخلفاؤه أن يلقبوا أنفسهم بلقب " ملك الالاخ " أو " ملك موكش 7 

فحل الآن مايسمى» كونفدرالية موكش - نوخاشي » محل مملكة حلب الكبسيرة 
ولم تعد منطقتها تشمل الدول التابعة الحيطة ما عدا " خاشو " كما أن التأثير الحوري 
الذي كنا نلاحظه بشكل واضح في ظل ملوك يبمحاض قوياً جد الآن بس بب النسيادة 
السياسية ليتاني لأن إخضاع الالاخ والدول المرتبطة بمافي اتحساد كونفدرالي 
نحو 5٠‏ اق.م كان قد مهد الطريق لليتاني للوصول إلى وسط وجنوب سورية حيث 


5 


أصبحت تونيب وقطنة وقدشي ومناطق عمقي ودمشق وباشان والحليل ومعظم أنحساء 
فلسطين إما ممالك تابعة لميتاني أو مناطق تدار من قبل حكام أو حاميات ميتانية. وعنسد 
عودة المصرّيين في عهد تحومس الثالث إلى فلسطين بعد عشرين عاا موا المنطقة " 
حورو" أي البلاد الت يحكمها الحوريون» بل وحبى في ظل السيادة المصرية بعد مئة عسام 
تلت ظلت الأسماء السائدة بين حكام فلسطين وسورية الوسطى والحنوبية هي الأسماء 
الحورية والنهدو- آرية » لأن الحكم المفضل » بالنسبة لأغلبية الأمراء امحليين 4”) وذلك 
في فترة الصراع الثلائي على سورية بين حاتي وميتاني ومصر»- كان الحكم الميتاني . 
أوغامبت وتحالنها الأول مع حنى : 

نحد في رسالة وجهها الملك الحثي شوبيلوليما إلى نقمادو ملك أوغاريت نحوعام 
.ق.م/ في بداية الفترة الي تعرف بفترة الحرب السورية الأولى (©") » وفيها يخاطبه 
مذكراً بالماضي : " إن أجدادك كانوا أصدقاء وليسوا أعداء للحي فكن أنت الآن يا نقملدو 
في نفس الطريق عدو أعدائي وصديق أصدقائي".(7) 

ويتساءل الأستاذ نوغيرول الذي نشر الوثائق الأوغاريتية الدبلوماسية قائلاً : في أي 
وقت حدث هذا » هل يعود إلى فترة نشاطات الأميرٌ بتخانا ( أو بتحانا) في سورية؟ (7”) 
لا بد أن نفكر في الوقت ( نعرف الؤقت ) الذي تراجع فيه تحتموس الرابع مسن مال 
سورية حين أظهر حاتوشيلي قوته هناك » وبإمكاننا أن نعتبر انتفاضة أوغاريت ضد 
الحامية المصرية فيها » وال سحقها أمينوفس الثاني مباشرة » يمكننا اعتبارها دااحلة في هذا 
السياق.(78) 

ولكن الأحداث الي ذكرها نوغيرول لم تحدث حقيقة» فالأمير بتحانا الذي كان 
نشيطاً في سورية لم يكن الملك (3") بل قائداً من قادرة شوبيلوليوما ألذي أذ على عاتقه 
إخمضاع المدن الواقعة بين ألالاخ وتونب(*4) أثناء الغزوة السسورية الثانية (نحسو 
4 ق.م)* » وتحوتمس الرابع لم يتراحع عن سورية الشمالية بل كسب أرضا حديدلة 
هناك » أما الملك المفترض حاتوشيلي الثاني فهو غير موجود تاريخياً ١4):وأيضاً‏ لم تكن 
هناك حامية مصرية ف أوغاريت في زمن أمنحوتب القانى بالإضافة إلى أن حكمه لا 
يتطابق مع تقدم الحثيين في سورية 49) . 


* هكذا وردت في النص ( المغرب ) . 


إن الوحود العسكري الحثي في سورية » وهو على فترتين تاريخيتين يمكن أن يقيّم 
من نخحلال الفقرة التالية : إن حاتوشلي الأول ومورشلي الأول بحروهما السورية حولي 
عام ١1٠١‏ وعام ١57*.‏ ق.م » وحملة توضاليا ( تود خخاليا) مؤوسس الدولة الحثية 
الجديدةٍ » الذي ارتقى العرش حوالي عام 4١6‏ ١اق.م‏ واستمد شرعيته من مقدمة معاهدة 
تلمي شاروماءوهزعة الميتانين وتدمير حلب (45). إذ كان كل واحد من الملوك الثلاثة 
مسؤولاً مسؤولية أما كلية أو جزئية عن تدمير الالاخ » فقد وضع حاتوشيلي فماية لمدينة 
الطبقة السابعة»(44) ووضع مورشيلي هاية لمديئة الطبقة السادسة وقد عزا توضاليا لنفسة 
تدمير القصر الملكي في الطبقة الرابعة . (45) وما كانت ألالاخ قريبة من حدود أوغساريت 
الشمالية فاك ظهور حيش حثي فيها يكون ديدا للمدينة البحرية الغنية مما يمعلها تبحسث 
عن نخحام قوي . ويبدو أن أوغاريت كانت خاضعة للنفوذ المضرى زمن حملة توضاليا 
وعليه فان الحروب السورية في القرن السادس عشر جعلت منها حليفة للحثيين. 


أو. غاربت سيث المنطقة المحادة من سومرية: 


بعد انسحاب الحثيين من سورية زمن ملكهم حانتيلي وتركهم ساحة الصراعء بدأ 
قرن من الصراع المصري - الميتاني للسيطرة على المنظلقة: فنحو ١6١١‏ ق. م وصل حيش 
مصرى الفرات» # ثم أصبحت معظم :سورية تحت السيادة الممتانية وذلك نحو ١6٠٠‏ ق.م . 
ودشن تحدموس الثالث عهده نحو ١487‏ ق.م . حي أصبح يسيطر عل , فلسطين والسصاحل 
البحري وحي أولازا وصومور مالا ؛ وأنطلاقا من قواعده هناك هاحم سورية الداعليسة 
عبر وادي العاصي ولكن أكبر انتصار له كان عام ١477‏ ق.م وفيه هزم قدشي» قطنةء 
ستزار » منطقة حلب» وهذه هي المرة الثانية في التاريخ الي يصسل فيها اللصريون إلى 
الفرات ؛ وفي عام ١41١‏ احتل تحوتمس مدنا في منطقة نرخماشي ولكن المصريين فقدوا 
شال سورية في العام التالي وفشلت #اولات #وممس لاستعادتها حيث وصلت الحيسسوش 
الميتانية ججنوبا حين مدينة عزيعانا ابي يبدو أنها كانت تق في موضع العشارنة على مسر 
العاصي جنوب أفاميا (47) » ونحد الكتبه في حوايات عسام ١4519‏ ق.م (حوليات 
عام 455 1١و48‏ ١اق.م‏ مفقودتان) يدونون أحداث المعارك المديدة في نوعاشي وأخمار 
أل الرية من ألالاخ . ويغلب الظن أن فترة السيادة المصرية في مال سسورية كانت 
قصيرة كما حدث في المرة الأولى.وقد سجلت حوليات تمؤتمس الثالث حملسة في 
عام ١451‏ ق. م واضطر المصريون ثانية إلى محاربة الميتانين حول تون وقدشي وبيعد 
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ذلك بفترة 5صببرة استعاد الميتائيون تونب (47) . ومن الغرابة .بمكان عدم ذكر أوغاريت في 
حوليات تحومس الثالث ولا بين الدول الأجنبية الي أرسلت هدايا دبلوماسية » لذلسك لم 
تذكر في نقوش الفرعون الأخرى أو حين في نصوص معاونيه » وأيضاً لم تظهر في قائمة 
فارينا العائدة لتحونمس الثالث نفسه؛ والب لم تعدد الأماكن الشمالية الي وصلتها جحافل 
المصريين فحسب بل ذكر ملاوة على ذلك مواضع في أجزاء أخرى من الامبراطورية 
الميتانية . 

وقد لا يعن شيعاً غياب ذكر مدينة أوغاريت ف قائمة نهارينا لأن الكثير من الوثائق 
مخربة حي في. النسخ الباقبة منها (44) » فقد غابت أسماء كفسيرة مسن القوائم الحسائدة 
لحو تمس الثالث إلي جانب ما هو غائب ء لدرجة أن ثلاث عواصم من الدول الحامة 
الواقعة شمال الساحل السسوري قد غابت مثل أرواد » أو شناتو » وسيانو» وعلاوة على 
ذلك فإننا نعراف أسمام مالا يقل عن مثة وست بلدا وقري واقعة ضمن الحدود القليمهنة 
الأوغاريت أو في -عدود جبملكة سيانو - أو شباتر (41) هذا وم ذا كر أي مسن حوليسات 
تمرمس الثالث أو قائمة ارين (00) . 

وعندما يعبر المرء حدود أوغاريت الشمالية إلى ممتلكات الالاخ برجبال بلوغيلوس 
(اللاذقية) في بلاه كونفدرالية موكش - نوحماشي - نيا »م فإنه يمد أسعام مدن مملية وقرى 
بأعداد كبيرة لدرحة أنه لا حكن ذكرها مهدأ 01١9‏ , 

ونخلص إلى أن المبطقة الراقعة إلي الشمال من صومور وإلى الحنوب من ألالاخ وإلى 
الغرب من جيال بارغبلوس ١‏ اللاذقية ) كانت تكون منطتة حيادية بين مصر وميتان أثناء* 
محظم القرن اللنامى عشرء إذا تذكرنا أنه لاوحود لتأثير حوري يكن مشاهدته في 
أوغاريت؛ بمكن مقارئته مع التأثير الخوري القري ف ألالاخ في السوية الرابعة» وتلك الحالة 
عرفتها الآنسة حروور (65) , مخلص إلى !اقول بأن كل المتطقة الراقعة إلي مال مومسور 
وإلى المبنوب من الالاخ كانت تكرن منطقة حيادية يبن مصر وميتاي ولا تلم كيف 
حدث هذا ؛ ولكتنا نعلم أن حياد هذه المنطقة كان محترما من قبل القوتين الكب-_يرئين في 
ذلك العصرء ميتاق ومصر ( 27) ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا لم تذكر قائمة فارينا 
أسماء المدن الراقعة في المنطقة الحيادية » إذ كانت التقاليد المعمرية تتجحاهل المدن الي 
لا تتدرج ف شرية المدن الخاضعة أو العدوة ؟ 

.هل ذكر أمنحوتب الثاني أوغاريت. ؟ 
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هناك زعم بأن أوغاريت كانت محتلة من قبل حامية مصرية » هذا ماذكر في نصب 
الكرنك الذي يعود إلى أمنحوتب الثاني ( 475-1١14819‏ ١-م)‏ خليفة تحوتموس القفالث . 
ذلك لأن افتراضاً يقول بأن 1 - كو-تا-تا 8-18 -نجظ -م 04 » الواردة في النص هي 
تحريف عن 1- كو - ري - تو 10-31-61 -. الي يعبّر المصريون يما عادة عن 
أوغاريت (25) » وقد عارض هذا التفسير عالمان فقط هما ييفين (07) ودروور 67). 

ونحن بدورنا لا نتردد في تأبيد الأقلية في رفضها الحاسم لفكرة عدم وح ود أي 
ذكر لأوغاريت في السطر الثاني عشر من نصب الكرنك (/66. 

وق السادس والعشرين من أول شهر في الصيف (05) في السنة السابعة من حكمه 
١440‏ ق.م) » وأثناء قيامه بحملته الأولى على سورية » عبر أمنحوتب مر العاصي ليس 

ثم يسكت النصب عن الأيام الأربعة عشر التالية وتذكر التقارير الي تليها أن الملك 
وجنوده حازوا قي العاشر من شهر الصيف الثاني إلى مدينة - نيا - وذلك في طريق عودة 
حلالته إلى الجنوب نحو مصرء ونيا (وتعرف أيضا نيختي وان ) كانت تقوم مكان قلعة 
المضيق ( أفاميا) )0١(‏ ولقد بي التجول الثاني الذي قام به أمنحوتب الثاني أثناء الأيام 
الأربعة عشر المنوه عئه أعلاه على افتراض يستند على القائمة الجغراففية القصيرة 
العائدة له (51). وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أمنحوتب الثاني لابد أن يدور حول جبسل 
الزواية وعند ما يصل إلى نيا وهي الحزء الأساسي من الرحلة » يسمع جلالته أن بعمض 
الآسيويين الذين كانوا في مدينة آ- كو - تا- تا قد حاكوا مؤامرة لطرد حامية من المدينة 
وطرد أميرها الذي كان مخلصاً لسيده» أي موالياً للمصريين » فحاء أمنحوتب القافي إلى 
المدينة وهزم العصاة ووطد الأمن وعاد منتصراً من هناك وبذلك أصبحت جميع تلك 
البلاد خاضعة له . 

وبعد ذلك وث العشرين من شهر الصيف الثاني وجد نفسه في مكان يدعى 
طاراخا 28 - 18 -18 الواقع على الطريق المؤدية من نيا إلى قادش وذلك ف طريق عودته 
إلى مصر عن طريق البقاع وفلسطين . 

يرودنا النصب بتواريخ محددة خلال الأيام العشرة » من اليوم العاشر وحيّ اليوم 
العشرين من شهر الصيف الثاني » وهي المدة الي استمر فيها أمنحوتب وحيشه من نيا سر 
إلى أكوتات حيث استغرقت منه يوما على أقل تقدير محاربة العصاة ثم العودة إلى نياء 
ومن هناك ساريوما اضافياً وهكذا فالمشكلة ليست ف كون أكو تاتنا تحريفاً لأكورينا 
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(أوغاريت ؟) وإنمها في امكانية القيام ي؛هذه الرحلة وهي الذهاب من قلعة المضيق إلى رأس 
شمرا أوغاريت ثم العودة إلى قلعة المضيق ثانية وذلك في تسعة أيام . 

ومن بين الباحثين الذين تقبلوا الأمر الباحث أديل 2.8061 . الذي علل سبب تقبله 
الفكرة هو أنه قدر المسافة بين نيا ورأس همرا بثمانين كم بدلاً من ستين ( كخط مباشر) 
ف برياةة :تقد بالتلكا ثقرها يفاده الكالة وعطة روصل :( اشح تيه اسمن لوقك 
المحدد.(51) فليست هناك بطبيعة الحال» طريق مباشرة يمكن احتيازها بين نيا وأوغاريت 
وذلك لوحود مستنقعات الغاب الى يصعب عبورها ووجود المنحدرات الشديدة الجبال 
اللاذقية مما يحم على المرء أن يقوم بدورة طويلة ماراً بحسر الشغور ومن ثم ممر بداماء يبلغ 
طول هذا الطريق في الوقت الحاضر ١7١‏ كم » وربما كان أطول في العصر القدم أو أكثر 
التواء » (51) » فإذا افترضنا أن معدل سير الحيش عبر طريق برّي وعر هو عشرون ككلم 
يومياً فإنه ليس ممكناً أن يقطع مسافة 77٠‏ كم معظمها تمر عبر الجبال في ثمائية أيام؛ مسن 
هنا نستنتج أن أوغاريت خارج نطاق المسافة الي سارها أمنحوتب الثاني من نيا وبزلك 
يكون المكان الحقيقي لمدينة 1- كو - تا- ني غير مؤكد بسبب الغموض الذي اكتنف 
النسيعة اأضرية:: 
أوغامبت نحت ا ححكم المصري 

لقد حدث تبدل مفاجئ في العلاقات بين مصر وميتاني وذلك إبّان حكم تحوتقفس 
الرابع _ ١4١7-١575‏ ق .م) ومعاصره أرتاتاما ملك ميتاني » فلقد تبدل العداء إلى 
صداقة » هذا ما تذكره رسائل تل العمارنه وقد تكون أسباب ذلك التحول عائدة إلى نمو 
وتطور قوة الطرفين بحيث لم يعد بإمكان أحدهما حسم الصراع لصالحه. هذا من جهة» 
أما من الجهة الأخرى فقد حاف الميتانيون من القوة الحثية المتناهيه لذلك حرصوا أن تكون 
علاقتهم جيدة مع المصريين » على أي حال فقد أتى توضاليا إلى الحكم بعد موت تحوتمس 
الرابع » وحسبما ذكره أرتاما حفيد توشراتا فإن تحوتمس الرابع هو الذي طلب يد اببة 
أرتاتاما سبع مرات (04) » ولكن ما نعرفه حول ترتيب الأوضاع السياسية ف سورية » هو 
أن ميتاني هي الي قدمت تنازلات لمصر ليس في قادش وقطنة فقط ولكن في تونيب أيضاً 
وف المقاطعة الواقعة إلى الشمال واليٍ كانت قبل ذلك بقليل تابعة لميتان ثم أصبحت تحت 
السيادة المصريتة» ومقاطعة تونيب كانت في الواقع مقسمة » فالقسم الشماللي كان من 
ممتلكات اليم - اليما #تتصطذلز - سنا ملك ألالاخ (66) مع ما تبقى من ممتلكات مسن 
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كونفدرالية موكش- نوخخحاشي - لي في منطقة الحماية الميئائية » وقد يتصور المسرء أن 
أوغاريت فقدت حيادها نتيجة للعلاقات الودية الي حصلت بين المصريسين والميتانيين ) 
فيبدو أن ميتاني أطلقت يد مصر في الساحل السوري همال عمورو حيث تظهر ولأول 
إشارة لتبعية أوغاريت إلى مصر أثناء حكم أمنحوتب الرابع » خخايفة تحوتمس الرايم 
1994-1415 اق.م) فقد ذكرت أوغاريت لأول مرة في المدونات المصرية (13) العائدة 
لفترة تحكم هذا الفرعون» وكذلك " مينة البيضا" ميناؤها . وتظهر على أحد الأبنية الي 
تعود لمهده أو لعهد سلفه ربة أسيوية من شوكسي وناك المدنية الي تقع إلى اللمنوب من 
أو غاريب 07 » وقد يدل هذا على اهتمام المصريين بذلك الخرء من سورية » وهاك 
رسائل تعتير في مجموعها واضحة؛ منها رسالة من أوغاريت غير محفوظة ماما تتضمن كما 
يبدو تقريراً إلى ملكها من محافظ الميناء معضادو «لمقطة18 حول بعنته إلى مصر » وفيسها 
يتحدث عن الملك السرمدي امنحوتب الثالث الذي كتب اسم عرشه بنفس الطريقة 
الواردة في مراسسلات العمارنة (38) , وهباك أيضا مجموعة مسن رسسائل تل العمارنسة 
(49- 45 ,84) وال كانت مرسلة من أوغاريت أصلا » وقد أزملت اعداها عن للك 
اميشتمرو (11) وأخرى من نحليفة نفمادو )7١(‏ » أما الرسالة الثالثة فأرسلت من سسيدة » 
المقطع الأحير من اسمها ( خيبا همع1]) وهي بالتأكيد ملكة أوغاريت 0١(‏ . وتتضيمسن 
تلك الرسائل إعلان مرسليها بأنمم حدم للملك المصري » هذا وتعود أقام هذه الرمسائل 
(45 58 إلى عهد أمنحوتب الثالث . أما الرسالتان 46,47 84 فتشبرات إلى أن أبسياء 
المرسلين كانوا أيضا تابعين إلى مصر » وهذا مايؤكد بان تبعية أوغاريت إنها تعود علسسي 
الأقل إلى حيل أو جيلين قبل اميشتمرو والذي يعود حكمه إلى الفعرة ما بين 201137-15 
وبكلمات أخحرى فإن ضوع أوغاريت إلى مصر كان في عهد تموتمس الرابع . 

إن الظروف الي أصبحت فيها أوغاريت تحت سيطرة مصر غير معروفة ولكنها 
كما يبدو كانت سلمية عفأو غاريت تريح الكثير في علاقاتها مع مصر مرن الناءحية التمحارية) 
ومن ناحية أخري فان السياسة الخارجية المصرية تعتبر الوصول إلى أوغاريت ادها كيسيرا 
لها »ففي ذلك الوقت سيطرت أوغاريت على جارقا النوبية المملكسة المتحسلة مسيانو 
واوشناتو (9) وقد اعترف الملوك المصريون بتلك العلاقة . 

إن موقع أوغاريت غير معروف بشكل واضح في إطار النظام الإداري المص.ري في 
سورية إذ يظلهر أن الولايات الآسيوية الي كانت تابعة لمصر كانت مقسمة إلى ثلاث 
مقاطعات يحكم كل منها مفوض مصري (رابيسو) وهي : كنعان وعاصمتها غدوة » أوبي 
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وعاصمتها كوميدي» وعمورو وعاصمتها صومور (24) . فهل كانت أوغاريت واتباعسها 
تابعة للمفوض عموري أم أنها كانت منطقة منفصلة عن الأمبراطورية وليس فيها حساكم 
مصرى مقيم . ظ 

يبدو أن ملوك أوغاريت كانت لهم حظوة لدى الفراعنة فنج_د أن نقمادو لا 
يرسل الحدايا فحسب بل يطلب من الفرعون أن يرسل إليه شابين نوبيين ليخدما في قصسوه 
كما يسأله ارسال طبيب ( 49 54) » وفي إناء من الالباتر مصري الصنع وجد في القصسو 
الملكي بأوغاريت » عثر على هدايا قدمت إلى ملك أوغاريت نقمادو وذلك بمناسبة زفافسه 
إلى سيدة مصرية من سيدات المجتمع الراقي واليٍ لم تكن أميرة لأن حي ذلك الوقت » لم 
تكسر القاعدة الي كانت تقضي بأن لا تتزوج الأميرات المصريات الأانب » ويمكن 
الحكم بأنها وصيفة (1) من سيدات امجتمع الراقي المصري وليست أميرة من خلال غطساء 
الرأس الذي تلبسه. 


اميشتمرو والغامرةاحشية لول 


إن رسالة اميشتمرو إلى الفرعون (45 84) هامة لسبب آخر فسهي إلى جسانب 
كوا تشير إلى اعتماد أوغاريت على مصر » وعلى الرغم من أنما تالفة إلى درجة كبسسيرة» 
إلا أنه من الممكن أن نستخخلص منها أن ملك بلاد كذا ( ناقصة) أرسسل سسغفراء ه إلى 
أميشتمرو مرتين يلومه فيها على وقوفه إلى جانب مصر ويهدده بالانتقام إذا لم يفضع له. 
ونستنتج من ذلك أن ملك أوغاريت كان مخلصاً لفرعون مصر لذلك كان يخشي أن يقسوم 
الملك صاحب التهديد بالعدوان على أوغاريت ومن ثم احتلانها. 

لقد أكمل كنودتزون «متناتسكظ منذ فترة طويلة عبارة لوغال كور( أورو - 
أورخما - أت - )ف السطر رقم 7١‏ » كما رمّم عبارة ( لوغال كسور/ أورو صا - 
أت- ني ) في السطر رقم ١‏ (77) » ولابد من القبول بأن ماذهب إليه صحيح رغم أن 
الاستاذ ليفراي يرى أن هذا بأنه إشارة إلى الأعمال العدائية الى قام بها عبدي عشسيرتا 
ملك عمورو هذه الأعمال ال ذكرت في المعاهدة بين نقمادو وعزيرو (77) » وحيسث أن 
عشيرتا لم يصبح ملكا 28 » فلابد أن يكون المكان الذي وصف فيه بالملك هو هذه 
الرسالة المرسلة إلى سيده المصري. وعلى عكس ذلك فإننا نحد أن التفسيرات اللثية تمكننا 
من الربط بين رسالة أميشتمرو وبين الغارة الحفية على ممتلكات توشراتا ملك ميتان » 
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حيث هزم الحثيون فأرسل اميتانيون حبر انتصارهم إلى حليفهم امنحوتب الثالث محملسة 
بالهدايا من الغنائم الي أحذوها من الحثيين (09 . 

وقد أشار كتشن 114068 أن رسالة توشراتا الى أشرنا إليها (8417) لا يمكن 
أن تكون قد كتبت بعد العام الرابع والثلائين بل يمكن أن تعود إلى العام الثلائين مسن 
حكمه )35١(‏ » إن هذه الحوادث تشير إلى أن الغزوة السورية الأولى وقعت أحدائها في 
الأعوام الواقعة بين .788١و ١75‏ .والسؤال الآن من هو الملك الحثي الذي قاد هذه 
الحملة غير الناححة ؟ هل كان شوبيلوليوما. ؟إن تاريخ ارتقاء شوبيلوليوما العرش يظلهر 
في وثيقة أعماله كما رواها ولده ( 811 ) حيث يقول إنه أمضى عشرين عاماً من 
حكمه في استعادة الممتلكات الحثية في الأناضول وبعد ذلك قام .بمهاجمة البلاد الحورية 
(ميتاني ) واحتل سورية. ولما كانت الأحداث الأخيرة ( اللحرب السسورية الأولى) قد 
مطحي ع خا و بن ب اي العرش 
عام”8١‏ ق.م (81). وعليه فمن امحتمل أن يكون الملك المشي زمن الغارة هو 
شوبيلوليوما وعلى أي حال » فإن جزءمن الأعمال“الي تعود إلى شوبيلوليوما في حياته 
الباكرة (35) تخبرنا عمشاركته في حملة تحت قيادة والده (85) وذلك عند ما كان أميرا» 
وكذلك أرسله والده ليطرد جيوش السوتو من جبال ناني . 

ا ا و لا ع ب ا ا 

يشير إلى سورية كمسرح للحملة » وإن ذكر حبال نان يساعد على تحديد كونما بالا 
لي » في أو ناي من تظهر في النصوص المثية يلا من أصصول حوري أو كتعانية وهسي 
تأني عادة متلازمة مع خخازي كجبل مزدوج التسمية لرب العاصفة ( 40 » وف قائمة 
اجخبال الي وردت في وصف احتفالات حيشووا وخازي ونان تبدو وكأفها شيء 
واحدّ 650 . 

ا شوبيلوليوما المتعلق بحدود بملكة أوغاريت حسبما ورد في القائلمة 
رقم (أورو- حال - بي) وذلك في النسخة الأولى و () ورو خحال - بي - حور - 
ساج - نانا - آ) في النسحة الأخرى . في حين تظهر بالوثائق الاوغاريتية ( أورو حال 
بح حور ساج حازى ) وبذلك بيدو واضحاً بأ اسم نئي هو اسم آخر ال خملزي (0ه) 
الذي أصبح يحمل اسم كاسيوس في العصور الكلاسيكية ويسمى الآن حبل الأققرع في 
لواء الاسكندرونة (89). 


إن 


مر الطريق القادم من الأناضول إلى أوغاريت وبعدها إلى فينيقية » عابراً العصاصي 
عند انطاكية عند الطرف الشرقي لحبل الأقرع وهي ذات الطريق حي اليوم . وكسانت 
حدود أوغاريت الشمالية في عهد اميشتمرو لاتبتعد إلا أميالا قليلة إلى الجنوب منه وعليه 
فالوحود العسكري الحثي عند أبواب هذه المملكة في الشمال يفسر قلق أميشتمروا » 
فالظطروف "الناريفية والطبوغرافية المذاكورة في ار اكرات الا اسن 
وصفها نطاب اميشتمرو » فكلاً من الوثيقتين تشير إلى الأخرى وتشير أيضاً إلى نفس 
الأحداث » أي أنها تشير إلى الغزوة الحنية الى انها توشراناء وهكذا فإن أميشتمرو أنقد 
من تطفل الحثيين ليس بواسطة السيادة المصرية ولكن عن طريق التحالف المصري الميتاني » 
إذ يحب أن لا يسمى هذا العمل العسكرى » اذا صح تفسيرناء " بغزوة شوبيلوليوما 
السورية الأولى" (40) » لأن شوبيلوليوما لم يشارك في موقع قيادي بل في موقع مساعد. 


نقمادووشوسلوليوما 


لقد توفي اميشتمروا في حوالي منتصف حكم أخناتون فرعون مصر » لذلك فان 
سنوات حكمه الأخيرة تنوافق مع بداية الاضطرابات الي أثارها عبدي عشيرتا في 
ب جا قي سروه رو ل كما نترى» 
ولكن بعد ذلك بقليل بدأت الأوضاع السياسية في سوريا تتغير بسرعة فتحولت أوغاريت 
إلى النفوذ الحئي ؟ وسنعرض هنا أهم الأحداث ضر مسي 01 

ففي عام 1775 ق.م قام شوبيلوليوما بحملته السورية الثانية حيث سار نحو 
الجنوب منطلقاً من ميلتين «1,]8|]6 ؛ ليس بعيداً عن شاطئع الفرات؛ ونصحب هناك 
حاكماً موالياً للحثيين في نوخاشي » ووقّع معاهدة مع تونب وأعاد إليها مدا الشمالية 
ال فقدتها » كما وثّق علاقاته مع عبدي عشيرتا . وثي السئة الثالثة عبر توشراتا فهر 
الفرات وأبقى ناحوشي على الحالة الي كانت سائدة فيها » ثم تقدّم نحو عمورو» حيمث 
كانت قوة بحرية مصرية قد نزلت فيها واحتلت صومورء وقتل عبدي عستيرتاً من قبل 
أتباعه أو ( أعوانه). 

اقل تجل هذا احاح « الذي تققه الشياسة الخارجية اليرية يعدا خياب محمد 
سنوات طويلة » على الأنصاب ودوّن في النصوص مصوّراً تقدم المدزي من سوريا وبلاد 
النوبة (”9) » ذلك كان في العام الثاني عشر من حكم أحناتون وهو عام ١51‏ لذلك 
فإن الغروة السورية الثانية تكون قد وقعت في عام ١54‏ ؛ أما غارة شوبيلوليوما ٠‏ 


إن 


المعروفة ( بالحرب السورية الأرلى) والي انتزع فيها كل الممالك الموالية لمر فقد بسسدأت 
عام 55 4401), 

لقد بدأت الحرب السورية الأولى عندما بدأ شويلوليوما حملته على ميتسساني مسن 
و ع ال وكاو ارك ا 11 0 
عندما كان معسكراً إلى الشرق من فر الفرات ودعوا نقمادو لينضم إلى تحالفهي» وعمسا أن 
مصر وميتان كانتا متحالفتين » ولكن ل يبق من تحالفهم هذا إلا ما كان متصلاً بالدول 
. المتحالفة مع المصريين» وبا أن نقمادو كان قد طلب المساعدة من المصريين (55) » بسبب 
كل هذه العوامل فقد كان الملوك المعادون للحثيين في المنطقة الميتانية لديهم كل الأسباب 
كي يتوقعوا من أوغاريت التابع المصري أن تساعدهم . 

إلا أن شوبيلوليوما أرسل» في نفس الوقت » إلى نقمادو مذكرا إياه بالصداقة 
القديمة الي كانت بين أوغاريت والحثيين وواعدا بالمساعده ضد الملوك المعادين للحثيسين 
وضامناً له أن كل أسير يقع في يده وكل مدينة حدودية يحتلها سوف تبقى في يله (5, 
أي ف يد ملك أوغاريت لذلك كان قرار نقمادو بالوقوف إلى جانب الحثيين . 

احتلت القوات المتحالفة » أي قوات ممالك موكش - نوحاشي - ني منطقة 
أوغاريت وخربتها ونبتها ولكنها سرعان ما حرمت من قطف ثمار نصرها على نقمسادو 
لأن شوبيلوليرما كان قد وصل مع حيشه فعبر الفرات واحتل حلب أولاً وبعسد ذلك 
ألالاخ عاصمة موكش »؛ ولكن ني وبعض مدن نوحاشي سزارة قطنة وفبادشن تسابعت 
المقاومة لفترة قصيرة » وحالما دحل لملك الحثي ألالاخ حضر نقمادو وقدم له ختضوعساً 
رسيا 5) وهكذا بدأ العصر الحثي ف تاريخ أوغاريت 
مخائزر ومغامرم أوخامريت سيغ ظل السيادة احثية 

فرض شوببلوليوما جزية على ملك أوغاريت » لقمادو (18) » مقدارها عشرون 
من حثياً وعشرون شيكلا من الذهب إضافة إلى مجموعة من الأواني الذهبية والفضية وقطع 
من القماش وكمية من الصوف الارحواني ن الأحمر والأزرق تقدم إلى الملك والملكة وولي 
العهد وإلى كبار الضباط الحثيين وبما أننا لا نعلم مقدار الحرية الي كانت تدفعها أوغاريت 
إلى مصر في السابق لذلك فإنه لا يمكننا الحكم فيما إذا كانت الحزية أثقل أو أعف وطسأة 
من الأولى» لقد فرض الحشيون على عمورو جزية مقدارها 7٠٠١‏ شيكل (15) من الذعهب 


نكن 


وذلك لأن أوغاريت 0 أكثر غئ من عموروء عموماً لا يبدو أن لإترائري العاري 
تقلية على اقنتصاد أوغاريت ٠٠١‏ 

ل ولاشلكٌ بسبب التوسع والثراء علسى 
سات موكش المهزومة وحلفائها. فهناك مرسوم يسمى" مرسوم شوبيلوليوما" اعترف به 
فيما بعد مورشيل الثاني » يأ على ذكر تفاصيل الحدود الحديدة لأوغاريت )1١١(‏ وعليسه 
يكككن تلخيص المكاسب الاقليمية لمملكة أوغاريت على النحو التالي : في الشمال توسعت 
ستدودها من بدأما إلى حجبل الأقرع وبذلك أضيفت منطقة تقدر مساحتها بحسوالي ألسف 
كم؟ معظمها من الغابات الحامة ؛ وفي الشرق توسعت أوغاريت لتقم منطقة واسعة على 
طول وادي العاصي وسهل الروج ومنطقة جبل الزاوية وقسماً من سهل قنسرين مع جسوء 
يكتد في مستنقع المتخ» وتبلغ مساحة الأحزاء الشرقية هله حوالي 7١١٠©‏ كسم" أغلبها 
مناطق زراعية مزروعة بالعنب والزيتون » وبذلك بلغت مساحة ماكسبته أوغاريت مسسن 
الأراضي حوالي 77" كم" أي بمقدارمملكتها السابقة وفي هذه المساحة لاتدخل سيانو- 
أوشناتو التابعة لها 20١‏ , 

هذه هي المغانم » أما فيما يتعلق بالمغارم الي قدمتها أوغاريت فأولها فقدان السيطرة 
على مملكة سيانو الى أصبحت تابعة مباشرة للملكة الحثية فيك ركميش وذلك في عسسهد 
مورشيل الثاني» ومن أجل هذا كتب ملك أوغاريت إلى الملك الحثي طالب تخفيض الحزية 
المفروضة عليه بمقدار الثلث نظرا لنقص الموارد )٠(‏ بسبب فقداها لمملكة سسيانو الس 
كانت تابعة لها ويبدو أن مرد ذلك حسب رأي نوغيرول هو أن العلاقات بين أوغغساريت 
وسيانو وصلت إلى حد من السوء أصبح معها من الصعب السيطرة عليها في القرئين الرابع 
عشر والثالث عشر 2١4(‏ ؛ أما الخسارة الأحرى الى حسرفا أوغازيت فهي تقلص 
تحارتها مع مصر ومع الممتلكات المصرية في آسيا بسبب المنازعات المصرية - الحثية » وهذا 
ما جعل أوغاريت تنجه نحو الأناضول لتنمية تحاركها وبذلك أصبحت الأسواق الأناضوليبة 
مفتوحة لها » وقد ساعد ذلك على تأسيس بنك حقيقي " بيث مركزي للمقايضة" بسرأس 
مال معقول في حاتوشي » من قبل القوافل الاوغاريتية و الشركات التتحاريسية لتسسهيل 
تعاملها التحاري ( ٠١١‏ ) » ومما يؤكد ازدهار العلاقات التجارية بين أوغاريت والحشيين مل 
نحده في رسالة موججهة إلى أسحد كبار التحار في أوغاريت من نظيره الحقي يخيره عسن 
امكانية التتحارةٌ الرابحة في المملكة الحثية )1١(‏ » وف عدد التجار الزائرين إلى أوغاريت 
من الحشيين ضناصة من مدينة أورا 1188 الميناء الذي يقع غرب كيايكيا والذي يتمتع بحماية 


86 


خخاصة من الملك الحثي الذي كانت مصالحه تدار من قبل رجال : عمال محليين : أو 
إداريين لهم مصالح مشتركة بين أوغاريت والحتيين2"7. 

وتحدثنا النصوص الأوغاريتية ( عقود ووثائق ) عن وجود رجال في أوغاريت (يشلو 

في بعض الأحيان باسم تمكارو ) قادمين من المدن والمناطق الأناضولية التالية:.كور- 
حات- ني ”*'“( وكو - تار- نحو - دا - أش - شي ) في جنوب الأناضول الأوسط؛؟"2 
وكو- با-ا| - لي /با-لي الب من المحتمل أن تكون بلاد بالا ولهم © وأورو - حا - 
با- أل - لا وهي البلاد الواقعة في الغرب الأوسط من بلاد الأناضول ”2 وأورو أودا 
وهي مدينة هيد 06نزةة في العصور الكلاسيكية ليقونيا ”''" وأورو - تا- جا- رى - ما 
وهي مثل تغاراما سدبدوهفي ملتيين2'0 .هذا وهناك عبء إضاف تحملته أوغاريت أيضاً 
بسبب تحالفها أوحضوعها للحثيين وهو أنه فرض عليها أن تشلوك بجنودها وعرباها في 
الحروب الحثية » ولكن هناك استثناء واحد هو الحرب الأخيرة الميؤوس منها ضد غزو 
شعوب البحر. لقد دعيت القوات المسلحة الأوغاريتية فقط للحدمة في سوريا لإاحماد ثورة 
تات علاء؛ملك نوحاشي ضد مورشيل الثاني(*''2 , ولتحارب تحت زعامة قادش في صف 
اليش الامبراطورية الحثي ضد اليش المصري بقيادة رمسيس الفاني”''' », وفي المرحلة 
الأخبيرة من الحرب الحثية المصرية كان عليها أن تدافع عن ممتلكات عمور الساحلية الي 
استردتها حديئا وحافظت عليها من احتلال مصري متوقع ”2 ؛ كما كان عليها أن 
تدفع مبالغ طائلة في الحروب الي وقعت في الجبهات الأحرى 2310 , 

| لقد بقيت أوغاريت مخلصة لحي حى هايتها امحزنة ولكن من المؤسف له أننا ل نجد 
رقيماً حثياً واحداً في رأس شمرا فمعظم الوثائق الأوغاريتية كتبت باللغات السومرية 
د ا ا ا ا ل 
الآخرين » أما فيما يتعلق بالأحفام تحمل نقوشاً الفبروغليفية حثية واليّ ظهرت مع 
المواطنين السوريين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد «*"' »فلم تصل إلى أوغاريت. 

ظلت أوغاريت وعمورو أكبر الممالك السورية في ظل الحكم الحثي وعلى الرغم من 
الحساسية الي كانت بين المملكتين في سئوات الاضطراب في عهد " عبدي عشيرنا " 
والحرب السورية الأول ؛ إلا أنه بعد عودة عزيرو من مصر وحضوعه رسمياً للدولة الحثية 
هو ونقماد ملك أوغاريت عقد هذان الأخيران معاهد صداقة وتعاون فيما بينهما (11), 
ومن بنود تلك المعاهدة الرئيسة تعهد عزيرو بأن يدافع عن أوغاريت في حال تعرضها 


أن 


لعدوان من طرف ثالث » وبالمقابل يدفع نقمادو حمسة آلاف شيكل من الفضة إلى عزييو 
ملك عمورو » بعد ذلك تزوج اميشتمرو ملك أوغاريت أميرة عمورية وهي أبنة املك 
بنتشينا ولكن النهاية المفجعة لهذا الزواج سببت شرخاً عميقا في العلاقات بين أوغاريت 
وعمورو ما تطلب بذل جهد كبير وتدحلات ووساطات من قبل إيئي تيشوب - 1م[ 
طنا5ء1 ملك ك ركميش وتوضاليا ملك حي الكبير (4؟1) وذلك حي تعود العلاقات 
إلى طبيعتها. 

ومن خلال تدسحل الملوك الحثيين في المنازعات الي كانت تحدث بين الدويلات 
التابعة لهالإمثل منازعات أوغاريت - سيانو / أو شناتوء برغا نوحاشي )1١5(‏ عفإننا نحجد 
أن الحكومة الحثية حرصت على أن تحافظ على السلم الداخلي في منطقتها بسوريا وقد 
كان هذا مفيدا بالنسبة لمملكة أوغاريت حيث انتعشت تحارتا مع هذا الجزء من البلاد 
وخاصة مع كترا (قادش) حيث كانت تصدر كمية كبيرة من البرونز والقصدير 055. 
عودة العلاقات التجامربة بن أوغامردت وألا مب اطومربة المصرية 

انقطعت العلاقات التجارية القلينية يق اوغاريك ومصر بسبب الحروب المصرية 
الحثية وقد حاول ملك أوغاريت أرحالبا ( -١1/4‏ ه7١‏ قزم) ترميم هذه العلاقة خلال 
فترة حكمه القصيرة؛ إلا أنه فقد عرشه بسبب هذه المحاولة )١١7‏ »ولكن كان من نتيمجة 
معاهدة السلام الي عقدت بين رعمسيس الثاني وحاتوشيل القالث عام ١١84‏ ق.م 
وال استمرت حوالي تسعين عاماء تمكنت أوغاريت من إعادة روابطها التحارية مع مصر 
وإعادة ممتلكاتها في فينيقيا وفلسطين » في الواقع كانت أوغاريت تتمتع .كيزة هامة ألا وهي 
وقوعها على الطريق الام المتجه من الشمال إلى الجنوب أي من الأناضول إلى مصر وأن 
السيطرة على هذا الطريق تيسّر لما الامتياز الذي منحه الملك الحثي توضاليا إلى أميشتمرو 
ملك أوغاريت من أحل السيطرة على حركة قوافل الخيول ( الأحصنة) من حي إلى ند 
وبالعكس )1١8(‏ » وقد ساهم في تنشيط العلاقات التجارية بين أوغاريت ومصر أيضا 
أولئك التجار الأوغاريتيين الذين قاموا بعمليات تحارية واسعة في حي حيث شاركوا في 
قوافل التجارة إلى مصر )١١5(‏ » وهناك ذكر لحادثة إعادة تاجر أوغاريي من قبل أربعة 
ضامنين له كان على وشك السفر إلى مصر قصد التجارة )1١0(‏ : أنهناك ذْ كر لسفينة 
أوغاريتية أبمحرت إلى مصر ولكنها تعرضت لعاصفة بالطريق واضطرت للوقوف في 
عكا (11) » كما تحدثنا النصوص عن رحلة تحارية مشتركة إلى مصر قام ما مواطنون من 


لاه 


أوغاريت وأوشناتو  )177(‏ ومن ناحية أخخرى فهناك مصريون؛ بعضيم يحل أتمساء 
مصرية عمرفة وبعضهم يحمل أسماء سامية ءزاروا أوغاريت ودخاوا في معاملات سالية؟11) 
وآلت إليهم أرض بطريق الإرث منحها إليهم للك (014: واشخروا كميسات كبسيرة مسن 
لزيت(176) » وشساركوا في شراء محاصيل من البيت الملكي (1)كما كانوا اتحاداً متسيزاً 
أو مجموعة فيما بينهم (157) . هؤلاء الأشخاص الذين أشير إليهم بأهم مصريون كسسانوا 
غير كنعانيين(0؟1) , 

وكان سكان كنعان أيضاً الخاضعين للسيادة المصرية ( فر فينيقا وفلسطين ) معترفا بهم 
في أوغاريت على أنهم أصحاب اعتبار حقوقي ومسؤولية جماعية وكانت مصالتهم خمية 
من قبل سيدهم فرعون مصر(175) » كما أفم ظهروا في بعسسسض الأحيان في الوثسائق 
الأوغاريتية كمجموعة حرفية ينتسبون إلى مدن معينة وأهم موعة من هسؤلاء كانت 
الحالية الاسدودية (نسبة إلى اسدود المدينة الفلسطينية) )١5١(‏ » فكان هؤلاء نشاط كبسير 
ف عالم أوغاريت التحاري ويبدو أن الأوغاريتيين كانت لهم نفس الامتيازات في 3 6 
فيحدثنا رقيم (رسالة أوغاريتية عثر عليها في تل.رأس العين بفلسطين مؤخراً ) عن 
النشاطات التجارية الأوغاريتية في جنوب كنعان )١141(‏ » هذا وقد كان 0 تشاط 
تحاري مع جبيل » وبيروت وصيدا وصور وعكا وعسقلان 049 . 

وما يوكد رغبة أوغاريت في اقامة علاقات طيبه مع مصره السسيف السيرونزي 
الجميل الذي يحمل شعار الفرعون مرنيتاج( )١141‏ ويبدو أن هذا السيف كان قد أعسد ف 
أوغاريت ليكون هدية دبلوماسية للفرعون ولكنه ل 


أوغاميث» اشوس وبايل ” 

إذا أردنا مقارنة النشاطات التحارية الناجمة لمملكة أوغاريت في سسواسل البخسر 
المتوسط الشرقية» من الشمال إلى الجنوب , بنشاطاتها مع الشرق بحد الأخيرة قليلة الأ*مية» 
على الرغم من وجود جالية آشورية في أوغاريت (144) » يشير إليها رقيم عثر عليه في 
أرض رأس ثمرا / أوغاريت وهو عبارة عن رسالة أرسلت من آشور من قبسل ثسخصية 
رمية اسمه بيلوبور إلى مثلة في أوغاريت تتعلق بأمر يدخل في اهتمامات ملكتسها (045) 
على أي حال بحد آشور في إحدى الوثائق تظهر في وضع يختلف عن باقي البلاد» كوففسا 
في حرب مع الحثيين المسيطرين سياسيا على أوغاريت(20145 وحيث أن الكثير كان قد كتب 
عن هذه الحرب في همال سورية » فإنه من المناسب أن نسوق توضيسا قصيراً هنا. 


مه 


في رسالة بعث يما توضاليا الملك الحثي إلى أمشتمرو نقلها أني تيشوب ملك 
ك رميش حول حتالة الحرب بين حي وأشور يذكر أن هذه الحرب سببت توقف التجحلرة 
بينهما وكان وقف التجارة مع آشور أحد شروط توضاليا إلى ملك عمور شوشعًا مووا 
/ ةع لاو )١147‏ »وحيث أنه ذكر في وقت متأخر في حوليات توكولي نينورتا 
الأول )١58(‏ إنه في السنة الأولى من -حكمه (44؟١‏ ق.م) عبر الفرات وقتل ١٠م‏ حثيط» 
لقد فهم هذا من بعض المؤلفين بأنه انتياح كبير لسوريا الحثية من قبل الأشوريين ولكن 
بعضهم مثل هلك عاو1ك11 يشك في أن يكون التقدم الآشوري قد تسبب في سقوط 
الأسرة الحاكمة في عمورو (041 ,ما كلينغل فيقول إن الأشوريين اجتاحوا ثمال سوريا 
من أجل الحزية وليس من أجل الضم 2215١(‏ » أما أولبرايت فإنه لا يقيم وزنا للوضع 
التاريخي والحغرافي الواضح للوثائق ق التي تعود إلى أواحر أيام أوغاريت حول مقاومة الحثيين 
والأوغاريتيين المشتركة لشعوب البحر حوالي ١١34 - 17٠٠١‏ ق.م؛ معيداً تفسيرها 
بإشارة الاحتياح توكول - نينورتا كوما جين في عام )١151(1784‏ . 

وعلى أي حال فإن كل إدعاءات توكولي نينورتا المتكررة وال بجدها في نقوشه 
حول انحازاته في السنة الأولى من اعتلائه العرش ومنها أنه احتل عددا مسن المقاطعات 
الصغيرة على طول بجرى فر دجلة الأعلى ووصل حي أعالي الفرات عند نقطة سائياس 
التقائه برافدة أَرْسَائْياس » من هذه المقاطعات تيبورزى ف2تنام76 الي ذكرت في مقدمة 
معاهدة شاتيوازا 82001828 )1١1(‏ وهي مقاطعة حدودية حثية في الأناضول الشرقي» 
وعليه فإنما تقع إلى الغرب من الفرات الأعلى واحتلالها من قبل الأشوريين جرد عملية 
لزعزعة السيادة الحثية في تلك المناطق. 

إن هذا الحادث الحدودي لايمكن أن يودي في الواقع إلى حرب حقيقية » كما أنه 
لا يؤثر على أمرخ سوريا الشمالية في النهاية 2197 » وتشير رسالة أني _ تيشوب الموجّهة 
إلى أميشتمرو الي امحنا إليها بوضوح إلى هذا الواقع » فلقد كان أميشتمرو خائفاً من أن 
واحبة كتابع يفرض عليه أن يقدم الحنود والعربات لسيده ضد الآشوريين ولقد استبدل 
ذلك بدفع مساهمة إضافية قدرها حمسون منا من الذهب (0104»ومن الملفت للنظسر أن 
توضاليا » دون انتطار لوصول الذهب من أوغاريت؛ أحذه بكل سهوله مسن المصرف 
الأوغاريت في حاتوشي . 

أما فيما يتعلق بالعلاقة مع بابل الكشّية فإن أوغاريت كانت معروفة جيداً هناك 
فلقد ذكرت في رسالة وجهها كدَشْمان - انليل الأول اثلده-مقسقدفة1 إلى أمنحوتب 


659 


الثالث تنعلق بأحت ملك بابل الموجودة في حريم الفرعون (155) »وبعد ذلك بنحو مفة 
عام يشير خاتوشيلي الثالث في رسالة إلى كدثمان أنليل متعرضاً إلى شكوى الأخير حول 
مقتل تحار بابليين في بلاد عمورو وأوغاريت »)٠95(‏ وقي سياق رسالة نحاد توشيلي الثالثءفإنه 
لا يرد ذكر لأوغاريت وكل الإشارات تنصب على "بنيشينا" ملك عمورو الذي كانت له 
مطالب على رجال أكاد المدينين له على حد قوله بثلاثة تالينتات من الفضة.ولكننا لم نعثر 
على أية إشارة إلى البابليين في نصوص رأس شمرا كما أنها لم ترد تحت أي اسم من أسمائها 
الي هي: | بابلي» أكاد » كاردونياس » كاشو » أوشنارا ( شنهارا) (2191 » كانت قليلة 
عد نل ١‏ يعن المسناقة كينا ف سين أق كاف تسيا معقولة امور ل انس 
ولقد رد كلنغل ذلك إلى أن عمورو تقع على الطريق التجاري الام الذي يصل لبلاد ما 
بق النهوين عبن تدفر بالبحن الأبيض التوييظ :830 60 ورها يكون هذا معتولاً خاضيية ف 
توه لوو ارين ارات لقره الا ان من أمار (155) » فالطريق من بابل إلى 
حي يصعد على طول الفرات عن طريق توتول » أمار » ك ركميش (١217؛‏ وربما يصسل 
إلى أوغاريت . 
علاقة أوغامريت بفّبرص والعامألايجي 

لا يمكن إعتبار ألاشيا 4125198 » وال أمكن مطابقتها مع قبرص الحالية » قوة 
كبيرة يمكن مقارنتها مع مصرء أوحيّ » أو آشور وبابل » ولكنها لال القرن الرابع عشر 
ومعظم القرن الثالث عشر قبل الميلاد كانت مملكة مستقلة )١1١(‏ هلما سياستها الدولية 
المستقلة 15) , 

إن ألاشيا جارة قريبة من أوغاريت فهي لا تبعد عن مينة البيضا ( ميناء أوغاريت ) 
سوى ٠١5‏ كم كما أها كانت أحد شركائها التجاريين النشيطين » فهناك إشارات 
كثيرة إلى ألاشيا والالاشيين في نصوص رأس شمرا والي لا يمكن تعدادها هناء وكذلك 
هناك إشارات إلى سفنهم وإلى تعامل الأوغاريتين معهم ؛ فقد كانت ألاشيا قبل تدمير 
أوغاريت )1١1(‏ » بقليل تؤكد عمق الصلات الحميمة بين المملكتين . 

وإلى الغرب من آلاشيا (قبرص) تقع جزيرة كبيرة أحرى اسمها كريت عرفت في 
بلاد ما بين النهرين باسم كبتارا 8هامة1 وف أوغاريت باسم كبتورى أتكتاصة]1 
(كفتور الكتابية) (175) » ولقد رأينا أن حوالي ١17٠١‏ تاحر من الكفتوريين والماريين أتو 
إلى أوغاريت ( ربما من أجل تبادل السلع ) 


وق الغرة التالف عش كانس كعريث جرءا من اليوئان المسهية,:ورعا كادف هي 
ا ده الس د وو 0 
حانب القوى العظمى وعلى قدم المساواة مع حت(159) » فكريت لا يمكن أن ن تكون إلا 
المملكة أو الممالك الآخية الي تجمعت حول يفاح وقول جاه شوشفامووا انتعارا 
من آحياوا زارت موانئ عمورو وأقاموا صلات مع آشورء ولكن بما أن أوغاريت هي 
الأقرب من عمورو إلى آشور وايجية فأنه من المنطقي أن يتوقع المرء أن يجدهم أكثر ف 
أوغاريت» لكن من الغرابة بمكان عدم وجود أي ذكر لهم في نصوص رأس مرا أو أي 
شيء يثلها كما أنه لم يعثر أيضاً على أي إسم من الأسماء الشخخصية أو العرقية التي تشير 
إلى اليونان الميسينية كبلادها الأصلية » فالإشارة الوحيدة لحزيرة كريت ( كفتور) ف رأس 
ثمراء وهي خارع اهار االخرار يترا شار إل اسايقة لكي اد الأغنياء في أوغساريت 
وهي تعود من رحلتها إلى كبتورى ف زمن أمية ميشتمرو (2175 . وهكذا بجد طريقاً بحرياً 
مباشراً بين أوغاريت وكريت » ولكن القليل من تلك المغامرات وحدت طريقها إلى 
التدوين. 

لقد جاء من تلك النواحي من دمروا أوغاريت » ونع بمم شعوب البحر الذيين 
سحقوا الحضارة المسينية حوالي عام ٠٠٠١‏ ق. م وبعد ذلك أكملت طريقها إلى الشرق 
حيث وضعت باجتياح عاصف فهاية فورية لحياة حاتوشي (حاتوشا) وأوغاريت » أي 
وضعت حداً لحياة السيد والتابع على حد سواء وظلت الأولى غافية في سبات عميق حىق 
اكتشفت عام ١407‏ ء أما الثانية فقيِّض لا أن تظهر عام ١979‏ أي قبل حوالي تسع 
وممون عانا من الأن. 


0 


الحواشي 


- كان اسمها الأوغاريي معخادو 2635200 أنظر إلى أستور )١910(‏ » لا تود 
بقايا تعود إلى عصر أقدم من القرن الخامس عشر ف التنقيبات الأثريّة في مستوطنه 
الميناء » انظر أيضاً أستور (01917) 1. 
؟ - إن أول كتاب حول شارع أوغاريت هو كتاب ماريو ليفراني : 
(1962) أعلاقامم اختطععة خاء0 هاء'1اعم اتمدعل1 01 5012 5'تصمىع 117 
إن أقدم قصر ( القرن السادس عشر - الخامس عشر ) عثر عليه في رأس مرا 
اكتشف من قبل شيفر انظر : (1972) , (1970 ) 808366165 قد لا يضم أية مواد 
كتابية . 
* - 1963(38) طءس 1ل[ 
- جرت مطابقة غابة الأرز بلبنان من قبل بوبكى 206581 (1914) ١94 - ١‏ 
وَحَيينا من قبل بوتيرو اودورور . 38 (1968 ) 800610 ديه مم12 
ه - إن نص تمثال جودبا( ب) ١7:53-57‏ في توروداان متممد8 بنمعسط] ' 
1-7١ 1909‏ ترجم من قبل ليو أوبنهام «تاعطمهعم0 انظر 268 , 821587 
9- . وهذا الشاهد هو الذي جعل العلماء يعتمدون قبل اكتشاف محفوظات تل 
مرديخ » أن إبلا تقع في منطقة أورشو (غازي عينتاب ) 
5 - انظر كتاب ماتييه » إبلا : اكتشاف امبراطورية ( /إ/91 )١‏ 
١/‏ 2 - كما ورد عند بيبتيناتو ف تقريره في الاحتماع المشترك الخاص به: 
0*0 , ق5تنام.آ . 81 26 205 07 جأعصهوطاو ه1110 ماق - اذم 
5 (ط 1977) صذ 4صة 1976 
4 - دون تحت رقم ؟١‏ في 13475.0,2136( قائمة تضم سبحة عشر قطراً يد 
ملك ايبلا) » في بيتيناتر ولدستناء< ( 11لام ) 61 - اءانظسر كذلاك لنفس 
المؤلف ( )5191١‏ 84. حول كانيس 8زنهة؟ في النصوص الاقتصادية لتلل مرديسخ 
[يرفض أركي وغاريللي أن الموقع موضوع المناقشة يتوافق مع كانيش في كبادوب] 
نفس الاسم عكن قراءته بشكل مختلف (حزيران 0١94١‏ 
9 - اقتبسن أو خص النص 1201.75.67 من قبل بتيناتر ( 9191097 - م ) . 


زذلة 


0- 2231. 6. 75 طبع من قبل بيتناتو )١914(‏ مع المقابلات في نصوص أبو 
-١١‏ انظر أولبرايت (ع.3528 (1961) عطعفط41) حول أصول <تإه0م70 بأوغاريت. 
- انظر الهامش رقم , وبيتيانو ( /ا/191١‏ ب ) 116. 

. )7 ( منقصنناء2 والتقرير المذكور في الحامش رقم‎ )1976(46 -١ 

-١ 4‏ الكتابة الرمزيةق الاحتفال العائد لرب الصاعقة . غير معروفة 

ه١-‏ طبع من قبل 37-88 (1967) 01911 . 

5- يعود الأثرز من امنمحت الاول وسئوسرث الأول » إذا اعتمد على قصة سنوحي. 

/1- 1935(17) نرهدوتبد8 دل اتصوه4! ناد[ 

132.33 (17.)1961 لعمتلا 

6 21 (7:)1939< ام (1933 ) عملعقطءة 

.131,134,136 (1961) ممالا 

-١‏ يتبع هذا المولف التأريخ القصير (التأريخ المتخفض) 

١؟‏ - أدين هذه المعلومات إلى الاستاذ بيتيناتو فاقتراحه القائم على :17 : 1- 567 2231 
8ن - ايآ -آ[ 6م02 رقم 0٠‏ في (6 .75 ,124) في نصوص ألي 
الصلابيخ قد يشير إلى أنه من غير انمتمل أن تكون حلب لأنه من وجهسسة النظسر 
الاشتفاقية : () في ذلك الاسم ( أوغاريي ؛حلسسب ولط وتضي " تلن" رقي 
الأكادية خالبو . «طاهط وتعن "غابة” لم يان قد حذف في النصوص[ هناك ايب 
طذل1 بالقرب من سيثار | 

١“‏ -1938(117) ضنوة20آ1 

١4‏ -67.69 (1956) مزووونآ 

م - ,1939(16) وعممقطعة .جره صزودهنا (25 - 

5 -- 11,26 (1940) لطعتسطلة (26 

/ا؟5ك -انظر 1964(134) #عصة5 ١‏ حول علاقة كالحايوم ستتومطلو1 ب ماري ) 

وانظر 84.9,131-35 ( احتجاج البابليون لسدى الفرعوة لإستلامه رسسائل 
دبلوماسية من آشور الي كانت تعتيرها بابل تابعة لها ). 
م - .8 نسوط ,5 ,211 ,8 طش مأ لعاميس :67 (1396): 112( 1939 ) تقول 
- 1270 طبقت من قبل دوسات ( 91/0 )١‏ السطران 8 و 1١‏ 
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3*٠‏ حانظر أستور 191/7 5١-18‏ 18-21 (1973) ختاعاكطظ 

١ع‏ -.358:6 ]لم 

؟ 8‏ - ووهوم (1977) لعطء 1لا 

- 131.6 (1977) معطعاتكز يشير مثلاً إلى كلنغل (11334 68) ولكن كل 
ما قيل حول ال بورو قا كان ”0116 مه غصهرماء1.آ دزة “ يظهر من المحيط أنه 
مشتر أكثر منه مقدم (مسلم ) للصوف . ولكن هذه التغييرات لا تعيي شيا في 
مركزه الاجتماعي. 

14 - هذه اللمحة التاريخية مكثفة جد وعليه لا بمكن أن تزودنا بإشارات منهجية 
موثقة حول هذه النقطة بالذات . انظر وقائع المؤتمر الرابع والعشرين للش وريات 
(باريس تموز 190/97 ) الذي كرس إلى الحوريين وتضم بحثاً لنا حول الحوريين في 
شمال سوريا. 

هم - وهكذا وطبقاً لمصطلحات كتشن ( )١977‏ » الي تتوافق مع الحرب السورية 
الثانية الى يذكرها جوتزه ( )١3765‏ 060626 والحملة السورية الثانية الى يذكرها 
كتشن .)١555(‏ 

- 1:7-13 58119 نتبع التسلسل الرقمي للنصوص في11 2817 و111 5110 
الي نشرها 2ا26م.آ و طاعتتاعلط (7ا5١).‏ 

0م - الذي ربط معه نيغيرول 7101188201 أصل الخاراناكنِ شا بينانا 
قصعطكام 12 5 غقمهتتوط على حدود المنطقة الي منحت إلى نقمادو من قبل 
شوبيليوما 

58 -27,202, 117 [آ21 , اعتجمعناهل! 

69 - والد أنيتاش من كوشارا 1055358 04 85انسث الذي كان تافر 
للمستعمرات الآشورية القليعة في كبادوكيا . 

4 - (10 .136,250 .2121 , تعصلاء7 - ) 24 باه 16 111 2118 (40 انتظضر 
أستور ( 1975) 40725917 

1١‏ -(197282)تتاماقث. له (1968) معان 

5 - انظر المقاطع ذات الصله فيما يلي. 

1437 - 210.6 221 معصواء177- ( وكسر أحزي من النسخ ) 6 1 780 (43 
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14 - أفاد هو نفسه في عها665 265 7 15 1. 059 2 << 1580 ( النص الي ) 
059.6 1 180 

:1 - هذا هو استنتاجنا من المطابقة التاريخية بين زمن نشاطات توضاليا في سوريا 
رقايه عضن عفرطانت القصر من السوية الرابعه الي تمثل حكم نقمييا وإليم - إليما 
1 جيلان بدأًا تقريبا حوالي عام ١47٠0‏ ( بعد سيطرة تحوتمس الثالث القصيره على 
سوريا الشمالية ) انظر استور ١915(‏ -أ) ٠١8‏ ورقم /ه 

5 -انظر آستور ( ل/ا/ا9١)‏ »2 7" 420" 

49 «حاظيقا للمعامدة الى رقوكد ين نيبا ملك الال ون الئه# الوافشحة سين 
١40-1409‏ ق.م تقريباً ) و إرتيشوبطان#ع] - 15 ملك تونيب 412 (ترجمه 
اع .8 ف 32 - 531 , 01171 )حول موضع تونيب انظر استور 191 . 

4 - في الأصل كان تضم 77١‏ 2 حفظ منها ١7١‏ أو "نلا 

8 - أنظر رقم 77 فيما يلي 

٠ه‏ -هناك استثناءان رقم ١4٠‏ حا / حو - را - كا - في -114-12-18 /118 
خط الذي يشبه الكلمة حوريكا 1121158 الأوغاريتية(مقطع هجائي من حرسسب 
56ة1 الآن حراسبو 11:8565 » ورقم ١1١‏ تاريبو 0-0:-12 الي تشبه تاريير 
ناطزعة” الأوغاريتية إتربة الآن ) وعلى أي حال فإن من الممكن أن يتطابق السالفه 
أيضاً مع حراكي 81378161 الحديثة الواقعة إلى الشرق من جبل الزاوية » والأخسيرة 
تتطابق مع اثتتار اوي (41) ع#تدتةكم[ - إليتاربي أطتةانلا5 (01455) الآن 
الأتارب . 

١ه‏ - للمطابقة بين قائمة فارينا ونصوص ألالاخ انظر أولبرايت ولامبدن (151١)؛‏ 
هلك 136101 1١47 01971 ١‏ - 48 ع / أستور )١971(‏ بطل استعمال ف كثير 
من التفاصيل ولا يمكن الاعتماد عليها مرحعيا . 

- من الواضح أن أرواد وأوغاريت لم تذكرا في اتتصارات تحوتمس التالث 
وأمينوفس الثاني » ويظهر أنهما لم تلعبا أي دور في التاريخ المصسري حى حكم 
امينوفيس الثالث » ويظهر أن كلا المدينتين تمتعنا.بمعاهدة خاصة للعلامات مع مصر 
أثناء الجزء المبكر من القرن الرابع عشر قبل الميلاد لصالح تارم البحرية المتبادالة 
5 (3 1968) 10101762 


: 1 0 


اه - يفترض ألسه عثر على إنساء يحمل شارة تموقسس الالث في أوغاريت 
8 , 117 2817 , 1مؤهعناهآة , 52 (1962 ) نسوية1.1 ولكن هذا ليس بللضرورة 
أن يشير إلى سيادة المصريين على أوغاريت ف ذلك الوقت »حيث فطثّلت أن تبقى 
علي الجياد من أجل تحارتًا. 
4ه - الإشارة الاخيرة (7/13 6#ضلكة:ة6 ) بمكن قراءةا بطريقتين : الأولى تشبه 
الحرف السامي تاو 18 والثانية كالحرف الشامي عاودموة سامخ أو » أقل شيوعاء 
زاين أو شادي 806 مه مانوه7 » وعلاوة على ذلك فإن 2 المصرية تحمل 
إشارات يمكن كتابتها على شلكين »مضع أو كاف طمة1 وحىئ في بعض 
الأحيان قوف م00 . 
هه - يظهر أن هذه المعادلة بدأت مع بروغش دين 6 أي قبل أعوام من ذكو 
انقائيك لأر ل درة رسال مول الفمازنة م وتحدها عدا نلعيل تل لماه 
هذا الرأي مثل : 
:1 (1961) : 165 , آ (1947 ) معستاعه0 : 27 (1939 ) بوللعقط5 
, 21011827501 : 353 - 150 (1953 ) اعل8 : 53 (1949 ) طاتسة . 6 
كمه 1ن 1220102 : 157 (1962 ) كماع : 28 ,2 . 5 27 , 11 تصط 
7 - 11336 05 , أععمعلظ1 :153 (1969) 1[1اعمد0 : 407 (1962) 
5 - 122 (1967 ): 25 (1966 ) مزع 
/ام - 3 (ط19686) : 61 - 460 (ة 1968 ) :1010136 
مه - إن نصب ممفيس العائد إلى أمينحوتب الثاني هو نسحخة من نصب الكرنك وهناك 
دراسة مقارنة لكلا النصبين قدمها 8061 في عام ١5681"‏ 
- إن المحاضة المعنيه هنا لا شلك أنمها في الرستن إلى الجنوب الغربي من قطنة على بعد 
«اكم 
 - 6‏ 1,166068 (1947)معسنلمه0 
5١‏ -قاعة رقم 1ع .,(1937) قتطمسزم 
5 - 150-53 (1953) 18061 
- هناك طريق عتد من غبالا 85812 إلى حماه عن طريق اكسرعيل 11155811 وتسل 
سلحب ١8(‏ كم إلى الجنوب من قلعة المضيق ) استخدم أثنساء فترة الحسروب 
الصليببية ( دوسان » طبوغرافية » ١47 - ١5١‏ )» وحسب ريس 82115 فإن 
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ذلك الطريق ظل مستعملاً حي بداية هذا القرث (125 ( 1960 ) 8118) . وقد 
وصف هذا الطريق بصعوبته من قبل المؤرخين العرب والافرئج الصليبين . فرحلسة 
من قلعة المضيق - تل سلحب - غبالا - رأس همرا والعودة إلى تل سلحب سوف 
لن تكون أقصر من تلك الطريق السهلة عبر ممر بداما. 

4 - 24:16-0 خظ 

- كما يأيّ من المعاهدة الى عقدت بين الملك الحمشفي ( الذي هو دون شك 
شوبيلوليوما ) مع لبعو 1,20'1 ملك تونب ومع شعبها . 
8تتنتطتلا - حسنآ1 .10 .210 , 47 - 136 221 , معملاء؟ > (21 +) 16 111 قناظ 

لف نقميبا الذي حكم في الثلث الأخير من القرن الخامس عشر قبل الميلاد . 

5 - قائمة المواقع الآسيوية في معبد سوليب 801658 في النوبه 4 :8 . 0061 حسسسب 
الترقيم الذي اتبعه جيفون )١9714(‏ 017600 - سيمونز )١9501/(‏ 101005ات 
قائمة رقم 176:7:5 في سيمونز ٠ )١9710/(‏ 80168 ف يالنوية 4 :8 . 0601© 
حسب الترقيم الذي اتبعه (1954) 6176008 :- سيموئز (19171) 
5م قائمة رقم 6 في سيمونز )١519(‏ » قائمة رقم 311:12 ( اللي 
وضعت من قبل سيمونز بأنها موجهة إلى حارحب اعطمع:1]2 ولكنها بالواقع 
موجهه إلى أمنحوتب الثالث 

5 - 4 (1975 ) تتعمماء17 , 458 ( 1971 ) عاماء1آ1 

4 - ,18 11 81م 
إن ترجمة أوغاريتية لرسالة موجهة إلى ملك مصري تذكر الرب "أمون وكل 
الأرباب المصرية " وعليه لا بد أن يعود تاريخها إلى الفترة السابقة لإصلاح أحنلتون 
الدييي. 1 

5 - 145 84 
فسر الاسم من قبل نيغوريل أم - مي - اس - تام - دو - دهها - هذ - نم - [صس] 
تدع -انظر 700011 . 111 [آ8ط 


ولام 49 مط 
حقق وقرأ اسم المرسل بشكل صحيح من قبل أوليرايت ( )١944‏ . 
اام 18 شط 


انظر اولبرايت )١544(‏ وليفراني ( )١9517‏ ١ه‏ . 


"7 


١‏ - سوف نرى بعد قليل أن أميشتمرو كان يجلس على العرش حوالي عام 11١810‏ ؛ 
وكان لا يزال على قيد الحياة في بداية نشاطات عبدي - عشضيرتا حوالي عام 


الالااق. 
ع7 - حول ف المملكة انظر مقالتنا في 13-28 (11)1979 '11] التتطعامة "1-دع 1 1عقطء 5 
00 2 - 80 (1969 ) معطء 11 : 67 - 256 (1962 ) - (1960 ) علهاء1]1 
ا (1956 ) ختتامءة1ط810 - قعطء520ه126 . 68 - 164 (1956 ) ع لعقاءد 
0 - 179 ْ 
5/ - . 1098 1ط , «تعطع77 ز ع10 20 , فرظ , ماتيا 
/ا/ا - 2 ,1 [آ28 عستتععممه , 24 (1962 ) تممنع اا 


وماها رن عدي ملل ميلوش اسيل لبعد سادق رشائله إل القرعرة يسع به 
عيدي - عشيرنا سوى " العبد » الكلب " 3410-1212 وكان عزيرو أول حكام 
العائله الذي تلقب بالملك 

8/ا - 84817:30-38 

١م‏ - 1962(24) لعلض ]1 

١‏ - كل الإاجزاء المتبقية من هذا العمل طبقت من قبل جوتر بوك عاووطره ةن 
)١5557(‏ والفقرة المعنية هنا . 23 -6 119:1« 1178 اقتبست مسن ترجمة 
كتشن عط191 (195517) ”3 . 

١‏ - معظم الدراسات حول الحثيين والتاريخ العام للشرق الأدى القددم تؤرخ بداية 
حكم شوبيلوليوما حوالي عام/١١‏ ق.م » لكن هذا لا يمكن أن يتطابق مع لغسة 
الأعمال السواضحة.تؤورخ جوتيه 85 (1957 ) وم2ا60© حكم شوييلوليوما 
م - ه4١‏ ق. م وهذا قريب مما افترض هنا ١١45 - ١85‏ 

الم - :35 ,111 05 راععمء ك1 :683 (1966) 0010 .1956(62.01) عاعهطنع)نات ,11.8 

7 (1973 ) كتاتاع 10م 

4 - إن اسم والد شوبيلوليوما غير معروف غالبا هناك توضاليا آخر يفترض أن يملا هذا 
الدور ويعتقد حوتربوك 7577 (1970) لع ع6 أن حاتوشيل الثاني ( الذي 
يشك في وجوده) هو المقصود ويميل113 (1968 ) 01:65 لقبول أرتووال داش الأول 
1 5 008ةكنامتخ بدرحة كبيرة . 

م - من أجل المراجع انظر: 
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أعصده6 : ( 20 , 19 108 200011 قدكا 5.7717.)204 , 184-85, 1973(179) سعارط 
. 32 (1974) أمعصا!ط مده ت04ة : 9 ,1968(.5) 


كم - .19 . 810 , 250 (1969 ) تاماه 
/ام/ - 3 13 لآم 
88 - 6. ع2 5 107 1ط 


9 - كانت تقع نان فننتتةآ< غير بعيد عن خازي ته الي ذكرها أوتن من قبل 
(252 (1969 ) مع0) الذي أحذ عن الدكتور شروت هوف 3042امرطء8 ما 
يتعلق بتحقيق جبل نا - نا - أ وحبل ناني 8هشة]< . 1/4 0مة 2 - 7212/22 . 716 
أنظر أيضا كلينغل (134 ,111 8) » ولكن مطابقة خالبي - نانا // خالبي خلزي 
]8 - 11151 // دسهل - 18161 تتحدث عن تحقيق نابي وحازي وليس فنقط 
يتعلق الأمر بالمجاؤره أو القرب . 

6 - حسب المصطلحات الى يستعملها كنشن(1211262)1962 في صفحة 7١١‏ وصفحة.4؛ 

91( م56‎ 2. 2 ٠ انظر رقم‎ - ١ 

١‏ - هذه الحوادث وثقت نسبياً توثيقاً حيدا واستخدمت بشكل مناسب عدة مرات في 
دراسات تاريخ الشرق الأدن القذم بشكل عام , أو في الشارع الحثي بوجه حاص 

8و - . 324 (116161)1969 ز قمعصرعلع: طات؟ , 60 (1971) لعملاى (39 

4 - هناك تطابق مع نفس التواريخ الي أحصيت من قبل كتشن من عدة فرضيات 
مختلفة . وف إطار التأريخ الذي يضع بداية حكم أخناتون الأول عام /ا/ا١‏ ق.م 
وليس عام ١19/9‏ طبقا لتأريخ هيس 68 الذي جرى الاحذ بهفقي 
"تاريخ كمبردج القدع" 2 1من واتبع هنا . وثي كتشن )١1977(‏ كل التوازيخ 
خصصت بفترة عامين : 

- هذا يتبع خاصة من 51,53,54,55,57,59 584 

5 - 1 17 5217 (96 
الرقيم محفوظ حفظاً جيداً ولكن نقص الحتم مير » فهل يكون نسخة متأخرة , 

7 - هذه الحوادث معروفه من مقدمة المعاهدة الي فرضت على نقمادو 21120201 
من قبل شوبيلوليوما » 2 /19 8817 ؛ والمرسوم الذي أصدره الأخير حول التوسع 
الإقليمي لأوغاريت 

اي نوكه سر و ا رن أوغاريي ) ,4 2,3 107 اخلط 
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وقد درستا من قبل نوغيرول 40 -37, 197 5141 و ( تيريش ولورتيز (1555) 
8 - معاهدة مورشيل الثاني مع دوبي - تيشوب ملك عمورو طدك]'- !1 (النص الاكادي) 
طمتاعمظ ب 9. باطه , 11114 8ل11 (5 مص 79 - 76 , عاتاط , ممعصلته57 ع) 
5 - 203 , لاله رعتاءه0 . أقصقما 
٠‏ - نشر رقيم أوغاريت الاكادي من قبل تورودانجان ( 1١141‏ ) وهو يسحل ارسال 
كميات الصوف الأرحوان من قبل 9؟ منتجاً . كل منهم يساهم بككمية يستراوح 
وزنما ما بين ٠٠١‏ و»* شيكل وكان المجموع عشرون تالينت و 5٠٠١‏ ش يك 
والوزن الا مالي للصوف الأرحوان المسلم كجزية إلى حاتي ( لايشمل ألبسة جاهزة) 
تساوي تالينت واحد, 
- انظر أستور ( 1859) 89 - 405 والخريطة . يجب أن تصحّح الحدود الي 
وردت هنا » أي ححدود أوغاريت الجديدة » كالآني : () حنزوريوالا بد أن 
تتطابق مع حازارين (#8التتاهمه]ظ مع أمفتصممة1) في الجزء الحنوبي الغربي مسن 
بل الراوية وليس في تل حبرير » (ب) وتحقيق تل مرديخ مع إيبلا الي كانت لا 
ترال مأهولة في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ( كما ورد ذكرها في رقيم من أيبمسار 
[ 39 , 74 عأود) ولكنها لا تعود إلى المنطقة الآوغاريتية » يستدعي بالضرورة نتقل 
الحدود الشرفية لأوغاريت إلى الجنوب من أبنسونا بضعة كيلومترات إلى الغرب » 
(ج ) لا بد أن تربض ما حدالا 30884313 في محدليا هتإذلهك 388 إلى الشمال 
الشرقي من اريحا وليست مجميدلة 818601611 على العاصي . انظر خريطتنا حول 
سوريا الحيئة المرافقة لهذه المقالة , 
- هذا أقل من تقديرائنا الأولية بأقل من 4٠٠١‏ كيلومتر مربع . 
-٠١*‏ الظر رقم 7 الوارد أعلاه, 


104( [متجمعنهل8‎ , 211 17 , 0 -١5 

6 إن وحجودها معروف من 17-19 :53 117 2217 إ(حولي 4)١544‏ انظر 
ميغيرول 117,22 7ط 

1 - أورحايو بالدسبة إلى بابنيو 


56103797 132 ,هله زر 14 11 [1آ21 , لاستصطولا 10ء 'هطئن] (106 
7 :5100 :88 ,74,78 , 29 11 [221 ,6 267 : 26 111 1ط (107 


18 م1 تكلتاط/1 نظ تتتموع 01 01120001 مقصقعا عنده 171 لضو 33 , 110 ه3001 ص 
01 ,تترتطة 
١١4‏ -1116101 01 1190:4593 [آ281 38 8141 05] : 70:5 117 لالط (108 
.ه1151 31 1811116 
4 0ج 63 17 511 (109 
16,41 : 41 8 5 17آ(110 
45 2 5 ](111 
3 : 26 111 215 (112 
'القتدعة : (0) 15 ضع1ة أقدا عطا 1658160 أكقق 5100883101 , 3 . لاه , 110 (113 
4 له طنتى ‏ قمر . ععله76 لمتصم2 مط 0016م" + 15 11 
نقل نغيرول الاشارة الاخيرة ؟ 1,8 بالقول إنما 208 مع إطالة العثرف الأوسط الافقسسي 
نفس الشكل تغاراما / تغاراما #تصهمهعء) / 8::ة:ة28! الحثية الي وجحدت في نقسش 
شلنصر الثالث ) [2تم] - 81عهة1 نآ عه . 5 1 . تيه [2655606]19591,آ1 
7 [1آ22 (114 
111-11-8 - لذ (115 
وردت بين فرق القوات الحثية في التقارير المصرية حول معركة قدشي [0105 ( قادش ) » 
انظر 206 (19591) 116101 ش 
5- الخطاب الحيوي ولملون المعروف " ختطاب المسترال " 1752120 انظر ريسي 
لإعصنة 91710 ١)من‏ أجل التفسير التاريخي والمغراني . 
- انظر فيما يلي " أوغاريت ؛ آشور وبابل , 
- أنختام شوشغامودا 5811583521088 ملك عمور على الرقم, 48 19 21517 
1 ننستم كيلييا 11118 قسيس سنسرارو 87 197 8117 
8 - اتبعنا المصطلحات الأصلية الي وضعها كتشن (1966 )16100068) فقد تبون في 
دراسته ال أصدرها ( )١19757‏ التسمية بدل الحرب الحورية , ال اسستعملها 
حوتره عتاوه6 (157) 1١5‏ . وكما أشار غاريلي 6[11ة1959(0) 3١4‏ ؛ 


إن تلك الحرب كانت بالواقع » لا أكثر ولا أقل صورية وليس كتلتك الحسروب 
السابقة " . 


الا 


- أستور )١959(‏ 4.5 - 8 ؛ هناك معلومات كثيرة جديدة أعطتها الرقم 
المكنشفة في مسكنه القديمة - إمار . انظر أرنو 14ةت>ة (19175) أضاف فوريي 
:6سره )١19175(‏ 74 ؛ مقاطعة كوماجين إلى مملكة ك ركيمش ولكن لأسسباب 
.خاطئة . فقد عرف من المصادر الحثية أن المان المعروفة في كوماحين تتبع مباشرة 
إلى مملكة حاتي منذ عهد معاهدة شوبليوليوما مع شوناشورا ل ملك 
كزووادنا . 

١‏ . نستدل على هذا من وحود رقيم حثي » ونصب الملك توضاليا ( النصف القاني 
:من القرن الثالث عشر ) وثي خختم هيروغليفي لحاكم حثي ف السوية الثانية والسوية 
الاولى في الالاخ انظر وولي ١ - 15١ )١585:(‏ 770011699 وخاض من الرسالة 
6 الموجه إلى اميشتمر ومن أمير حثي كان يقيم في الالاخ ولكن كان يملك 
أيضاً بلدة بليط - ركعي إدمعماء1اء8 ١‏ بلليرامون اليوم ) بالقرب من حلب تحت 
ولايته . 

- انظر 1758126 ورسائل اميشتمرو . نفس المصدر 71 و 7/8 الي كانت في 
رأينا » موجه إلى أمير حثي يقوم على أمر الالاخ - حلب . 

1- 22 17 7آ123(212 


إن تاريخ المعاهدة موضع نقاش . ولكنئدا نتفق مع كتشن )١957(‏ 45037 
انظر أستور (1559) /881 - 98 . 

4 - إن قصة زواج اميشتمرو المحزنة معقدة جداً ومتناقضة ولا علاقة مباشرة لا مسع 
هله المقالة , 

- انظرا أيضاً كليشل ( 01578 ١١4‏ 1138 - 111313 0 8 ع1 

5- وهناك رسائل أخرى من كنزا 161828 من نفس المصدر 2" و.؛ 

١"‏ -الشاهد ظرفي ؛ انظر نوغيرول 710888201 58- 57 190 [21 م 
وليفراني (31)1555, /اه-"" 

4- 9 71 تام 

8 - 9 -14:19 71 21م 
وانظر أعلاه رقم ٠١9‏ » 11179 2817 ؛ منحه ملكين للتحارة مسع اطي 
ومصر. حول التجار الاوغاريتيين وشركائهم انظر أستور )١1517/7(‏ ب. 


نف 


١ 


1 


76 21م (130 


ا1ط- 59 7 1ع( (131 
1 2 13217 
اك 21 111 2ط (133 
:1- 9 111 217( (134 
م 954 27 8217م (135 
1 6: (136(91)171311 


١‏ - مشريم 2/01513121 وبن مشريم 20513081 8 » من بين المجموعات الاوغاريتية 
والأحنبية الي استلمت النبيذ انظر 10 , 7 : 89 11 5810 

- لإط / سكا 1/لآ 7 : (171:311© 01491 (138 

وتأن معها مباشرة 105157 8ق / 21 ؛ 8 ,6 :1151336 

9 - إن (158136]) رسالة من ملك أو شخصية كبيرة رسمية من أوغاريت إلى ملك 
مصر حول حل النزاع . المثار بشأن كمية التالنت الواحد و 5.٠‏ شيكل مسن 
الفضة » بين الاوغازيتيين والكنعانيين . 

, 738-١7 )191/٠ ( -انظر أستور‎ ١4 

0١‏ -انظر مقال أون 2.1.062 حول " أوغاريت كنعان ومصر المقدم ذه 


الو 
؟4١-‏ 2 ,106 ١7‏ [21 ,58 19 تاظط :581711112 ,4 : 110 11 5810 (142 
.41 88 :17119 17م 
+14 - 1697 (1956) ##للعقطه؟ (143 
4 - انظر الحاشية رقم ١4٠‏ الواردة أعلاه 3 11 5817 (144 
1 6.198 .25 (145 


نشرت من قبل «012ا11116311-10328 عسام م١‏ انفر لفراني )1١9”57(‏ 
١٠١١‏ كلينعل 376 6811: كان المملكات الأوغاريتية ممتلكاتها وتحارها . 
5 - 53 117 [آ8ط (146 
١4‏ - معاهدة توضاليا مع شوشغامودا (43 1+18,1118 20111 1]18) آخحر 
طبعة ودراسة كونه وأوتن 065 0مة #صطن؟ ( )١9171‏ . وتظهر الفقرة المعنية 
في المجموعة الرابعة 171485 الموحودة في كلينغل .320-22 , 22223 . 11 65 أوعدءل1 . 


رف 


- يمكن العثور على كل النقوش المطلوبة قي (1959) #ءعصل1ع177) » والفقرة المعنيسسة 
ترجمت في 773 8 ,آغلف , 022:55 كما يلي: " في عام ارتقائي العسرش »2 في 
بداية حكمي اقتلعت 76و١٠‏ حثياً من سوريا خلف الفرات وقد تمسم إلى 
بلادي " إن دخول سوريا في الترجمة هو رححصة غير مضمونة فالقرات فر طويسل 
ويجري لمات الأميال قبل أن يشكل الحدود التاريخية لسوريا 

4 - 2393 (1962) عاهله1؟ (149 

66 - 2 11 05 , أءععصعلكآ (150 

0ه يحدد أولبرايت 1968(235-36) مج151 أن عام ١١7"4‏ ق.م هو العسام الأول 
من حكم توكوليّ نينورتي الأول » كما يحدد نفس العام لتدمير أوغاريت ويعصيد 
ذلك إلى الحجمات الأولى » غير المعروفة » لشعوب البححر على سوريا . انظر أيضسا 
ملاحظاته على تلك المشكلة في دراسته المنشورة عام ١955‏ . 15١1ه8-‏ 6١ه.‏ 

152( تعصلاء1717 -)13,22 1 : ناه 11 0 8 خ1‎ , 21016 , 4-7( -١ 6١ 

عى ١‏ - تحدث عن هذه اللعادئة بخلء السسسيد مان را تكس سن 
1967(290-2) صتعلممق] - متتداكة8 

4 - كانت الحزية السنوية تدفع أربع مرات بالذهب كما فرضت على نقمادو » كمط 
أشار نوغيرول انظر 111,149 ]21 دفعت الحرية من قبل نقمادو ستة مرات بعد 
أن حفضت إلى الثلث. 

155( 84 1:314-40 - ٠6 
رما تكون ابنة موشكينو نااع»!5ا/37 أو ابئة عاحالى 688281 أو ابئة أحد رجحلل‎ 
" هانيجالبات. أو رما بعض بلاد أوغاريت تلك الي رأها سفيري‎ 

7 - ,عع معل1 7260 أنع2تتقستسس5 : 72 111 108 + 110 180 (156 

٠7‏ - فيما عدا تلك الي ذكرت من البلدان الأجنبية في معاهدة مورشيل 
الثاني ]1 5عانطوست]! مع نقمادو . 

6 (1973) عصطنا نوأتقاتسزد :316 , 11 65 , اععمعل1 (158 

: حول الروابط الاقتصادية بين بلاد بابل وابمار ( مملكة تابعة لك ركميش ) وانظر‎ - ٠ 
. 38 ) 1١91/ه( أرنو‎ 

١‏ - حول احتلال الحثيين لقبرص انظر غوتربوك ع1فة6116:5 الذي يعزو هو وغيره 
من الباحثين ذلك الحدث إلى توضاليا الرابع ( محليفه حاتوشيل الثالث) . 
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- كما يظهر من الرسائل( 40 - 33 .84 ) خاصة تلك الي وردت معها نصيحة 
ملك الاشيا إ لى الفرعون المصري : " مع ملك خخاطي وملك شانحار أو شافار) 
(بلاد بابل) لا تعقد معاهدة". انظر 50 - 334:49 14 . 

١١*‏ - انظر 24 - 7121 5 [1 من الممكن أن تكون 9/61 [221 ترحمة أوغاريتية 
لرسالة من ملك ألاشيا . كما اقترح في أستور ( )١958‏ 758 . 

4 - للخصت الشواهد المتؤفرة حول علاقات أوغاريت مع العالم الايجي في مقالي الي 

ش نشرتها عام ١917/7“‏ 

- معاهدة مع شوشغامووا ( انظ ررقم 15١‏ )»2 706111117/,1-3 1178 

5 - 12-9-15! 111 7ط (166 

7 - حول الشاهد الأوغاريتٍ عن الأيام الأخيرة لأوغاريت يمكن الرجوع إلى استور 
من مقالته إل نشرها عام ١456‏ . 


مملكةآلالاخ 
رسيي" 


تتميز سورية بغناها الأثري والتاريخي الممتد في أعماق الزمن . فمن عصور ما قبل 
الكتابة استوطن الإنسان مناطق مختلفة منهاء وأقام مدنه الأولى مستفيدا من غناها بالموارد 
الطبيعية المتعددة » ومن موقعها كجسر واصل ما-بين مناطق الشرق القدي المختلفة . 

من هذه المدن ألالاخ 4113 الي يُعرف موقعها ال حالبي باسم تل عطشانة الواقع 
عند ابحرى السفلي لنهر العاصي بالقرب من انطاكية في لواء اسكندرون السليب. حجرى 
التنقيب في هذا الموقع وقٍ موقع الميناء القدمم الواقع على بعد ”" كم غربي تل عطشانة » 
عند مصب العاصي ف المتوسطء والمعروف باسم تل أو قرية الشيخ يوسف؛ على مسسبعة 
مواسم مابين أعوام ١975‏ - 1918 144-1914509 1١ءوذلك‏ مسن قبل بعشسة 
بريطانية برئاسة السير ليونارد وولي 7001169 .,آ الذي كان قد حقق'الشهرة وامحد من 
لال تنقيباته في جنوي العراق وكشفه عن مقبرة أور الملكية عام ٠.1911‏ 

وقد أظهرت تلك التنقيبات. الى نشر وولي نتائجها في علمي ١55٠‏ وهه9١‏ "م 
أن الإنسان استوطن موقع الميناء منذ العصر الحجري الحديث (ما بين الألف القامن 
والخامس قبل الميلاد )» إذ تم العثور على تمثال للإلحة الأم من الحجر المصقول يمثل امسرأة 
جالسة؛ ارتفاعه /الامم وأقصى طول له "مم » وعرضه اه مم" . 

وعُثر أيضاً على فخار محلي أسود اللون » وعلى فخخار حلف المطلي الذي يرقي 
تاريخه إلى العصر الحجري النحاسيءوعلى أنختام مسطحة منحوتة من الحجر أو العظم '". 


* أستاذ في كلية الآداب بقسم التاريخ يجامعة دمشق . 
, 1937-1949 , /إ4غ113 عط صا مسمقطعكة 1611 غ3 5م10ة39عئ2ه عط 01 أمتامععة حة , طعلة[د[ث (1) 
.3 25008.,آ , دهع متا مع1ادع 101 خ :1955 020:0 


ترحم العمل الثاني إلى العربية فهمي الدالاتيٍ بعنوان : آلالاخ مملكة منسية » منشورات وزارة الثقافة » دمشق 
7 1. 
"© وولي » آلالاخ تملكة مننية » ص8١‏ وما بعدها . 
7 المصدر السابق » ص 8؟ - 7"5. 


/ا/ا 


إن اكتشاف فخار حلف في هذا الموقع يدل على أن هذه المنطقة لم تكن معزولة». 
بل كانت لما علاقات مع مناطق بعيدة كمنطقة. الجزيرة المركز الأول لفخار حلف 
المشهور . 

أما موقع تل عطشانة فقد كشفت الحفريات,فيه عن سبع عشرة سوية أثرية يقد 
تاريخها من بداية العصور البرونزية (إبداية الألف الثالث ): حي بداية القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد”' » زمن غزوات.شعوب البحر الى دمرت الالاخ وغيرها من المدن السساحلية 
السورية وصولاً إلى دلتا النيل ف مصر. 

غثر فقي السوية السابعة عشرة على فخار مصنوع بوساطة الدولاب » وبئ السكان 
معبدا لعبادة إلهة المدينة » وقد تم تجديده خمس عشرة مرة وبأشكال مختلفة»وتم تكريسسه 
لأكثر من إلهة. وله شكل مكعب من الآجر مساحته حمسة أمتار مربعة » وارتفاعه أربعة 
أمتار © 

وبِئ فوقه معبد آحر في السوية السادسة عشرة فيه ساحة رئيسة طوطا ثمانية عشر 
متراً » وعرضها ستة أمتار » وأرضها مرصوفة ,مربعات من الفختار» وتميط يمسا جدران 
مبنية بالآجر المطلي بطينة ملساء وكلس ابيض . 

كانت السوية السادسة عشرة معساصرة للنصف الشاني من عضر أوروك 
(نحوء ٠‏ ؟"اق.م)» والسوية الخامسة عشرة معساصرة لبدايات عضر جمادة تصر 
(نحو١١٠“اق.م)‏ والسوية الرابعة عشرة معاصرة لعصر جمدة نصسر (نحو 890١‏ 
ق.م) في جنوبي بلاد الرافدين . والدليل على ذلك الصحون الفخبارية المتمائلة . 

وغثر في إحدى الحجرات من السوية الثالئة عشرة على خماتم أسطواني يقش فيسه 
مشهد وليمة مقدسة يشبه ما كان سائدا في بلاد الرافدين خلال النصف الأول من عصي 
السلالات الباكرة (.59 -0.0/ا؟ ق.م) 7. 

وكشفت الحفريات في السوية الثانية عشرة عن أعمدة من اللبن تشبه تلك الي عسثر 
عليها في أوروك في عصري أوروك وجمدة نصر . وتم العثور أيضاً على خباتمين اسطوانيين 


(؟ المصدر نفسه» ص !”7 ومابعدها . 


79 الصدر نفسه » ص لا 
97 المصدر نفسه» ص 44 8 
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من نموذج أخحتام عصر السلالات الباكرة في بلاد الرافدين ويبدو أن بدايات نشوء القصي 
الملكي» وقيام سلطة حاكمة غير دينية تعود إلى هذه الفترة . 

إن هذه التشابه الكبير بين مكتشفات ألالاخ وآثار جنوي بلاد الرافدين يدل على 
وجود اتصالات وثيقة ما بين المنطقتين منا. بدايات الألف الثالث قبل الميلاد على الأقل . 
ويبدو أن ألالاخ استفادت من موقعها القريب من جبال طوروس الغنية بالفضة» وحبال 
الأمانوس الغنية بالأحشاب الي كانت مطلوبة بكثرة في بلاد الرافدين» وجعل اتصانها مسع 
ممالك حنوي بلاد الرافدين قويا ومستقرا . 

وبما أن الملك شاروكين » مؤسس الإمبراطورية الأكادية في جنوي بلاد الرافدين» 
يذكر في كتاباته أنه وصل إلى " غابة الأرز وجبال الفضة " » أي الأمانوس وطوروس» 
فمن المحتمل جداً أنه هو المسؤول عن تدمير أبنية السوية الثانية في ألالاخ". 

تتصف السويات السابعة والرابعة بغيئ أكبر بالمعلومات ال تمدنا يما عن المنطقة. 
فقد تم العثور في هاتين السويتين » بالإضافة إلى الأبنية واللقى الأثرية» على جموعة مسن 
الألواح الطينية المكتوبة بالخط المسماري واللغة الأكادية (اللهجة البابلية) يزيد عددهما 
عن حمسمائة لوح, وتعود إلى فترتين زمنيتين من الألف الثاني قبل الميلاد. 

تلقي المجموعة الأقدم» المكتشفة في السوية السابعة» أضواء على العلاقات في 
ألالاخ ومحاض في فاية القرن الثامن عشر وخحلال القرن السابع عشر قبل الميلاه » عند ما 
كانت ألالاخ تشكل جزءاً من مملكة يمحاض القوية الي كانت تشمل بسسلطتها مالي 
سورية كله [الماك, 

أما المجمرعة الثانية » وهي الأحددث» وكشف عنها في السوية الرابعة» فيرقي تاريخها 
إلى القرن الخنامس عشر قبل الميلاد » أي إلى الفترة ال كانت ألالاخ حلالها مماكة تابعسة 
لإميراطورية حوري - ميتاني . 

وقد تمست قراءة هذه الألواح وترجمتهسا ونشرها من قبل الإنكليزي 
وايزمات ممصمعدوة787 ,.2.1] عام ١561‏ في مجملد بعنوان : 

03 002هم.رآ , كأماطه1 لملهلم ع1 

من ادير بالذكر أن محفوظات إبلا الملكية العائدة إلى القرن الرابع والعشرين قبل 

الميلاد تذاكر الالاخ بصيغتين : 


0 المصدر نفسه » ص اه 
ىو 


92 
أ- لا- لاخو و إ-لا-لادعو”. 


دون أن تقدم لنا أية معلومات عن وضعها ومكانتها السياسية » أو أي شيء آخخر . 
ولكن يمكن القول أنما كانت تدحل ضمن نفوذ مملكة إبلا آنذاك .نعرف من خلال 
نصوص ألالاخ أسماء بعض ملوك يبمحاض» وأسماء حكام الالاخ؛ حيث يذكر أا إل 
اثةططاق بن حمو رابي الأول وخليفته على عرش بمحاض » الذي بدأ حكمه في منتصف 
القرن الثامن عشر قبل الميلاد» وكان يسيطر على مناطق تقع شرقي الفرات » وتخضع له 
إكار وكر كميش . 

ويتحدث نصان من نصوص الالاخ ( ١‏ و 455 من السوية السابعة ) عن قيامه 
بالقضاء على تمرد نشب ضده ف مدينة إريي 1511 الواقعة شرقي الفرات » الي كان 
يحكمها أحوه ياريم ليم. وكتعويض لياريم ليم عن تلك المدينة الي دمرت عند القضساء 
على التمردء أعطاه أبّا إل الالاخ ومورار وبعض القوى الأحرى في منطقة العمق 
ليحكمها باسمه. 

نستنتج من ذلك أن منطقة العمق بكاملها ؛ ومن ضمنها ألالاخ بالطبع» كانت 
تتبع ثملكة يمحاض خلال القرنين الثامن عشر والسابع عشر قبل الميلاد. 

وتبين ألواح السوية السابعة أن ألالاخ كانت لها علاقات تجارية مع مدن ومناطق 
سورية مختلفة» إذ تظهر ف قوائم الحرايات أماء أشخاص من تونيب وأمورو وإيمار 
وك ركميش وقبرص كمتسلمين لحرايات . 

وتذكر إلى حانب ذلك مدن إبلا وأوحاريت ومورار وأرازيت . 

وهناك ذكر لأشخاص وخيول وتاجر من أمورو” اروثر أن علانات الالاع بابلا 

كانت قوية. فأحد النصوص مؤرخ بالسنة الي زوج فيها الملك عمّي تاقوم ملك 
ألالاخ ابنه من ابنة حاكم إبلا ”" . 
ويشير نصان آخران إلى رحلات ملك ألالاخ أو سعاته إلى إبلا ”" . 


0 مرعي عيد ؛ إبلا » تاريخ وحضارة أقدم مملكة فْ سورية » دمشق 1955 ص 74. 
قلأنأكلاء 701 أزعلمتتطصطه1 .18 صذ معتمه[/زطد8 مدت ع 5[1 عطء 15ج أعلممكط نبو لنى ,نمد31 (9) 
7 1985 متناط2نا/؟ , 
0 , قأع121' طعلةلهاة 126 . ممصة 1115 (00 
3 :4 -377.3 .1010 (11) 


بالإضافة إلى ذلك هناك إشارة إلى علاقات مسع أوجاريت وليمار 
وك ركميش.فالنص رقم 45 يذكر أن حاكم ك ركميش أرسل ثمانية وعشرين ألفا 
وتمانمائة رأس من الأغنام إلى ألالاخ» ولكن دون أية إشارة إلى الغرض من وراء ذللك. 
هناك احتمال أن المرء احتاج صوف هذه الأغنام في ألالاخ لإنتاج الأنسجة؛ لذلك 
أرسلت الأغنام كصفقة تحارية من ك ركميش إلى ألالاخ . 

وتذكر نصوص السوية السابعة العاملين بصناعة النسيج مرات متعددة ريبما يكون 
هذا إشارة إلى المركز البارز لصناعة الأنسجة وأهميتها في اقتصاد ألالاخ . ومن المعتقد أن 
الأنسجة الي تذكرها نصوص ماري كأنسجة يمحاضية » كان مصدرها الالاخ. إذ أن 
ألالاخ كانت تؤلف في ذلك الوقت جزءاً من مملكة يمحاض» ومن الطبيعي أن تكون 
التجارة الخارجية باسم المملكة» وليس باسم جزء منهاء لذلك عرفت الأنسجة المصدرة 
نسبة إليها وليس إلى ألالاخ . 

بالنسبة للوضع الاجتماعي في ألالاخ في القرن السابع عشر قبل الميلاد فيمكن 
معرفة بعض جوانبه من خلال بعض المعلومات الواردة في النصوص الي تعود إلى عهدَي 
ياريم ليم وابنه عمي تاقوم. 

كان السكان يتألفون من طبقتين رئيسيتين هما الأحرار والعبيد . ويتمتع الأخحرار 
بالامتيازات المختلفة» ونميز بينهم الموظف والتاجر والفلاح والحرفي وغيرهم. أما العبييد 
فكانوا نوعين : عبيد الدّين وهم مواطنون عليهم العمل ف بيت مدينتهم حفى يسددوا 
دينهم مع الفائدة الي تتراوح مابين٠؟‏ - 70 76 . وإذا لم يستطيعوا السداد كانت 
تمددهم العبودية الدائمة . يمذه الطريقة حصل الملكء الذي كان الدائن في معظم الأحيلن؛ 
على أيدٍ عاملة رخيصة تعمل في قصره أو أرضه . والنوع الثاني من العبيد هم المديبون 
الذي تحولوا إلى عبيد دائمين بسبب عجزهم عن سداد ديوفهم » وأسرى الحروب. مسن 
الحدير بالذكر أن عدد هؤلاء لم يكن كبيراً » وكان معظهم يعمل في خدمة الملك؛ ويمكن 
بيعهم وشراؤهم؛ ويصل سعر العبد منهم إلى نحو خمسة وعشرين شسيقيلاً مسن الفضة 
(خو١ 7٠‏ غرام ) ”" . 

من الأهم المكتشفات الأثرية الي تعود إلى هذه الفترة قصر ياريم ليم الذي بناه فوق 
قصر أقدم منه» وكان يغطي مساحة قدرها ١٠٠03م.‏ وقد شكل اثنان من جدرائه 
مرعي عيد » التاريخ » منشورات جامعة دمشق 1981-١195.‏ نا ص 178 . 
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لمبنية من اللبن وبسماكة بلغت نحو 4, ؟ م جرءاً من سور المدينة الذي كان يبلغ ارتفاع»ه 
نحو ثمانية أمتار. اتجاهه شمالي جحنوبي) وله مدحل وحيد على طوله الغربي يقود | إلى قاعة 
كبيرة تفصل بين جناحي القصرالمؤلّفِين من عدد كبير ممن الحجرات. ويبدو أنه كان مؤلفا 
من طابقين » بدليل وجود درج كبير في زاويته الشمالية ””. وقد جهز القصر .مغاسل مسن 
أحجار متشابكة» وحار للمياه المالحة لنقلها إلى ارج المدينة 9©. 

ور ف قاعة الاستقبال الرسمية على بقايا رسوم جدارية مزخرفة بأشكال هندسية 
تشبه تلك الأشكال الي كانت تزين جدران القصر الملكي في كنوسوس بجزيرة كريت . 
كما أن تصِميم القصر وأسلوب بنائه وتزيينه وغير ذلك من تفاصيل معمارية يشبه ما هو 
موحود في قصر كنوسوس وأبنية أخرى في كريت 9" . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : أيهما أقدم؟ قصر ياريم ليم في ألالاخ أم قصر 
كنوسوس في كريت ؟ 

يجيب السير ليونارد وولي على ذلك بقوله : إن قصر ألالاخ أقدم بنجو قرن مسن 
الزمن من قصر كنوسوس أو غيره من القصور الكريتية . وتدين حزيرة كريست يبمندسة 
أبنيتها وزحرفتها وزينتها إلى سورية 09 

توقف التطور الحضاري في الالاخ: الذي تمثله السوية السابعة نتيجة حملات الحثيين 
على ثمالي سورية اعتباراً من منتصف القرن السابع عشر قبل الميلاد . فاعتباراً من ذلك 
التاريخ شعرت دولة خحاتٍ الي قامت ف آسية الصغرى واتخذت من خخاتوشا ( حالياً بوغاز 
كوي شرقي أنقرة ) عاصمة لهاء أكما قوية بشكل كاف لترنو بأنظارها إلى ماوراء حال 
طوروس. وكان الوضع الدولي مناسباً لتحقيق مثل هذه الأهداف . 

فمصر كانت ضعيفة, وتحكم من قبل المكسوسء بينما كان خلفاء حمورابي 
البابلي منشغلين بالقضاء على أعداء يهددون حكمهم يفتخر الملك الحمشسي نخاتوشسيلي 
الأول ( نحو ١70٠١‏ ق.م ) بحملاته على شمال سورية فيقول : " في العام التالي 9" سسرت 
ضد الالاخ ودمرتها. بعد ذلك سرت ضد أورشو » ومن أورشو سرت إلى إغاكاليش» 
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وسرت من مدينة إغاكاليش إلى تيشخينيا . في طريق عودني دمرت بلاد أورشو وملأت 
بي بكنوز ... في العام التالي ”» سرت ضد مدينة زاروني» ودمرت زاروني. سرت ضد 
حاشو . أمامه (أمام الملك) اتخذ العدو مواقعه» وكانت قوات مدينة حلب معه. ف جبال 
أدالور (جزء من جبال الأمانوس ) ألحق به الهزيمة 9" . 

مع ذلك لم تكن كل المحلات الموجهة إلى سورية مكللة بالنصرء كما يخاول هذا 
النص أن يبين.فحاتو شيلي لم يستطع السيطرة على حلب» وترك مهمة إخضاعها لخليفته 
مورشيلي الأول. 

بالنسبة لألاخ كشفت الحفريات عن آثار حريق كبير همل القصر الملكي بكامله؛ 
فالحدران الحرية السميكة تهدمت بالكاملء وتحول الملاط المؤلف من الرمل والكلس إلى 
ذرات من الزجاج*" . 

بعد هذه الفترة تتميز المعلومات المتوافرة عن ألالاخ بقلتها » إذا لا تمدنا مكتشفات 
السويات السادسة والخامسة بأية آثار هامة . ونعرف من المصادر الحثية أن مالي سورية » 
ومن ضخحمة ألالاخ بالطبع » بقي خاضعاً بشكل امي للمملكة الحثية القديمة. واسستمر 
هذا لخضوع حىن ظهور إمبراطورية حوري - ميتاني في منطقة الحريرة وتوسسعها باتجاه 
الغرب » باتحاه سواحل المتوسط الشرقية في أواحر القرن السادس عشر وبدايات القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد. 

وتمثل هذه القترة في ألالاخ السوية الرابعة الي عُثْر فيها على بجموعة من الألسواح 
المسمارية الي تمدنا بمعلومات هامة عن التطورات الي حدثت ف ألالاخ آنذاك . ومشفل 
نقش إدريي العائد إلى هذه الفترة أهمية نخاصة بين النصوص المكتشفة . وهو عبارة عسسن 
سيرة ذاتية نقشت على تمثال إدريمي ملك ألالاخ المنحوت من حجر كلسي ( يتكون مسن 
خخليط من الدولوميت والمغنيزيت )؛ وموجود حالياً في المتحف البريطاني في لندن .وقد 
ُثر على هذا التمثال البالغ ارتفاعه متراً واحداً وحمسة سنتمترات في ربيع عسام 14778 
لما قا سقرة اق أرضية بباوام لوق معبد المدينة» رأسه مفصول عن جسده. وعسستراق 
البناء على عرش من البازلت ارتفاعه خمسة وستين سنتمتراءووجد أمام العرش مذبح مربع 
الشكل من البازلت أيضاء ارتفاعه تسعة وثمانين سنتمتراً. 
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من المعتقد أن التمثال كان مقاماً ف معبد مدينة ألالاخ عندما هاجمتها شعوب 
البحر في بداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد »ودمرتًا وبالطيع تم تدمير المعجد وتكسير 
التمثال الموجود فيه. 

يعد التمثال من ناحية فنية عملاً متواضعاًء له وجه قبيح ومضحك؛ لكنه يظهر 
سمات محلية لا علاقة لها مصر أو ببلاد الرافدين» سواء من حيث تعابير الوجه أو اللباس. 
يظهر إدركي جالساً على عرش واضعا يده اليمئ على صدره واليسرى على حجره؛ عيدله 
جاحظتان ووجهه حال من أية حيوية؛ تلف جسمه عباءة معروفة من تمائيل سورية 
أكترفة ا ورسمر قلسيوة فتووطية: كان بابسها الاوك والكلة السرزيون كن اهية اميسال 
وقيمته تكمن ف النقش الذي يحمله على واحهته الأمامية والمؤلف مسن مائة وأربعة 
سطور منقوشة بالخط المسماري واللغة الأكادية» يمثل سيرة ذاتية يروي فيها إدريمي قصة 
حياته والأعمال الي قام بما. 

في بداية النقش يقدم إدريمي نقشه ويذكر اسم والده (السطران ١‏ - 5).» وف 
السطور 5-7 يذكر أن تمرداً حدث في حلب مقر حكم أبيه » أرغمه هو وإحوته 
على الحرب إلى مدينة إيمار حيث يقيم أقرباء أمه . 

أنا إدركي بن إليم -إليمًا 

تحادم أدد وخيبات وعشتار سيدة الالاخء سيدق . 

حدثّت اضطرابات وهربنا إلى 

سادة إيمار إحوة 

أمي » وسكنا في إمار 9" . 

مما لاشك فيه أن التمرد الذي حدث في حلب كان بتأييد من مملكة حوري - 
ميتانٍ الى تحاول في أواحر القرن الخامس عشر قبل الميلاد مد سيطرتًا باتحاه الغرب نحو 
سواحل المتوسط. 

كانت حلب قبل ذلك قد فقدت دورها الحام في هماللي سورية نتيبجمة احتلال 
الحثي مورشيلي الأول في بداية القرن السادس عشر قبل الميلاد. 


03 المقاطع المترجمة من السيرة الذاتية الواردة في هذا المقال مأحوذة من مقالنا : إدريمي ملك ألالاخ » المدشور في بحلة 
دراسات تاريخية »من العددان ١9‏ ت "١‏ عام 19488) ص ٠١8‏ وما بعدها . 
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ولكن بعد موت مورشيلي الأول دخخلت الإمبراطورية الحثية في مرحلة من الضعف 
والفوضى نتيجة الصراعات الداخلية الى حلت بما . ثم استطاعت حلب خلال هذه 
المرحلة استعادة استقلالها وقوتما ودورها الحام ثي المنطقة » وقام على حكمها الملوك شارا 
إل وأبّا-إل وإليم-إليمًا والد إدرمي . 

أدى سقوط حلب وهرب أسرة إدرعي نتيجة التمرد الذي حدث فبها إلى أن يمد 
باراتارنا ملك مملكة حوري -ميتاني نفوذه حى سواحل البحر المتوسط الشرقية . لا ترد 

ف النص تفاصيل ما حدث في حلب » ولكن با أن النص لا يذكر شينا عن عكرت 

إليم انيخا بالك إدركي مع الحاريين إلى إكار ؛ فيمكن القول أنه قئل خلال التمرد الذي 
حدث » أو أن موته الطبيعي كان دافعاً للقيام بالتمرد. 

كانت إعار واقعة حارج منطقة نفوذ إليم-إليما . أما في القرنين الشامن عشسر 
والسابع قبل الميلاد فكانت تحت سيطرة ملوك بمحاض » وكانت تقوم بينها وبسين ألالاخ 
علاقات قوية . 

بعد إقامة غير محددة من إكار غادرها إدريكي متوجهاً إلى أرض كنعان في حنسوب 
غربي سورية؛ وذلك عبر بادية الشام . أما الاسباب الي دعته إلى التوجه إلى ارض كنعلن 
دون سواها فكانت على مايبدو» قرب هذه المنطقة من البحر ومن مناطق النفوذ المصري 
في سورية» ما يسهل الاتصال مع المصريين» وطلب العون منهم » إذا دعت الحاجة » مسن 
أجل العودة إلى مملكة أبيه . يضاف إلى ذلك أن أرض كنعان كانت ملجاأ للعديد مسن 
سكان مملكة إليم-إليما » كما يرد في النقش صراحة : 

عصان وعريئ وخادبي 

أحذقا » وفي أرض الصحراء 

عبرت . ولدى جماعات السوتيين 

دخلت . معه (مع الخادم ) 

بت أمام عرش زاكار . وف اليوم الثاني 

رحلت وإلى أرض كنعان 

وصلت . في أرض كنعان 

تقع مدينة أميًا. 

ف مديئة أميا سكن 

أناس من حلب ؛ وأناس من أرض موكيش» 
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وأناس من أرض نيخي » وأناس من أرض أمائي . 

فيما بعد توصل إدربمي » كما يبدوء إلى اتفاق مع باراتارنا ملك حوري - ميتاني» 
وعاد إلى ألالاخ ليحكم فيها كملك تابع له (السطور 11 -./5): 

ولدى جماعات الخابيرو أقمت سبع سنوات . 

تركث عصافير تطير » وتفحصت (أحشاء ) الحملات . 

وفي السنة السابعة رحع أدر إلى رأسي ؛ ومن ثم ضعت سففاً. 

عسكر نولاً جعلتهم يصعدون إلى السفن . 

وبحرا من أرض موكيش اقتربت » وأمام جبل نحازي (الأقرع) 

وصلت إلى اليابسة . بعد ذلك صعدت . 

وعندما سمعت بلدي بي الابقار والأغنام جلبها المرء لي . 

وف يوم واحد وكإنسان واحد ؛ أرض نيخي وأرض أمائي 

وأرض موكيش والالاخ مديني عادوا إلى . 

إخوت سمعوا (بذلك ) وأتوا إلى . إخوتي استراحوا عندي . حميت إخسوتي. عدا 
ذلك سبع سنين باراتارنا الملك القوي ملك الحوريين عاداني . . 

ف السنة السابعة إلى باراتانا الملك » ملك الحوريين أرسلت أنواندا » وتحدثت عن 
جهود أبائي بأن أبائي كانوا قد حلدوا إلى المدوء » وأجدادنا (كانوا ) طيبين مع ملوك 
الحوريين؛ ١‏ 

الملك القوي سمع عن جهود أبائنا » وعن القسم فيما بينهم » واف من علامة 
القسم . لأحل فحوى الفسم ولاجل جهودنا قبل هديي الترحيبية » وثي شسهر كينونو 
التالي قدمت أضاح كثيرة وأعدت إليه البيت الحارب. في إنسانيتين» في إحلاصي» بشكل 
ودي أقسمت له » لذلك أصبحت ملكا على ألالاخ. 

ثم يذكر إدركي أنه قادم بتحصين مدنه وتمتين أسوارها (السطور 58-5٠‏ ) لزيلدة 
فاعليتها الدفاعية ورد المجمات المعادية . كذلك يذكر أنه قام بحملة عسكرية على بعض 
القلاع والمدن الحثية (السطور .)8١-514‏ 

ولكن يبدو أن تلك الحملة كانت يدف السلب والنهب» وحدئت فْ وقت كانت 
فيه الإمبراطورية الحثية ثمر بموجة من الفوضى والاضطرابات الداخلية » لم تمكنها من الرد 
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على العمل العسكري الذي به إدرعي. ولرتا قام إدريعي بذلك بتشجيع من سيده ملك 
حوري - ميتاني . نقرأ في النقش مايلي : 

أسوارها ( أسوار المدن ) 

الب أقامها الأجداد من تراب 

جعلتها ترتفع بالتراب 

ومن أحل القتال زدتها علواً 

أحذت العساكر وإلى أرض همات 

صعدت » واستوليت على سبع قلاع (مدن) : 

باشاخي » داماروثلا » 

حولاحان » زيلا » إي 

أولزيلا وزارونا . 

هذه القلاع (المدن) استوليت عليها ودمرتها . بلادخاتي 

لم تتجمع ولم تأت ضدي . 

صنعت ما يشتهيه قلي : غنائمهم » 

فبتها » أملاكهم وأمتهم وممتلكاتهم 

أحذت ووزعتها على عساكري 

ويفتخر إدركي بتحسين أوضاع السكان المتقدمين» وبتحويل البدو غير المسستقرين 
إلى حياة الحضر من خلال تأمين مساكن لهم (الطول 55-84) يقول : 

السكان الذي في بلدي 

مسكنهم جعلتهم يسكنون بشكل أفضل . 

الذين لم يسكنوا في مسكن (قط ) 

جعلتهم يسكنون . ووطدت بلدي . 

إن هذه أقدم إشارة إلى محاولات توطين البدو . وريما قام يما إدرمي من بساب 
مكافأة بعض البدو الذين ساعدوه في العودة إلى الحكم ؛ أو أنه نوع من الحنكة السياسية 
والنظرة بعيدة المدى لعل هؤلاء العناصر موالية لحكمه . 

في فهاية النص يصب إدريمي شتائم ولعنات الآلحة وغضبها على كل من يغيير نفسه 
أو يزيل تمثاله» ويذكر أنه حكم ثلاثين عاماً كملك في ألالاخ. ويتمئ النصسر والحياة 
الطويلة لكاتب النص المدعو شارووا (السطور )٠١4-97‏ . 
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يتبين لنا خلال النقش أن إدريمي حكم مملكة موكيش وعاصمتها ألالاخ » الي كان 
بحدها البحر المتوسط من الغرب وكيزو واتنا (منطقة في كيليكية ) من الشفمالء ولها 
حدود مشتركة مع أوحاريت في الجنوب مدة ثلاثة عقود من السنين في بدايات القرن 
حاب عرد الود . أما حلب فبقيت سخارج نفوذه تحت السيطرة الميتانية المباشرة. 

وعد ودار موس سلالة جديدة» واستخدموا خاتمه في حتم وثائقهم. وبقي 
تمثاله مقاماً ومقدساً في ألالاخ قرابة ثلاثمائة عام » أي حي العصر الذي حدث فيه التغير 
الكبير في شمالي سورية بدخحول شعوب البحر من جهة » واانتشار الآراميين وافيار 
الامبراطورية الحثية من جهة ثانية. 

يبدو أن حملات الفراعنة المصريين الكبار من الأسرة الثامنة عشرة إ(نمحو تموس 
الثالث ١4884 - ١454‏ ق.م وأمنحوتب الثاني 478 )١417-1١‏ على شمالي سورية لم 
تطل ألالاخ؛ ولم تود إلى حدوث أية تغيرات فيها .والدليل أن (أمدبحوتب الفاني) في ' 
نقش إدريمي وف النصوص الأخرى, واستمرار التطور السياسي والحضاري في الالاخ دون 
حدوث أي تغيير أو انقطاع . 

حسب النصوص اعتلى عرش الالاخ بعد ادريمي ابنه نيقميبا » وذلك على عكس ما 
يذكر إدرعي في سيرته الذاتية إذا يقول (السطور :)51-5٠‏ 

هذا ما عملته 

وعهدت به إلى يد ولدي أدو نيراري. 

رما يكون سبب هذا التناقض الظاهري وجود ولدين لإدركي » الأول أدو نيراري 
الذي لم يحكم لفترة طويلة» والثاني نيقميبا الذي حكم فترة أطول» لذلك تعود الرقم 
المكتشفة في السوية الرابعة لكنها إلى عهده. أو أن الاسمين لشخص واحد . 

من أعمال نيقميبا قيامه بتوسيع القصر الملكي الذي بناه أبوه إل العين ويا 

وترويده محمامات ودورات مياه وأقنية لتصريف المياه» وجعله ثلاثة طوابق» بينما كانت 
بيوت الأغنياء مؤلفة من طابقين 1 

كان نيقميبا معاصرا للملك الميتاني ساوشتتار تابعا له بدليل ظهور طبعة خائمهه 
الخاص به على عدد من الوثائق لتأكيد سلطته . 
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ويتحدث أحد النصوص (رقم؟) عن معاهدة عقدها نيقميا ملك م وكيش 
وألالاخ مع إر - أدو ملك تنيب » المملكة المعتقد أنما كانت تحاور حلب من اللجنوب » 
وما حدود مشتركة مع الالاخ. 

المعاهدة تنظم العلاقة ما بين المملكتين » والملفت للانتباه فيها أن أحد وها يض 
على قطع أيدي الأشخاص الذين يخفون العبيد الحاريين من مملكة الالاخ في تونيب 
(السطور. -80): 

"إذا لم يحلفوا (أشخاص ) وجاء (رجل) وأخرج عبيده من عندهم؛ فهم لصوص 
(شَرّاقر)» أيديهم يجب أن تقطع جه-1-11-8 18-02-ما وعليهم أن يدفعوا للقصر ستة 
آلاف (شيكيل) نحاس ". 

وتشير معاهدة عقدها أحد الملوك الحشيين مع المدعو لابئو ملك تونيب إلى اتفاق ما 
بين ألالاخ وتونيب » وتذكر ألالاخ وملكها إليم - إليما الشاني؛ الذي من الموكد أنه كلن 
ابن نيميبا'" . وقد حدثت في عهده كارثة في ألالاخ سببها تعرض شمالي سورية 
للوجمات الحثية من جديد بقيادة توتخاليا الثاني» الذي يعد مؤسس الامبراطورية الحثية 
الحديئة (نحو ق.م) وسقطت حلب بيده » وكذلك الالاخ وتعرضت للتدمير. 

غير أن النفوذ الحثي لم يدم طويلا بعدتوتخاليا الثاني» بسبب تداعي الامبراطورية الي 
أنشأهاء فعاد النفوذ الحوري ‏ ميتاني إلى مالي سورية» وعادت الحياة من جديد إلى 
ألالاخ؛ الي يُتقد أن أحد أمرائها كان معاصراً لأواخر عهد الفرعون المصري اخناتون 
(54١/81١ق.م)»‏ واسمه إتور أدرء الذي تعاون مع ملوك نيا ونوخاشي ضد 
أوحاريت ؛ تم عزله من قبل لملك الحفي الكبير ش وييلوليوما الأول 
(45-1”اق.م)» الذي أحضع شمالي سورية كله للسيطرة الحثية»ووصل إلى لبدان» 
منهيا بذلك عهد السيطرة الميتانية على هذه المنطقة. 

أصبحت ألالاخ بذلك مقاطعة حثية» وأقام فيها موظفون حثيون غثر على أختامهم 
الي استخدموهاء وهي على شكل كرات مسطحة تمثل كتابات هيروغليفية "© . وعثل 
هذه الفترة في الالاخ السويتان الثالثة والثانية» الغنيتان بفخار نوزي الذي كان شائعا 
آنذاك. 


2و قطه./ 1311631156110 .2 20نآ .3 ا معأوم2ع70:0؟ ناعم عع تقتتطء نم8 عن( ,./71ا . اماع18 (21) 
. 5.293 ,1971 2ع20ط15؟ , ععداعاهط عأدودوءارة 17 
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بقيت الالاخ وغيرها من مدن مالي سورية سحاضعة للحثيين حئى بداية القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد » عندما قامت شعوب البحر » معتمدة على أسلحتهاالحديدية) باكتسساح 
المنطقة والقضاء على بقايا الامبراطورية الثية أولا» ثم الاتحاه حنوبا حن الوصول إلى دلتسا 
النيل حيث هزمهم الفرعون المصري رعمسيس الثالث. 

ولاقت ألالاخ التدمير والموت » ول تعد تُسكن فترة من الزمن. غير أن مرفأها 
أعيد بداؤه فيما بعد ليخدم التحارة الاغريقية» وسمي بوزيديوم 2081012 عبى اسم إلسه 
البحر عند الإغريق. وعثر على مكتشفات تدل على ازدهار هذه التجارة ف القرنسين 
السادس واللخامس قبل الميلاد. 

وت عام "١١‏ قبل الميلاد قام سلوقس الأول نيكاتور مؤسس السلالة السلوقية 
بتأسيس مدينة سلوقية إلى الشمال من بوزيديوم. 

| وشهد هذا المرفأ بعض الازدهار في العصور اللاحقة» وسمي مرفا القديس سمعسان 

اعتبارا من القرن السادس الميلادي 9". 

أما ألالاخ فقد بقيت نائمة تحت ركام السنين حن أيقظتها معاول المنقبين ف القسرن 
الحالي. 


ا 21 
05 المصدر السابق » ص ١59‏ . 


إيبلا تأسيس حضارة مدنيّة 


مارك جامعة روما المعرفة 
نقلها إلالعربية : الددكور شوق شعث - جا زيوسف 


تمثل إيبلا أحد أقدم المراكز التاريخية الي تمكننا الوثائق المكتوبة من العودة إليها. 
تعود السلالة الحاكمة فيها إلى ما قبل ١٠١‏ ق.م وهذا فإنها ترجع إلى العصر الأسطوري 
عصر جلجامش والفرعون خوفو. ونعرف هذا من خلال قائمتين. ففي الأولى وف ترتيب 
زم متأخر » تعرف بعشر شخصيات بارزة راحلة "بالملوك المؤلهين". والقائمة الثانية» 
وهي تمرين على الكتابة حيث تفتتح باسم الملك الأخير: إشار - دامو ناصوط - مهطد1 » 
تذكر الأسماء العشرة الموجودة في القائمة الأولى يضاف إليهم خمسة عشر آخرين» أربعة 
منهم هي أسماء أناس كانت تقدم لهم التقدمات في نص نسخ الطقس القاص بالزواج 
الملكي (ب. فرونزارولي, أرشيف ملك إيبلا, الجزء ١١‏ روما ,١99‏ رقم ١و5).‏ لقد 
ظهروا وكأهم الأحداد الأكثر شهرة » فوضع الملك والملكة في هذه المناسبة عينها» تحت 
حمايتها ليضمنا استمرار السلالة الحاكمة. ش 

إنه لمن الممكن ألا تكون الأسماء الخمسة عشر جميعها تدل على سلسلة عائلية 
واحدة» وكذلك انتقال المراكز العليا من الآباء إلى الأبناء. رعا كان بعضهم رؤساء 
مجموعات قبلية وإن اتحادهم أقام المجتمع المدن في إيبلا. على أية حال» إذا جعلنا عشرة إلى 
خمسة عشرة سنة لكل واحد من هؤلاء القادة والأمراء » وح إذا افترضنا أن بعضهم 
كان يعيش في فترة واحدة » فسوف نصل على وحه التقريب إلى منتصف القرن السابع 
والعشرين ق.م. 

على أية حال » لا يهمنا هنا تشكيل سجلات. وإنما المهم هو أن وثائق تشي إلى 
قيام مركز حضاري قدم؛ ويعتبر مع مركز لغش «اقهوه. في جنوب بلاد الرافدين الأقدم 
الذي كان أيضا معاصراً له (النصف الأول من القرن الرابع والعشرين). في الواقع إن 
السجلات الأقدم موجودة لكن هذه ليست موجودة حيث أنفها متفرقة وذات نوعية 
مختصرة للوثائق» تمكننا من إعادة بناء النظام الاقتصادي الإداري واليَ كانت الوثائق تعتبر 
كتابته وموضوعه (الإنتاج). 
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إننا ندين لهذه السلالة بإنشاء إيبلا كمركز حضاري خلال الفترة المعروفة ب 
"التحضر. الثاني" والي تعتبر بشكل عام كبداية ره اللترة الساقن والمشروم: لقد سساههمت 
التأثيرات الَادمة من المنطقة السومرية أثناء القرون الأخيرة من الألف الرابع في نشر شكلٍ 

من التنظيم الإقليمي الموسس على المراكز المدنية ولكن؛ فقط فيما بعده ومع تبئ الكتابة 
المسمارية مع بداية القرن الرابع والعشرين والمبتكرة في سومر كأداة إدارية, أصبحت 
الدولة متماسكة في سوريا. وعهنا يكن فإن مركرا حصاريا قدعا وص فى منطفة إينناة 
والكائن في تل آفس 485 711 حوالي /١1/‏ كم شمال إيبلا) يعود إلى العصر الحبحسري 
النحاسي المتأخر (النصف الثاني من الألف الرابعة). 
يتضمن احتفال الزواج لدى الأزواج الملكيين رحلة ذات طقس دين» تستمر أياما 
عديدة إلى المدافن وأماكن عبادة بعض الأحداد المتناثرة فوق السهل الابلائي» وكان ذلك 
على الأغلب كوسيلة للتعريف بالمنطقة وإضفاء للشرعية على زواحهم ذلك» كان الملك 
انامس .هامانا وسوسرج]ة يعبّد في مكان يدعى أدوهودو بالناطدا00] شاغيشو وإبينئئ-لم 
واشراد - دامو 11110 سآ - تمتطة1 , سطوتهةة5 (هم الملوك الثامن والعشسر 
والحادي عشر على التوالي) لديهم ضريح ف بيناش ادهمذظ (بنش) وقد فرضت قائمة 
الملوك العشرة تقدهم العطايا في دارب مننوط وهي أتارب حالياء تقريبا / 790 كم مسال 
إيبلا. 

إذأء فمن الموكد أن الشعب الذي أسس إيبلا والذي كان يتكلم بلغة سامية» كما 
يتبين من أماء العلم (وهي لغة تتصل بالأكادية والآرامية والعربية وبعض اللنفات مسن 
المنطقة نفسها) » كان قد عاش في المنطقة لعدة قرون. ولكن من المحتمل أهم كانوا قد 
بسطوا نفوذهم فوق شعوب ذات أصول اغوية مختلفة. فأسماء العلم والأمكنة المنتهية 
بلواحق مثل [(9/) 06 /أ] وهي غاليغو / غوليغو دونآن» / نروذله© وأداينغو (م) ع2 ولخ ) 


وأماء علم مكتوبة برمزين من المقاطع الصوتية» مثل 
- 110 ,18 1410 ,28 1/411 ,21-103 ,نا« 21 ,231-73 ,قط -2001 )> لامكن تفسيرها ببسهولة 
على أها سامية . 


وبين أسماء الأرباب أيضاً واي تبدأ باسم الرب الرئيسي كورا متدكل هناك بعض 
الأسماء تبقى متميزة تهاماً ولا تظهر في المذاهب الحلولية السامية الأخرى. إن مجمع الأرباب 
ف ايبلا يظهر وكأنه مزيج من عناصر سامية وعناصر من طبقات" سفلية. والأرباب الغثلائة 
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(والذي يكتب امه دائماً بالرمز السومري أوتو دا0ا)» وهو كفيل بتحقيق العهود؛ وهو 
مولت ف اناد كما هوف اللغة الأوغار ضيه والعرية: راغص هذا بوولوون: زب انام 
عند الشعوب السامية الشمال الغربية والذين كات مركز عبادتهم في حلب أثناء الألسف 
الثالثة. وبين الأرباب امحليين الأكثر احتراما لدينا هدا بعل [ه0ه4ناة فإن اسمه على الرغغم 
من أشكاله المختلفة يبدو لأسباب الكتابة من الصعب تفسيره على أنه سامي . 

وتغطي الوثائق (ه4 + 0.0 ) سنة» متزامنة مع ثلاثة أحيال من الملوك : إغريش ل 
حالاب طواقطع - طولع1 وإركاب دامو -تاتصةط -1:136 وإشار ‏ دامر تتتمقط - عقطو1 
نحن نعلم أن :إغريش _ تحالاب كان معاصرا لإبلول ايل 11- ادطن1 وملك ماري (الذي 
توفي ربما عند بداية حكم إركاب ‏ دامو )؛ ولكنه لا بمكننا أن بحد تزامنا بين إبلول ايل 
وملوك الدويلات الرافدية الواقعة في وسط جنوب بلاد الرافدين . 

وهناك ترامن آحر يزودنا به غطاء من الالباستر لمزهرية وجدت ف المنطقة الإدارية 
من القصر (حيث كان هناك ارشيف صغير محفوظ ايضاً)» والذي وحد شعار لبيبي الأول 
1 أمءط عليه وهو الفرعون الثالث من السلالة السادسة. والألقاب الي تظهر في الشعار همي 
الي كانت مسستعملة في النصف الأول مسن حكم بي الأول الطويل الذي فاق 
الأزدن غاما. وهذا الاكتشاف يعطينا نقطة ما بعد البداية في قصة خراب القصر 
معن ]205 5لاللأطلاع] تقليدياً» فإن النصف الاول من فترة حكم سرجون الأكادي والذي 
يُعتقد أنه حكم لمدة ست و حمسين سنة وكان قد جلى على العسرش في حدود 
ق.مء وقد اتفق على أنه يتزامن مع النصف الثاني من حكم بي الأول. ولكن في 
الواقع لا يوحد تزامن بين السلالة الحاكمة المصرية وبين مثيلاتها في بلاد الرافدين. إن 
سرجحون الأكادي لا يظفر في نصوص إيبلاء بينا نحد إشكونونو باساسصدطاطهز مذكورا (في 
وثيقة ربما يعود تاريخها إلى آخر ملوك إيبلا ) الذي سيظهر ليكون ملكا لكيسش «ونكا' 
إحدى المراكز الرئيسة في بابل» الي ضمها إليه مؤخراً سركون لتشكل مملكة أكاد. ومسن 
هناء فإن الخمسين سنة لوثائق إيبلا يمكن أن يعود تاريخها إلى ماقبل ظهور سس ركون» أي 
من 51.٠١‏ إلى ١٠5٠‏ ق.م. وإما أكثر أو أقل من ذلك ومهما يكن فإنه يمكننسا أن" 
نتخيل تطابق السنوات الأخميرة لإشار ‏ دامو مع السنوات الأولى لحكم سس ركون الآن» 
ولتبسيط الأمور؛ نحن نتعامل مع أعداد كاملة (بلاكسور) ولكسن يحب أن نأ مذ قي 
الحساب أن المحتصين في التأريخ يميلون إلى حفض بضعة عقود من التواريخ التقليديية 
المصرية والرافدية. 


947 


وهكذا فإن امحفوظات المركزية ترتبط بآحر ثلائة ملوك من القطاعات المونّقة إدارياً 
رد الع مم ب 0 الثمينة 
لأعضاء إدارة القصر وإلى مدن أخرى ) يمكننا القول إن الأرشيف يغطي أربعين سنة ونيفا 
بشكل متصل » بينما نحد وثائق منفردة فقط للسنوات السابقة لا يمكن استبعاد احتمال أن 
الكتابة “كانت قد أَدْحِلت إلى إيبلا قبل ذلك » ولكنه من المؤكد أن إيبلا كانت تحت 
حكم الملك الثالث من الأخير إغريش _ خالاب وخليفته إركاب _ دامو » ولك أن 
المدرسة الكتابية في إييلا وصلت إلى نفس المستوى الذي وصلته مسدارس حكومات 
القصور في بلاد الرافدين . ويعود تاريخ اكتساب المادة اللغوية السومرية إلى هذه الفسترة . 
ويتطلب النظام المعقد للكتابة المسمارية على الأقل معرفة جزئية بتلك اللغة ؛ ذلك النظام 
الذي استخدم ليس فقط رموزا لمقاظع صوتية بل وأيضاً كنابات تصويرية سومرية الي ب؛ما 
بمكننا أن ندل على المصطلحات برمز وحيد. وهكذا نسخ إيبلا قائمة من الكلمسات 
بحسب رمزها الأول. أحد هذه الرقم تم اختياره فيما بعد ليكون الأساس لقوائم ثنائية 
اللغة» إنها قاموس حقيقي (الأكثر قدما في التاريخ خ البشري) حيث بحد المصطلح السومري 
يقابله المصطلح الابلي هناك ثلاث بجموعات متقاطعة بالنسبة للتأريخ الداحلي للوثائق 
الإدارية : 

١‏ حسابات شهرية تتعلق بتوريد قماشي : (وهي حوالي) )5٠١(‏ رقيم فخصاري 
كبيرء أبعادها مابين (١و‏ 17١1)سمء‏ تغطي فترة تولي الوزراء أو الولاة الثلاثة :ركسو 
سعائصة وإبريوم سسفد1 وإبِي زكر غ211 _ 1061 ومجموعها أربعون 0007 

؟" الحسابات السنوية للمواد الذهبية والفضية الي يدفعها القصر ويبلغ اثنين 
وثلاثين رقيماً فحارياً كبر بيلغ قياس الأكثر حداثة .1.0 سم لكل جائب تمتوي على 
أكثر من ثلاثين عمود كتابة في كل وجه. وقد أوجد هذا الدموذج الوالي إبريوم؛ ومكسن 
أن ننسب ثمائية عشر فيها إليه» بينما هناك أربعة عشر آخرى تعود بتاريفها إلى نخله 
وحليفته إبْي ‏ زكر. ومهما يكن فإنه قبل ذلك في عهد أركوم كانت فكسسرة تدويسن 
الحسابات السنوية لهذا القطاع من الإدارة موحودة» وهناك رقم يمكن أن نأحذها كبرهان 
على ذلك بالرغم من انختلافها في الشكل وف تقدم سجلات أساسية خاصة . 

 "‏ الحسايات السنوية ال تحتوي على سجلات لعمليات توريد الفضة والذمهب 
الإضافة إلى القماش من قبل الولاة و "الاسياد" (وهم الموظفون الأعلى رتبة في الدولة) 
وولايات المدن التي تتمتع بعلاقات طيبة مع إيبلا. سبعة عشر من هذه المسابات تعصود 


5: 


بتاريخها إلى فترة إبريوم و أربعة عشر تعود إلى فترة إبِي ‏ زكر. وماك شلك بدالية 
ايها هذا النوع من الوثائق تعود الاعف ار كوم: والوثائق الأكثر قدماء ثلاثين أو ما 
يقارب» هي من الوثائق الشهرية الرئيسة أو أها ذات نوعية عرضية . 

إن وثائق إيبلا تعتبر بالتأكيد من ضمن الوثائق الضخمة والأكثر في العالم القدم 
(إن العصر الكلاسيكي (اليونانٍ والرومان) لم يترك لنا شيئاً بمكن مقارنته» وكذلك وثائق 
البردي في مصرء وإذا أردنا أن نقارن علينا أن ننظر إلى العصر الوسيط)» ولكنها ليست 
حالة منفردة في الشرق الأدن القدم. وأعميتها تعود إلى مدى قدمها . 

إذاء ليست مهمة سهلة على العلماء الذين يشتغلون على مثل هذه الوثائق. فنحن 
لا نتعامل فقط مع تحديد أهمية المصطلحات الإدارية منذ أكثر 1.٠6٠‏ سنة مضت في 
لغات لا نعرف منها إلا الجزء اليسير فقط (وهما اللغتان الإبلية والسومرية). وتكمن 
الحقيقة في أن النصوص هي في غاية البساطة لذلك فهي في غاية الصعوبة لأن تُقيّم وذلك 
لأن أي فهم للسياق التاريخي والإداري سيكون متعباً . 

بيد وكأة دوانة كانت قد عضفك بأرراق الأرشين الخديق» خالطي] ومرقيا 
إياهم إلى قطع صغيرة. والسبب الرئيس لهذا الدمار هو الحريق الحائل الذي حدث بالقصر 
الملكي الذي نتج عن الغزو والذي أدى بدوره إلى إفاء الحياة السياسية في إيبلا في الألف 
الثالثة قبل الميلاد. إذا تأملنا فقط الارشيف المركري» سوف بحد أن (117707) لوح كامل 
أو معظمه كامل» ولكن هناك (4417) قطعة كبيرة نسبياء وآلاف من القطع الأصغرء 
ولكي نحصل على فهم أشمل لخواص عديدة للوثائق» فإن هذه القطع الصغيرة لاتهمنا 
بشيء؛ أما الاشياء الااحرى (كالرسائل والقوائم اللغوية) فهي هامة. أولاً يجب وضع 
الألواح بالترتيب مرة ثانية» ثم تصنيفها من خلال المحتوى والنوع» بينما الالواح الاصغر 
حجما رما تتعلق بحسابات خاصة أو تتضمن نتائج سنوية لقطاع إداري بأكمله إن 
الشكل نفسه للالواح الكبيرة (نماذج تحينة أو رقيقة» أكثر أو أقل حدة في الزوايك إلى أي 
مدى المعوانب المعاكسة مدورة» الخ) يحدد النموذج الذي تنتمي إليه. والنجاح في إعسسادة 
تشكيل الألواح المتنائرة يقرره محتواها. إنه لمن الصعسب إعسادة ترتيسب الألسواح ذات 
الحسابات الشهرية للقماش حيث أنما كثيرة العدد و تحتوي على أحزاء متشابمة متنوعسة. 
وعوضاً عن ذلك فإن العدد المحدود للحسابات السنوية يمكننا من إعادة ترتيسسب جميسع 
الأحزاء ثفرها .لهذ اعد وبالإجمال تشكيل لوائح التقدمات والألواح المتعلقسة بإدارة 
المزارع الي حفظ منها ماهو منقى» وكذلك القوائم اللغوية؛ تعود المشسكلة الرئيسة في 
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استخدام هذه الوثائق في إنشاء بنية تاريخية إلى حقيقة كون النصوص غير مؤرحة 
بالسنوات. فقد كانت معادلات التأريخ السنوي قاعدة سائدة فقط بعد السلالة الأكادية. 
إنه لشيء متناقض» ولكن هذه الكمية من المادةٌ المكتوبة تحازف بعدم كوا مفسرة بشكل 
جيد في المفهوم الاقنتصادي ‏ التاريخي بشكل دقيق لأنه لا يوجد ترتيب زمئ بمكن أن 
يُطبّق عليها بشكل ناحح. لذلك فمن الضروري أن" نقوم بدراسات دقيقة تعتئي بوصف 
المظهر الشخصي للإنسان وذلك لوضع الأحداث بترتيب يما يبخص الش_خصي نفسهاء 
وهكذا لكي نقارن المعلرمات المستخرجة من أشكال النصوص المختلفة. وكما قال عالم 
الإمبراطورية الرومانية العظيم رونالد سايم عتتتز5 2028101 مدافعا عن بوحوته في عللم 
وصف مظاهر الشخصية يستخدم المرء ما يملك» وهناك عمل يحب اتمامه" . 

والفضل يعود إلى هذا الأسلوب ف قدرتنا على تعريف, نوعاً ماء الختطط الي 
استخدمها الإدارة في ايبلا في حلق نظام تحكم بالدولة وفعاليتها الإقتصادية. بالنسبة 
لإغريش ‏ خالاب؛ الملك الثالث من الأخير» لدينا وثائق غالبا تعلق ببضائع واردة إلى 
القصر من قبل "الأستاذ" الذين كانوا مسؤولين عن المراكز الإدارية والقطاعات 
الاقتصادية» ومثل ذلك وثيقة تربية الماشية. وقلما نحد مثل هذه الوثائق في المسابات 
السنوية. بينما نحد أساسات الإدارة أكثر فعالية خلال الفترة الي كانت بقيادة الحساكم 
التالي» إركاب ‏ دامو. وكانت الحسابات الشهرية مرتبة بشكل نظامي من أجل توزيع 
القماش» زد على ذلك, فإن الحاجة إلى حسابات تتعلق بفترات إدارية أطول بدأت تظهرء 
لذلك فإن ثلاثئة حسابات سنوية تكون مرتبة لوحدها وتنعلق بالتوريدات إلى القصرء 
والنىءأيضا ستوية يستتاذن الكديات العادر ومن ذهيت ومن فطق دين الو كد أن 
أركوم بقي في منصبه حوالي ست أو سبع سنوات. ومع إبريوم الذي خلفه حى اتتهاء 
فترة حكم إركاب ‏ دامو والذي جاء أيضا من طبقات " الأسياد", فإن النماذج 
الرئيسية للوثائق ارت شكلاً لم يغيره الإداريون في إيبلا جوهريا فيما بعد حجن خحراب 
المدنية بعد أكثر من ثلاثين سنة. وفي إيجاد وإكمال نماذج هذه الوثائق» حيث إصلاح 
إداري وضع سيطرة الإدارة بأكملها تقريبا في يد الوالي. بيبمما وجد " الأسياد " أن 
مسؤلياتهم تتضاءل . في الواقع إن التوريدات الي كانت قد تمت من قبل الولاة ازدادت 
بيدما نقصت إمدادات " الأسياد" . وقد تماشى ذلك مع تطور ملحوظ في إيبسلا الي 
تطورت من دولة ‏ مدينة إلى دولة إقليمية . نصل إلى هذه النتيجة من خلال التوفيق بين 
المعلومات الاقنصادية» مثلاً الازدياد غير الطبيعي في البضائع المتداولة والمواقف السياسسية 
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الي برزت من الوثائق الخاصة بالمراسلات مثل تلك الت تخص بالعلاقات بين ملري ودول 
إقليمية أحرى . 

إن المحفوظات الملكية تفتقر إليها إيبلا بشكل كامل؛ وهي المصدر الأول لإعادة 
تشكيل التاريخ السياسي في الشرق الأدن القدم. ولكن هذا لا مكتبن أن بسحت إل 
المصادفة» مع أن هذا أثر في الاكتشافات الأثرية إلى حد ما. لقد كانت الحاجة الإدارية 
هن الى تحرك عمليات التطور الثقافي الذي أدى إلى تبن الكتابة» بالتدريج هيأت المدرسة 
الكتابية الإيبلاوية نفسها متجاهلة النماذج الكتابية الأحرى مثل الكتابات التذكارية أو 
الوثائق التأسيسسة . إنتصارات أجداد إِنا ‏ دغن والذي نحد من ضمنهم الحليل إبلول ‏ 
إل الذي هاجم وادي الفرات الأوسط بأكمله» وضع جو فوا يرشنا اونما زسييا 
دول أخرى أن تدفع جزية كبيرة وذلك لدرء المواجهة العسكرية المباشرة. ومهما يكن 
فقد كان ماما أثناء حكم إنا ‏ دَعْن حينما تقلصت جزية إببلا بشكا ترط راجيا 
أطت تماما. لقد بحح إركاب ‏ داموا في استدراج إيجار» الي كان إبلول ‏ إل قد 
دمرها مراراً » إلى مركز تأثير وحوّها إلى ميناء على الفرات تابع لإييلا. ولتوقيع هذه 
العلاقة السياسية الجديدة» تم زواج أميرة من إيبلا من ملك إكار. ومع قيام علاقات بين 
الملك إشار ‏ دامو وماري أصبح هؤلاء متساوين وأولئك تساووا مع تغر :موه الي 
تسيطر على دولة إقليمية تغطي حوض الخابور» فتعززت العلاقات . أخيراً كان هناك 
اتصال بكيشء المركز الرئيسي في بلاد بابل . 

إن ما ذكر أعلاه في يع الدولة الإيبلاوية ينعكس لنا في الوثائق الإدارية. تنقسم 
الحسابات السنوية للتوريدات إلى أربعة أقسام. اللتزء الأول يتضمن التوريدات الي أجراها. 
الوالي نفسه» واليٍ بلغت في زمن إبريوم أكثر من (١٠١٠)كغ‏ فضة وبين (5,١)و‏ (5) كغ 
ذهب» وأشكال مصنوعة من معادن ثمينة وأكثر من ألف قطعة من القماش. ويليه بعد 
ذلك الحزء الذي يخص التوريدات ال تمت من قبل "الأسياد" وال كانت قد أصبحت 
أكثر نزاهة في هذه الفترة حيث بلغت من 1/3 إلى 1/٠١‏ كمية التوريدات اليْ أحراها 
الولاة. الجزء الثالث فيه قوائم بالهدايا ومها الحدايا النزيهة (الي لا تعتبر رشوة) الي أهداها 
ملوك دول صديقة. وأخيراً المزء الرابع الذي سجل توريدات عرضية. وقد أعطتنا 
الخلاصة الإجمالية لوثائق إبريوم السنوية السبع عشرة (١7717)كغ‏ فضة» (857)كغ ذهمب 
وأكثر من )70٠٠٠0(‏ قطعة من القماش . 
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وثي الفترة إبي ‏ زكر الذي -حلف والده إبريوم كانت هناك زيسادة ملحوظة ف 
جميع الوثائق الأربع عشرة المنسوبة له (مع أننا نعرف من خلال أحد الرقم أن فترة إدراية 

منت سمغ ةر غامل» لذلاك فزن النسة التسرية إل إلى إبريوم كانت أكثر من مضاعفة . 
سوف نصل إلى تقييم صحيح للمعلومات إذا أحذنا في الحسبان حقيقة أن نسبة الدهمب 
إلى الفضة في ايبلا كانت 5:١‏ (فقط نصف العيار المستعمل في بلاد الرافدين في فترة 
مابين الألفين الثالثة والثانية)؛ وهكذا فإن تسليم كمية صغيرة من الفضة يمكن أن تعسوّض 
بريادة في الذهب. لدينا سنويا من (48) إلى (77/اكغ من الفضة و(19١1))‏ كغ من 
الذهب و )51١500(‏ قطعة من القماش. كانت ايبلا في هذه الفترة في رفاهية واسعة. 

إن تنامي كميات الفضة المذكورة في الوثائق السنوية المتعلقة بالبضائع الصادرة لهو 
شيء مطرد وق تواز تام مع البضائع المستوردة. كان هنالك في الوثائق الأولى لابريوم 
حوالي (٠5)كغ‏ من الفضة بقيت في الخزينة". ومع إبي ‏ زكر فإن هبالك )55١(‏ إلى 
(:17؟ )كم من الفضة الصادرة و (0٠٠5)كغ‏ باقية " في اللنزينة". 

لقد تم الحتيار ارك رلا فيية " الأسياد" وكذلك كان إبريوم في حين أن بسي 
زكر نخلف والده» يمكن هنا القول [تورثة مباشرة وكذلك منصيه سوق ل انفد 
أن 1 توبخو هذا 8- ننطططن1 قد استلمه؛ وهو الذي استؤمن على مسؤوليات 
هامة» ولم تكن إيبلا قد ديرت بعد . إلى جانب الأسرة الملكية نرى منذ مدة معينة وما 
بعدها أن أسرة أخحرى تظهر حيث منها انتقل المنصب الثان الأكثر أهمية في الدولة مسن 
الأب إلى الابن. 

لا يتوفر لدينا وثائق خاصة من ايبلاء إلا تلك الي تخص القصرء حيث يوحد فيه 
إضافة إلى ذلك ثغرات إدارية حقيقية, إن غالبية الوثائق المتعلقة بنقل ملكية الحقول إلى 
أعضاء الأسرة الملكية والموظفين الملكيين تُعود إلى الوالي الأول أركوم. أما بالنسبة للعقود 
القادمة فيوجد لدينا فعليا قوائم توريدات للإنتاج الزراعي فقط من القري. ولكن لا يمكن 
لهذا الوضع أن يسبب شكوط تتعلق بالصورة بأكملها الي تظهر من جميع الوثائق المكتوبة 
وذلك حسب فرضيتنا. كان امجتمع الإييلاوي مجمتمعا مركزيا للغاية. وتشير حقيقة أن هذا 
لاتجاه يوجد ما يشاهه أيضاً في بلاد الرافدين» في لعش الت كانت معاصرة لإيبلا (وعلى 
00 أيضاً» كانت أكثر المراكز قلركة مثل أوروك وشروبك)» إلى كيفية تمثيل ما يمكن 
أن يدعوه المرء تقريباً بنقطة التطور الإلزامية ف تكوين مركز حضاري في الشرق الأدن 
مثلما حصل ف كريت . ' 
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لقد تحددت هوية البنية الإدارية في القصر وبما يسمى بالأعداد الضخمة" الى تذكه 
في النصوص (لكي نعطيها حقها علينا أن نتذكر أنما تنتمي إلى دولة قليمة) لترينا إلى أي 
مدى كان اقتصاد إييلا مركزياً. هناك نص واحد يسجل حسوالي (١٠٠٠)كسغ‏ فضسة 
و(٠٠٠110١)‏ رأس من الغنم و )1.٠٠0(‏ رأس من الأبقار و )١4.0٠٠٠0(‏ مكيال مسن 
الحبوب (وهي تعادل حوالي )”٠٠٠٠٠٠٠١(‏ ليتر تكفي لمؤونة )47٠٠١(‏ نسمة ذلك 
ل ل ل 
ل 

لقد ذكر قبل قليل عن كميات الفضة غير الطبيعية ثماماً واللقارنة بتلك الموحودة في : 
منطقة بلاد الرافدين ليس فقط في الألف الثالث بل في الثاني لقا اعد نموم لفن 
حول الفضة المتراكمة أثناء حكم إغريش ب خخالاب» (17148١)كغ‏ إلى جسائب حولي 
(١)كغ‏ من الذهب. يصل وزن كمية الفضة المجموعة أثناء فترة تولي الوالي إبريوم (وهي 
النصف الأول من حكم الملك الأخير: إشار ‏ دامو) قرابة (١٠٠٠)كغ.‏ 

إذا فإن المجتمع الذي كان يسير بواسطة مايسمى نخبة كان يرأسها القصر. ومن هنله 
فإن توظيف الحيكة وطحن الحبوب. فكان عمال آخرون منتشرين في المراكز الفرعية» 
بينما كان هناك عدد من السكان الريفيين لا يستهان به. وقد ضمت إيبلا ضمن حدود 
أراضيها مراكز حضرية أخرى مثل ك ركميش على فر الفرات» تقع الآن على الحدود 
السورية التركية . . 

كانت الطريقة المتبعة في التكوين الحضري في المنطقة السورية للربا بعض المخص إئص 
المعنية إذا ما قورنت بخصائص معينة في المدن الرافدية. ففي بلاد الرافدين واثناء الفترة 
المدعوة التحضّر الأول» كان مركز التجمع التنظيمي الكبير بينما استمرت تشسكيلات 
المعبد» الي أصبحت الآن تحت سيطرة السلالة الملكية» في لعب دور المهين على الإقتصلد. 
وتعتبر لغش النموذج الموثق الأفضل ف هذا المنحى . 

بالنسبة للمناطق المنعزلة» وذلك في النصف الثاني من الألف الرابع» يوحد لدينا 
حالة فلاطية الي تأثرت بالصدى الغريب لتجربة الجنوب المتحضّر. هنا كان المعبد تابعا 
لركز إداري حكومي حيث ظهر أنه هو المهيمن "٠‏ 

1 ا ا 0 
هذا الوضع ايضاً أ صبح القصر يشغل مركز المدينة بكل معين الكلمة؛ بينما كانت المعابد 
(على الأقل ف إيبلا) لديها درجة محدودة نوعا ما من السلطة الإقتصادية الذاتية. كان عدد 
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الموظفين في المعبد قليلاً على عكس ماهو في القصر الذي يتطلب أعماله الكبيرة عدداً مسن 
الموظفين وكان الملك والملكة وبعض الأمراء يقدمون بأنفسهم الأضاحي اليوميبة وعليته 
هيدو من الواضح في سورية الشمالية أن المعبد لم يكن نواة الدولة مطلقاً . 

ووفق النظريات المتطورة منذ العشرين سنة الماضية تقريباء الي تتكرر بشكل مستمر 
وال يقال إها ثانية بشكل محكم من خلال المعلومات عن إيبلا والمقدمة بأسلوب مشوه؛ 
فإن عملية التطور ف المناطق البعيدة عن الجنوب الرافدي كانت تمرك طريق التجارة 
الدولية» وال نظر إليها على أنما امحرك الحقيقي الأول للتغيير الإحتماعي. وبدون شلك 
كان السعي لإكتساب بضائع نخاصة غالية سببا وراء التلاقح بين الثقافات البعيدة 20 
تحاه تغييرات معينة. بينما كانت الدورة التجارية المتمحورة حول إيبلا موسومة .مقايضلت 
احتفالية بين بلاطات الملوك؛ ومحدودة بعدد ضثئيل من البضائع وف بعض الحالات توج 
بتحالفات عائلية من خلال الزواج (كانت الأميرات تُرسل من إيبلا كزو جات لملوك 
الدول مثل حران وإكار ونغركيش ). 

وقد قيل مؤحرا أن بجتمعات القصور في سوريا الشمالية تبنت إدارة معقدة وذلك 
لتوافق النماذج التنظيمة الي قدمها حلفاء سرجون الأكادي. في حين أن إيبلا تين كيف 
كان قد بدأ تشكيل دولة | إقليمية في سورية الشمالية قبل بداية القرن الرابسع والعشرين 
كما كان مختلفا في القرن السابق مقارنة مع جنوب بلاد الرافدين)» باسطة سلطتها على 
التنظيم الواسع الانتشار في دول المدن . 

إن المساهمة في دراسة تأسيس الدول أثناء الألف الثالث قبل الميلاد من خلال وثلئق 
لهو أمر حدير بالاهتمام . 


التاريخ إيبلا ماري كفش أوروك_>2- أكاد 


3 
كرون دامو 2 إيشتوب ‏ إشتار إناناتوم الأول 
أدوب - دامو 
إغريعش ‏ خالاب إبلول ‏ إل إنتمينا 
56 نيزي 
إركاب ‏ دامو إِنا ‏ دغن إناتوم الثاني 
إكون ‏ إشار إنينتارزي لوغالتارزي 
أوروائمجينا 2 لوغالزاغيزي 


سر كون 
شكل )1( السلالات الموحودة في الشرق الادن القدتم 


إغريش ‏ خالاب ' 
إركاب ‏ دامو أركوم 
إبري- وم 
إشار ‏ دامو 
إبي ‏ زكر 


شكل (1) الملوك والولاة في إييلا 


انرق ة علس الغرات. الحفريات الراهضة 
في عاصمة هارون اللرشيد 
مبخائيل مانحكه 
ترجمة : حمل وحيل خباطة 


نرى أنه من الصعوبة يمكان أن نتحدث عن موضوع في هذا المكان الذي يشمل 
مدينة الرقة الحالية» وهي مدينة مزدهرة في همالي سورية» ولكن عندما عقد مؤتمسر بلاد 
الشام في عمان» وكان محور ندواته يتعلق بالعصر العباسي» وجحدت أنه من المناسسب أن 
أقدم تقريراً عن أعمال الثنقيب الأثري القائمة على قدم وساق في هذه المديئة الي غرفت 
الإسلام منذ عصر باكر " 0 مدين لمعهد غوته بالشكر والامتناذ الما قدم هلي من 
تسهيلات في هذا العرض 

ل 
فريداً من نوعه ولا نذيع سرا إذا قلنا أن أثرين اثنين فقط قاوما عوادي الزمن وثبتا حى 
يومنا هذه منذ تأسيس اللخلافة العباسية عام ؟١ه/‏ 44/ام وبناء عاصمة الخلافة التليدة 
سامراء عام 7١١‏ ه/ 85م وأولاهما مدينة الرقة على الفرات الم أسسها الخليفة 
المنصور عام ه/ 77//م, وثانيهما قلعة الصحراء الأخيضر قرب مدينة الكوفة ال تورخ 
عادة ١71١‏ ه/ 8//ام وبإمكاننا أن نسد الفجوة التاريخية الى حدثت في عقود 
السنوات الأولى من حكم الخلافة العباسية باستدراكنا النظري للأثر الذي غاب عن 
أنظارها وهو المدينة المستديرة بغداد الي أسسها المنصور نفسه عام ١40‏ هل/ 57/ا 
*17”/ام هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بدراسة ما استجد من معلومات عسن هندسة 
العمارة في النصف الثاني من القرن الثامن إلى النصف الأول من القرن التاسع . 

لا مراء في أن تحاوز الثغرات الموحودة في تاريخ العمارة العباسية الباكرة أمر مكسن 
وذلك من خلال البحث الأثري؛ وهذا ما حدث فعلأ» وذلك عندما قامت بعفسة أثرية 
بأعمال التنقيب في الرقة على الفرات بتكليف من فرع معهد الآثار الألماني في دمشق . 

لم تكشف الدراسات الأثرية النقاب عن تماذج هندسة العمارة العباسية الأصيلة في 
مركز الخلافة والسلطة في بغداد فقط بل أفادت في معرفة أساليب العمران طيلة الفترة الي 
حكم فيها الخليفة هارون الرشيد ١17(‏ ه/85/ام ‏ 197 ه/5١8م))‏ وهو أشهر 
حليفة عباسي على الإطلاق . 


١-الرقة/‏ نيقفور: 

تحتل مدينة الرقة موقعاً استراتيجياً هام وذلك عند ملتقى رافد البليخ على أواسط 
فر الفرات» وكانت الرقة تنصل بأواسط بلاد الرافدين عن طريق وادي الفرات» والملاحة 
النهرية ممكنة بشكل جيد عبر قنوات ري كثيرة ال تصل بنهر آخر لا يقل أهميسة عن 
الفرات وهو الشريان الثاني لبلاد الرافدين ونعئي بذلك هر دحلة. فمن هنا وعلى امتناد 
فر البليخ يتفرع طريق باتحاه الشمال حيث تخوم البلاد الإسلامية» الي تنطلق منها غارات 
المسلمين على إمبراطورية بيزنطة المسيحية . 

فهذا الطريق العسكري التجاري كان يصل طرق القوافل عبر الصحراء السورية 
باتحاه المنوب» قاطعاً مدينة الرصافة» ال كانت حاضرة الخليفة الأموي هشام ٠١6(‏ 
ه/؛ الام ١١6‏ ه/"؛ لام)» إلى تدمر حى يصل دمشق العاصمة السورية إلى 
ماوراء البحر الأبيض المتوسط. أما باتحاه الغرب فهناك طريق آخر يصل الرقة بعاصمة 
سورية الشمالية حلب مارا ,عدينة باليس / مسكنة» وهذا الطريق هو من الطرق التجحارية 
المركزية الحامة. ونظراً للاعتبارات المنوه عنها أعلاه كان الموقع على جائب كبير مسن 
الأهمية » تتنازح عليه كل من سورية وبلاد الرافدين عبر كل العصور ولم تكن الرقة 
خاضعة لنفوذ حضارة المنطقتين فقط بل لعبت دورا بارزا في مجال الفن فأصبحت حلقة 
وصل بين اللجهتين . 

إن وحود المحطط الطبوغرافقي المتعدد الطبقات حير مؤشر على التعاقب الحضساري» 
الذي شهدته المدينة عبر العصور التاريخية» ونحب أن نشير هنا بادىء ذي بدء إلى التعاقب 
التاريخي ف تل البيعة » الواقع شرفي المدينة الحديئة وهو عبارة عن تل قطره حوالي ٠٠/م,‏ 
وقد شهد هذا التل استيطانا بشرياً منذ الألف الثالث ق.م ح العصر الهلنسي . 

وتقوم جمعية الاستشراق الألمانية بأعمال التنقيب فيه منذ عام ١9/٠0‏ على افتراض 
المدينة البابلية (توتول) في أحشاء هذا التل . 

أما الاستيطان الثاني فقد حدث في العصر الهلنسي جنوبي تل البيعة على امتداد مر 
الفرات؛ وكان مؤسس المدينة السلوقي نيكاتور وتبعا لذلك سمي الموقع نقفور» وقد تم فتح 
المدينة على يد المسلمين عام .م ٠اه/9‏ 51م ودعيت من قبلهم باسم الرقة الذي يعني 
أرض سبخه) واصفين بذلك الحال الذي عليه المدينة الواقعة عند نقطة اتصال النهرين 


وقد تم هنا في وسط المدينة تشييد أول مسجد» ورغم زحف العمران الحديث كلياً 
على الموقع؛ كانت أطلاله مازالت بادية للعيان عام ١501‏ عندما زاره العالمان الآثار يان 
(فريدريش سار وارنست هرتسلفد)» اللذان عملا على كشف مدينة سامراء بعد عدة 
سنوات من زيارقما للرقة» وكانا قد جمعا تفاصيلا دقيقة أولية عن العمران الاثري في 
الرقة. وكان المسجد قد شيد (رقم) بواسطة عناصر معمارية كانت مستخدمة في العصر 
الروماني» وهو بقياس حوالي لالام عتم ام. 

وكانت قد جرت سلسلة من الأسبار في حنوب الموقع عام *118 » وظلهرت 
حلال هذه الأسبار أبراج صلدة نصف مستديرة» مبنية من اللبن المشوي داخحل طبقات 
تخينة من الملاط المخلوط بنسبة عالية جدا بالحصىء مما يشير إلى طبيعة البناء العمسكري 
حلال حكم الامبراطور البيزنطي جوستنيان» وهكذا يعود تأريخ تحصين المدينة (رققم؟) 
إلى أواسط القرن السادس الميلادي . 
" .الرافقة : 

لقد حدث تطور هام في أوائل العصر العباسي» وذلك عندما أمر الخليفة اللمصور 
عام هه ١ه/‏ ١7م‏ بتخطيط وبناء مدينة جديدة كل الحدة غرب مدينة الرقة / نيقتفور 
واكزة) وقد سرع هذه المدرعة الدالقده جالة افق لقنا عرزافق مديلة الرقةه وظيقا لاد ره 
الطبري 1٠١‏ 7ه/577م كان يجب على المدينة الجديدة أن تكون مشاكة لمدينة بغداد الي 
شيدت قبل عشر سنوات. وطبقاً لما ذكره الحغرافي اليعقوبي (15/4ه//8917م ) فقد 
عمل في بناء مدينة بغداد آلاف المهندسين والمعماريين والمساحين وعمال بناء مهرة من 
ذوي الاختصاصء والذين حشدوا من بلاد فارس والرافدين وسوزيا ليعملوا على تنفييذ 
مخطط المدينة الذي وضعه المهندس الرباح . 

وبناء عليه نعتقد أن قسما من هذه القوى العاملة استخدمت في بناء المدينة الجديدة 
قرب الرقة» ورا تحت قيادة وامرة المهندس الرباح؛ ولذا فإن مدينة الرافقة تعطينا فكرة 
واضحة عما كانت عليه مدينة بغداد العاصمة في السابق . ٍ: 

وعلى الرغم من أن كلا المدينتين استوفيتا حقهما من الدراسة في السابقء إلا 
معلومات جديدة أصبحت الآن تحت تصرفنا تفيد دراسات الوقت الراهن كما تفيد 
الدراسات المستقبلية» وهذا الأمر أفادنا في تكوين صورة كاملة عن ملامح عصر التأسيس 
والإحاطة بتفاصيل أكثر دقة . 


١‏ .أسوار المدينة: 

يلفت نظرنا شيئان متباينان جديران بالملاحظة بالمقارنة مع بغداد» 2 
الرافقة » فهو يشبه حدوة الحصان المشوهة قليل» كما أن الاستدارة غير متقنة وأصغر نما 
هي عليه في بغداد» فبالمقارنة مع قطر مدينة بغداد الذي يبلغ (77778م) نسسرى أن قطسر 
المدينة في شمالي سورية لا يتجاوز ١٠17م؛‏ ويبلغ طول الأسوار (رقمة) 0٠45م‏ لم يؤل 
منها قائماً في مكانه. ورغم أن هذا الحجم لا يتجاوز نصف حجم المدينة السلف 
يبقى لافتا للنظر» فهو يفوق على سبيل المثال مدينة دمشق . 

شأن مدينة الرافقة شأن مدينة بغداد حيث كانت خصنة بثلائة خطوط دفاعية» 
اللسورجبهة داخلية كانت توي بق الأسن :)يرجا دائرياء وسور عتارجيا ويدف 

وما أن النظام الدفاعي لكلا المدينتين متشابه فاللافت للنظر هو أن تحصينات الرافقة 
تبدو أقوى من تحصينات الكائنة في بغداد. بدليل أن الارتفاع الأعظمي لأسوار الراققفة 
يصل في الأصل إلى حوالي 8١م‏ وسمكهاء 5,١‏ م » فأسوار الرافقة ليست أكثر سمكا عمتر 
واحد من سمك الأسوار المفترضة لبغداد فحسب بل هي مصمتة أكثر من الناحيسة 
الإنشائية. 

وعلى النقيض من بغداد ذات الأسوار المشيدة باللبن غير المشوي كما تذكر المصادر 
فإن أسوار الرافقة مدعمة بواحهة تتألف من طبقات من اللبن المشوي . 

١.باب‏ بغداد والبوابة الشمالية : 

لم يبق من الآثار ذات الأبنية المصمتة سوى السور الخارجي» وذلك بسبب زحف 
البلد وزر بالأطلال الواقعة حارج المدينة بعيداً منذ عقد من زمن مضى . 

والشاهد الوحيد لهذا السور هو البوابة الواقعة في الزاوية الجنوبية الشرقية والمعروفة 
باسم باب بغداد (رقم8) وهذه البوابة كانت في الأصل متصلة بالسور الخارجحي» ورغم 
أن بناء السور مشيد بأكمله من اللبن غير المشوى إلا أن البوابة مبنية من اللسبن المشسوى 
المصمت»؛ ويعزى بناؤها إلى عصر تشييد المدينة» وتشير الزحارف المتقنة الصنع إلى عصسر 
التشييد تم في القرن السادس الحجحري والثاني عشر الميلادي أي في العصر الذي فتح فيه 
السلطان نور الدين محمود الزنكي المدينة في عام ؛ ده/59١١م.‏ 

وبما يدعم هذا الافتراض في إعادة تأريخ السور وجود دليل آخخر» ويتجحلى هذا 
الدليل في بوابة أحرى للمدينة (رقم؟) الي كشفت عنها في القوس الشمالي للسور الرئيس 


؟هدف القيام بأعمال الترميم والصيانة من قبل دائرة آثار الرقة؛ وتبين أن القسم المكشوف 
هو عبارة عن برج للبوابة مشيد فوق أساس حجريء له مدحل تخين» االجدران على 
شكل محراب وطريق البوابة واسع بعرض 4م والبابان القائمان هناك مصنوعان من الحديد 
المصمت وهما الأثران الباقيان من الحديد كما تذكر المصادر التاريخية وكانا لبعض الوقت 
موجودان في قصر سامراء الرئيس. 

إن ترتيب طريق البوابة على شكل غرفة مستطيلة لتكون مدخلا يشبه إلى حد بعيد 
مداحل الأخيضر الأربعة المحورية بالقرب من الكوفة . 

وينحين المنحدر حوالي ٠١‏ عند واحهة السور الداخخلي تماماً غرب اليوابة؛ ولم 
يكشف عن المنحدر بعد. ويشكل هذا المنحدر مدخلا إلى المصطبة القائمة فوق غرفة 
مدحل البوابة ومتراس السور. 

.الجامع الكبير : 


يقود شارع مستقيم من البوابة الشمالية إلى الجامع الكبير (رقم1) في مديئة الرافققة 
بقياس حوالي 977631١‏ م) ويشبه بناء هذا اللتامع بناء كان قد بناه المنصور في بفلاد 
قبل عقد من الزمن؛ رغم أنه يبدو هنا محرفاً فعوضا عن الأعمدة الخشبية قي بغداد محجد 
جامع الرقة مقسماً بواسطة أعمدة من اللبن المشوي» الي تغطي ساحة واسعة في المصلى 
على شكل عقود لممرات مقنطرة . ٍ 

وكان هناك صفان من أعمدة عقود الممرات المقنطرة يحملان في الأصسل سقوفا 
حشبية تشبه المساجد الأموية في سورية » وقد تبين ذلك من خلال كتابة موجودة على 
واحهة عقود الممرات المقنطرة في المصلى» وتذكر هذه الكتابة إعادة بناء قسم من هذا 
المسجد مع الأسقف الخشبية من قبل السلطان نور الديسن محمود الزنكي في عام 
١0هم/55١1م)‏ ولقد ثبت من خلال أسبار عديدة أن هذا هو الشكل الأصلي 
للمسجدء ونخلص مما تقدم إلى نتيجة مفادها بأن مسجد المنصور في الرافقة هبو أول 
مسجد معروف من نوعه له صحن مكشوف لم يستخدم في بنائه النشب ولم يعمد على 
استخدام أعمدة قديمة بل اكتفى بأعمدة مبنية من اللبن . 

عثر على بعض الكسر من زنخارف خلال أعمال الترميم والصيانة الي قامت كما 
دائرة آثار الرقة قبل عقد مضى» وتبين من هذه الكسر أنها تشكل القسم الأخير من إطسار 
كان يحيط .ممحراب المصلى» وهي على شكل منحوتات حصية تشبه إلى حد بعيد زخارف 


المنحوتات الخصية المصنوعة بأسلوب الشطب المعروف في مدينة سامراء» ويبدو أن تطور 
المدينة التاريخي قد أعاق اضافات مستجدة أعقبت تأسيس عاصمة الخلافة الحديدة في 
سامراء عام 1١‏ 1ه 8158م وتشكل هذه الكسرة الي سبقت الاشارة إليها زرهانا 
اغافيا على أن" التحؤتات النصية باسلوت العطب كان متغدنا تقدما رائعا ق الرقنة/ 
الرافقة. عرفت سلسلة من تيجان الاعمدة المرمرية في الرقة قبل أن تظهر كسرة المنحوتة 
الحصية عام 2١185‏ وتميزت هذه التيجان بأسلوبما التجريدي المتطرف وزحارفها بأشكال 
نباتية نافرة» كانت تؤرخ مراراً وتكراراً في عصر هارون الرشيد الذي نقل عاصمة الخلافة 
من بغداد إلى الرقة عام ١/1ه/47/م؛‏ وبقيت كذللك اثتاعشر سنة حنىّ 
عام 91 1ه/١لم.‏ 

وعندما تأسست المدينة قبل ربع قرن من عصر هارون الرشيد في عهد جسده 
المنصور» أصبحت تكتسب أهمية واسعة مع توسع الدولة العباسية » وكان هذا التوسع 
العمراني المفاحيء متوقعاء وكان القصد من التيجان الحجرية أن تمثل جزءاً يسسيراً من 
مشروع عمراني ضخم كان قد وضعه هارون الرشيد نصب عينيه . 


" قصر البنات وهرقلة : | 

تبقى أحيانا بعض الأبنية في مقر نحلافة هارون الرشيد محيرة» فآثار بناء القصر على 
الطرف الشرقي من مدينة الرافقةسميّ محليا باسم قصر البنات (رقم9)؛ وقد قامت مديرية 
الآثار منذ وقت بأعمال التنقيب الأثري فيه؛ وربط تأسيسه خحطأ باسم هارون الرشسيد» 
وكان ارئست هرتسفليد قد درس الموقع عام ٠ ٠‏ واقترح ناكا لذ يعوة إل التصمروة 
الوسطى بناء على وجود زحارف معمارية غنية ترقى إلى العصرء وحاءت لقى المكتشفات 
الحديئة لتدعم هذا التأريخ» وتؤرخ هذه اللقى حوالي منتصف أو النصف الثاني من القرن 
السادس الحمجري الثاني عشر الميلادي . 

فهذه البناء المتجانس ذو النوعية المعمارية العالية لا يمكن أن يكون مقر الخليفة 
العباسي بل هو بناء جدد في عهد نور الدين محمود الزنكي كما يبدو ذلك واضحاً في 
باب بغداد واللجامع الكبير . 

وحلي أن هناك بناء واحد فقط في المنطقة يرقى بعهده إلى عصر هسارون الرشسيد 
وهذا البناء عبارة عن أطلال ضخمة تبعد حوالي 9كم غرباً من المدينة» وكسان أرنست 
عليه قبا قر أنه ندج تفي المكان هرقلة بالحدث الذي تكلل بالنجاح عندما 


١١ 


حاصرها هارون الرشيد :ه81 في آسيا الصغرى عام /15٠١‏ 05م أي أن هذا الموقع 
هو نفسه هرقلة» ويتألف هذا البناء في الوسط من ساحة مربعة الشكل طول ضلعها حوالي 
١٠٠م)‏ وها أبراج عند الزوايا مربعة الشكل ذات أواوين محورية موجهة نحو اللغارج؛ 
ولا يوحد إلى حانب هذه الأواوين الي كانت تستخدم بكل جلاء للأغراض الاسستقبال 
والتشريفات أي غرف أخرى الي لا بد منها للمعيشة» وبناء عليه فقد اقسترح الأسستاذ 
قاسم طوير منقب الموقع من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف أن يكون المبئ في الأصلى 
بناء تذكاريا عوضا عن كونه قصر. وللمبئ المذكور سياج على ش كل دائسرة كاملة 
بقطر ٠ ١‏ هم وطرق عبر بوابات البناء تقع على انحور الرئيس مما يوحي أن للبنساء وظيفة 
معتبرة أي على جحانب كبير من الأ*مية» واللافت للنظر هو التشابه مع مديئة بغداد ذات 
الشكل الدائري . 

وبما لا ريب فيه أن هذا البناء القريب كان يع رمزاً للقوة المتعاظمة» وعندما يكون 
اللجايفة تمويهر ١‏ فيه كان يستتخدم الأواوين للاستقبال والتشريفات؛ وقد أصبح هذا المكلن 
قطب العال؛ هذه المكانة المرموقة ابي كانت تحتلها سابقاً مدينة بغداد ال أسسها الخليفة 
المنصور» وبناء عليه فإن الحدفا من إقامة هذا امب هو أن.يكون مقر إقامة للخليفة الذي 
كان يقيم فيه شخصياً مدة كافية من الزمن. 

وهارون الرشيد هو الخليفة العباسي الوحيد الذي أقام ف الرقة / الرافقة مدة اثفيّ 
عشر سنة» ول يفكر بالعودة إلى بغداد بعد الانتهاء من العمل المذكور حي توفا الله 
عام 97 1١ه/9‏ ١٠م‏ أثناء حملته على خراسان في شرقي إيران . 

> .منطقة القصر: الحفريات السابقّة ١90١.١94‏ 

م يزل مقر الخليفة هارون الرشيد لغزا يرا ومبهماً لبعض الوقت» فقسد أسفر 
البحث والتقصي عن وجود عدد كبير من القصور إلى الشمال من الرافقة»؛ حيث تغطصي 
التلال الأثرية بشكل مكثف حوالي ٠١‏ كم" مسن الأرض دون أي عائق يحول دون 
امتدادهاء ولم يتضح امتداد محيط القصر إلا بواسطة سلسلة من الصور الفوتوغرافية ال 
التقطتها القوى الحوية الفرنسية في العشرينات من هذا القرن . 

وحضعت المنطقة الأثرية لحماية السلطات الأثرية منذ عام 2١575‏ وقامت المديرية 
العامة للآثار والمتاحف بأعمال التنقيب فيها منذ عام ١5144‏ واستمرت مع بعض التوقف 
حى عام 2197٠١‏ وأسفرت التنقيبات خلال تلك المدة عن كشف خمسة أبنية . 


: يزكرملارصقلا-١‎ 

كان العمل يتضمن في بدايته إجراء أسبار في القصر المركزي (رقم١١)؛‏ وعرف 
كذلك نظراً لضخامة أبعاده ووجود سياج مزدوج ؛ ولكن سرعان ماصرف النظر عن 
متابعة التنقيب بسبب الحالة الراهنة للقصر الي يرثي لحاء وكذلك بسبب نمهب اللبن 
المشوى من قبل سكان المنطقة لاستخدامه في إشادة أبنية حديثة يهم إلا أن معهد الآثسار 
الألماى قام بأسبار محدودة عام ١941/‏ بالقرب من حدود مجمع الأبنية» لبد عدي 
كسر من منحوتات حصية على السطح. ؛ استطاعت البعثة المذكورة أن تنقذ منها بعسسض 
الزخارف ذات المستوى الفيئ العالي الجودة والمعروف جيدا في الرقةء وهذا مايدعم 
افتراضنا بأن البناء يرقى إلى عصر هارون الرشيد وأنه كان مقرا له . 

؟.القصر 4 : 

بدأت أعمال التنقيب الأثري المنهجية عام 144/1114 في القصر (8) رقم(١٠)؛‏ 
وهو عبارة عن بناء مربع الشكل مسيج بسور مزدوج؛ وكان قد كشف عنه جزئي ا ثم 
ضع للدراسة في الأعوام 13717/1975و-19759/ 241910 كما عثر على وعساء 
فخاري محطم عليه كتابة نادرة تذكر أنه من صنع مهن مسيحي يدعى إبراهيم في بلاد 
الرافدين للأمير سليمان بن الخليفة»ورعا المقصود ابن الخليفة المنصؤر مؤسس مدينة الرافقة. 

".الفصر8 : 

جرت أعمال التنقيب التالية من عام ١56٠‏ إلى العام في المجمع الملحروف 
باسم قصر رقم(؟١)»‏ وهو بقياس 47١74‏ لام ومبئٍ كليا باللبن وتذكر كتابات محفورة 
على (رنكات «واانهدء3) اسم الخليفة المعتصم الذي اعتلى العرش عام ١5571ه/‏ 1م 
وأسس عاصمة جديدة "سامراء" على دجلة حوالي ٠٠١‏ كم شمالي بغداد. 

وتبعاً لذلك يكون البناء المذكور أعلاه قد حضع للاستخدام في السنوات الي تلت 
عام /51ه/91هم غير أن نسيب صليي منقب القصر لديه من الأسباب والحجج ما 
يكفي لتأريخ البناء في عصر هارون الرشيد» وأن البناء حضع لعمليات صيانسة وترميم 
خلال حكم المعتصم . 

تتألف تحهيزات القصر الداحلية من وحدات هندسية تنفرد كل منها بوظيفة مميزة» 
ويتعادل الجناح الرسمي مع اللتناح الخاص من حيث الحجم, إلا أن كل منسهما مستقل 
بنفسه بشكل كامل. وهذان الحناحان مقسمان بدورهما إلى مربعات» وفي أحد هذه 


المربعات أربعة بيوت مناسبة ذات صحن» لكل واحد منها مخطط مربع الشكل. والقسم 
الرسمي ججمهز بغرفة مؤلفة من ثلاث حجرات كانت مهيئة للتشسريفات وقسد رصفت 
أرضيتها بزحاج رائع وزحرف مدخلها بإطارات من المنحوتات الخصية تحمل لفائف 
أشجار الكرمة . 

إن غيئ الزحمارف الهناءسية تشير دون أدن ريب إلى المركز المرموق الذي يحتله 
مؤسس البنا رغم أن امه لم يزل لغزا مبهماً . 


؟.القص رح : 

عثرنا على ملامح مشابمة في البناء الواقع إلى الشرق» والمعروف باسم القصر (©) 
رقم »)١7(‏ حجرت أعمال التنقيب فيه عام ١901‏ حيث كشف عن بناء مستطيل مقسم 
إلى ثلاثة أجحزاء ضيقة. وجرت أعمال التنقيب في الجزء المركزي فقطء ويتألف هذا اللجزء 
المراكرن من سنة زيوالة ذات دون انلها برعضها بعضاء والفقه فيهنا سوه نرف 
التشريفات ذات الثلاث حجرات ولذلك نعتقد أنما كانت تستخدم للمعيشة فقط . 

أما الخدمات الرسمية فكانت تتم على ما يبدو على تخوم المتناح الغساربي» ويتميز 
النصف الشمالي من الحدار الداحلي الغربي بوجود سلسلة من المحاريب الأين عشرية 
مقسمة بشريط من المنحوتات اللحصية ذات لفائف أشجار الكرمة المختلفة. كما يقسع 
مسجد صغير في الزاوية الشمالية الغربية ليخدم سكان المجمع وعابري السبيل . 

6.المصر 2: 

كشف جزئياً عن الأطلال امجاورة باتماه الشرق وال تحري القصر 2 رقسم ( ١4‏ ) 
في عامي ١9514‏ و158١‏ ؛ وبدا التقسيم إلى ثلاثة أجزاء متطاولة واضحاً هنا أيضاًء 
ولكن على النقيض من القصر (0) فإن القسم الأوسط أعد للاستخدام الرسمي في حسين 
أن الأجنحة تتضمن بيوتاً مربعة الشكل في داعلها صحن » ويقع في الشمال مسجد صغير 
بحاور كما عثر ثانية على نماذج مكررة في البناء اجاور . 

معظم القصرر المشيدة ختارج الرقة مبنرة كلياً من العلين باستفتاء يعض الأجزاء 
المدعمة باللبن المشوي » ونرجحح أن تفضيل هذا النوع المتواضع من مواد البناء يود إلى 
الرغبة في تشييد مباني ضخخحمة بأسرع وقت ممكن, » ومهما يكن الأمر فان هذه المسواد 
لابمكن مشاهدقا من المنارج لأنما مطلية بطبقة تخينة من الملاط الختصي الأبيض » وهذه 


الطبقة من الطلاء المذكور تستخدم فقط في الأقسام الرسمية أو العامة وتصلح للزحارف 
المعمارية » وتشكل المنحوتات الحصية النافرة القسم الأعظم منها. 

وكانت التحريات في القصور السابقة قد أسفرت عن نماذج عديدة من المنحوتات 
بالأسلوب التجريدي وطنف عليها زنارف كثيرة من لفائف أشجار الكروم » وهذه 
المنحوتات الحصية تمثل عصر البناء في عاصمة هارون الرشيد في الرقة بين 
اهم" 5/ام و 517اه /0/8م . 

محبط القصر : حملات التنقيب الاتقاذية 1548.1945: 

تكمن أهمية القصور الواقعة حارج الرقة بأنها تفيدنابمعرفة تطور العمارة العباسية 
كما أشرنا باختصار آنفا وأنحنا إلى ذلك بفكرة شاملة؛ ولمزيد من سوء الحظ أن محيط 
القصر الذي تقترعنة جرنيا فقط عرب ل الآرنة الأخيرة.ويعود السبياق سلف إل أن 
مديئة الرقة تنطور باستمرار فخلال أعوام قليلة تحولت الرقة من مدينة محلية صغيرة إلى 
مدينة كبيرة يقطنها ما يزيد عن ٠٠١‏ ألف نسمة؛ هذا الزحف السكاني الذي لم يسبق له 
مثيل كان بسبب النشاط الصناعي والز راعي في كل المنطقة » وأسفر عنه كثافة البناء في 
المنطقة كلها. عندما كشفت أعمال التنقيب الأخيرة عن أبنية القصرط» أزيلت هذه الآبنية 
بواسطة البلدوزر ليحل محلها سوق لبيع المواشي ذلك في عام 219405 عندئذ طلبت 
المديرية العامة للآثار والمتاحف من معهد الآثار الألماني الذي تأسس حديثاً في دمشق أن 
يقوم بأعمال إنقاذ أثرية لما تبقى من محيط القصر حارج الرقة . 

ومنذ عام ١5/87‏ استطاع المعهد المذكور الفح كاده عابم اعتويا. 

الموسم الأول عام ١9/5‏ : 

و عمال انا و ور ةرجا مم شف لعن يتناسب مع 
التهديد الفعلي الذي يسببه انتشار السكن في الطرف الشرقي من المدينة الآحذ في التوسع 
العمراني؛ وذلك ف المنطقة الواقعة مباشرة غرب تل البيعة. وقد تراوحت منطقة الدراسة 
الي يقع فيها المببئ التاريخي حوالي عم حيث اتضح لنا أن الكشف عن الموقع 
بأكمله ضرب من ضروب المستحيل» ولذلك عمدنا إلى فتح خمسة أسبار تمتد من الشمال 
إلى الجنوب بطول أعظمي لكل منها .لام يمدف الوصول إلى الأرضية. على أن تتوسسصع 
ا ا ا د 
إليها من هذا العمل هو أننا استطعنا أن نوقف الزحف السكين مؤقتاً على الموقع . بزلك 


١١١ 


اتيحت لنا فرصة البحث والتقصي الاثريين لعدد من الابنئية وورشات صناعة الفخار على 
مدق قيمة فراشم احج من عام 1317 إل عام لاا 

وقد دعمت هذه الأبحاث مؤخراً من قبل مؤسسة الأبحاث الألمانية وذلك في مركي 
المنطلقة الواقعة في الطرف الحجنوب الشرقي من نطاق القصرء وتم إنحاز ذلك ١587‏ . 

وكانت الصور الحوية للموقع قد أبانت في الأسبار السطحية وحود ساحة عامة؛ 
تحيط يما أبنية من ثلاث جهات . 

وكنا قد أطلقنا على هذه الأبنية اسم مجمع الأبنية الشرقي (رقم )١١‏ و (القصر 
الغربي) رقم )١5(‏ والمجمع الشمالي رقم »)١5(‏ وقد درست هله المواقع بالتتابع . 

".القصرالشرقي : 

كنا قد عثرنا على بناء بقياس 07٠‏ 4م اصطلحنا على تسميته بالقصر الشرقي 
(رقم0١)؛‏ ا و 1 وقد ثبت بعد الكشف عنه في 
الموسم الأول أنه على جانب كبير من الأهمية» وهو عبارة عن بناء مربع صغير ذي صحن 
يبل من ناحية الجنوب على وادي الفرات المخصيب . 

يتألف الطرف الجنوبي منه من ثلاث غرف واسعة للاستقبال تتصل ببعضها بواسطة 
فتحة باب واسعة» وكانت إطارات الباب من القسم الرسمي مزحرفة بالأصل سوى بضع 
كسرء ويعود السبب في ذلك إلى أن أعمال نهب اللبن المشوي لأغراض البناء الحديث قد 
أساء كثيرأًء وللحفاظ على أسوار اللبن المشوي الي جرى الكشف عنها عمدنا إلى إظهار 
قسم منها » بإعادة بنائه » وعلى الرغم من ظهور آثار بناء ديي قددم كان في طور التشبيد 
استطعنا تدريجياً إنحاز مخطط للموقع كما كان في الأصل. كما أن اللقى الصمغيرة الي 
عثرنا عليها استطاعت إن تزودنا بفكرة عن تاريخ البناء» ويأي على رأس هذه اللقى قطع 
المسكوكات النقدية» وكما توقعنا فنا تشير في معظمها إلى عصر هارون الرشيد وال مخسير 
للاستغراب أن بعضها يعود إلى عهد الاستيطان الأيوبي المتأحرء وإذا أردنا أن نكون أكثر 
دقة فهي تؤرخ ثي النصف الأول من القرن السابع المهجريء الثالث عشر الميلادي» وقد 
دعم وجود الاستيطان في عصرين مختلفين بواسطة لقى أخرى التقطت من فوق السطح 
خلال أعمال التنقيب» ومن هذه اللقى على سبيل المثال الفخار. فقد تم العثور على أوانٍ 
فخارية غير مزحجه ترقى بعهدها إلى عصر التأسيس وصحون مزحجة بلون التركواز 
واللون الأسود من العصور الوسطىء الي عاشتها مدينة الرقة» وعرفت يما . 


اا 


4.القصرالغربي _: 

كما استطعنا أن نتأكد من تاريخ بعض الأبنية ال حرى الكشف عنها في المنطقة» 
وال تعود إلى عصر التأسيس بواسطة نقود عليها كتابة مقروءة ضربت في عصر هارون 
الرشيد في دار السلك في مديئة الرافقة» وهي مؤرححة في الثمانيات من النصف الثاني 
للسنوات الأولى من القرن التاسع . 

مكذا كان الحال قي القصر الغربي (رقم١)»‏ فالقصر عبسارة عن بنساء بقيساس 
حوالي ١٠١:؛‏ 8م مجاور للساحة العامة من جهة الغرب» وهنا بحد أيضماً أن التقسسيمات 
المندسية هي الي تحدد شكل معظم أبنية القصر وتسمها بطابعها الغالب . 

وهناك قسمان متطاولان في البناءء القسم الغربي ويتألف من ثلاثسسة بيسوت ذات 
صحن؛ بينما ثلثاً القسم الشرقي بمهز للاستخدام الرسمي كما يتضح ذللك مسن خمسلال 
ترتيب الغرفة ذات حجرات؛ ويبرز القصر باتحاه الشمال ليطل على ساحة عامة مشسكلاً 
بذلك مستطيلاً متطاولاً . 

وفك احلسم تند /الفرفية كرو نهدا القغيد: وللقئنة كيا كين لا ويلا سيد 
وجحود محراب مركزي باتحاه اللمدوب . 

لعجت م اح و 1 لوسر ير كر 
ممتازء وقد استطعنا أد يضباً أن نعثر على 79 طنفا ولوحاً في مكسان تواجدهم الأصلسيء 
ويصل طول الواحد حوالي المتر وكانت معظم الطئف تزين فتحات الأبواب » وهي مرتبسة 
زوعا زوعا وكافة فق الزوايا الحتوية الدريه شير على مايلاق إل اتماه العالة ورد تياك 
يكون المكان معدا للمصلين؛ ويبدو أن الحال هكذا بالنسبة لمعظم الألراح اللافتة للنطى في 
الزاوية اجلنربية الغربية من المصطية التنوبية» وقد مثل عليها شجرة الحياة يماطة -حواشسيها 
بلفائف أشجار الكرمة» وتشبه هذه الألواح تلك الألواح المعروفة في القصور الأخرى الي 
تم الكشف عنها . 

> .الجمع الشمال_: 

وكان قد تم الكشف عن بناء يقع إلى الشمال من الساحة العامة خمسلال الموسسم 
السادس في ربيع عام 441١م‏ وقد تحول القصر إلى مجمع على شسكل ممساءحة مربعسة 
(الرقمه )١‏ طول ضلعها يزيد عن ١6١م.‏ وأصبح بالإمكان وضع مخطط عسام بواسسطلة 
تسعة أسبارء والساحة مقسومة إلى نصفين كل منهما على شكل مستطيل» وتبعاً لذلك 
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فقد قسم كل مستطيل إلى أجزاء متعددة» وقد احتلت ساحة صغغسيرة وسسط الطسرف 
الشرقي» وهي مقسمة بسلسلة من قنوات المياه صغيرة الحجم تحدها من الشمال ومسن 
الجنوب باحات مستطيلة الشكل . 

وعلى النقيض من ذلك نرى أن المعمار قد وضع نقطة الثقل في وسط الطرف الغربي 
بواسطة وحدة سكنية مؤلفة من ثلاث صحون بيوت مرتبطة .بمحاور طولائية بواسطة 
صححنين مربعي الشكل» وجعل المدخل على شكل بوابة وسط الواجهة الشمالية . 

وعلى الرغم من أن تماذج التقسيمات الهندسية تشبه كليا الأبنية الأخرى في نطاق 
القصرء فإن سلسلة من الغرف الصغيرة نسبيا الي يزيد عددها على المئة تطوق صحون 
البيوت الداحلية بشكل مختلف لافت للنظر. مما تقدم من وصف يستبعد أن يكون البسساء 
المذكور قصراء والاحتمال الأكثر قبولاًء نظراً لعدد غرف المعيشة الكثيرة والمتشافة: هسو 
أن هذا المجمع كان تكنة أو خحاناء وبما يرجح هذا الافتراض كون البناء مربع الشكل . 

ومهما يكن من أمر فان وحدة السكن المركزي في وسط الحناح الغربي تحوي أكسثر 
من ١‏ غرفة اضافية» ومن الواضح أنها كانت مقر آمر الموقع؛ وهذا الجسزء مسن البنساء 
بعكس ترتيب القصور من ذوي الغرفة المؤلفة من ثلاث حجرات بقياس مصغر . 

وكنا قد استطعنا ان نحصل على مجموعة من كسر زجاجية من حفر تحيط بغرفسة 
الثلاث حجرات الشمالية بين أنقاض بلغت ثخمانتها مايزيد على ستة أمتار» وتعطينا هذه 
الكسر الزجاجية فكرة عن مط الحياة المقبولة بشكل مرض وإن لا ترقى إلى المستوى الذي 
بلغه بلاط قصر هارون الرشيد. 

وكان من بين الجموعة الزججاجية الآنفة الذكر ما يزيد على ١76‏ وعساء متمسيزا 
وأكثر من ٠‏ كاملا من الناحية الأثرية أن هذه الآنية يمكن ترميمها من القاعدة إلى الحافة. 

وبعض هذه الآنية ينتمي إلى الصنف الممتاز وهي عبارة عسسن أكسواب مزخرفسة 
حارف مصقولة ذات بريق ولمعان . 

والأكثر إثارة في هذه اللقى هو وجود وعاء وحيد متميز هابر ووعاء آخر على 
شكل قرن بطول 7١‏ سم مغشى جخيوط ذهبية على شكل شبكة من المعينات . 

.جم الشما والشرق : 

بالإضافة إلى الأبنية الثلاثة الواقعة على الحافة الشرقية لنطاق القصر يوجد تل آخحسر 
على الحدود الشمالية للمنطقة التاريخية» وقد خمضع التل المذكور لأعمال التنقيب» حيسث 


أسفرت التنقيبات على مجمع قصر ضحم (رقم8١)‏ بقياس حوالي ٠٠٠500«7م‏ ف أقصى 
الشمال الشرقي» ول يبق سوى بضعة أجزاء من الزاوية الشمالية الغربية الي محكن 
مشاهدقهاء وكان البناء قد تعرض للهدم القسري عند شق طريق بري يصل إلى تل أبيض 
على الحدود السورية التركية» وبعدها تقاسم الأرض كل من معمل السكر وشركة الألبان. 

وكانت الأسبار العديدة قد أظهرت أسوارا من اللبن المشوي المصمت على ارتفاع 
مترين تقريباًء ومن الواضح أنها تخص البناء السفلي من سرادق مثير للاهتمام . ولهذا 
السرادق صحن مزدوج وسلسلة الدعامات المستديرة المحيطة به . 

5ذال متو 

بالإضافة إلى تلك الأبنية يوحد تل اصطناعي إلى الجنوب من تل البيعة في الزاوية 
الشمالية الشرقية من المستوطنة الهلنستية الأموية المسماة نيقفور/الرقة» وكنا قد أدخحلنا هذا 
التل في منهاج البحث والدراسة» وذلك لأنه سوف يذهب إلى غير رجعة بشق طريق 
جديد فيه وقد أطلق على هذا التل اسم تل اسود (رقم )١19‏ نظراً لكونه يتألف من 
طبقات كثيفة من الرماد» وذلك بسبب وجود مصانع للفخار تغطي الموقع بأكمله . 

ويتألف التل من أكداس مكدسة من النفايات وعخلفات أفران الفخار» وعلى سبيل 
المثال لا الحصر يبلغ قياس أحد هذه الأفران ١١م‏ بعد الكشف عنه . 

وقد امتد هذا التل المؤلف من سقط المتاع والنفايات من الجنوب إلى الشمال مليزيد 
على ٠‏ هم حى بلغ ارتفاعه (/ام) . 

وكنا قد حصلنا على مجموعات كبيرة من الكسر الفخارية من الموقع مشابمة لتلك 
الي عثر عليها في القصور المنقبة. وان دل هذا على شيء فإنما يدل على الإنتاج اغخاليء» 
الذي كانت تزود به قصور هارون الرشيد . 
خلاصة: 

لقد سمحت لنا مواسم التنقيب الثمانية أن نكون فكرة هامة عن مدينة الرقة منذل 
عصر التأسيس مرورا بالعصر الذهبي لمدينة إسلامية في بواكير عهدها منذ أواخر النصسف 
الثاني من القرن الثامن إلى بداية القرن التاسعء والفترة الثانية هي الي استهلها الخليفة 
هارون الرشيد» وذلك عندما قرر فجأة بعد ربع قرن من عهد التأسيس الذي تم على يد 
حده المنصور أن ينقل مقر خلافته من بغداد إلى الرقة قرب حدود الدولة البرنطية . 
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وهذا ما دعاه عملياً إلى وضع برنامج عمل للبناء في المنطقة ,خارج حدود المدينة في 
عام ه/3/ام ومعظم الأبنية المشيدة كانت غالباً عبارة عن قصور للعائلة المالكة 
وكبار موظفي الدولة من حاشية البلاط . 

وبعد عودة الخلافة إل بغداد بعد اعاماً أي 5ه/8١م؛‏ استخدمت تلك 
لقو ع اواو لتو ا 011 نستدل على ذلك من بعض النقود القليلة الي 

تنتمي إلى عهد خلفاء هارون الرشيد المباشرين» ومهما يكن من أمر واعتماداً على ما 
تقدمه تلك النقود من معلومات فإن القصور المذكورة لا يمكن أن يتعدى عمرها أربعسة 
عقود من الزمن كحد أقصىء وبعد تأسيس عاصمة الخلافة الجديدة سامراء على فر دجلة 
في عام ١11ه/7‏ 81م انشغل الخليفة وحاشيته كلياً مهمات البناء والتشييد في العاصمة 
الجديدة ما سبب إهمالا وعدم عناية بصيانة قصور الرقة؛ الي لم تعد تلقى من الاهتمام ما 
يكفي» وبذلك فقدت مدينة الرقة أهميتها الدولية الي عرفتها لوقت قصير مسن حياقها 
المردهرة. 

إن الأبحاث ال جرت ف الرقة زودتنا.معلومات عن المنجزات الحضارية الي تمت في 
عهد الخليفة هارون الرشيد» وهذا جهد يسير بذل حلال ثمانية أعوام من أعمال التنقيب 
الأثري» وسوف تضيف المواسم المقبلة معلومات جديدة» وتعمل أيضاً على توسسيع 
مداركنا حول هذا الفصل الحام من تاريخ تطور الفن والعمارة الإسلاميين . 


دقق من قبل 
محمد وحيد خباطة 


1١11ا/‎ 


هبني فون الشسراء 
محمد قجة 


مقدمةتاريخية: 

محلب الخروسة » حلب المنصورة » حلب الشهباء » حلب التاريخ القدم المتصسل 
الملتجدد » حلب اللسحارة البيضاء والقلوب البيضاء » حلب النسسسائم الرقيقة» والأرض 
الطيبة» -حلب التساميح والأدب والفن والعراقة والأصالة » حلب الضاربة في أعماق التاريخ 
والمستمرة في الحياة مدينة متميزة على مر العصور . 

ورد ذكرها باسمها الحالي قبل أكثر من حخمسة وأربعين قرناً » أما اسم " حلسب " 
الذي لزم المدينة حي اليوم » فقد ورد بأشكال مختلفة مثل :(خالوبو_حلبا-حلباس_-حلبسو- 
حلب_حلابا... الحم . 20 

وف هذه التسسمية مذاهب يبدو أن أقواها ما ذهب إليه الأسدي في أن أصلسها 
مركب من حل- لب يمعين :محل التجمع ؛ وذلك قبل أكثر من حمسة وأربعين قرناً . 
عايشت حلب التقلبات السياسية المختلفة في ظل ظل الحكم الإسلامي » فكانت ترتفع تسلرة » 
ويخبو ذكرها طوراً » ولقد اتخلها بعض الأموين مقرأ دائماً أو مصطافاً » وذكر ابسن 
الشحنة عن ابن شداد وابن الخطيب ؛ " وقد تقدم لنا أحاديث كثيرة في فض ل الشام 
بأسره» وإذا اعتبرنا الحال في حلب وجدناها منه الواسطة من العقد » والقلب من الصدر » 
والإنسان من العين » وقد كان جماعة من أمية اختاروا المقام بناحية حلب وآثروها على 
دمشق مع طيب دمشق وحسنها وكوفما وطنهم » ولا يرغب الإنسان عن وطنه إلا إلى مل 
هو أفضل منه » فمنهم هشام بن عبد الملك » وعمر بن عبد العزيز» ومسلمة بن عبد الملك 
وسليمان بن عبد الملك ." © 

وقد بئ مسلمة بن عبد الملك فيها قصر الناعورة عام 95٠‏ هم - 7١8‏ م وقد 
هدم هذا القصر وأعذت ححارته لبناء قنّسرين . وبئ سليمان قصر الحاضر السليماني في 


' رئيس جمعية العاديات 

الأسدي -. حلب 197/9 - مطبعة الضاد - حلب 

"© الأسدي ‏ حلب 19177 - مطبعة الضاد - حلب 

(© ابن الشحنة - الدر المنتخخب في تاريخ تملكة حلب - ص5 ١‏ دار الكتاب العربي - دمشق ١9414‏ 
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أواخر القرن الأول للهجرة وهدمه العباسيون؛ أما عمر بن عبد العزيز فقد بئ قصره في " 
خناصرة " قرب حلب .0© 

وحينما ولي العباسيون الخلافة أهملوا الشام بما فيه حلب » إلا أن بعض ولاة حلب 
كانوا من وجوه العباسيين الكبار مثل صالح بن علي بن عبد الله بسن العباس وأولاده 
والعباس بن المأمون » وقد بئ صالمح قصراً في "بطياس"شرق حلب عام 159 ه-4 هلام 
كما ببئ أولاده قصر الدارين خارج باب انطاكية وفي وسطه قنطرة على فهر قويق . وقد 
شرع ابنه عبد الملك ببناء القصر وأتمه"سيما الطويل"» والي حلب أيام المعتمد العباسي . » 

عادت حلب إلى واجهة الأحداث مع قدوم الحمدانيين عام 544 . وبلغت أوج 
بريقها السياسي والأدبي أيام سيف الدولة الذي جعل منها عاصمة هامة قارعت النفوذ 
لبيزنطي سياسياً وعسكريا . وعلى الرغم من قصر عمر الدولة الحمدانية فا قد جعلت , 
من حلت مركرا لامعا للفقاقة والأد . وأصبح بلاط سيف الدولة يضم نخبة من رحال 
الذكر والمل والأوين 1 جسمع ططلهم لد أي ليله عبائتي »اومن رهم : الفارابي » 
أبو بكر الخوارزمي » أبو عبد الله بن خالويه؛ ابن + حي » المتبي ) 1 
المعرج الرقي » أبو بكر الصنوبري »أبو الفتح كشاجم . المريكي » العباسي المصيصي » أ 
المعتصم الانطاكي ؛ أبو الحسن الشمشاطي » النامي » السرّي الرفاء » الخليع 0 
الوأواء الدمشقي » أبو نصر بن نباته » أبو الفرج الببغاء , أبو الفتح البكتمري» سلامة بن 
بحر » أبو الفرج العحلي » عبد الله بن عمرو » أبو بكر وابو عثمان الخالديان » أبو محمد 
وأبو أخمد أبناورقاء الشيباي ... وغيرهم . © 

وقد جمع الشمشاطي أكثر من عشرة آلاف بيت في مديح سيف الدولة لعدد كبير 
من الشعراء في بلاطه ,7 

وقد دفعت حلب هنا باهظاً حينما هاجمها نقفور فوكاس الامبراطور البيزنطي عام 
5 استمرت جيوشه تدمّرها وتنهبها وتقتل رحاهها وتسبي نساءها للمدة ثمانية أيام 
متواصلة » وكان هذا التدمير أقسى من كل تدمير سبقه. 


7 ابن الشحنة - الدر المنتححب في تاريخ بملكة حلب - ص58 دار الكتاب العربي - دمشق ١9/84‏ 
7" ابن الشحنة - الدر المنتخحب في تاريخ ملكة حلب ص4ه - دار الكتاب العربي - دمشق 19/86 
لثعالبي - يئمة الدهر - حب ١‏ ص ؟١‏ - دار الفكر بيروت ١91/7‏ 
7" التعالبي - يتمة الدهر - ب ١‏ ص ١5‏ - دار الفكر بيروت ١9909‏ 
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ومرٌ بنو مرداس والسلاجقة خكانا للناؤوة الدية: ,رضن اسح ا يداد 
الدين الزنكي جعل منها مركا للجهاد ضد الصليبين » وأكمل المهمة ابنه نور الديسن 
محمود الذي ترك فيها آثارا عمرانية بارزه » وف العصر الأيوبي تتألق حلب من جديد أيام 
الظاهر غازي بن صلاح الدين وأبنائه من بعده . وتشهد أكبر نشاط عمراني في تاريخها . 
ومن جديد تتعرض حلب للدمار على يد هولاكو المفولي عام ١116٠١‏ » وتدسخل بعدهما 
ف العصر المملوكي الذي تشهد خلاله دمارا أفظع على يذ تيمورلنك المغولي الآخر عسام 
.4ه حي إذا جاء عام ١515‏ » دخلت في العهد العثماني. 
سنعرزض لبعض الموضوعات الي تناول الشعراء من خلالها مدينة حلب » معتمدين 
على أبرز النصوص الي يحتاحها كل موضوع . لأن استقصاء ما قيل في حلب يحتاج إلى 
كتاب بل إلى أكثر من كناب واحد ٠‏ 
لقد وصف الشعراء مدينة حلب : طبيعتها وقلعتها وئهرها وأسواقها وأهلها 
ومبانيها اياج وما ل 
أكانت مسقط رأسهم أم مكان زيارقم؛ كما أفاض الشعراء في الحديث عن حلب 
كمركز للجهاد والعمل العسكري ضد الغزاة على مر العصور وامتدحوا البطولات الي 
عرفتها تلك المدينة في قادتًا وفي جندها وعامة أهلها . لقد أفصح كثير من الشعراء عن 
ا . ولم يدسوا أن يندبوا المدينة وييكوها 
إذا أمْ بما طارئ من زلزال أو طاعون أو مظالم حاكم . وسوف نتوقف عند كل واحد 
من هذه العناصر قليلاً » وقبل ذلك تحدر الإشارة إلى قصيدة امرئ القيس الرائية ال 
تحدث فيها عن رحلته إلى قيصر الروم ومروره بأماكن ذكرها باسمها كحنوران 0 
وشيزر وتادف في منطقة حلب: ”") 


فلما بدت حوران و الآل دوففما2 نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا 
تقطع أسباب اللبانة والهحموى عشي جاوزنا حماة وشيزرا 
ألا رب يوم صالح قد شهلته بتادف ذات التل من فوق طرطرا 


9 امرؤ القيس - الديوان ص 5١‏ - دار المعارف - القاهرة ١5960/‏ 
9 الطباخ - إعلام النبلاء ١717 /١‏ - حلب - دار القلم العربي . 
0" الطباخ - إعلام النبلاء /١‏ 177 - حلب - دار القلم العربي . 
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بكىصاحبي لا رأى الدرب دونه وأيقن أنسا لاحقسان بقيصسسرا 

فقلت له : لا تبك عينسسك إفسا نحاول ملكا أو تسوت فتعسذرا 

كما ذكر شعراء آغترون بلدة نخناصرة ؛ ودير سمعان قرب حلب وهي الي تسوفٍ 
فيها المخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز ودفن . وقد ورد ذكر" خناصرة " في شعر عدي 


وإذا الربيسع تتابعت أنسسواؤه فسقى خخناصرة الأحص وزادهسا 
وقال كثيرٌ يرثي عمر بن عبد العزيز ويشير إلى مكان ضريحه: ”» 

سقى ربنا من دير سمعان حفسرة ها عمر الخيرات رهنساً دفينها 
. صوابح من مزن تقال غواديا ' دوا دهماً ما خضات دجوا 


حي الشريف الرضي الشاعر المعروف في القرن الرابع ا حجري » رئى عمر بن عبد 
العزيز رغم موقفه من الأمويين " 


إيا بن عبد العزيز لو بككت العينُ فى من أمية لبكيتاك 
دير سمعان فيك مأوى أبي حفص فودي لو أني قد أوك 


يتردد اسم حلب في دوواين عمالقة الشعر العربي منذ العصر العباسي الأول حسق 
يومنا هذا » ويكفي أن شعراء كالبحتري والمتبي والمعري والصنوبري وعشرات سواهم 
عر سه را رار رلك .. حجن نكاد نشك هل ما كتب من شعر عن قويسق 

قال البحتري : 0١‏ 

أمرر على حلب ذات البسساتين والمنظر السهل والعيش الأفانين 


1" البحتري - الديوان 4/ 7719 - حلب دار المعارف صر 4587 . 
7" البحتري - الديوان ؟/ ١١70‏ - حلب دار المعارف صر 857 . 
7" البحتري - الديوان 7/ ١18517‏ -- خلب دار المعارف صر 8517 . 
* بطياس : ضاحية شرق حلب 


يفنل 


© إقدلفى 


ويصف قويق والطبيعة من حوله : 
يا برق أسفر عن قويق فطرّتيِ 2 حلب فأعلى القصر من بطياس 
عن منبت الورد المعصفر صبعٌه في كل ضاحيية ومحجئ الآس 
أرض إذا استوحشت ثم أتيتسها حشدت على فأكثرت إيناسي 
ويستعرض البحتري أماكن ذكرياته في حلب داعياً أن يسقيها الغيسث وأن تحسود 

محبوبته " علوة " الحلبية بالوصال : ”" 

أقام كل مُلِثْ الودق رجّاس22 2 على ديار بعلوى الشام أدراس 
فيها لعلوة مصطاف ومرتبعٌ من بائقوسا وبابلي وبطيساس* 


منازل أنكرتتنا بعد معرفة وأوحشت من هوانا بعد إنيساس 

يا علو لو شعت أبدلت الصدود وصلاً »ولان لصب قلبك القاسي . 
هل من سبيل إلى الظهران من حلب ونشوة بين ذاك الورد والآس 
أمدّ كفي لأذ الكأس من رشأ وحاجيّ كلها في حامل الكاس 
ببرد أنفاسسه يشفي العليل إذا دنا فقرّ كما مسن حير أنفاسي 


0 


ولا يخفي البحتري تعلقه بحلب ورياضها وطبيعتها فيقول 
عصبيي للشام تضرم لوعي وتزيد في كلفبي وف أشحاني 
أن تكتيب حلب فقد غلبت على حَلْبٍ الغمام وصّوْبه التسهتان 


وعلى أنيق الروض يزهر بينه أفواف تور معحجب الألوان 
غيث تحمسل عنهمٌ متوحها من غرهملمشارق البلدان ٠‏ 
إن عاج في أهل الفرات فإنه سيقال: حاءهم فرات ثان 


أما المتبي فيتحدث عن فيضان اننا للوصول إلى قصر سيف الدولة» 
فهو في فيضانه كالبحر : 5 


("“البحتري - الديوان 778/4 دار المعارف بمصر "875 
7" المتنبي - الديوران / العكبري 4/ 17١‏ البابي الحلبي / القاهرة 
7" الولي - سقط الزند /١‏ ه6١‏ 

وفل 


حجب ذا البحرّ بجار دونه 
يا.ماعء هل حسلتنا معينة 
أم جئته مخندقا حصوئه 


وأبو العلاء المعري له جولات مع قويق وحلب » وقد كانت أمه حلبية من بن 
سبيكةء يقول في إحدى قصائده : 


03١ 
يرومك واالجوزاء دون:مرامه‎ 
كأنك حوض المسك طأطأ نفسه‎ 


يذمها الناس معدو ييه 
أم تويك أن تسرف الريسحسة 
إن الجياد والقنايكفيئه 


وعازب الروض توفت عوئته 


عدو يعيب اللشير عند تمامه 
إلى ورده حىّ ارتوى من سحامه 
يخبرنا عن وججلذهة وغرامه 


يظن سوه زائدا في أوامه 


و 5 ل 
وزرق العوالي دون زرق جمامه 
0 


تذ كن من ماء العراصم شربة 
وهو يرى أن قويق بحر وحلب جنة عدن ” 


9 7 2 
حلب لل ولي جنة عدن وهي للغادرين نسار سعير 
والعظيم العظيم يكبر في عي نيه منها قدر الصغير الصغير 
فقويق في أعين القوم بجر وحصاة منه نظِيرٌ ثبسير 


بل إن المعري يذكر هر قويق في نطاق ذكره النيل والفرات ودجلة » فيقول : 8" 


فكلتمصر ذات الثيسل عصراً تنافس فيك دحلة والسوادا 
وان تكن السحتكراة إل مجر الفهدرات إلى قويتيق مبصيقرادا 
باد لظا ييف فنا لحثها ومشدييها لمات ناذا 


على أن شاعر حلب انحب وابنها البار هو أبو بكر الصنوبري الذي تشكل حلب 
وطبيعتها وفرها وذكرياقا القسم الأكبر من ديوانه» وهو من وجوه بلاط سيف الدولة » 


9" الولي - سقط الزند ؟/ ١ل/الا‏ 
9" الصنوبري - الديوان 464 
(:" الصنوبري الديوان 474 
('" الصنوبري الديوان 48 


كما أنه شاعر الطبيعة الأول في الشعر العربي » وقراءة قصائده تنقلنا إلى جو الرياض الغنلء 
والحدائق الجميلة وبمزج فيها الصنوبري بين سحر الطبيعة وسحر المرأة : 09 


والسرو تحسبه الع ون غوانيا قد همرت عن سوهقها أثوابها 
وكأن إحداهن من نفخ الما 02 نحود تلاعي موهنا أتراهما 
أما قويق فهو الشغل الشاغل لأبي بكر الصنوبري : «» 

ال او ل 0177 55 
عند بحذ الضنق غاون خمفهه لم برائفتية 
وللشاعر في النهر مداعبات وطرائف شي : 0" 

قويق له عهد لدينا وميثئاق ا ل 
ففي الخوف أنا لا غريق نرى له فنحن على أمن وذا الأمن أرزاق” 


تهات قزيضق أن فل فإقنينا يقيم زمانا ثم مضي فنشستاق 
وقالوا ألم ليس الصيفف يبلي لباسه فقلت: الفي في الصيف يقنعه الطاق 


دون نحي وطل رلك فراق ولا هحرٌ لا اشتاق مشتاق 
قويق رسيل الغيث يأنْ وينقضصي ويأني انسياقا تارة ثم ينساق 
وحينما تتدفق مياه قويق فإن لها شأنا آخر عند الصنوبر ين 

عي دفي عيدناقويق واسلققيكة جيه ايسان 
تذهب أمواجسه كخيل شقر لهاوسطه ذهساب 


عادر لزب فل فوت فد جعرو الشسار و الفدم سافان 


ويفئن الصنوبري بالطبيعة الجميلة على جاني قويق فيصفها بقوله : "" 

رياض قويق لا تزال مروضة ' يجاور فيها أحمرٌ اللون أبيضه 
إذا ماطفا النيلوفر الغضُ فوقه مقا إبطائتة أل فسني 
سيق وما ملهائة استارفة فرادى ومثئ في سماء مفصّضة 


(""“الصنوبري الديوان ه45 
7" الصنوبري الديوان ١6‏ 
9" الصنوبري الديوان 451 


انك 


ولعل أطرف ما قاله الصدوبري في قويق هذه الأبيات : 
قويق إذا شم ريح الشستاء أظهر تيهاً وكسبرا عجييا 
وناسب دجلة وليل والفرات هسساء وحسسسسناً ويا 
وإن أقبل الصيف أبصرته فليسلاً حقسيراً حزيناً كييا 
ولابن الوردي صورة في فستق حلب وهو ف كف حسناء » منها قوله: 7" 


وفشستق زاداحسسسنا أتاساك في كلف رم 
زنمررهدفيعهيكق- 0 فيعاءم ة في أدم 


وإذا عدنا إلى قويق رأينا أن الصنوبري لم يكن وحده المعجب المفتون يمذا النهرء 
فالشعراء في حلب على مر العصور كانوا يتغنون به وبالطبيعة الدميلة من حوله . يقول 
محمد بن الخضري : 7" 

ما بردى عندي ولا دجلة ولا مخاري اليل مسن مصر 

شين ببرائ من قريتق إذا أقل في امد وفي الجزر 

يا لتسامنهعللى جرعسة نل فد فلسية المسثستر 

ويداعب الشاعر الحسن بن حبيب من شعراء القرن الثامن الهحري (4١م)‏ فر قويق 


حينما تغزر مياهه: 5 
لماطمى مسر قوييق ولم يأت بسيب بل بسسيل غزيرٌ 
قالت له الأشجار مسن حولسه مهلاً فقسد زدت علينا كني" 


ونحن نعلم أن قلة مياه هذا النهر ألجأت الظاهر الأيوبي إلى إحراء قناة إلى حلب » ثم 
قام أرغون المملوكي بتحويل فهر الساجور ليرفد قويق . وقيلت في ذلك قصائد عديبدة . 
300 5 : 0 إلييق 
ومن ذلك قول ابن سنينير من شعراء الظاهر غازي : 


لاغرو أن أحرى القناة جسداولا فلطالما بقناتيسه أحسزي الدمسا 


5" ابن الوردي الديوان 

"ابن شداد - الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة - ١‏ / 147 دمشق "19819 
7" الطباخ _ إعلام النبلاء ؟ / 61 

9" الطباخ _ إعلام النبلاء 7 / 174 


حردل 


وقال القاضي شرف الدين الحسيئ المتوق مطلع القرن الثامن الحجري (4١م):‏ 


ماذا التأخر من حين إلى حين؟!.. 
من بعض معروف سيف الدين أرغون 


ويشير الشيخ علي الدباغ “مطيب الأموي إلى هذه الحادثة الي نفذها رجل من آل 
نعسان فيقول: 9" 

ذااتى حلب الساسور قلكا لننه: كيف اهتديت وماساقتك أعسوان 

فقال : كانوا نياما عن مسساعدي ع قط لازنا وعسيو: سان 

ومن ححق الشعراء أن يكثروا الكلام في قويق دعابة ومديماً » فالشساعر القيسرانٍ 


يقول فيه :7" 
(أعحية اجر قري سيق فسدياءن متم نارابية 
فلو ظمعست وأسسقيت مس عسعنساءة متها رزويشسنتك 
ولعي ا ما شمايتننه 
وقيل أن نغادر حدائق المدينة وغرها وطبيعتها يحسن أن نتوقف لدى الشاعر الفد 
كُشاجم وهو من شعراء سيف الدولة لتستمع إليه يص حلب وفرها : 0 


ل 0 


أرتسك يسد الغييث آثارهيسا 
وكسانت أكتست لكانو سسا 
فمما تقِسم العسين إلا علي 


نا 
42 


3 ميا أم . سن جارها ييف 
هي اناد قخمسم مما تشتهي 


إذا ما اسكمل قويب ةق البيجيماو 


و أقبسل يدظ ل سم أصيادم_يا 
ودار بأكئائغسها دورة 


1" الطياخ + أعلام النبلاء -- 7 / .448 4 


وأعلنيت الأرض أسسرارها 
بايا وأعطتعة آذارها 
ريساض تممتسسسفب نؤارما 
كما أمععة خلس جارهسا 
فزرها فطسوي لمن زارها 
فسهيا فأمدئسه أمطار | سه 
يفيض الميساه وأفوار هما 
ينسسي الأوائسل تذكاره سا 


ووصف الشعراء جو المدينة في فصوله المختلفة وأمطارها وثلوجها وبروقها . قال 


'أحدهم في فصل الخريف : 60 
عذق الدرقر ي ارييف فاته 
يجري مع الأحسام في غسق الدحى 


بلطافة» ومن اللطيف يخاف 


ويصف الشاعر ابن ثماتي من العصر الأيوبي تلج حلب قائلا : م 


50007 :2م 


غطى الووهاد والفتكيد 
هل تمطرالسمالين 


باعي تنح حيا ولا لع متبحاا 


ورا أن كيين الأمتتححهة :ا هزد ) اشنلا 
ففداالكاف ور فى عنيرة الأرض فراشئا 


وني العصر الأيربي نفسه يصف راجح الحلي وميض البرق فوق جبل جوش ن في 


حلب: زفيقا 
وافترٌ غر البرق حى خلته 


ينضو على أعلام حوشن مرهفا 


ولقلعة حلب مكانة بارزة لدى الشعراءءونكتفي ها قاله الشاعر الخالدي أمام سيف 


الدولة:9 
وحرقاء » قد تاهت على من يرومها 
يزر عليها امسو حيب غمامة 
إذا ما سرى برق بدت من خلاله 


فكم من جنود قد أماتت بعْصة 


7" الغزي - مر الذهب - 6/١‏ 
0 ياقوت الحموي - معجم الأدباء 5 / ١7‏ 


9" ياقرت الحموي - معجم الأدباء 5 / ١١١‏ 
)؟ 


9 الطباخ - إعلام النبلاء .ل / .ىم 


كرقبها العالي وجانبها الصعب 
نجه عمجي باقيعه لين 
كما لاحت العذراء من ملل السحب 
وذي سطوات قد أبانت على عقب 


( : 
روب في أخبار بي.أيورب */ ١87‏ وزارة الثقافة / مصر ١91/7‏ 


ومن جميل ما قيل في القلعة قصيدة للشاعر عبد الله يرركي حلاق قال فيها : 
شاخ الزمان وقلعة الشهباء ظلنت في صباها 
ربضت على التل الأشم فروعت أقوى عداها 
سهل الخلود . .من تباهي قال بالشهبا وتاها 
ويحسن بنا قبل أن ندع ماقيل من وصف في حلب أن نتوقف عند بعض اللقطات 
الطريفة من العصرالعثماني . وقد تراجع الأدب وحبا وهج الإبداع» ولكن الشعلة لم 
تنطفئ . يقول الشاعر شهاب الدين الصوا من شعراء القرن العاشر الهمجري ١5(‏ م) ”" 
لقد سبقت شهباؤنا كل سابق 9 إلى الحسن وامتازت على الزهر بالورد 
وفيها لنا باب الجنان وحورها2 بفردوسها يرتعن في فلك السعد 
وتضايق الشاعر بدر الدين السيوقي » وهو من وجوه الشافعية في القرن العاشسر 
الهجري ؛ من مؤذن قبيح الصوت يدعى" قاسم " فقال فيه : 9" ' 
إذا ما صاح قاسم في المنار بصوت منكر شبهٍ الحمار 
فكم سبّابة في وس ط أذن 'وكم سيّابة في وس طدار 
وف القرن الحادي عشر الحجري (117م) يصف يوسف الأنصاري فهر قويق 


57 نلف 

فيقول: 
يا نهر لاعبت أمواجه نسمات الريح في اليوم الأغرٌ 
فاكتست من أخحضر الديباج مسا كللته الشمس من باهي الدرر 


04 


وف القرن نفسه يصف محمد العرّضي مقاهي المدينة وحاناتها فيقول : 

حانات شبهبائنا كالمسك قهوقًا ببهّة ولها بالشرع تحايل 
وبالقصيبات إن شببتَ لاعحجب22 فذلك الحان بالأفراح موصول 
وث القرن الثاني عشر يصف على الميقاي مدينة حلب بقوله : ”2 


9" الطباخ - إعلام النبلاء ©/ 9/ا؟ 
59" الطباخ - إعلام النبلاء 5/ ١8١‏ 
الل الطباخ - إعلام النبلاء 5/ ١١8‏ 
الطياخ - إعلام النبلاء 1/ ١8‏ 
5 الطباخ - إعلام النبلاء ١8/8‏ 


ومن طريف شعر الميقاتي قوله: "© 

من قال بسامرد فإنيٍ أمسرؤ إلى النسا ميلسي ذوات الجمال 

ما في سواد القلسب إلا النسسا بااحدرق فاق السريدا وبال 

ومن شعراء هذا القرن عمر اللبقي القاضي » ومن ين 

شهبا العراصم لاتخفى محاسنها فالله يكاؤها من كل ذي عوج 

م حمى حلب تلق السرور علسى حبسين أبنائها التسيّر البسسهج 

فعج ولج وتأمل بلسسدة ملست باب الميان وباب النصر والفسوج 

ومن طرائف الوصف في القرن الماضي ما قاله يوسف الداده في " حيسة حلب 
وحي ليثرة المملدية امعروفة : 7 


مذ حل في حلب قسامت تقبلسه يا حسس ما غادرت في الخد من أشر 

في موضم اللقم منه : نكتة ظهرت كما بدا أسا ف دارة القمسر 
وفي القرن الحالي وصف عبد الفتاح الطرابيشي بناء ساعة بابب الفرج ين 

قد شيد بالشهبا مسارة سساعة تزهر بإتقساأن وحسسن براعة 


قكولة اللا اليه المي الغني الذي ساس الرو8 بنوائيةة 


ومن طريف وصف حلب ما قالته الشاعرة مريانا فتح الله مراش المتوفاة 91414 

برغت موس السعد في الشسهياء فبجلت لياليها عن الظلمساء 

تتمايل الفادات مائسة بما كتمسايل النشوات بالمهباء 

مو كل غانية زعطك يمالها ودلاحسا كالروضسة السام 
حلب المجاهدة والصابرة: 


بقبمةا حلب مطمعا الغزاة منذ فجر التاريخ وم ين العصور الجا.ية) وال حسايدبه 
الغرو المخارجي تعرضت حلب للزلازل المدمرة والأويعة الفعاكة ومظالم كثير مر ار , السولاة 
واكام . ولكنها كانت دوما النفض عن كاملها غبار المن. ٠‏ وترفع رأسها عاليا ” 


3-3 


459 الملياخ - إعلام النبلاء /9/م/ 

9 الطباخ - إعلام النبلاء 54١/7‏ 
؟) الطباخ - إعلام النبلاء 9/ 0109 
الطباخ - إعلام النبلاء 9/ 611107 


1١ 


السمح المشرق وجو المحبة والألفة والتعاون بين أبنائها» حرجت من بين أمسسنواج الغسزو 
والمصاعب نقية صافية عربية القلب والحوى والفكر واللسان. 

وحينما نذكر حلب امجاهدة المناضلة ضد الغزو فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا حلب 
سيف الدولة وتصديها الشجاع محاولات الروم البيزنطيين المتتالية وبخاصة خعلال القرن 
الرابع الهجري/العاشر الميلادي وقد ضعفت الخلافة العباسية وتقسمت إلى دويلات 
وإمارات وطوائف.وعلى الرغم من الدور الام الذي لعبه سيف الدولة في صد الهسهجمات 
البيرنطية المعتدية فإن شعر المتنبي أبرز هذا الدور بصورة رائعة قصر عنها من جاء بعده مسن 
الشعراء في مناسبات كانت أكبر بكثير من معارك سيف الدولة . مناسبات مثل حطسين 
وملا زكرد وتحرير بيت المقدس » ومعركة المنصورة » وتحرير أنطاكية وغير ذلك . لقسد 
أفاد المتنبي من بلاط سيف الدولة » ولكن شعر المتنبي صنع الكثير. من أبحاد سيف الدولة 
ولد ذكره في التار يخ . 

قال المتني في إحدى معارك سيف الدولة: «ى 


أعلى الممالك ما يبئ على الأسلى والطعن عند بيهن كالقبل 
على الفرات أعاصير » وي حلسب توحش للملقسسى لمر مقتبسل 
تتلو أسنته الكتبّ الي نفسذت ويجعل الخيل أبدالا من الرس ل 
ريهنقه بعد عودته منتصراً من إحدي غزواته:ه» 

وعسدت إلى حلب افر كمسو الخلسي إلى العسساطل 


دوعا فس معت و كسم ساكت على اليفك عسدك كالقسائل 
فلبيقسه بسك في «محفسسل له ضسامن وبه كسافل 


وي المع نفسه.ينشد شعراء كثيرون في بلاط سيف الدولة»ومن ذلك قول النامي*» 
بل سيفاك سوفي الدولة المخطمت قو اعد الشرك والأرواح تمحطسم 
من آل حمدان حيث اللك مقجّل - والمال مقتسُم والحمسد مغتنم 
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قوع ]ةا جكيوا زوم لأشسيدهم جار السماح عليهم في الذي حكميا 

ومع بدايات الحروب الصليبية العدوانية دلت حلب في مرحلة من التحدي 
والكفاح لمدة قرنين من الزمن » فلقد كانت في ملتقى الطرق إلى الإمارات الصليبيبة الي 
أقبمت في الرها وأنطاكية وطرابلس وبيت المقدس . وقامت حلب بدور بالغ الأهمية في 
صد المجمات الصليبية وتقليم أظافرهاء ثم الانتقال إلى دور اللمجوم والتحرير عندما 
أصبحت حلب قاعدة للجهاد وعاصمة للدولة الزنكية أيام عماد الدين ونور الدينعثم 
أصبحت جزءا من دولة صلاح الدين الموحدة الي امتدت من منابع النيل حنوبا إلى حبال 
طوروس همالا » وقد التقت فيها العزبمة الصادقة والإرادة الحازمة والصدق في الجهاد ضد 
العدو المغتصب و بعدها غدت حلب قاعدة هامة خلال دولة المماليك الي استكملت 
عملية تحرير الأرض من بقايا الغزاة الأوربيين الصليبيين . وكانت حلب في كل ذلك رأس 
الحربة قْ المعركة مؤكدة أن الحق المغتصب لا يسترد إلا بالقوة وأن الضعفاء لا مكان لهم 
فوق هذه الكرة الأرضية » والحق إذا لم تكن هناك قوة تحميه وترعاه فإنه ينلاشى تحت 
ضربات المعتدين. 

استطاع عماد الدين اازنكي أن يشكل حزاما قوياً ضد الوجود الصليي » وتمككن 
من تحرير الرها عام ١١414‏ من الاحتلال الأوري الصليي . وقيلت في ذلك قصائد كثيرة: 
منها ما قاله الشاعر القيسراني: 9 

حذار مسا وأن يتفع الحذر وهي الصوارم لا تبقي ولا تذر 


وأين ينجو ملوك الشرك من ملك من يله النصر لا بل جحنده القدر 
حي إذا ما عماد الدين أرهصهم في مأزق من سناه يبرق البصر 
فلا تخف بعدها الإفرئج قاطبة فالقوم إن نفروا ألوى مم وزر 
حي تعود ثغور الشام ضاحكة كأما حل في أكناءفهاعميرٌ 


ردت إلى حلب الشبهاء ؛مجحتها 202 بعد الرها ومشى في عرسها الظفر 

لقد كانت حلب هي العاصمة الي انطلق منها جيش تحرير الرها » وكان أبناؤها 
الدند ومهندسي الحصار وفنيي آلات الحرب . وكان الحمام الزاحل ينتقل الأخبار أولا 
نأو لامو أرض الشركة ل بعلب د يو قيمة عله المدركة كزيرة هيدا لكفننا لانت بادا اذ 
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الانعطاف السياسي والعسكري والنفسي من واقع الاستسلام والهزيمة إلى إرادة المحسوم 
واسترجاع الحقوق المغتصبسة . ولقد عامل عماد الدين الرها بإنسانية تشهد مل 
كتب التاريخ الأوربية »خلافاً للمعاملة الحمجية الي لقيها المسلمون من الأوربين .”” وتابع 
نور الدين سيرة أبيه في المجهاد فحرر كثيراً من المناطق انطلاقاً من عاصمته حلب . 

وقد نخاطبه الشاعر ابن منير بعد معركة حارم قائلاً : 9 


ما فوق عزمك في العلا مزداد فعلام يُقلق عرمبك الإحهاد 
يْكزن في حلب ومن أفنافها بحي فواكه أمبها بفداد 


وعلى الرغم من أن نور الدين م يحرر مدينة كبيرة كما فعل أبوه إلا أن عمله كان 
تمهيداً حيوياً لصلاح الدين والأيربيين . فقد انتصر على الفرنحة في عدة معسارك وحسرر 
حارم وأعزاز ومرعش ودلوك وعدداً من القلاع الحامة» واحتفلت حلب عقتل ملك 
أنطاكية الفرنحي وحمل رأسه ليطاف به في شوارعها ابتهاحا بالنصر , 
واعتبر الشعراء انتصارات نور الدين المنطلقة من حلب إيذاناً » بالمعركة الكبرى لتحريسر 
بيت القدس . قال القيسراني 

يامن أعاد تغور الشام ضاحكة. هن الظبى عن لغور زانما الشفتب 

مازلت تلحق عاصيها بطائعها عي الببجن :والها كيكة ليب 

فافض إلى المسجد الأقصى بذي تعب يوليك أقصى المئ فالقدس مرتقب 

وقال الشاعر نفسه في مناسبة أحرى وقد ضضم نور الدين دمشق إلى مملكته ف 

حلب :00 
ليهن دمشقاً أن كرسي ملكها حي مك صدراً ضاق عن #» لصدر 
وأمست عراز كاسمها بعد تشق على النسرين لو أنما الوكبر 
قبن وافاة الدتنا فسييجياء ,لي فبالأفق الداحي إلى ذا السسنا فقر 
كأنٍ بهذا العزم لاا فل حدّه وأقصاه بالأقصى وقد قضي الأميبر 


2*0 ج. ب : سيغال - الرها - ترجمة يوسف جبرا - دار الرها / حلب ١584‏ 
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وقد أصبيع البيث للأقدس طساهرا لين موك مشارع الهو له طهر 
وهنأه ابن منير بظفره باحب أنطاكية وعودته ظافراً إلى حلب : 5 


رفعت لنور الدين نسسار عزيمة رجعت ها عن طبعها ظلماته 
صرب ؛ عمري عش اسه لله » ,معتصميسسة غزوا سه 
شرت على حلب عقود بنودهم حلل الربيع تناسقت زهراتسه 
أين الألى ماذُوا الطزوس زارفا عن نرف بير هسله قطراتسه 


وابن منير نفسه هو الذي يربط بين انتصارات نور الدين وبين معارك أبيسه عماد 
الدين فيرى أن الابن المجاهد استمرار للب المجاهد: » 

أيا سير الملسوك أباً وحداً 2 وأتفعهم حياً لغليل صساد 

وهل حلب سوى كفس شسعاع تقسمها التمادي والتعادي 

نفى ابن عماد دين الله عنها الشكاة فأصبحت ذات العماد 

تبحتر في كسا عدل وبذل مدبْجة التهائم والنبحساد 

وتابع الأيوبيون بقيادة صلاح الدين مسيرة الحراد وعمقوها بحيث م يسد الأمر 
مقتصراً على إمارة صغيرة بل شمل أكثر أقطار الوطن العربي وبحيث تم إحكام الطوق حول 
الإمارات الصليبية وتضييق الخناق عليها» ح إذا حاءت معركة حطين الحاسمة تمكنت قوةٌ 
المسلمين المبربمة والمدروسة والمتفوّقة من دحر قوة أوربا الصلبيية قرب طبرية وتحرير بيست 
المقدس عام ١١41‏ م » وقد سبق ذلك إقامة الدولة الكبيرة القوية الي كسانت حلب 
حناحها الشمالي اليقظ. 

لقد تغئ الشعراء بانتصارات صلاح الدين ورحّبوا بمحيئه إلى حلب وجعلها جزءا 
من دولته الموحدة؛ معتبرين أن ل ل ل 

قال أبو الحسن بن الساعاى : ” ٠‏ 

نافض إلى حلب في كل سابقة 0 سروجها قلل تغني عن القلسل 

ما فتحها غير إقليد الممالك»والدا عي إليه جميع المخلق والملسل 


55 الطباخ أعلام النبلاع ؟/وم؟ 
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ونحاطبه الاضي الدعشقي نحي الدين بن الركي اكد + 
وفتحاك القلسة الشهباء في صمغسر مبشر بفتو ع القدلس في رسب 
أما شاعره ابن سناء الملك فقال : 9" 
أرض الجزيرة لم تظفسسر ممالك.ها 2 هم لسسلك فطسن أوسسائر درب 
كمالك ل يدبرهسسسا مدبرهسسسا إلا برأي خخصي أو بعقل صسسبي 
حى أتاها صلاح الدين فانصلحت22 من الفساد كما صسّت من الوصب . 
وقد رأت صدّه عن ريعها جلسية22 ووصله ابسلاد الفسير بسالخلب 
غارت عليه ومدت كف مفتقسر منها إليه وأبدت وجه مكتقفح_ب 
وفي المعئ نفسه قال أبو الفضل بن حميد الحلبي : ”© | 
يا بن أيوب لا برحت مدى الدهر رفيسع المكسان والسسلطان 
حلب الشام نحو مرآك ولحسى لَه السب ريسع بالمحران 
وقال عيسسى بن سعدان الحلبي يحث صلاح الدين على فتح حلب وضمها 
لدولته : 60 
دونك والشهباء أم للقرى ونارها الأشهب والطود الأشمٌ 
إيه صلاح الدين شد أزرها واعزم عليها فالزمان قد عَرْم 
ودونك المنعه من قباها وباها المغلق في وحه الأمم 
وهنأه شعراء آخرون بعد دخوله حلب » ومنهم يوسف البزاعي : © 
شرفت بسامي دك الشهباء وتحلتها بمحة وضيساء 
ألقت إليك قلادها وها على 22 كسس الملوك ترفع وإبسساء 
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كذلك أنشد سعيد بن محمد الحريري مهسا : تريلق 
وصبحت شهباء العواصم مصلت] قواضب عزم لا يُقل شهيرها 
ورد إليها روح عدلك روحها وكان رميما لا يرحّى نشورها 
ويفخر أبو طي النحار الحلبي ,مدينته ويهنئ صلاح الدين بدخويها : لبك 
حلب شامة الشآم وقد زيدت جلالا بيوسف وجمسالا 
فسن أس الفخار من قال أعلاها تعالى فخامة وتغالى 
من حواها مملكاً ملك الأرض اقتساراً سهرها وابلبالا 
فزع هام هنا محل سمك الأبجم الوضاء وطالا 
وحلب ابحاهدة الحروسة لا تنسى فضل الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي 
وأياديه على المدينة في محال البناء والعمران والمدارس ومحاربة العدو » وحيئما توفي رثاه 
الشاعر راج جح الحلى موضحاً حزن الشهباء على ملكها المخلص : يلق 
ي الله كم أرمي بطري ضلالة إلى أفق بجد قد ماوت كواكبه 


فمالي أرى لشهباء قد حال صبحها على دجى لا تستنير غيا هبه 
أحقاً حمى الغازي الغياث بن يوسف أبيح وعادت خحائبات مواكبه 


مضى من أقام الا في ظل عدله وآمن من حطب تدب عقاربه 

وني العصور الحديئة عندما تحدث شعراؤنا عن الغزو الأحنبي وجحدناهم يربطون 
الماضي بالحاضر فالتاريخ صفحات تنشابه كثير من صورها . وهذا بدوي لجسل يرثي 
الزعيم الوطين إبراهيم هنانو ربطاً بينه وبين سيف الدولة : © 

نماك وسيف الدولة الدار والمموى وغنا كما أندى ملاحمه الشسعر 

وأقسم بالبيت امْحرّم ما أحتمست بأمنع من كفيكما البيض والسمر 

فإن تفخير الشهباء فالكون منصست وحق بسيفي دولتيها لها الفغسر 


دلق الطباخ ب أعلام النيلإ, ‏ ؟/ ١9/8‏ 


('“بدري الحبل ب الديوان > 7١5‏ دار العودة / بيروث ١918‏ 


وحيئما يقف سليمان العيسى في مهرجان الكواكبي في القاهرة عام ١1094‏ لا 
ينسى ب حمدان في حلب ”6 

وواوحات بى تان وشوشكه” .تعر الارض الس الذي مما 

في الشام في لشاطئ الوردي في حلب في كل زند بعطر التربة التتعحما 

وخضّبت حنبات الشام وشوشة2320 ل تنطفئ بعد لا رعداً ولا حُممل 

ويفخر سليمان العيسى بالوقفة الشجاعة للمطران كبوحي في وجه الغطرسة 
الصهيونية ويرى فيها رمز للتحرر العربي المرتقب : «© 


يا بن الصخور البيض من حلب يا فارسي يا فارس العرب 
الفارس العسري عاصفة حضراء في وهرن في حلب 


في القدس لم تطفامنابتها في أرضنا التكلى ولم تغب 

في باب سجنك نلتقي مطيراً عطشان من لحم ومن عصسب 

ابن سار القبحد قضسنا وخاز تتكوك نولي اليرت 

هذه حلب ابجاهدة » أما حلب الصابرة » فقد ذاقت أهوال الزلازل غير مرة» 
واحتاحها الطاعون ففتك بأبنائها » وتفئن في ظلمها وإللحاق الأذى بما كثير من ولاقا 
وقضاتها وحكامها... وهي صابرة صبر الكبرياء لا صبر الهوان... مدركة أنما هي الباقية 
وهي المستمرة المتجددة . 

يصف ابن خطيب الناصرية ما فعله لؤلؤ القندشي أحد ولاة حلب في القرن الشامن 
المحري ( ١م)‏ فيقول : 7" 

" فبادر وصادر » وتنمر وتحبر» وقام وقعد » وبرق ورعد » وتمى وأمر» وهصز 
وممر» وأذل الرحال واستخرج الأموال » وأحذ ونقل وسجن واعتقل » وعزل وصسرف 
وتزاعج وانحرف » وأهان الأكابر وروع الحرم والأصاغر " . وأخيراً عزل وسجن » فقال 
فيه ابن الوردي ”" 

ألؤلؤ قد ظلمت الناس لكن بقدر طلوعك اتفق الزول 

كبرت فكنت في تاج فلما صغرت سحقت » سنة كل لولو 


اميه 
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ويصف ابن الوردي كيف عم الفساد شؤون الولاية في ذلك القرن فيقول : ”" 

لقة قالك لقببا شايي مقنيالا وقد عزم المشد على السسرواح 

إذا عم الفساد جميسع وقفسي فكيف أكون قابلة الصسلاح 

ويفضح إبن الوردي كيف أن أحد القضاة قدم رشوة إلى الوالي لكي يعينه ف 
منصب القضاء 09 

باون 5 مص 11 لكت واعسترق هنما اليب 

مدن نول حي اكه بف سسة إلا سسسب 

وابن الوردي الذي نصب نفسه مراقبا يرصد عصره يحتج علسسى تنصيسب أحسد 
سلاطين المماليك وهو في الثامنة من عمره ويدعى الأشرف كجحك » فيقول : 7"» 

سلطاننا اليوم طفل والأكابر في حلفي وبينهم الشيطان قد نزغسسا 

وكيف يطمع من مسّته مظالمة أن يبلغ السؤل والسلطان ما بلغا 

ويشرح أحد شعراء المعرة كيف كان سلاطين المماليك يصادرون الأموال ويعبشون 
بحقوق الناس فيقول : 9" 

طرحوا علينا الملك طرح مصادر استعردوه سنييياة التجنان 

وإذا يد السلطان طالت واعتدت فيد الإله على يد السلطان 

وحينما ضرب الطاعون هدينة حلب عام 49لا ه - ١74/8‏ م اشتكى الشسعراء ) 
وقال ف ذلك ابن الوردي 5" 


5 0 : 5 / ُ_ 
اسسسودت الشهباء في عيبي من وهم وعغعسش 
كسادت بنونعش ببله أن يلحقوا ببنات نعهش 


قالوا: لهعلى الوري كاف وراقلت وبا 


('" الطياخ - اعلام النبلاء - 8/ ملام 
7" الطباءح - اعلام النبلاء - ؟/ 78" 
00 الطباخ - اعلام النبلاء - ؟/ 96م 
9" الطباخ - اعلام النبلاء- ؟/ هلام 

0 الطبا - اعلام النبلاء - ؟ / 45 


8 


وقال فيه بدر الدين بن حبيب ”© 


إن هذا الطاعون يفتك ثي العالم فتك امرئ ظلوم حقود 


ويطوف البلاد شرقاً وغربكٌ 


وقبل هذا الطاعون بخمس سنوات نكبت حلب بأحد الزلازل الكثيرة في تاريخها ) 


ومما قاله فيه ابن الوردي: ”"" 

نعوذ بال رحمن مسن مثلها 
قد وائبت بال هجم من لا عصى 
حكم عزيز قاهر قسادر 
وقال في قصيدة أحرى : «"» 

صارت لقلع القلاع زلزلة 
إذا زوع امن من وما ها 
إن هربوا أدركوا وإن وقفوا 
فالأمر لله »رب بجتهد 


ويسوق العباد نحو اللحود 


زلزلة أمسهرت الأعينا 
وعاقبت بالرحم من لازى 
في كل حال لم يزل محسنا 


وا لمقسين زانت] الا اانه 
حرّلهف أساسه ساجد 
حشوا تلاقي الطريف والتالد 
قينا عياب الا لأنتعة جييافة 


يقول أحدهم مقتبسا بعض ما ورد في القرآن الكرعة» 


زازلت الأرض بنا زلزالفا 
فقلت إذذفرواإلى صحرائها: 


وقال آخر يصف ما حدث في حي العقبة : 


زلزلة قد وقعست في العقبة 


وفي زلزال سئة ١7117‏ ه 187١‏ م يصف الشيخ تقي الدين المطلبي الأهوال الي 


أصابت مديئة حلب 60 
ولأزل ما سانيا ابد 
ولا كتاب ولا خحصير بماوردا 


7" الطباخ - اعلام النبلاء - ؟ / #41 
9" الطباخ - علام النبلاء - 5/ ."8 
9" الطباح - اعلام النبلاء - ؟/ 7لا 
9" الطباخ - اعلام النبلاء - ؟/ 80م 
م الطباخ ب اعلام النبلاء - ؟/ 7717 
0" الطباخ - اعلام النبلاء - 7/ 7717 


وقال كل من عليها مالحا 
قد أرجت أرضكء أثقالمها 


انلكا 


ترضى من اللحم بعظم الرقبة 


ولا سماء ولا جيل للهاوعدا 


والندب للفضل والإحسان والأدب 
يا ليتهم سلموا من وقعة الوصب 


يا لله يا سادق نوحوا على حلب 
وابكوا أهالي المدى والجود والحسب 
وانظر إلى القلعة الشهبا وقد عثرت2 في أهلها بعدما مالت وقد دثئوت 
وفي الخنادق أححار لما نثرت وكم نفوس عليها حرقة زفرت 
ويحتج عبد الله بن السفاح من شعراء القرن الثامن الحجري (4 ١م)‏ على تعاظم نفوذ 
اليهود في مدينة حلب فيها جر إلى القاهرة » ويشكو ذلك قائلاً : ”© 
أرقت نح الشهباء دارا وقد علت عليها لأبناء اليهود ستاحق 
فإن نكست أعلامهم أنا راجع2 إليها ء وإلاافهي مين طالق 
وحينما غزت جيوش هولاكو حلب وهدمتها واستباحتها بعام 5604 هل.55١ام‏ 
تألم لها الشعراء وبكاها كمال الدين بن العددم بقصيدة طويلة منها9© 
وعن حلب ما شعت قل من عحائب أُحلٌ يما يا صاح إن كنت تعلسم 
فذاة تاها الشيية سه من الغل جحيش كالسحاب عرمرم 
فابيانا] رن غينلك سمرت وأعيت جواباً فهي لا تتكلم 
أنوح على أهليك في كل منزل وأبكي الدجحى شوقاً واسأل عنهم 
وبعد أقل من قرن اونصف القرن يستبيحها تيمورلنك وجيشه المغولي عام ١٠1١م‏ 
فيبكيها أحد الشعراء قائلاً : 09 


ويلاه ويلاه ياشهبا عليك وقد 
من بعد ذاك العلا والعز قد حكمت 
وحين جاء قضماء امنا دفقنتك 


كسوتئٍ ثوب حزن غير مسلب 
بالذل فيك يد الأغيار والنسوب 
عنك: الجيوش ولا الشيضان بالقطيب 
يرعوا حارك ذي القربى ولا الجنسب 


الشوق إلى حلب والتغني يما ومديحها: 

رافق الحنين حياة الإنسان منذ بداياقاء فهو دائم التنقل والزحيل والفراق » والألفة 
شعور يولد مع الإنسان ويرافقه » ولقد كان طبيعياً أن نرى أكثر الشعر الذي قيل في 
حلب شعر شوق وحنين إليها وتغن يما وتذكر لمرابعها وأهلها. 


7" الطباخ - إعلام النبلاء - 0/ 41 
الطباخ - إعلام النبلاء - ؟/ 04؟ 
00 الطباخ - إعلام النبلاء - ه/ م١‏ 


ويتذكر أيام لقائه بعلوة في حلب فيزداد شوقاً:”" 


ونعود للبحتري ... هذا الشاعر الذي ولد في منبج 
الخلافة » ولكنه ظل دائم الشوق إلى مرابع محبوبته " علوة" الحلبية » ولقد تردد اسمها 
وذكرياتا في عشرات القصائد في ديوانه . 


يقول اللحعري نشنافا لحل وللبيوقه "خوج" 8ه 


قل للسحاب إذا حدته الشمأل 
عرّج على حلب فحي محلة 
أحنو عليك وفي فوؤادي لوعة 
وإذا ممت بوصل غيرك ردني 
ويقول في قصيدة أخرى: 7 ر 
أأتفذ العراق هموى ودارا 


لقد غادرت في حسدي سقاما 


رب لاه السحتر» سي 
لل وما يسنا متحدوة تهنا 


ورضظ + كرياته كير قزيق ولتاءانه مع علوة:0 


بعتو عسل الزمحان نينتا 


إذ لورفا اندو ليم سند 


ولرلحة العرناك وهكن الها 


12111 


مم ا 2 - | الصصيسم 


9" البحتري - الديوان - #/ ١599‏ 


9" البحتري - الديوان - #/ اماو ١‏ 
البحتري - الديوان - 4/ ٠976‏ 
9" البحتري - الديوان - .1١19/4/9‏ 


9" البحتري - 


.551/١ - الديوان‎ 


وسري بليل ركب المتحمل 
مأنوسة فيسها لعلوة مسزل 
وأصدٌ عنك ووجه ودي مقبل 
وَلَدُ ليك وشافع لك أول 


يجي ضحى وردها وسو سئها 
لك 

أيام وصسل نظل نشسكرها 
بالأمس بيضاء لست أكفرها 
كانت هنات والله يغغفرهما 
م يق منها إلا تذكرهها 


لعلوة في هذا الفؤاد محلسة تحانفت عن سعدى با وسعاد 

على "بات قنسرين" والليل لاطسخ حوانبه من ظلمة بعملاد 

فبتنا وباتت تمرج الراح بينا بأبيض رقراق الرضاب ببسراد 

وم نفترق حى ثن الديك هاتفا وقام المنادي بالصلاة ينادي 

ولقد دأب كثير من الشعراء على مخاطبة حلب بدار علوة من أثر شعر البحتري على 
مدى القرون» فهذا عيسى بن سعدان الحلبي يشتاق إلى حلب فيقول:00 

يا دار علوة ما جيدي بمنعطسف إلى سواك ولا قلبي عمنحذب ‏ 

ما مر برقك بحتازا على بصري إلا وذكرني الدارين مسن حلب 

ما كان أطيب أيامي بقررهم>02- حي رمتني عوادي الدهر من كثسب 

أما أبو فراس الحمداني فهو منبجي المولد حلبي النشأة والشباب. وفي ديوانه مسن 
الشوق إلى حلب ما لا يتسع لمجال لذكره كله. قال يحن إلى حلب:0", 


سقى ثرى حلب مادمت سلكنها يأبدر فينان: كن مدي 
أسير عنها وقلبي في الملقام يما كأن مُهري لثقل المير ئس 
كأنما الأرض والبلدان موحشة وربعها دوفن العسامر الأنس 


مثل الحصاة الي يُرمى يها أبداً إلى السماء فسترقى ثم تتكس 
وهو لا يرى له مسكناً غير حلب ولا مياهاً غير قويق: 9 

لقد طفت في الآفاق شرقا ومغربا وقلبت طرف فيسهما متقابا 
فلم أر كالشهباء في الأرض مولاً ولا كقويق في المشارب مشسرباً 
وحينما كان في الأسر يتذكر منبج مسقط رأسه وحلب مرئح باه فيقول:9" 
لأتكتتصم ال جحي وق الكسسي انك مير 
وكولي على بلدة بكسسساء ومس تعيرٌ 
ففي حلب س دون وعسسزي ولاس سر 
وق اصع كبر رياه شين اتسينا تعس 


وما هصملذةه أدمع سمي ولاذا الذي اه سس 


9" أبو فراس الحمدان - الديوان س ص 78 مكتية الحياة - بيروت 


5 
9" الهري - فر الذهب ص ١/١‏ وينسب الطباخ هلين البيتين إلى محمد بن ترب انايب 10/6 4 إملام التبلاء 
5" الخري - هر الذهب ص ١55‏ 


1١7 


ولكتنجسين أداري الدمسوع 


وإذا قلبنا ديوان المننبي شاعر العرب العظيم رأينا حلب تسكن في شرايين قصائده » 


كيف لا وفيها عرف المحد والشهرة وقال أجمل القصائد. 
قال حينما ممع بوفاة أخمت ميقب الدولة:698 


أرى العراق طويل الليل مذ نعيست 


ولعل أجمل ما قاله المتنبي في الحنين إلى حلب قصيدته الي أرسلها إلى سيف الدولة 


ردأ على هدية وصلته منه وهو في العراق:9» 
ل ل ا 
كلما عاد مسن بعلست إليها 
زودينامن حسن وحسهلك مساقا» 
وصاينا نصلك في هده الائنب 
من أدر كع وقسيك سساألنا بتحد 
كلما رحبت بنا السسروض قلا 
فيك مرعى جيادنا والمطايا 
والمسسمق ن بالأمير كه 7 
ليسس إلاك يسا علي همسام 
لو تحر فت عن طريق الأعسادي 
أني طول الحياة للسسروم مسار 


وسوى الروم لف لسهرك روم 
قعام الئاس كلهم عن مسيساعيات 


ما الذي عله تسدار المنايسا 


ولدي شيم الشعراء اأعريب وأكثرهم اشتهارا قُ العام أن العلام ا معري وقفساسات 
إعجاب» كلب وشوق إليها وافتخار ها يصل 35 


حلب: 69 


9" امينبي - الديوان / شرح العكبري 84/١‏ 
7" المتنبي - الديوان / شرح العكبري / ١144‏ 
9" المعري - سقط الزند - ؟/ 19 


فكيف ليل ف الفتيان في حلب 


أناأهوىي وقلبك المبتول 
بسا فسن المقسام فيها قايل 
أطر 5 عار بقنسنا أم بلسو ل 
حلب قصرديا وأنست اأمسسبيل 
وإليها وجيفنا والذميل 
والأمسير الاي كسا المسأمول 
مسسسيفة دون عر سه مساق ل 
ريول السمار حي لهم والنخيسل 
فمي الوعد أن يكسون القفسول 
وملسي أي حساتبيك قي سل 
وقامت كفا القسما والتمصول 
كالذي عنسده تسدار الشسمول 


التقديس,» لنسيمع إليه يتحسلءتك + 
حص مع 1 عبن 


لولا تحية بعض الأربع العدريق 
يا شاكي النوب انض طالب 
والع حذاءك إن حاذيتها ورعا 
من معشر لا يخاف الخار بأسهم 
وصاحبوها بأعراض جواهر هما 


ما هاب حدٌ لساي حادث الحبّس 
فوض مضي لحسم الداء متعمس 
كفعل موسى كليم الله في القدس 
غشُوا صروف الكيالي برد مبتس 
كحور البدر يا بارس ايفين 


وحينما كان في بغداد أ عليه الشوق إلى ربوع صباه وتذكر حلب ومغانيها:”" 


طربن لضِوء البارق المتعالي 
دن مريفحا و العبراة حافنا 
وكم هم نطو أن يطير مع الصّبا 
أإخوائنا بين الفرات وجلق 
أنبئكم أني على العهد سالم 


أما أهل حلب فهم لدى المعري في القمة : 


دعا حلياً عت الغرئين مصسرع 
د ل 


ببغداد وهنا مالم نومالي 
تراب لها من أينق وجمال 
ووجهّي ل ايكَدَلَ بسؤال 
. (هة) 

بسيف قويق للمكارم والحزم 
كأن خديرا فاض منها على المسم 
به الر كف تقماق أنوفهم الشم 


ولعل الأمر الأهم في تراث أب العلاء المعري بالنسبة الحلب هو ذكرها غير مرة في 
"رسالة الغفران" هذا الأثر الأدبي العالمي اليل . ففي هذا الكتاب الخالد يمعل المعري 
طهاة الجنة من أهل حلب » وكان المطيخ الحلبي موضع إعجاب على الأزمان. 

يقول المعري في كتابه :9" 

" فإذا حصلت النحوض فوق الأوفاض 7"" » قال زاد الله أمره من النفاذ: أحضيوا 
من في الحنة من الطهاة الساكنين بحلب على مر الأزمان» فتحضر جماعة كثيرة» فيأمرهم 
باتخاذ الأطعمة . وتلك لذة يهبها الله عز سلطان بدليل قوله: " وفيها ما تشتهيه الأنفئس 
وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون » وتلك الجنة الي أورثتموها هما كنتم تعملون فيها فاكهة 
كثيرة ومنها تأكلون " (الرحرف .)7-١/١‏ 


7" المعري - سقط الزئد / 1157 
9" المعري - سقط الزند ‏ / 8.49 
59" المعري - رسالة الغفران  77١‏ - تحقيق بنت الشاطئ القاهرة 9517 - 
النحوض والأوفاض : اللحوم 
1١.45‏ 


وف الكتاب نفسه يعرض المعري لحكاية المرآة الحلبية " حمدونة" الي صنعها خياله 
وأدخخلها جنة رسالة الغفران » وهذا جزء من الحكاية : 00١‏ 

" ... ويقيل على كل واحدة منهما يترشف رضاها... فتستغرب إحداهما ضحك اع 
فيقول : مم تضحكين ؟. فتقول : فرحاً بتفضل الله الذي وهب نعيماً وكان بالمغفرة 
زعيماً » أتدري من أنا يا علي بن منصور » فيقول : أنت من حور الحنان الوا خلقكن 
الله جزاء للمتقين » وقال فيكن " كأنن الياقوت والمرجان" ( الرحمن 59) . فتقول : أنا 
كذلك بإنعام الله العظيم » على أن كنت في الدار العاجلة أعرف ب " حمدونة" وأسكن 
في باب العراق بحلب وأبي صاحب رحىء وتزوجني رجل يبيع السّقط فطلقي وكنت من 
أقبح نساء حلب » فلما عرفت ذلك زهدت في الدنيا الغرارة » وتوفرت على العبادة » 
وأكلت من مغزلي ومردني » فصيرني ذلك إلى ما ترى". 

وفي موضع آخر يحري حواراً بين ابن القارح وإبليس "١0:‏ 

" فيطّلع فيرى إبليس - لعنة الله - وهو يضطرب ف الأغلال والسلاسل ومقامع 
الحديد تأحذه من أيدي الزبانية » فيقول : الحمد لله الذي مكن مئك يا عدو الله وعدو 
أوليائه » لقد أهلكت من بين آدم طوائف لا يعلمها إلا الله » فيقول : من الرجل ؟ . 
فيقول : أنا فلان بن فلان من أهل حلب» كانت صناعي الأدب ؛ أتقرب به إلى الملسوك . 
فيقول : بعس الصناعة » إها تب عْمّة من العيش لا يتسع بها العيال » وإفا لمزلة بالقدم » 
وكم أهلكت مثلك ٠‏ فهنيئاً لك إذ نحوت". 

وحينما يدور حديثنا عن الشوق إلى حلب فإن الصنوبري يطالعنا بأنا شيده الخنللدة 


في هذا الحال : 009 
إن طربت إلى زيقون بطياس بالصالحية ذات الورد والآس 
يا موطنا كان من خخير المواطن لي لما لوت به مسابين جلاسي 
ومن عيون شعر الصنوبري مطولته في مدينة (حلب) ومنها : )١18(‏ 
احبسا العيس احبساها وسلا النفشس اسساألاها 
اسألا أيسن ظباء الدار أماججدة تمستحصسهافا 
حلب بدر دجى أنحمها الزدهمرقق اهما 


'"“المعري - رسالة الغفران ١/5‏ 
9*" المعري - رسالة الغفران - و م 
57" الصنوبر - الديوان 


عجخا اسيحها لسسائم 
حخلسب أكرم ماوى 
باشذري ينا جين السندن 
زفقي زناتكين ادن رتك 
أ سكين فحنا و تسحية 
سروهاالاداني كما 


وكريم مس نواهلا 
يزدجاهك جاها 
ا 7 ل 1 
عتححت أو عاضر اه شحنا 
دشو فناة فحن قافحنا 


ويئذكر عيسى بن سعدان مدينته الحبيبة وهو بعيل عنهاء )١9‏ 


ناجوك من أقصى الححاز وليته 
أمفارقي حلب وطيب نسسيمها 
والله ما خفقّ النسيمُ بسسأرضكم 
وإذا الجنوب تخطرت أنفاسها 
ويقول ابو الققياة ابه تر 0 
ذا أعياكما مسق 
يا صاحجبي إذا أعي و 
من البلاد الي كان الصبا سكنا 


ناجوك ما بين الأأحخص ودابق 
يهنيكم أن الرقاد مفارقي 
إلا طربت من اللسسيم الخافق 
من سفح جوشن كنت أول ناشق ١‏ 


فيها وكان الحوى العذري من أربي 


ومن الأندلس البعيدة يتذكر أبو الحسن الغرناطي مديئة حلب الي زارها... رحل 
إليها من أقاصي الدنيا وليس معه حواز سفر ولا تأشيرة دخول أو خحروج ا م تعترضه 
حدود وم يستوقفه حاجزر ...انما مضى يجتاز المسافات وآلاف الأميال قِ ذهابه وعودته 
وهو في أرض واحدة وسلطان واحدء قال يتذكر حلب ويشتاق إليها: "١9‏ 


حادي العيس كم تنيخ المطايا 


حلب إهفا مقر غرامني ومرامسي وقبلة الأشضواق 
لا خلا جحوشن وبطياس والسمعل دي من كل وابل غيداق 
كم بما مرتع لطرف وقلب فيه سقى المى بكأس دهاق 
وتغثي طيورها لارنهياح وتشبي غصو فاللعصاق 
وعلوٌ الشهباء حيث اسستدارت أنم الأفسق حولما كالنطاق 


9" الصنوبري - الديوان 
9" الطباخ - إعلام النبلاء ١١ /١‏ 
9 الطباخ - إعلام النبلاء ؟/ 05" 
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وقال الشيخ سعد الدين بن الشيخ محي الدين بن عربي يتغئ محلب ومزاياها:0"9) 


حلب تفوق بمائها وهوائها وبنائها والُهسر من أبنائها 
نور الغزالة دون نور رحاهما 2 والشهب تقصرعن مدى شهبائها 
طلعت بحوم النصر من أبراجها فبروحها تحكي ' بروج سمائها 
والسور باطنه ففيه رحمة وعذاب ظاهره على أعدائها 


بد يظل يجنه الغزيحب كأتنة ف أهله فاسمع جميل ثنائها 

ويتشوق منصور بن مسلم من شعراء القرن السادس المجسري(”؟ ١م)‏ إلى حلب 
فيرسل إليها لواعج أشواقه:0») 

أيا سائق الأظعان من سفح جوشى, سلمت ونلت الخصُبّ حيسث ترود 


ابن لي عنها تشف مابي من السوى فلم يشفي مابي عساح وزرود 
أما ابن الوردي » وهو من شعراء حلب البارزين فهو يحن إلى ذكرياته فيقول :059 
أيا أرض الشمال فدتك نفسي وأصغر أن أقول فداك مالي 


وقالوا : مل إلى جهة سواها فقلت : القلب من جهة الشسمال 
وهو القائل : 9" 

عليك بصهوة الصهباء تكفي بجوشنها محارسة الزمان 
فللغرفات في الفردوس طيب يفوح شذاه من باب النان 
ولابن اليتتي الآمدي وقفات حنين يشتاق فيها عودته إلى حلب ؛ 01١‏ 


سقى حلبا ومن يها سحاب كدمعي حين يهمي بانسجام 
أفإن ما وإن شطت مفاني أحبساء بملسى قلبي كرام 
ويقول في المعين نفسه9'") 

.سقى الله وادي بانقوسا من الحيطا سحائب تروي تربه وتصيسب 


وحيّ يهم قوماً كراماً أعرّة 2 على وذكراهم إل حييسب 


9 المقري - نفخ الطيب 777/7 

9" المقري - نفخ الطيب / 448 

9 الغري - فر الذنهب /١‏ "4 

العسقلاني ‏ ححرانة الأدب "١‏ القاهرة ١944‏ 

1" مهيب أحمد فوزي - الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب 44 مؤسسة الرسالة - بيروت ادل 


1١7 


ويحن الملك الناصر الأيوبي حفيد صلاح الدين إلى حلب وقد سافر عنها : 09 
أيا راكبا يطوي الفلاة بشملة عذا فرة وجناء من نسل شد عدن 0 
إذا حلب وافييقها حي أهلها وقل لهم متك سم 
ا 00 
مساك ب ل ا 0 


فيا جيرة الشهباء إن طال نأييِا وحالت حزون بيننا وسهوب 
صفوت لكم جا على القرب والنوى 2 فسيّانَ منكم مش هد ومغيبُ 
ويتمين هيم الحلي أن يخط الرحال في حلب يوماً؛ 015 

لعن سمحت أيدي الليالي برحلة إلى حلب حل الحيا عندها الجا 
شكرت لما أدلت يدأ غربة النوى زماني ها شكر الحجازي على الحبا 


وحينما كان الشاعر الحابي ابن سنان الخفاجي في ديار بكر تذكر مربع طفولته 
وشبابه فى حلب فأنشد مشتاقاً 00 

خليلي من عوف بن عذرة إنني لكل غرام فيكما لجدير 
أشيمٌ ركساي في بلاد غرية من العيش لم يسرح من بعسير 
عِدُوَهَا قزيقاً ولسوا الحنينتها 0 ل اا 

سقى الاضبة الأدماء من ركن جوشن 0١١‏ سحاب يسيرٌ نوره وينير 

فما ذكرته النفس إلا تبادرت مدامع لا يخفسى بمسسن ضمير 
وقال أبو العبّاس الصغري يشتاق إلى حلب وهو في دمشق:01*0 


59'' الطباخ - إعلام النبلاء - 445/4 

59" الطياخ ‏ إعلام النبلاء - 451/4 

110" الهيب أحمد فوزي - الحركة الشعرية زمن الأيوبيين في حلب - 17١‏ مكتبة العلا - الكويت ١5410‏ 
2" الطباخ - إعلام النبلاء - 4517/4 

9" الحيب أحمد فوزي - التركة الشعرية زمن الأيوبيين ٠١١‏ 

م الطباخ - إعلام النبلاء ‏ #//اه ه 

9" الطباخ - إعلام النبلاء 1//6هه 


١4 


من مبلغ حلب السلامٌ مضاعفا من مغرم في ذاك أعظم حاحة 


أضحى مقيماً في دمشق يرى با عَذَتٍ الشرات ين الأمق كاجاحة 
كذلك يفعل الشاعر أبو نصر الخضري الحلبي وهو بعيد عن مدينته : ١‏ 
بساحي مزييف نين بجر وجحاد مغناك حيا القطسر 
أصبحت في جلق حرَان مسن وجد إلى مربهك النضر 
ما بين بطياس وحيلان وال يدان والجوسق وابلمسر 
تالله لازلت لمهاذاكيراً ما عشت ف سزي وق جسهري 
وكل يسوم مي في غيرها فغير محسسوب مسن العمسسر 
وف المعيى نفسه يقول أبو عبد الله الصفدي وهو في دمشق : 00 

يا برق طالع من ثنية جوشن حلباً وحي كريمه مسن أهلها 


أما محمد بن حرب الخطيب فيتشوق إلى حلب وهو في البيرة "0 


يقر بعيي أن أروح بجورشن وماء قويق تحقه متسريا' 
ومن العراق حيث سافر موفق الدين الكاتب وذكر أيامه في حلب » أنشسه 
و0198 
سلام على الحي لذي دون جوشن سلام يرث الدهرٌ وهو جديد 
ْ فلي أبدا شوق إليه مسبرح ول كسل ينتوم أله وتفتهين 
وكحف ادادي كالم اف ع افيه ]ن اناه ال سين 


ومن أقاصي المغرب والأندلس تأني تحيات الإعحاب والشوف إلى حلب المحروسة 
فهذا الوزير أبو القاسم المغربي يتذكر أيامه في الشهباء 9" 
مل بي إلى حلب أعلل نساظري فيها غداة تحث بي الأشواق 


الله ابن الشحنة ‏ الدر المنتتخحب -؟ه١‏ 
7" ابن الشحنة - الدر المتتخب - ١54‏ 
01 الطباخ - أعلام النبلاء - 45/8 4 
7" الطباخ - أعلام النبلاء - 41/8 4 


1548 


بلد أرقت بهمياه شببين 2 حيث النجيسمٌ إذا أردت مراق 
يول أيضاً : ٠0“‏ 
حو فل إل معام بالط انين وليه التيسكرت 
مطلب اللهو والحوى وكتاس الب رد العين والظباء الميف 
حيث شطًا قويق مسرح طرفي وسواقيه مونسي وأليفي 
ولابن حروف الأندلسي رأي في حلب : *""0 
يجداء الدوجون (الدشييينا ونور دعاك ابتحينا 
حلت الدمسرٌ أشسطره وني حلب صفاحلبي 
ومن مديئي المرية وغرناطة في الأندلس يرتحل الشاعران العالمان محمد بن جابر 
المري و أبو جعفر الغرناطي إلى المشرق ويحلان في حلب وذلك خحلال القرن القامن 
اهمحري (5 ١م)‏ . وقد تغئ ابن حابر بفتاة حلبية سلبته لبه فقال :09 
تبسمت فتباكى الدر من وحسل2 وأقبلت فتولى الغصن ذا عحب 
فقلت : من هذه الحسناء فاتسة قلوا : كذلك شأن لدف حلب 
ويقول ابن مشرق المارديئي في حلب وأهلها:”"" 
حي حمي الشهباء حقاً إفا مدينةيرتعفي نعيمسها 
نسيمها ألطف شيء في الورى وأهلها الصف مسن نسيمها 
كذلك يعجحب الشيخ شمس الدين العفيف بحلب وسكانها فيقول :050 
إذا سقى حلب من مزن غادية 202 أرضا فصت بأوق قطرة حلب 
أرض مى قلت:من سكان أربعها أحابك الأشرفان : الود والحسبٌ 
قوم إذا زركهم أصقفوك ودهمٌ كافالتك ام مهم واب 
7 الطباخ - إعلام النبلاء - "47/7 4 
"" الطباخ - إعلام النبلاء - 68/7 
”'" الطباخ - إعلام النبلاء - 61/9 4 
7" الطباخ - إعلام التبلاء - 2/6" 
9" الطباخ - إعلام النهلاء - 8/ "١8.‏ 


ويعدد الشاعر أبو سعيد بن الغزي مواطن ذكرياته في حلسب مطوّفا بمناطقها 


المختلفة فيقول059 
أيا ساكيي الشهباء عهدي كعهدكم 2 قلمٌ: ولاءً ل يشب مسلال 
إذا حلب يعمست ساحة أرضها فحي قيامابالقامع ولي 
مرجع ونان لاسي ابيا سسلامي أجاباًبما ومولي 
إذاما ذكرت لفيض فاضت ملامعي ٠2‏ تبس علي هوبل هال الي 
والاعن نف ناسلا الللسال سه كفسدزال 
. سقى للشهد الأعلى فأعلام حوشسن بواكسر داني اليدب سين سجال 
يذكسرن لفردوس طب نهيمه 0 فيا حسنهلو ل يشب بزوال 
وما حلب إلا مقرٌمكارم ومعسدن أفضال وكير معالي 
تقصر عن شسهبائنا الش هب رفعة فق د كملت وصفسي علا وجحلال 
وتبلغ درجة الشوق لدى شهاب الدين البُردي حدّ التقديس لمدينة حلب 00 
أنخ في ذرى الشهباء وُزل بأرضها وقبل ثرى تلك المعاهد والسربى 


ويسعى ابن أبي العشائر الفقيه الشافعي الحلبي وراء رزقه مسافراً في بلاد الله 
الواسعة فيذكر حلب وبحنٌ إلى ذكرياته فيها ويشرح أسباب سفره عنها: "© 


ما حيلي إن حلبت الدهر أشطره والزيدةٌ المرديان : الهم والنصب 
, #وكيلن خرن اها أو أنال ميد والحرفة الخاملان : الفضل والأدب 
لقد تمشمت أياما تغالبئي حىّ رحلت وقابي فيك يا حلب 


وف أواخر العصر المملوكي ؛ يكتب عبد الباسط بن الشحنة » وهو ابن القسساضي 
المشهور صاحب كتاب الدر المنتخب » يشتاق إلى حلب وهو ف القاهرة: 059 
إلى حلب وأطول شوقي وحسوقٍ هي الورد في نومي وقومي ومسرحينٍ 


9" الطباخ - إعلام النبلاء - 449/7 
9" الطباخ - إعلام النبلاء - #/ 8ه 4 
57" الطباخ - إعلام النبلاء - 44/8 4 
0 الطباخ - إعلام النبلاء 4/ 6.5 
7" الطباخ - إعلام النبلاء 6/ 7و 


ففي مائها الشافي شفاء تولعمي ولطف هواها زاد وح دي ولوعي 

وان الفكرة لقنتها شزل ابو ارال 1507 

لا تلم على هوى حلب الشهبا ١‏ فشوقي لربع ها الفاح 

وف العهد العثماني نلاحظ كيف أن لغة الشعر غلب عليها التقليد مع شيء من 
ضعف الأسلوب ونضوب الإبداع . يقول محمد القاسمئي 9" 


يا جيرتنا في حلب الشسهباء من يوم ,فراقكم سروري نائي 
وقال نحم الدين الحلفاوي من رجحال القرن الحادي عشر اللهمجري 7اام) 9ذ 
لقد بت في الشهباء ما بين معشر تهاب الليالي أن تروع لحم جارا 


ومن جميل شعر هذا القرن ما قاله موسى الراحمدان يتغين محلب 09 
حي الحيسا حلب العواصم والقلاع الأعصميه 
وسستقى معالمها الممنعة المحصنة الأبية 
بلد تكتّفها الحدائق والرياض الأريضية 
وتقمصت أبناؤها حللاً من الزلفى العليه 
فاقت على الدنيافوافق اسمها حلب العديية 
بلد هي الك الماع وكل تملكسة رعيئه 
ومن شعراء القرن الماضي أديب حلب المعروف رزق الله حسون الذي يفخر .هدينته 
ونشأته فيها قائلا : 079 
لا خاملاً لا ديا منشئي حلب فسل وهاك بفضلي يشهد القلم 
وفي هذ المعيئ يقول عادل الغضبسان: 059 


9" الطباخ - إعلام النبلاء © / ,80م 
7" الطباخ - إعلام النبلاء / م 
9" الطباخ - إعلام النبلاء - 5/ 565 
7" الطباخ - إعلام النبلاء 4/ 8+ ؟ 
9" الطباخ - إعلام النبلاء */ 6م 
9" الطباخ - إعلام النبلاء /8/ 84 


١٠ 


رحعت إلى الشهباء مفخر أوطلني 
وأكحل عيئ من تراب صعيدها 
وأنظر ف وقت الأصيل ليوئها 
بن وطن أرض النبوغ بلادكم 
سماؤك يا شهباء لم تخل قط مسن 
إذا بكت الشهبا لخطب أصابها 
ويقول في مكان آخر :47" 
نثرت على جنباتك الشضهب 
أنت العروس أتم جلواهقا 
إن تفتخر عجيدها أسمسم 


وعدت أبث الشوق أهلي وحلان 
فإن بلادي ملء قلبي وأحفاني 
وقد أخحذت تسعى إلى جنب غولان 
ومنتجع للعبقرية روحاني 
بدور نبوغ أو كواكب عِرفان 
بكينا بدمسع كالغمائم هتان 


فدعيت بالشهباء يا حلب 
هذ الإزار الأبيض العحب 


ويقول أديب حلب اللامع قسطاكي هقصي 04 


فلا أنت يا حلب العلا 
حلب حماك الله مسن 
أهلوك حير الناس أخحلاقا 
يفديك يا حلب الكرام 
حييات يا حلب الذمام 
وعجا نون انان سينا 


وطن لأسرته الصميمسة 
عسين ابن فاجرة أليمسة 
وأصدقهم عزيهلسة 
بكل ذي قسدر وقيمسة 
ككل م ال 
لطاف والتعسم العميمه 


ولعل من أجمل القصائد الت قيلت في حلب قصيدة الأطل الصعير بشاره الخوري 
الي ألقاها في حفل تكريم أقيم على شرفه خلال زيارته لمدينة حلب عام ١1918‏ ومنها 
هذه الأبيات ٠‏ 049 

نفيتٌ عنك لعلى والظّرف والأدبا 

خذ الطريق الذي يرضى الفؤاد به 


وإن- نخلقت لها - إن لىوتزرحلبا 
ولاتحف شقبعأماتتارقا 


9" مجحلة الحديث - السنة الثانية / العدد السابع 4917 
('؟' الأخمطل الصغير الديوان 
9 فبتطاكي - مختارات ص7/ - ١9174‏ هدية مجلة الكلمة 


١ ”اه‎ 


واسكب على راحتيها روح عاشقها 
أفدي الشفاه التي شاع لرحيق يمسا 
شهباء لو كانت الأحلام كأس طلا 
أو كان لليل أن يختار حليته 
لو الى اد مراع تعره 
لو أنصف العرب الأحرار فُضتهم 
لكن لقت لأمر ليس يدركه 
تعرى البطولة إلا من عقيدتها 
يلون الضيك دن حمذان مانسلا 
رب القوائي على الإطلاق شاعرهم 
تيه عروسسة سوريًا ققد حملت 


وكان الشاعر شبلي الملاط قد زار حلب عام ١984‏ . وف حفل تكريم له ألقى 
قصيدة نختار منها قوله 049 


وددت لو ان في الشهباء داري 
وإن حار الزنمان على فيه 
ألم تحفل بنسا حلب كضيسف 
سجباعز ان 4 النتبيباء أمدذا 


ومص مسن شسفيتها الشعر والغنبا 
وهم بالكأس سقيها وماس كبا 
في راحة الفجر كنت الزهسر والحبيا 
وقد طلعت عليه لا زدرى الشهها ' 
لراح يكتسب في عنوانه " حليا" 
اشيّدوالك في ساحاقا لنصبسا 
من يعشقٌ لذل أو من يعبد الرتبا 
والجسبن أكثر ما تلقاهه متقبا 
إلا الأهلة والأش سبال والقضبا 
اند و هدق انق اسطحبا 
لك اقوافي على رايا لغلبا 


إذا أزمعت عن وطىئ ارتحالا 
فلست أرى سوى حلب مآلا 
ألم تكرم نا حلب مقالا 
سأذكر أن في حلب رجالا 


الشاعر قيصر المعلوف قد شارك في المهرجان الألفي للمتيي الذي أقهيم 
يوم الجمعة /1؟/ 9/ ١91717‏ . وألقى قصيدة قال فيها : 049 

اي عصتشضيكةه الشححح سهياء والحسن في ذلك الشلهُب 

حبنذانفي ثراك ما فيه من عنم إل 2 


7" قسطاكي حمصي - الديوان -- متصير المعلرف 
40 عبد الله يوركي حلاق - حلبيّات ص 6 
0 عبد الله يوركي حلاق - حلبيّات ص 1 


اين محمد عبد الغ حسن - الديوان 


ذلك العنصر الذي 
فشيير قن جنات تحن 
وبهأصدررتقى 6*8" 
يالهاهمن زيارة 
تم سسعدي ملكن رايت 
إن مسن قالفيهم 
لعف تفتحا اقيم 


وفي عام ١2‏ زار الشساعر المصري محمد غيد الغنى حسن مدينة حلب » 
كان مما قاله فيها: 0 


أين المنابر في الشهباء قائمسة 
وأين ملك ب مدان لد 
ما سميت حلب الشهباء عن ثقة 
هي العروبة قربى بينشا وكفى 


سل سيعاوا يُشعسن 
إين حمدان ماأحببا 
ذُووَة التمسيعر قل الفتسيزت 
قضيعت وهلي لي أرب 
نا اليسوم عسحين كسب 
أعذب المدح ما كلذب 


صفوة الشرق واللتخسسسب 


وأين في أمسها التاريخ والأدب 
يسيل منه على أعطافها الذعهب 
إلا لأنكم في جوها شهب 
أنا إلى العرب الأحرار نتسب 


وللشاعرة هند هارون انطباع حول زيارهًا حلب الشهباء » قالت فيه 00 


رأيت في حلب الشهباء بارقة 


لست فيها وفاء لا مثيل.له 202 وصحبه خيرهم في الأرض مانطبا 
لو كان لي خيرة في مسكيئي ويد لقلت : هيا نقضّ العمر في حلبا 
وزار حلب رئيس منتدى عكاظ حنا الطباع عام ١91/1‏ فقال فيها : «“" 

شهباء كم طاب لي في ليلك السمر وكم رعت مهجي النجمات والقمر 
ألست مثلي ترى الشهباء فاتسة في كل بسمة ثغر يطلع السسحر 


وحينما احتفلنا بمرور خمسة وسبعين عاماً على افتتاح ثانوية المأمون وكان ذلك 
عام ١474‏ شارك الشاعر سليمان العيسى في المناسبة وتغعئ بحلب قائل 9'" , 
ردي إلي وحسبي ذاك قهقهي مع الرفاق وليماني للذي صلا 


(؟" عبد الله يوكي حلاق - حلبيات ص 4 
6" سليمان العيس - امحمولة الكاملة 545/7 


حمس وسبعون لي في صرحها غيئ وحفنه نور من دمي شربا 


تباركت صخرة بيضاء يابسسة تعطي العباقر سماها الهحوى حلبا 

ونعوّد إلى ابن حلب البار عبد الله يوركي حلاق الذي بحن إلى مدينته وهو في كندا 
فيقول:0:0 

إن حننت إلى الشهباء يا كندا مى أراها فمئ الصبر قد نفذا 

أتيت من بلد كالسك تربكه يري يارب بارك ذلك الللححذا 

عروبي لم تزل تزهو بنضرها وحرّنا ينجز الميعاد إن وعدا 


وللشاعر المعاصر محمد كمال وقفة رائعة يبث فيها حلب حبه وإعجابه. 

ليس مين بل منك أنت العطاء أنت سر الإبداع يا شهباء 
علم الله ياصبية مالي عن حمى أهلك الكرام غناء 

لا تزالين في وشاح المعالي تتبارى في وصفك الشعراء 
وتحدث الشاعر قدري مايو من شعراء العصر الحديث عن مدينة حلب فقال : 
قالوا دمشق لقد أبدت محاسنها فأين حسنك يا شهباء يا حلب 
أغرمت فيك فكفي عن مساءليَ حد المحب إذا فاض الهموى ترب 

اذ الك الدهن فر ا عرر ميا ره ويا هران عواففت سني" 
وأختم حديثي بقصيدة لي عن حلب الشهباء الي هي حبي ومرتع طفولق وصباي 

وشبابي؛ وبييٍ الجميل وهوائي العليل ومستقبل أبنائي . 
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0'*' محمد كمال - مخطوط 


ا١6هك‎ 


قبلة حنان على نس الشهباء 


أهواك يا حلب الشهباء فاقتربي 
جذلان » أغزل من عينيك أغنية 
من مقلتيك صباباتي ألملمها 
شمت عطرك فواحا يغفازلئي 
دعي عبيرك فْ صدري وفي رئب 
ما مررّ طيفك في حلمي فدغدفه 
كم ذا أكابد في عينيك من وصب 
يا درة في ضلوع الصحر طالعة 
مد الزمان يديه فامدنحيه هوى 
هب التراث إلى لقياك مزدهياً 
توقد القلب في نبض وفي دأب 
أكف أحبسابك الأغيار حانية 
« 
شهباء يا مولد التاريخ منتشياً 
هذا أوانك » إن نخبتة عشقت 
تمضي براعمنا والضل يحضنها 
هي الحياة سلافات معتقة 
قد يهرم القلب في غراء صبوته 
مدى ذراعيك يا شهباء والتقعطلي 
يظل صرح كك مزهواً بمامقه 
تطاولين الثريسا قلعة ممخحت 
ومن ميآذ نك السجاء متطلسق 
طوقت جيد الدنا بحسداً ومكرمسة 
بنضي بنوك شبولأخطوهم أُمَم 
نمضي جميعاً أبدأًء قلباء هوق طرف 


شعر : محمد قجة 
وعانقيني لأرقى فيك للشهب 
وأسحب المرود الأسئ على هدي 
ومن لماك رحيق الطل والعنسب 


فغاب روعيء وعبق العطر لم يغسب 


ألْمّه في الحنايا عاصف اللهب 


وتستطيبين من همي ومن وصابي 
في غمزة الطرف أو في رفة الدب 
فاستقبليه بوجسنه بابسيس لحرت 
ورسخ الخطوقي عسزم وني دأب 
تذود عنك طيوف الغيم والتعب 
*« 


مما منحت هوى في سائر الحقسب 
تراب أرضك منشوراً على الرحب 
حي تفتح من أوراقها القتشب 
بالأمنيات إذا تبسنو وإن تُصب 
وقد تشيب الرؤى والقلب لم يشب 
زهر النجوم ورشيها على الكلب 
وذكرك السمح منقوش على الشسهب 
وطاولتها الليالي ومي لم تغب 
يوحد الله في فجر وفي غسرب 
حى غدوت منار الدمر للعسرب 
وسيرهم قصدهم في الحد واللعسب 
وتستضيء بناأمثولة الحقب 


١ها/‎ 


هنا مٌادى بنو حمدان في عجحب 
وسيف دولتهم ليت الحمى شرفا 
رأي سديد لفد قائقدٍ حلسل 
وقال : يا حلب الشهباء لا هنين 
فأشرق الفكر اق كفيسة مفتب أ 
قوافل الفكر : فارابي » حوارزمسي 
كشاحم . خالويه » وإبن حي 
وفرقهم صقرهم طراً وسيدهم 
القاهر المتنبي أمسه وغدا 
هذا عظيمك يا شهباء ما عرفت 
ألقى على الدهر في زهو قصيدته 
شهباء نحن بنوك الغفرء مهجتنا 
إن فاخر القوم في أرض وق نسسب 


وطوقتهم عيون الدهر في جب 
يذود كيد الأعادي غير مضطرب 
يظل بملأ سمع الكون والكتسب 
فأنت واحة أهل الفكر والأدب 
بأنه في بلاط السادة النبجب 
والأصفهاني واارفسي ادو الريميه 
والخالديان » والنامي وكل أبي 
أبو المْحسّد في الشعر البليغ نبي 
ومالئ الكون من إعجازه العسربي 
له العصور رؤى في البعد والقرب 
فعمت الكون مثل لبرق في السحب 
عق » ومقلتنا ترن و إلى حلب 
إذا لفاخرت أن اليعريي الحلبي 
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سياسة سمف الدولة الححث انءي 
الإداريةوالمالية 

د. غحدة ماش 
قبل البدء بالحديث عن الإدارة وسياسة سيف الدولة المالية لا بد من الاضارة إلى 
المناطق الي كانت تضمها إمارة سيف الدولة والأسباب الى دعت الإخشيديين إلى 
التخلي عن القسم الشمالي من الشام والنسيج البشري فيها , لأنها تساعدنا على فهم 

بعض الأمور الي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية المالية . 
ومن المعروف أنه بعد سيطرة سيف الدولة على حلب واعتراف الإخشيد وابنه مسن 
بعده بضم حمص وأنطاكية » أصبحت حلب مركزاً لإمارة ضمت جند قنسرين وحص 
ومناطق الثغور الجزرية والشامية وديار مضر وديار بكر» ولكننا لا نعرف بالضبط مق تم 
له السيطرة نهائياً على هذه الديار » فمن المؤكد أن سيف الدولة حين توجه إلى الشام 
غازياً لم يكن له شيء في الجزيرة » وربما كان له إذ ذلك حكم نصيبين » ولعسل ناصر 
الدولة عهد إليه بحكمها حين وقع في مشاكله مع معز الدولة"اليويهي بعد سنة 4 51اهب» 
وهذا الارتباط بالجزيرة والشعور العائلي » وحق ناصر الدولة الشزعي النظري هو الذي 
يفسر علاقات التبعية النظرية الي قامت بين الأخبوين الحمدانيين » على أننا نلاحظ أن 
سيف الدولة لم يكن كأخحيه مضطراً للدفاع عن إمارته ضد هجمات الطامعين من الأمسواء 
المسلمين ولا للدفاع عن استقلاله ضد سيادة أمراء بغداد التي كانت تره فق الموصضل » 
وكان هادئ البال من ناحية الإخشيديين الذين كانوا على الرغم من كوم حكاماً لولاية 
مصر الخنصيبة الغنية » وعلى الرغم من أن حيشّهم كان من أقوى الحيسوش - كانوا 
يفضّلون مفاوضة سيفب الدولة » فقد فاوض الإخشيدٌ سيف الدولة في ربيع الأول مسنة 
مم ه / 45 على أن يترك له حمص وحلب وأنطاكية»وقد تأيد هذا الصلح بزواج 
سيف الدولة من ابنة أحي الإحشيد وبعضهم يجعلها ابنته » وقد أثار هذا الصلح غضب 
الحاشية الإخشيدية » ولكنه علل ذلك بأنه يكلف في الحرب كثيراً وبأنه حي لو التصسرٌ 
على سيف الدولة وأَسرّه فهو سيعامله معاملة الأمراء وسيجهزه جهازاً جميلاً مع المدايا. 
وهو محمول إلى أخحيه » لأنه يعرف هذه الأسرة العريقة منذ زمن طويل في بغداد وقدر أن 


* جامعة دمشق - كلية الآداب - قسم التاريخ 
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هذا سيكلفه على الأقل ٠٠١‏ ألف دينار وهذا سيشير من دون شك حسد حنده » قد 
يكون هذا التعليل منسجماً مع ما يعرف عن الإخخشيد من المجرص والبُخل »ولكن لا شك 
أن مة أسبابا أعمق من هذا تعلل الموقق تخيلا أوق :ولا شيما أن الإخشيد وق الوقن 
نفسه من ابن واثق ( أمير الأمراء في حلافة المتقى لله » قتله ناصر الدولة ) واتخذ أنوحور 
وكافور من بعد الإاخشيد النهج نفسه » ففي سنة 775 ه اتفق سيف الدولة مع 
الإخشيديين على أن يكون له ما اعترف له به محمد بن طغجءوكان الخليفة قد أرسل إليسه 
منذ سنة ها ه الاعتراف الشرعي بحكمه . 

ولعلنا نفهم الأمر إن نحن قبناه على الوجه الاقتصادي » فعلى الرغم من أن طريقاً 

من الطرق العالمية الحامة للتجارة كان يمر من حلب إلى الاسكندرون قادماً مسن الخايسج 
العربي » فإن الاضطراب المستمر في العراق » ولاسيما منطقة البصرة ( ثورةالذنجه 
البريديون ) أضاع على هذا الطريق قيمته » وجعل البضائع تفضل الطريق القدم المار بعدن 
والبحر الأحمر » فالقصير فالنيل ؛ فالاهتمام ممصر من حيث النتيجة أَمنُّ من العنائة بشمالي 
الشام. 

ومن النائمية لقره رذن السيطرة على عمال العام م ضاحب ممر محرفينا 
أو دفاعياً إلا إذا شاء السيطرة على الحزيرة أو مهاجّمة البيزنطيين » ولكن الإخشيد لم 
يكن بذي مطامح بعد أن سيطر على أواسط الشام وجنوبيها » ولا بذي رغبة في الجهاد 
ضد البيزنطيين » فسورية الشمالية ردء وحصن يحول دون أي غزو بيزنطي لسورية 
الوسطى» أو ضد أي مغامر يأت من الشرق» ولكن ليس من الضروري أن تكون تحت 
الإدارة المباشرة للإخشيديين » فإذا حكمها سيف الدولة دافع عنها وعسن أرض مصّر 
وراءها من دون أن يكلف صاحب مصر شيئا . 

هت الا سي :4 الزكك ننمه أن عتلب كانت ملا عيد قريب سيوةة بالطل 
البولطى: كبا كانت نص بهددة بدورها باخطر الفاطمي اداه قبولاينة الريقيجة ؛ 
وهذه الأسباب كانت سورية الشمالية بالنسبة للإخشيد عبئاً لا ربا وكان من مصلحته 
أن يُلقي يهذا العبء على غيره » ويمكننا أن نأحذ فكرة عن العبء المادي الذي ألقي على 
عاتق سيف الدولة في الدفاع عن منطقة الثغور بالعودة إلى كتاب الخراج وصنعة الكتابة 
لقدامة بن جحعفر » حيث نحده يعطينا صورة عن الحبايات العائدة للدولة العباسية 
سنة؛ . ١ه‏ »ء فنجد في لائحته » أن ارتفاع الثغور المعروفة بالشامية (طرسوس » أذّئة » 


المصيصة » عين زربة » الكنيسة » الحارونية ) كان ٠٠١‏ ألف دينار » وينفق في مصالحها 
وسائر وجوه شأنها وهي المراقب » والحرس والركاضة والموكلين بالدروب »؛ وما يماج 
إلى شحنها من الحند وراتب مغازيها والصوائف والشوالي في السنة على التقرييب ٠٠١‏ 
الى دار تقد تضل أحيانا إل :2 الى ديار » اى أن الدرلة كنات تفج تسن 
خحزينتها أو من بيت المال في بغداد ما بين مائة ألف ومائي ألف دينار على الثغور الشلميّة) 
وما بين 4٠0‏ ألف إلى ماثة ومسين ألف دينار على الثغور الحزريّة ( مَرْعَشُ » الحدّث : 
كيسوم » حصن منصور » ثغر خميشاط ثم ملطية » أما الثغور المسماة البكريه ققد كان 
ارتفاعها مليون وثلاثمائة ألف درهم أي حوالي ١7٠١‏ ألف دينار » وكانت الدولة تنفق ما 
يقارب ١7٠١‏ ألف دينار على هذا الثغر » ومعيئ هذا أن الخزينة المركزية كانت تتكبد 
نفقات كثيرة الحماية منطقة الثغور في عهد المأمون الذي كان عهذه عهدّ ازدهار وقوة 
ولكن من حسن حظ سيف الدولة أن أنعاه ناصر الدولة كان ينظر إلى إمارة حلب على 
أنما امتداد للإمارة الحمدانية في الّوصل » لأن ناصر الدولة في الصلحين اللذين عقدهما مع 
معز الدولة 7 ه و 7807 ف أعتبر مسؤولاً عن الموصل والجزيرة والشام؛ ووفتقا 
لصلح 7517 هل كان على ناصر الدولة أن يدفع كل سنة ثمانية آلاف ألف درهم أي 
٠‏ ألف ديئار. وأن يخطب له ف بلاده ولعماد الدولة وركن الدولة . ولكن ناصر 
الدولة لم يكن يحاسب أنحاه على ما بيده من أموال » لأن سيف الدولة كفى المسلمين أميّ 
الروم واعتنق حريهم . ومن ثم فإن العبء المالي الأكبر كان يقع على عاتق ناصر الدولة 
الذي كان مضطراً لدفع الأموال المترتبة عليه وإلا سارت جيوش معز الدولة إلى الموصل » 
كما حدث ه798 هه 75 هاء 7417 ها 5ه”7 هدا. 

ضمت هذه الإمارة الي تولى حكْمّها سيف الدولة ألوانا من الناس » فمن المروف 
أن النسيج البشري يقوم على قاعدة عريضة واسعة خليطة من العرب السابقين كتغلب 
وبكر والجماعات الآرامية ( السريانية ) والكردية والأرمنية . بالإضافة إلى العناصر العربية 
الي دلت الشام والجزيرة مع الفتوح وبعدها » وقد أثار الزحام على التوطن في الللاطق 
الأخصّب وتفضيل اجتماع الأقارب بعضهم إلى جانب بعض كثيرا من الحزازات بين هذه 
القبائل الجديدة ما حدد بينها الانقسام اللجغراقي البشري القدثم » وجعلها تعطي الزرحام 
الاستيطاني شكل العصبية القبلية فيما صار يعرف لدى النسابين باسم قيس وين ؛ وما 
صار ينقسم إليه الأصل العربي كله ما بين هماليين وجنوبيين » ونسل عدنان وقحطان » 
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وعلى الرغم من أن توطن هذه القبائل كان متداخلاً بعضهُ مع بعض » إلا أنما صارت 
بصورة عامة واضحة التجمع ففي الجنوب صارت المنازل بقبائل كلب اليمانية وإلى أفما 
كانت تشتو في مشا الموصل مع بعض الأكراد.مع منازل العرب اليمسانيين السابقين 
للإسلام هناك وتلك ال استقرت مع الفتوح » بيدما تكائرت في مالي الشام والجزيسرة 
قبائل من أصل قيسي وكان من أشهرها كلاب » وإن كان هذا لا يمنع وجود جماعات 
عائية في الشمال وأخرى قيسيه قيسيه في الجنوب وقد أشار ابن حوقل إلى هذه الجدماعات اليمنية 
وإلى أنه كان منها بيوت فاحرة ؛ ولهم من التناية يسار ( الملك الزراعي ) كبي فهد وبين 
عمران من وجوه الأزد وأشراف اليمن . ويذكر ابن حوقل نفسه تدفق مجموعات قيسية 
جديدة على مالي الشام والحريرة في القرن الرابع المجري » العاشر الميلادي » منهم ببنو 
شير وعُقيل وتُمير وبنو كلاب » ويحدد ابن العدم في البغية قدوم هذه القبائل ما بين 
العقد الثاني والثالث من القرن الرابع العجحري » وكان من نتيجة وصول هده الموجة 
الجديدة من القبائل العربية البدوية أن تأثرت الحياة السياسية والاقتصادية » فاضطرب 
الأمن وانتشرت الفوضى ونشأت حالة من عدم الاستقرار السياسي ف المنطقة » كما أن 
احتياحهم للمناطق الزراعية أدى إلى انحسارها » وعودة الكثير من الأراضي إلى مراعي 
واسعة وإلى ازدياد عدد البدو » بينما كانت القبائل العربية في اللنزيرة قد أضحت في 
معظمها بادية حاضرة ؛ ويروي ابن حوقل فيقول ؛ وبالجزيرة برارٍ وقفار وسباخ بعيدة 
الأقطار » وكان يسكنها قبائل من ربيعة ومضر أهل خيل وغدم وإيل ة قليلة » فدحل عليهم 
في هذا الوقت ( القرن الرابع المحري ) من بطون قيس عيلان الكثير من بن قشير وعقيسل 
وُمير وب كلاب » فأزاحوهم عن بعض ديارهم بل جلهاء وملكوا غير بلد وإقليم كما 
أناحت بنو عقيل وثمير في حَرَان يعقوتها (بساحتها) فلم يبقّ فيها باقية ولا في رسساتيقها 
ثاغية ولا راغية ( مثل يعيئ أنه لم يبق في رساتيقها شاة أو ناقة ) . 

بح سيف الدولة بعد تأسيسه لإمارته أن يضبط هذه القبائل ضبطا شديدا » كما 
حاول أن يتألفهم من ناحية أحرى حى يستطيع الاعتماد عليهم في حروبه مع الهوم » ولا 
سيما قبيلة كلاب الي كانت قبيلة كبيرة قوية مقيمة في المنطقة الخيطية نحلب » يذكسر 
التعالبي أن سيف الدولة كان قد اصطنع بن كلاب وأدناهم وأمن سير بكم »؛ فعلت 
كلمتهُم إلى أن بدرت منهم هفوة احفظته » فأسرى | ليها وأوقع بمم وملك حُرمهم 
وأموالهم ثم صفح عنهم , وجمع الحرّم ووكل يمن الخدم وأفضل عليهن وأحسن إليهن » 
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وقد انتبه أبو فراس إلى تصرفات سيف الدولة الكريمة تحاه العرب الثائرين » ولا سيما ما 
صدر من إحسان وتكريم للنساء فأنشد يقول: 
وتغضب حت إذا ما ملكت أطعمت الرّضا وعصيت العٌضًب 
فكتنت حماهن إذا لا حمسى وكنت نشاف إة متهن أبن 
: 7 0 
قعسدن كمسا أحذن مكرمات2 علي هن القلاقِد والمسلاب 
ا 0 وأنومستدة البذي قدول التشيرات 
0 
تعس بسي مسلاب ع ب 
رن سك لي الها مله قمرلا را 101 زم عون لعي وااو 
حلب وإلى غربما في المكان الذي كان الحكام العباسيون قد اختاروه مقرأ لهم من قبل » 
كان سيف الدولة يدير إمارته » إلا أنه ظل يهتم بالحزيرة كملجأ له » وكان يعد 
ميافارقين في الغالب | إمارته الأول لما كانت تتمتع به من أسوارٍ وأبراج وخنسدق يرحسع 
لعهده » كما كانت تضم معظم الأسرة الحمدانية » وفيها دوماً قسم من أسرته » أه » 
أخته وزوجة له وبعض أولاده » وكان يكثر من التردد عليها لأساب سياسية وعائلية معاً 
؛ زارها سنةم4* ه / 9454 أول زيارة بعد توطيد إمارته » وزارها في السنة التالية» 
مر بها على الرّقة في حيش بلغ سبعة آلاف ورافقه فيها المتنبي » وكانت هذه الزيسسارة 
تحمل من دون شكل المعيى السياسي لأن قدومه في هذا العدد من الرجال » إنما كان لإبراز 
قوته وكرمه معا في الجزيرة ؛ ولقد سماه الناس إذ ذاك أبا النصيب » كما أن ن إقامة سسيف 
الدولة ثي ميافارقين كثرت بعد مرضه وغزو الروم لحلب 80١‏ هب. 
اعتمد سيف الدولة في إدارة ولايته على أقربائه من الأمراء الحمدانيين الذين كانوا 
يتولون المناصب العليا في هذه الإمارة منهم حكام أقاليم وقت السلم » وقواد. حيوش وقت 
الحرب » ومن أشهر هؤلاء الذين كان لهم دور في إمارة حلب . أبو فراس الحمداني الذي 
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وله سيف الدولة منبج وما حوها من القلاع؛ والذي خخاض الكثير من المعارك ضد الروم. 
ثم أسر وظل أسيراً مدة حمس سنوات » أنشأ خلانها أجمل شعره المعروف بالروميات » 
إلى حاب أني فلس » "كان هناك إن عم أبر العشائر الذي كان حاكماًلأنطاكية » وأو 
وائل تغلب الذي كان والياً على مص ؛ ومحمد بن ناصر الدولة الذي كان يسستخلفه 
أحياناً في حلب والذي خخاض أكثر من معركة ضد الروم » وأبو زهير مهلهل بن نصر بسن 
حمدان الذي يقول عنه ابن خالويه إنه كان أفرس العرب وأشعرها . 

لم يعتمد سيف الدولة على الأمراء الحمدانيين فقط ف تسيير أمور دولته وإثما اعتمد 
كذلك على المماليك الأتراك الذين أكثر سيف الدولة من اقتنائهم كي يقوموا بخدمته في 
القصر ويشكلوا حرساً اص له » يذكر ابن خحالويه أنه " واق رسول ملك الروم يطلب 
الهدنة فأمر سيف الدولة بالركوب بالسلاح فركب من داره ألف غلام تملوك بألف 
جوشن مذهب على ألف فرس عتيق بألف تحفاف " وكان سيف الدولة يستعين بالنابغين 
منهم في حروبه الكثيرة خبصوصا ضد البيزنطيين » ويشير ابن ظافر الأزدي أنه كان لسيف 
الدولة خمسمائة غلام أقران لحم بأس وشدة إذا حمل بهم في أي جيش خرقه » ولا شلك أن 
شلومبر جر في حديثه عن جنود سيف الدولة الفدائيين إثما كان يعئ هؤلاء الذين ذكرهم 
ابن ظافر » فقد كان هؤلاء يقفزون في سبيل الوصول إلى الأعداء من قمة إلى قمة 
ويقفزون بكل سهولة ويسر بين هاويتين سحيقتين ثم يتزلون على العدو فيوقعون به شر 
الوقائع وملؤون قلوب الحنود البيزنطيين رعبا 

اعتمد سيف الدولة كذلك على بعض غلمانه الذين كان قد رباهم ودريهم على 
قيادة الحملات العسكرية لما امتازوا به من ذكاء في قيادة الحروب ورسم الخطط ومطباردة 
الأعداء والإيقاع يهم » وكان أشهرهم وأقريم إلى قلب سيف الدولة غلامه " بجا" الذي 
انتصر ف العديد من المعارك » إلا أنه لم يقابل إكرام سيف الدولة بالإحسان » بل اسستغل 
مرضه لمصادرة أهل حَرَانَ سنة 07 ه فقوي هذه الأموال وتوجه بعدها إلى ميافارقين 
وبلاد أرمينية حيث سيطر على كثير من قلاعها وكاتب معز الدولة بن يويهء يعده 
المعاضده والمساعدة على مواليه بي حمدان » فلما أصطلح معز الدولة وناصر الدولة مسار 
سيف الدولة إلى خا ليقاتله على عصيانه وخخروجه عن طاعته » فلما أحس بالخطر على 
حياته وشعر أنه سيهزم لا محالة » سارع إلى تقددم الولاء والطاعة إلى أميره الذي مللبث أن 
عفا عنه , غير أن بقية غلمانه مالبثوا أن انقضوا على المملوك الثائر فقتلوه في دار الأمير في 
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ميا فارقين » ول يكن قرغويه الذي اعتمد عليه سيف الدولة في أواخر حياته . وجعله نائبا 
عنه في حلب أثناء غيابه عنها بأفضل من بحاء فقد قتل أبا فراس بعد وفاة سيف الدولة 
بقليل في موقعه حربية » ولم يكتف قرغويه بذلك بل أحرج سعد الدولة بن سيف الدولة 
من حلب وحاول أن يستقل بها » ولم يكن ما فعله هذين المملوكين غريباً فتاريخ المماليك 
في عاصمة الخلافة مليئة بغدرهم وتآمرهم » ولكن يبدو أن اقتناء هؤلاء المماليك كان 
ضرورة تمليها طبيعة العصر . 

أما السياسة المالية : فلا تمدنا المصادر التاريخية.معلورمات وافيه عسن سياسة 
الحمدانيين المالية » والمصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه كل الباحثين هو كتاب " صورة 
الأرض " لابن حوقل الذي يذكر الضرائب المفروضة في منطقة الجزيرة والشام » ويلاحمظ 
أن الباحثين المعاصرين من غربيين وعرب ينتقدون الحمدانيين وسيف الدولة انتقادا شديداء 
ف حين أن سياستهم المالية لم تكن تختلف عن السياسة المالية الى اتبعها غيرهم . 
“الاجقدون ناد , فالاضعيه كان معرونا عصنادرته لأموالحفالهومضاكرة الأعياء 
وإذا أقْلت ادن الصادرة"حيا فقد كان يضادر ورليه:. 

ومن الروايات ال تذكر في هذا امجال » أن الإشيد كان في أحد الأيام خارحساً 
للصيد بظاهر دمشق » فرأى حماماً » فأرسل عليه الجارح فأحذه فإذا مع الحمام كتاب من 
الراشدي إلى بعض الدمشقيين يقول فيه : قد حصل عندك تمام نمانين ألف دينار » 
وانشير ف الايد إل دار احفر الرحل وطاليه بالمال واعدة به كناانة افوا 
الإخشيدي كان قد عقد فلسطين والأردن لنوابه بخمسمائة ألف ديئار » وكذلك جند 
دمشق » وكثيراً ما كان يطالب عُماله بالمال على سبيل الفرض وقبل أن يحسين موعسد 
الدفع» وكان يدع عماله مقابل ذلك يجبون مايشاؤون من المال إرضاء لهم » وهذا يعمبيْ 
العسف بالرعية » ولكن إذا كان ابن حوقل يذكر الضرائب الى فرضلها بسو حمدان 
بالتفصيل فهو لا يذكر إلا مبالغ الضمان الي عقدها كافور الإخشيدي لنوابه مع السترحم 
عليه ولعن الحمدانيين. 

وأعتقد أن صغر إمارة حلب بالقياس إلى الملاطق الي كان يسيطر عليها 
الإخشيديون؛ وكثرة مغازي سيف الدولة مع ذلك النشاط الأدبي في بلاطسه » وشيوع 
مقولة أبي الحسين القاضي " من هلك فلسيف الدولة ما ترك " » والمعلومات الي يقدمها 
ابن حوقل 5 هذه الأمور كلها جعلت المؤرخين يستنتجون أنه كان بلا شك جائراً على 


رعيته ويفرض عليها الضرائب الثقيلة لكي يستطيع أن يؤمن نفقات الحمسلات ونفقات 
بلاطه . ولذلك بحد آدم مبتر في كتابه القيّم " الحضارة الإسسلامية في القرن الرابسع 
للهجري" وهو مرجع يعتمد عليه كثير من الباحثين - يجعل بن حمدان أسوأ جميع حكسام 
القرن الرابع امهحري » وأنهم جاروا على الرعية حورا عظيما " وهو ما يفعله أهل البادية 
الذين لا يعلمون ولا يحسنون لشيء تعهدا » والترك والفرس الذين حكموا في هذا القرن 
هم جميعاً كالآباء لرعيتهم إذا قورنوا بالحمدانيين ‏ وما نشأ عن طبيعتهم البدوية أفقم 
كانوا لا يبالون بالشجر ففي سنة 7ه / 44م أغلقت مدينه حلب أبواها في وجه. 
عسكر سيف الدولة » فاقتلعوا كل الأشجار الحميلة امحيطة بالمدينسة » وكانت هذه 
الأشجار كما يقول الصنوبري المعاصر لذلك العهد أكثر ما إزدان به الإقليم ...... وقد 
اكتسح الحمدانيون أشجار الفاكهة والبساتين وحعلوا مكائها الغلات والحبوب مثل القطن 
والأرز والسمسم » وحلا كثير من أهل هذه البلاد » وكان من جلا بنو حُبيب وهم بننو 
عم بئي حمدان فقد خرجوا بذراريهم ومواشيهم في ان عشر ألف فارس إلى بلد الروم 
حيث أنزلوا على كرائم الضياع ." 

أما برنارد لويس في بحثه عن مصر والشام فيقول : " انتزع سيف الدولة الحككم 
على حلب وحمص في سنة 0" هب من الإخشيديين » وأسس حكومة جديدة في مالي 
الشام شق دويها أحواء الفضاء حى توثي سنة ٠05‏ ه . اشتهر سيف الدولة في الأدب 
العربي وأقاصيصه كملك وظهير للشعراء والمتأدبين » أما شهرته من النوع الثاني فصحيحه 
إلا أنها مرهونة بسعي هؤلاء أكثر من سعيه هو » حيث بوؤوه محل الوالي في الحكم 
والغازي في ميادين الجهاد » والحقيقة إن دور الحمدانيين يعثل صورة لغصب أموال الناس 2 
وسلبها ظلماً مقرونة بعدم الكفاية في الحكم وإضعاف المملكة » واستثمارها عن طريق 
ابتزاز الأموال الكثيرة وإتلافها في استعراضات الحيش والمغامرات دون جدوى ف النهاية » 
ويتفق الدكتور سهيل زكار في رأيه مع بعض ماذكره برنادلويس وميتز » فيقول : لقد 
نخاض سيف الدولة بإمكاناته القليلة حروباً طويلة ضد الامبراطورية البيزنطية » ولم تكسن 
هذه الحروب حروباً هادفة بل كانت بحرد غارات بدون هدف واضح سواء أكان دفاعياً 
أو هجومياً ولقد بحم عن سياسته العسكرية وتكونية لبلاطه ننائج خطيرة » فلقد اتاج 
بلاطه واحتاحت حملاته إلى نفقات كبيرة للغاية » وقام سيف الدولة مجمع هذه النفئقئات 
من المصادرات والضرائب الثقيلة . ويقول كذلك " لقد اضطرت سياسة سيف الدولة 


اكول 


المالية بقايا قبيلة تغلب وكان عددها يقدر بعشرة آلاف فارس » وكانوا يدعون بفي 
حبيب» إضطرتهم إلى ترك الحزيرة والهجرة إلى داخيل الأراضي البيزنطية والتخلسي عسن 
الإسلام » وتبئ النصرانية والحرب مع بيزنطه ضِد المسلمين " . 

أما الأستاذ كرد علي في كتابه خخطط الشام فيقول » ومن كثرة مظالم سيف الدولة 
أن بن حبيب وهم أبنا عم بني حمدان كانوا بنسزلو تصييين » فآكب عليهم بنو مدان 
بصنوف الحور حي خرجوا بذرايهم إلى بلاد الروم وتنصروا ". كما يأخذ على سسيف 
211 ' إن ماصدر عن سيف الدولة غاية في الكرم 
ولكنه لا يحؤز في الشرع والعقل أن تجبى هذه الأموال من الفقراء والأغنياء لتصرف في 
مصالح الأمة » ثم يأخحذها شاعر واحد ؟ 

هذه نماذج لآراء بعض المورحين وأحكامهم » نحدها مكررة في معظنم الكتبب 
والمؤلفات » ولكننا لو ناقشنا هذه الأحكام الي توصلوا إليها لخرجنا بصورة أقرب إلى 
الواقع والحقيقة » لآدم متيز يعتمد في ذكره لاقنلاع عسكر سيف الدولة كل الأشجار 
الجميلة المحيطة بالمدينة على مرجع أحبي 

"معام نووع4 ده #عطتهطامة منط : 2610 ممئولا/ةا “ ولو أنه عاد إلى ابن الأثير في كتابه 
الكامل في التاريخ " » وإلى ابن العددم في " زبدة الحلب " لما ترج يبمذه النتيجة الي ينسبها 
إلى الطبيعة البدوية المخربة لدى الحمدانيين » فابن الأثير في أحداث سنة 808 هب لا 
يذكر سوى التقاء الجيشين وأن أحد العسكرين لم يظفر بالآخر »'وأن سيف الدولة تراجع 
إلى الجزيرة ثم عاد إلى حلب بعد رجوع الإخحشيد إلى دمشق . أما ابن العددم فيذكر أن 
سيف الدولة توجه إلى اللجزيرة فدخحل الرقة » ودخخل الإخشيد حلب وأفسد أصحابه في 

جميع النواحي » ؛ وقطعت الأشحار ال كانت بظاهر حلب وكانت عظيمة حدأ » ونزل 
شي عدي عن لتر بحلب وبالغوا في أذى الناس » ثم ترددت الرسل بين الطرفسين 
فتخلى الإخشيد عن حلب وحمص وأنطاكية لسيف الدولة . 

أما فيما يتعلق باكتساح الحمدانيين لأشجار الفاكهة والبساتين وأهم جعلوا مكافا 
الغلات والحبوب مثل القطن والأرز والسمسم ؛ فإن ميتز اعتمد فيما ذكره على ابن 
حوقل » ولكنه لم.يكمل نص ابن -نوقل الذي يقول : " وجعل مكان الفواكه الغلات من 
الحبوب والسمسم والقطن والأرز فصار ارتفاعها أضعاف ما :كانت عليه وزادت ريوعهاء 
وإذا كان الحمدانيون قد اكتسحوا الأشجار في المنطقة احيطة بنصيبين فإهم وفقاً النسص 


إيددلا 


ا و2 تو ويد 
عن الموصل يذكر أ نه لم يكن بالموصل كثير شحر ولا بساتين ا قاف الماجئ لمحي" 
فلما تملك بثو حمدان ورجالهم غرسوا فيها الأشجار وكثرت الكروم وغزّرت الفواكةء 
وغرستٌ النخيل والخضر " . هذان النصان واردان ف كتاب صورة الأرض لابن حوقكى » 
ولكن ميتر لم يعتمد إلا على النص الأول فأورده غير كامل وأهمل النص الثاني لبسيرهن 
على الطبيعة البدوية المخربة » ولو'قرأ النصوص جميعا لوجد أن ما فعله الحمدانيون يشسير 
إلى عقلية إقتصادية متفتحة » فقد وجدوا التربة في الموصل ملائمة لزراعة أشجار الفاكهة 
والنخيل والكروم فاهتموا بزراعتها » ووجدوا أن الأرض المحيطة بنصيبين أكثر ملائمة 
لزراعة القطن والسمسم والأرز فزرعوا هذه المزروعات الي أعطت ريعاً أكبر بكثير كما 
يؤكد ابن حوقل نفسه » والصولي في أوراقه » يشير إلى أن الراضي طمع في الموصل ذات 
النواحي الزرعية العامرة » وأكثرها ضياع آل حمدان ففكر بإعطاء هذه الضياع ليحكم 
وأصحابه ؛ ليخلص له مال ضياعه فيوسع على الناس » ويعطي من حَرّم ويجعل في بيست 
امال شيئاً ترجع الناس إليه » فكان رد الصولي على الراضي » إن هذه الناحية إنما ازدهيت 
بعناية بتي حمذان لما ونزولهم فيها » كما أنه يحب أن نشير إلى أن ناصر الدولة أثناء إشغاله 
منصبه كأمير للأمراء في بغداد نظر في العيار فرآه ناقصا ء فأمر بإصلاح الدنائير » فضورب 
دنانير ماها الإبريزية » عيارها خير من غيرها » فكان الدينار بعشرة دراهم فبييع هذا 
الديئار بثلاثة عشر درهماً » هذه الأمثلة تشير إلى وعي اقنتصادي » ولا تتفق مع الاقامات 

الموجهة إليهم من كوم بدواً مخربين . 

فإذا أتينا إلى قضية ببني حبيب وجلائهم عن أراضيهم نتيجة لور وغشم وظلم 
الحمدانيين ولا سيما سيق الدولة ؛ فإن اللؤرحين جميعايعتمدون على النص الوارة لنندى 
ابن حوقل » ودراسة النص بإمعان تثير - بلا شك - لدى الباحث الكثير من التساؤلات. 

يذكر ابن حوقل أن نصيبين كانت معروفة بكثرة الثمار ورخص الأسعار تتضمن 
نمائة ألف دينار إلى سئة 7170 ه » فأكب عليها بنو حمدان بضروب الظلم والعدوان 
ودقائق احور والغشم حى حمل ذلك ب حبيب إلى أن خرحوا بزراريهم وعبيدهم 
ومواشيهم وما يمكن نقله ومن ساعدهم من جبرائهم وشاركهم فيما قتصدوا به من 
الغضب لعقارهم في نحو غشرة آلاف فارس على فرس عتيق » وسلاح شاك » من درع 
وحوشن مذهب » ومغفر مدبح » وسيف يقل شبهه ورمح خطئ وآلة وعدةءفتنصروا 


4كا 


بأجمعهم» وأوثقوا ملك الروم من أنفسهم بعد أن أحسن لم النظر في إنزالهم على كرام 
الضياع؛ونفائس المبى والمتاع وخيرهم القرى وا لازل ورفدهم بالنواحي الحسسنة 
والمواشي... الح » ثم يتابع ابن حوقل فيذكر أن بن حُبيب " كاتبوا من خحلفوه وراسلوا من 
عرفوه ولا طغوه بذكر ما بلغوه ونالوه ... فأطمعوهم با نالوه وعرّفوهم ما وصلوا إليه 
وما جاؤوا فيه ... وأن ملكهم أيدهم وقؤاهم وأنعم عليهم وآواهم فلحق . يهم كثير مسن 
المتخلفين عنهم » وانتمى إليهم من لم يك منهم وشنوا الغارات على بلد الإسلام " . 

هذا النص ينفرد به ابن حوقل » فليس ثمة من مصدر آحر يشير إلى ارتحال بن 
حبيب إلى بلاد الروم نتيجة احور وغشم وظلم بن حمدان » وإن كان ذكر بن حبيب يرد 
في ديوان أبي فراس الحمداني شرح ابن خالويه في صدر الحديث عن جد سيف الدولة " 
حمدان بن حمدون الذي لقب يمكايد امحل » لأنه عمر الموصل وديار ربيعة بالميرة ثلائة 
أعوام تواترت با محل » ووفد عليه فيمن وفد بنو حبيب » وكانوا أعداءه وأعاداء قبيلته 
فساواهم بأقرب عشيرة . 

فبنو حبيب وفق هذه الرواية أعداء حمدان بن حمدون وأعداء قبيلته كما أن ابن 
حوقل في نصه لا يشير إلى أنهم أبناء عم الحمدانيين » ومن ثم نتساءل » لما ذا اختار بنسو 
حبيب الحلاء عن نصيبين سنة .7 هل »ء ولم يكن سيف الدولة آنذاك قد أسس إمارة 
حلبء ومن ثم لا يحق لنا القول كما قال بعض الباحثين أن سياسته المالية " الدائرة كانت 
سبباً في ارتحال بين حبيب » لقد كان آنذاك يتولى حكم نصيبين لأخيه حين جساء الأمر 
بالتوجه إلى بغداد ونحدة الخليفة المتقى لله الذي كان قد انقذ إلى ناصر الدولة يستمده على 
البريديين فأرسل أحاه سيف الدولة بحدة له في جيش كثيف » فلقي المتقى وابن رائق أمير 
الأمراء بتكريت وقد انهزما . فخدم سيف الدولة المتقى لله خدمة عظيمة وسار معه إلى 
الّوصل » ويلاحظ أن الأخوين انشغلا بقواتهما طوال سنة 770 وسنة 1 هل بقضايا 
الخليفة والبريديين وحربهم » فلماذا لم يحاول بنو حبيب أن يظهروا مقاومة ويمستعيدوا 
أراضيهم حين كانت الساحة خالية هم » وهم يتألفون من عشر آلاف فارس بكسامل 
ماتر ووه روه لطر جا جر رار روعي الي 

لماذا اختار بنو حبيب وهم يؤلفون قوة كبيرة قادرة على المقاومة » هذه السنة» 
لترك أراضيهم واللجوء إلى أراضي الروم وقوات الحمدانيين العربية مشغولة بالدفاع عن 


ل 


الخليفة ضد البريديين أولاً ثم ضد توزون وحجنجح ثانية » ألا يدفعنا همذا إلى التساؤل 
فيما إذا كان البيزنطيون » قد أطمعوهم بكرائم الضياع ونفائس الحبى والمتاع لكي 
يتوحهوا إلى أرض الروم » فيصبحون عونا لهم . لا سيما وأنهم كانوا أعداء للحمدائيين 
وكان شحيك الدولة قن] وق بالروة خيس كان ينا علد وسار كدر 
68"ه) هزائم كثيرة » فرأوا الفرصة سانحة لاستدراج بن حبيب » لاسيما وأن ابسن 
حوقل يذكر أنهم أوثقوا ملك الروم من أنفسهم » بعد أن أحسن لهم النظر في إنزالهم علسى 
كرائم الضياع » وأئمم راسلوا من عَرَفوه ولاطنوه بذكر ما بلغوه...... فلحق بهم كثير مسن 
المتخلفين عنهم ؛ وانتمى إليهم من ل يك منهم فشنوا الغارات على بلد الإسلام فاستولوا 
على حصن زياد ومنصور لع ع على و ا وس ع ده 
في أرض أرمينية بين حصي زياد وسلام» وأسر كما يذكر ابنن ظافر الأزدي سسبعين 

تأريقاء وأحنا بعرير امسق وكرميه كما أن بيك الدولة خرج ين 0٠‏ هد غازيتا 
من نصيبين » فوصل إلى قاليقلا كما توغل في أرض الروم وهدم لحم حصوناً كثشيرة » وإذا 
علمنا أن البيرنطينين كانوا يشجعون السكان ف منطقة الثغور على الدخول في المسسيحية . 
لا تستبعد أن يكونوا قد أطمعوا بئ حبيب » لاسيما وأن نفوسهم كما يدو كسانت 
ضعيفة وتعلقهم بالإسلام كان واهياً - يرد في أحداث سنة 807 ه عند ابن الأثير أن 
الدمستق سار في خمسين ألفا من الروم . فنازل ملطية » وكانت الثغور الجزرية قد 
ضعفت عن دفع الروم عنهم فحاصر الدمستق ملطية مدة طويلة هلك خخلالها كثير مسن 
أهلها من ادوع » وضرب خيمتين على إحداها صليب وقال : من أراد النصرانية انمحساز 
إلى حيمة الصليب ليرد عليه أهله وماله » ومن أراد الإسلام انحاز إلى الخيمة الأخرى وله 
الأمان على نفسه وماله » ونبلغه مأمنه » فانحاز أكثر المسلمين إلى الخيممة الى عليها 
الصليب طمعاً في أهليهم وأموالهم , وسيّر مع الباقين بطريقا يبلغهم مأسهم, ثم ملك 
الروم سميساط وخرّبوا الأعمال وأكثروا القتل » وفعلوا الأفاعيل الشنيعة » وصار أكسثر 
البلاد في أيديهم » إذا كان هذا وضع الثغور قبل أن يبدأ الحمدانيون » وعلى رأسهم 
سيف الدولة بالوقوف في وجههم أليس من المعقول أن يحاولوا اجتذاب هذا العدد الكبير 
من الفرسان إلى جانبهم وهم أعداء للحمدانيين ؛ ثم إن ابن حوقل في ص ١5١‏ يذكر أن 
بي حبيب خرجوا بذراديهم وعبيدهم ... الح لأن أراضيهم اغتصبت منهم » بيئما يذكر 
في ص ١57‏ أن الحمدانيين استصفوا أرض من كان دعسل إلى بلاد الروم » أي أن 


أراضيهم أخذت بعد نزوحهم وليس قبل ذلك » وأن الحسن بن عبد الله إناصر الدولة ) 
سلمها إلى من بقي من أهلها الذين آثروا فطرة الإسلام ومحبة المدشأ على مقاسمة النصف 
من غلاتما » ثم قد يتساءل الباحث هل كان بنو حُبيب هؤلاء » بين عم الحمدانيين لأن 
ابن حوقل في النص الأول لا يذكر ذلك ويدافع عنهم ويتهم الحمدانيين » في حين أنه في 
صدر حديثه عن بَرْقعيد يقول : ويسكنها بنو حبيب » قوم من تغلب » وفيها مغوثة لبي 
السبيل » وني أهلها بعض شر لأنهم من سينخ بن حمدان » ون العودة إلى معجم القبائل 
لعمر رضا كحالة » وجدت أن هناك فروعا من قبائل قيس عيلان كان يطلق عليهم اسم 
" بنو حبيب" . إن الباحث عند قراءته لما أورده ابن حوقل في كتابه صورة الأرض . يجسد 
أنه شديد التحامل على الحمدانيين وأنه يناقض نفسه في كثير من الأحيان » ولذلك فإن 
على الباحث أن يدرس النصوص الواردة في صورة الأرض دراسة نقدية قبل أن يصدر 
أحكاما مبئة عليه 

أما فيما يتعلق باتهام سيف الدولة بأن حروبه كانت غير هادفة لا هجومياً ولا 
ذقافيا 6 توآلة أتلف أموال الدولة في استعراضات اليش والمغامرات من دون جحدوى. فلن 
على الباحث المنصف أن يشير إلى أن سيف الدولة تسلم مهمة الدفاع عن الثغور في 
أصعب الظروف بالنسبة للمسلمين وأفضلها بالنسبة للبيزنطيين » فقد كانت الخلافة 
العباسية مجزأة إلى دويلات متعددة متناحرة » وحينما سيطر اليويهيون على مقاليد السلطة 
في بغداد لم يهتموا بأمر الدفاع عن الثغور » بل نازعوا الحمدانيين في الموصل لدفسع 
الأموال» أما في بيزنطة فقد تحوّل الموقف في القرن العاشر الميلادي الرابع المحسري من 
الدفاع إلى المجوم » عندما استولت على السلطة أسرة من أقوى الأسر في التساريخ 
البيزنطي وهي الأسرة المقدونية الي نفحت ف الدولة روحا جديدة بفضل ما وفرته لها من 
استقرار داحلي وقيادة حكيمة . 

يضاف إلى هذا أن نظام التغور اكتمل عند البيزنطيين في القرن العاشر الميلادي في 
عهد الأسرة المقدونية » وحَلّ مكان الميش المأجحور جحيش حديد من المند الفلأحين ع 
وكان على سيف الدولة أن يواحه البيزنطيين بأعداد من المقاتله محدودة » بينمسا كانت 
جيوش البيزنطيين يربو عددها في الوقعة الواحدة أحياناً على مائة ألف محارب من أحناس 
مختلفة من روس وبلغار وروم وصقلب وأرمن وخزرء وقاد هذه ايوش قواد من أأشهر 
وأعظم قادة الامبراطورية البيزنطية أمئال قسطنطين ليكابينوس » الذي تحداه سيف 


١ 


الدولة في غزواته قبل أن يدحسل حلب » ويرداس فو كاس الينكندا 5 وأخحوه 
نقفور فوكاس الذي كان قبل توليه القيادة في المشرق » قائداً عاماً للقوات البيزنطية البرية 
والبحرية في التبهة الغربية . 

وحينما بحح نقفور في الاستيلاء على جزيرة كريت سئة 16٠‏ ه/ 41١‏ م عينسه 
الأمبراطور رومانوس الثاي » قائداً أعلى للجبهة الشرقية ليقف ف وجه سيف الدولة الذي 
كان قد حقق انتصارات عديدة على البيزنطنين » وتصدى محاولاتهم المتكررة للاستيلاء 
على الشام الي كانوا يطمعون فيها ويذكرون من تارينها أهم حكموها طويلاً » فكان 
سيف الدولة بعمله سد وحاجراً دون إبنعائهم إلى هذه البلاد » فخدم بذلك الإسلام 
والعري:: رقو كاف سيق الدولة كما وقول :ابن للقن الارى ردنا للمتسلمان نا ررضية الله 
من الحيبة عند العدو إلى أن مَرض وضّعْف » ولما توفي اشتد استيلاء العدو على سائر البلاد 
والنغور » فيذكر ابن الأثير» أن الروم دخلوا الشام سنة 58 ه »ء ولم يمنعهم أحد »؛ 
فسار ملك الروم إلى طرابلس وأحرق بلدها وقصد حمص وكان أهلها قد اتتقلوا عنها 
وأخخلوها » فأحرقها ملك الروم ورجع إلى بلدان الساحل فأ عليها نبا وتخريباً » وأقام في 
الشام شهرين يقصد أي موضع يشاء ويخْرب ما يشاء ولا يمنعه أحد. 

أما إذا أتينا إلى القضية الثالثة ابي ينتقد عليها سيف الدولة - ونعي بذلك تبذيسره 
وإنفاقه أموال الدولة على الشعراء والأدباء - فإننا إذا درسنا النصوص المتعلقة بزلك في 
يتيمة الدهر للثعالبي » وفي كتب الأدب والشعر ؛ رأينا أن صلات سيف الدولة لم تكسن 
كبيرة » إذا ما قيست بصلات الملوك والأمراء الآخرين في عصره » وإن إجتماع الشعراء 
والأدباء حوله يعود إلى شخصية سيف الدولة الي استطاعت أن تستقطب هذا العدد 
الكير>ق ضعيد واحدورل مون سيقن الذولة ديا بقط ندم :ذا ولكد مير ونقادة تك فق 
بين الث والسمين وميز بين الرديء والحيد من الشعر . 

يذكر ابن كثير ف ترحمته للمتبي أنه حينما مدح المتنبي ابن العميد في الكوفة وصله 
بثلاثين ألف دينار » ثم سار إلى فارس فامتدح عضد الدولة البويهي » فأطلق له أموالاً 
جزيلة تقارب مائيٍ ألف دينار وقيل بل حصل منه ثلاثين ألف دينار » تم دس إليه من 
يسأله أبما أحسن عطايا عضد الدولة بن يويه أو عطايا سيف الدولة بن حمدان فقال : هذه 
أحزل وفيها تكلف » وتلك أقل ولكن عن طيب نفس من معطيها لأنها عن طبيعة وهذه 
عن تكلف » فذكر ذلك لعضد الدولة فاغتاظ ودس عليه طائفه من الأعراب » فوقفوا له 


١ا/؟‎ 


في أثناء الطريق وهو راحع إلى بغداد » ويقال إنه كان قد هجا مقٌأمهمابن فاتك 
الأسدي, فلهذا أوعز إليهم عضد الدولة أن يتعرضوا له فيقتلوه » ويأحذوا ما معه من 
الأموال فقتل المتنبي مع ولده في يوم الأربعاء لخمس يقين من رمضان سنة 4ه هب /ثم 
إن كرم سيف الدولة لم يكن وقفاً على الشعراء والأدباء ورجال دولته » وإنما ثمل الأفراد 
العاوين كذلك واروليين أدل عن ذللف يفن اندعدتما أبس أبو فراس الحمداني » أقام ف 
الأسر حمس سنين يكاتب سيف الدولة أن يفتديه بقوم كانوا عنده من عظماء الروم » 
فيأبى سيف الدولة ذلك مع وجده عليه ومكانه من قلبه ويقول : لا أفدي ابن عمومنا 
حصوصاً » وأدّع باقي المسلمين . ولا يكون الفداء إلا عاماً للكافة » فلما كانت سنة 
هه“ ه سار سيف الدولة » للفداء » بالبطارقة الذين في أسره ففداهم » ولما لم يبق معه 
من أسرى الروم أحد » اث شترى الباقين ورهن عليهم بدنته الجوهر المعدومة المثل » ويعلق 
التنورحي على هذا الفداء الأخير الذي جحرى قبل سنة من وفاة سيف الدولة بقوله : إنه 
لزمه في الفداء خمسمائة ألف دينار في شراء الأسرى » والأموال الي وصلهم ورم ؛ما 
أحوالهم ؛ وأخرج جميع ذلك من ماله صبراً واحتساباً وطلباً للثواب والذكر من غير أن 
يعاونه أحد من الملوك فيه ولا غيرهم » وكان ذلك حاتم أعماله الحسنة وفعاله الشريفة الي 
تحاوز الوصف وتفوق العد . 

إن الأمثلة السابقة الي ذكرتها كلها تدل على أن الباحث لا يجوز له أن يعطلي 
أحكاماً أو أن يتوصل إلى استنتاحات مبنية على نص واحد وأن عليه أن يدرس النصوص 
كلها دراسة نقدية لكي يستطيع أن يقدّم صورة أقرب إلى الواقع والحقيقة ورجِم الله ابسن 
حلدون الذي يقول : 

0001 
والنظر حي يتبين صدقه من كذبه » وإذا حامرها تشيع لرأي أونحله قبلت ما يوافقها من 
الأخبار لأول وهلة » وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد في 
قبول الكذب ونقله. 


رفن 


العراجع 


بغية الطلب دمشق 
زبدة الحلب دمشق 
أحسن التقاسيم ل 
الأعلان الخطيرة دمشق ه9١‏ 
البداية والنهاية الل 
تاريخ الشعوب الإسلامية ببروت ١556‏ 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجحري ١91417‏ 
الدر المتتخب ل 
صورة الأرض ببروات 
ظهر الإسلام القاهرة ١95514‏ 
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كيف قرت الكتابات واللغات القديمة 
الدكثور عماد الدرتحائي 

يتناول المقال كتاب العالم النمساوي 0#8طاطه2 نودم الصادره باللغة الألمانيسة 
سئة/01 ١9‏ بعنوان عولسد ادس معطوزء2 والذي درس أساليب العلماء ومناهجهم فقي قياءة 
ثمان من أهم كتابات العالم القديم ولغاته . يبدأ المقال بتعريف المرحلة الي تمست فيها 
الكشوفات التاريخية " الاستعمار " في صورته الخالية من الأقنعة والذي فتح محالات واسعة 
أمام علماء الاستشراق و"التراكم المعرفي - الذي أدى إلى ظهور مناهج علمية جديدة أدت 
بمجموعها إلى الثورة العلمية في جميع الجالات ومنها الكتابات القليكة. 

والكتابة نقلة للانسان من الهمجية إلى الحضارة » بدأت باستعمال الأشياء كالكيبو 
وصوجحانات الرسل والكامبوم والبيركاء وانتقل الإنسان إلى الكتابة البيكتوغرافية ال يمكن 
لكل أن يقرأها بلغته ثم كانت الكتابة الأيدوغرافية فالمقطلعية وفيها يعبر الصوت عن رمز 
معين» أما الساميون فعمدوا في فترة لاحقة إلى فصل الصوت الاستهلالي للكلمق الردمز 
وصاروا يكتبوها تعبيراً عن هذا الصوت فقط. وبكلمة أخرى صار الرمز تعبيراً عن حرف 
واحدء منفصل وبذلك بدأت الأبجدية . أما المواد المستخدمة في الكتابة فكسانت الجر 
والتلود والخنشب والمعادن والعظام... والورق . أما قراءات العلماء فلعب الدور الجاسم 
فيها ثقافتهم الواسعة ونشاطهم ودأهم وتكريس حياتهم بطولها لأحل المعرفة » توكد ذلك 
حياة شامبليون » كامبغير » هنري رولينسوتء حورج ميث ؛ أريتشيالد هدري تايس : 
باوير » فيرولو » دورم وآخبرين. وساعدتهم على القراءة بعض الرموز الككتابية كسالفواصل 
والمْحدّدات » خرطوشات كتابة أسماء الملوك » تكرار كتابة أسماء الآلة» ادس بوجحود 
السوابق واللواحق كما ساعدتهم إخباريات الأقدمين وأحيراً » الثنائيات. مثل ثنائية حجر 
رشيد وقرة تبي. 

في استعراض قراءة الكتابة المصرية جرت الإشارة إلى تاريخ هذه الكتابة العريقة 
ومواقف القراء منها عبر عشرات القرون حي دخمل الفرنسيرن مصر وعثر على حجر 
رشيد الذي مح العالم الإنحليري يونْغ في قراءة عدد كبير من مفرداته, ثم عكف شلمبليون 
عليه فأكد أن نصه الميروغليفي مكتوب محروف أبجدية. 


1 أستاذ آل البيث, 
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وتعرف في نصه الليموطيقي على اسم كليوباترة وحاول رسمه بالهيروغليفية , ثم 
تأكدت نظريته بعد إطلاعه على مسلّة نقش عليها ذلك الاسم الملكي . بعد ذلك صسار 
شامبلون يتدرب على قراءة أسماء الملوك المحخاطة بالإطارات ويحدّه حروف ومحددات 
الميروغليفية إلى أن انتهى إلى وضع الأبحدية . أما الفارسية القديمة فعرض المقال لتاريخ 
نقوشها المسمارية اليّ كان الرحالة نيبور قد رسم بعضها واستطاع غروتينفيند أن يممسيز 
فيه اسم ملك وعلى أثر ذلك أخحذ جموعتين من نقوش مقابر الملوك وافترض وجوه بعض 
الأسماء فوقها وأعانه على ذلك نص ليهرودوت يقدم جردا لأسماء الملوك قكان ذلك 
مقدمة للمرحلة الثانية من قراءة الفارسية القديمة وال فتحت بعد العشور على نقش 
بيهستون الشهير . أما بالنسبة للكتابة البابلية الآشورية فعهرض المقال فيها الحهود 
ليفنستييرن لقراءة القسم البابلي من المدونة الى حملت الشهرة إلى غروتينفيند» ثم توقفف 
العلماء عند المظهر المقطعي لهذه الكتابة الجديدة وتطور القراءة حى تم العثور ف نييسوى 
على دفتر المعلم في صورة لوح طيئ خطت فوقه المعاني اللفظية السومرية للايديوغرامات 
ف مقابل معانيها اللفظية في البابلية الآشورية. جرى التعرض بعد ذلك لإاكتشاف حسورج 
سميث لألواح جلحامش والتوصل إلى ارتباط البابلية الآشورية بالسّومرية ثم للتشابه المذدهل 
بين الكتابة المصرية القدية والاسفينية البابلية الآشورية وأسباب انتشار هذه حن صارت 
الكتابة الدبلوماسية في العالم القديم. بعد العنور على النصوص المختلفة للكتابة الحنية في 
سوريا وتركيا بدئ بقراءة خاتم تاركومووا وتم العثور على الفاصل بين المفردات ومحدّد 
المدينة وفهاية الاسم وقرأ يينسين كلمة كركميش ثم توقفت القراءات حن تمكن ك ركميش 
بيدرجيخ من قراءة عبارة " والآن كلوا حبركم وماءكم اشربوا" . ومرت الكتابة بعد 
ذلك بصعوبات وعثرات كثيرة بذل ميريدحي وفورير جهودهما في التغلب علي ها إلى أن 
عثرا أخيراً على ثنائية قرة تبي المكتوبة بالفينيقية والحسّية فرسخحت القراءة الحثية بصفة 
فهائية» وأثار النص المنشور تأملات هامة تتعلق بالإسهام الفينيقي في الخضارة اليونانية 
القديمة. وكانت الفينيقية ؛ في صورتيها المسمارية والهيروغليفية » أسرع الكتابات استجابة 
للقارئين » اكتشفت نصوصها في رأس الشمرة باللاذقية حيث عثر على مكتبة المبد 
ومدرسة الكتبة وفؤوس معدنية مرقوشة بالمسمارية . وسرعان ما افترض باوير تدوين هذه 
النصوص بحروف أبجدية فحاول العثور على الكلمات الوحيدة الحرف في هذه الكتابة 
السامية وعلى اللواحق واللواصق اليّ ترد نْ بدايات المفردات وفاياتها وهكذا حدد بعض 
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هذه الحروف الي أوصلته إلى اسم ملك ثم بعل وأخيرا قرأ " فأس الكاهن الأعظم" المدونة 
على الفأس نفسها. وف فترة أقصر من ذلك قرأ ادوارد دورم أبجدية جبيل جبيل الى حدد 
رموزهاب ٠١‏ رمزاً كانت تشكلات مختلفة للأيحدية الفينيقية» حسب وقوع احرف في 
بداية الكلمة أو وسطها أو نمايتها » وتوصل بذلك إلى قراءة النص الذي طرقة عامل 

وصاحب المقال يشارك مؤلف الكتاب أسفه لأنه ما توقف إلا عند مجموعة محدودة 
من الكتابات القديمة ثم يتوقف أمام مجموعة من التساؤلات من بينها ما يتعلق بالككتاب 
الرونية الي أثبتت وحدة الأصل بين الشعبين التركي وابحري ويتساءل عن السبب الحقيقي 
ترس جرد لور ساد بو ياك ب و و 
سوريا ومصر وللجزيرة العربية؛ كما أنه أغفل أوصاف ابن فضلان وابن بطوطة (شلهدي 
العيان) لدفن الملوك الصقالبة والترك بينما هو يقدم أوصاف هيرودوت » والأهم أن 
المؤلف يتجاوز معرفة القارئين للغة العربية مفتاحا لقراء الكنابات القديهة ف الأراضي 
العربية ويصرّ » شأن العلماء الأوروبين عموماً » على قراءة اللغة المصرية وانعزافها عن 
محيطها العربي وثي الوقت نفسه يسجل إعجابه الكبير منهج المؤلف وأسلوبه في عرض 
كتابه ويهيب بالمؤرخين العرب أن يهتموا بتدوين تاريخ بلادهم القددم. 


كبذفركت الكنابات واللغات القديمة 
قراءة في كتاب إرنست دوبلهوفر:" رموز ومعجزات" 

إذا كان القرنان الخامس عشر والسادس عشر يدخلان التاريخ الإنساني على أهما 
عصر| الكشوفات الجغرافية " في المكان" فإن القرنين التاسع عشر والعشسرين يدحلانه 
عقوا للكشوفات التاريخية " في الزمان" . فخلال هذين القرنين الأخيرين أزيح الستار عن 
أحقاب وكتابات وحضارات كانت مجهولة في الماضي أو كان ينظر إلى نقوشها كمجوعة 
من الأحاجي الت يعد بحرد التفكبر في حلها ضرباً من التعامل مع المستحيل » ولذلك كلن 
حل تلك الرموز وقراءة نصوصها ميلاداً جديداً للتاريخ البشري ٠.‏ 

وإذا كانت هذه الكشوفات والقراءات بالغة الأ*مية بللسبة للتاريخ البشري في عمومه 
فإنها تكتسب أهمية مضاعفة بالنسبة لتاريخنا العربي ولتلك الحضارات الي تضرب بجذورها 
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عميقاً في تراب بلادنا؟ فأهم الكتابات الدارسة وحدت في ما بين النهرين ووادي التيل 
وأوغاريت وجبيل وقبرص وجميعها تصلنا بخطوط كثيرة بأول المناهل الي استقت منها 
شخصيتنا التاريخية المعاصرة الكثير من مقوماتا. 

ومن المعلوم أن الباحثين العرب قد احتجبوا » لأسباب كثيرة» عن هذه الكشوفات 
والقراءات ولم يشاركوا في حل رموز تلك الرقم والمنقوشات والمدّونات الي خطّها 
الأحداد » كما أنهم احتجبوا أيضاً عن التأريخ لهذه الإبحازات العلمية الكبرى والتعريف بها 
والكتابة عنهاء فلم يصدر حى الآن- - في حدود علمنا - الكتاب الذي يتناول بالدراسة 
تلك الموضوعات الهامةء وهو ما يعد نقصاً كبيرا في المكنبة العربية.يوجه عام. 

وف منتصف القرن الحالي تصدى لهذا الموضوع عالم نمساوي كبير هو البروفيسسور 
إرنست دوبلهوفر الذي يدّنا كتاب"07ط» وز 8/50" ببعض المعلومات المتعلقة به.فقد ولد في 
الثاني من أيلول عام ١915‏ ف ايثيردينغ بالنمسا ودرس في جامعي فيينا وغراتس و تخصص 
في الدراسات اليونانية واللاتينية وعلم اللغات المقارن وثي اللغة الإنجليزية والتأريخ وحصكى 
على الدكتوراه عام ١144.‏ ثم اشتغل بتعليم اللغة اللاتينية ثينية في غرائس فمدرساً للغة الألمائية 
في ليفيربول » وشارك بين ١40١ - ١5145‏ في بعثة الحفريات جنوبي الأناضول . رقي إلى 
درحة امنا لدي لماي ولحاي و امع اج ري راصن راتيج داوم اللحسلت 
الكلاسيكية ' ' وفي " اللاتينية الوسطى" و "الأدب لييح في عضدور ه الأولى " 0 
نشر عدداً من المؤلفات من بينها" دبلوماسيون بيزنطيون " » و" أوفيديوس أوربانوس" " 
قيصر وحصومه" وسواها وترحم بعض مؤلفات أرنولدتويبي . أما أشهر كتبه فهو " رموز 
ومعجزات :وهنا 4هبا مودوزه2 " الذي نشرته دار 21647 (فينيا - برلين - شستوتغارت ) 
عام ١961‏ وحقق منذ ظهوره شهرة واسعة » وكان حى سنة 1917 قد ترجحم إلى 
الإنكليزية والفرنسية والروسية والبرتغالية والمنغارية واليابانية والهولندية والإيطالية » كما 
نشرت طبعة منه في كتاب الجيب 21907161 ونال مؤلفه الحائزة الأدبية عسامي 8و 
؛» وقد أصدرت الدار العربية للكتاب (ليبيا - تونس ) ذلك الكتاب عسسام ١947‏ 
بعنوان " رموز ومعجزات منقولاً عن ترجمته الروسية الصادرة عام ١555“‏ بعنوان دله381 
قمعلا د 

بعد مقدمة عن تاريخ الكتابة الإنسانية وطبيعتها كنشاط بشري يتناول المؤلف 
بدراسته قراءة ثماني كتابات هي : ١‏ - المصرية القديمة » ؟7- الفارسية المسمارية القديبهة» 
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البابلية المسمارية» 4- الحثية والمسمارية منها والهيروغليفية » 5- الفينيقية القليمة _ أيحدية 
رأس الشمرة وأبجدية حبيل » "- الكتابة المقطعية القبرصية » /!ا- كتابة ب الكريتية ‏ 
الميسنية » -6 الكتابة الرونية التركية القديمة » ويختم كتابه بفصل عن مستقبل القراءات . 

وقد نمج المؤلف في كتابه المنهج التاريخي » ولا نقصد بذلك فقط أنه تتبع مصسير 
كل رقيم مكتوب منذ أن تم العنور عليه وإلى أن قرئ بل وحاول أيضا أن يلاحق مسيرة 
التفكير لدى كل عالم » فواكب خخطواته ودخل مكتبره العلمي وجعلنا نتلمس الصعوبات 
المتلونة ال كانت تعترض سبيل قراءة الكتابة الغامضة ونعايش الجهود المضنية و " اليالي 
الساهدة» وال انتهت ببعض العلماء إلى اليأس واعتزال العمل بينما انتهمت ب آغعرين إلى 
تحقيق النصر العلمي الكبير . 

ولهذا فإننا نحيي الحهد الكبير الذي بذله أرنست دوبلهوفر في كتابه ونقدر كل 
[كبار ما اتسم به مؤلفه من دقة امحاكمات وجاذبية العرض »؛ وسنحاول فيما يلي أن 
نعرض لبعض التساؤلات الى يثيرها.هذا الكتاب ومنها : لماذا تأعرت قراءة الكتابات 
الدارسة حي عصرنا الحديث مع أن نقوشها معروفة منذ عشرات القرون؟ ما ملامسح 
الفترة الزمنية ال أحاطت بفك الرموز وما المبادئ والمناهج الي اعتمدت ثي القراءة ؟ . 
وبعد أن نستعرض أهم القراءات بالنسبة لأرضنا العربية نحاول أن نستخلص أهم النتتائج 
الي تمخّضت عنها هذه الاكتشافات العلمية بالنسبة لتاريخنا الحديث على الأقل . 

أشرنا إلى أن القرئين ال ١١‏ , ال ١5‏ كانا عصر الكشوفات الجغرافية في المككلن 
بيدما كان القرنان ال ١9‏ وال ٠١‏ عصر الكشوفات التاريخية في الرمان . وتحصدر 
الإشارة إلى أن هاتين المرحلتين من الكشوفات ترتبطان .مرحلة سابقة ومهمة في التساريخ 
الأوربي هي مرحلة النهضة الى كان من سماتها يقظة الوعي والتفكير والمغامرات العقلية 
الحريئة والبحث عن المناهج اللحديدة و الاستزادة من المعارف والعلوم والتوصل إلى التراكم 
المعرقي الذي تمض بعد آماد طويلة عن الثورة الصناعية الي كانت في وجهها الإيحابي 
تتويجاً للفكر الإنساني إذ طبقت العلم على الصناعة ؛ لكنها لم تلبث أن اتخذت وجهها 
السلبي أيضاً إذ كانت واحداً من الأسباب ال مهدت للاستعمار بمعناه العسكري. ببوارجه 
و مدافعه وعنصريته وبا جره من مآس على قسم كبير من الكوكب الأرضيء , 

وكيفما كانت نظرتنا إلى هذه المرحلة الي كشف صفحات مشرقة في تاريخنا 
القددم فإننا لا نستطيع أن بحردها من ارتباطها بظاهرتين تفضي كل منهما إلى الأخصرى 


78و 


وتكملها: بالاستعمار في صورته المباشرة » المحردة من الأقنعة » وبالتراكم المعرفي العلمي 
الذي أفاد منه القارئون حب توصلوا إلى كشوفهم الي تثير الإعجاب . ولدوبل هوفر في 
كتابه عبارة“في وصف شرك الهند الغربية الي أسهمت بدور ملموس حى في الكشوف 
فهي " منظمة قوية لا تقصر حاجتها على قطّاعي الرؤوس السفلة والمغامرين الذين كانت 
تشرف بنفسها على تربيتهم بل وعلى رجال الفكر أيضا " (الطبعة العربية ص .)١195١‏ 
ويبدو لنا أن هذا الوصف ينطبق غلى مجموع تركيبة الاستعمار الذي ضمت جيوشه 
نمطين من الرجال : القتلة والعلماء » ولكل منهما ميدانه ومهمته. وقد اعتدنا منذ دحول 
الجيوش العثمانية إلى أراضينا وحى آخر الغزوات الاستعمارية إنه ما إن تتتهي مهمة 
قطاعي الرؤوس المذكورين حين تبدأ فترة استباحة الأراضي المنكوبة فتجمسع الأيادي 
الماهرة والكنوز والنفائس والمخطوطات والتحف الفنية والأثرية والتماثيل والأعمدة 
والمنقرشات .. . وتوجه في موكب عجيب يبدأ في أرضنا لينتهي في عراصم لمحتلين . 
وكثيراً ما كانت العلاقات بين امحتلين - واليّ تتقلب بين التناهش:والتآزر - تنعكس على 
مصير التحف الأثرية . فمن الأمور ذات الدلالة أن مكتشفي حجر رشيد » - مفتناح 
قراءة الهيروغليفية - كانوا جنوداً في الحملة الفرنسية على مصر يحفرون خنادقهم القتالية . 
أما وصوله إلى المتحف البريطاني بعيد اكتشافه فيعكس الصراع الانحليزي - الفرنسي على 
مصر » وإصرار الإنكليز على سلب المهزومين الفرنسيين أسلاهم وقد عدّوا ذلك الحجي, 
حسب تقريرهم " مفخخرة أسلاب السلاح البريطاني الذي لم يوؤحذ عن طريق نهب 
السكان العزل من السلاح » بل عنوة في حرب شريفة" (ص١1)‏ . أما حجر حماة- 
مفتاح قراءة الحثية - فله قصة مختلفة تكشف التعاون الاستعماري . فلقد لفت ذلك الحجر 
أنظار رحالة ألماني قددم كتب عنه ثم أنظار القنصل الأمريكي وأخيرا أنظار صبحي باشا 
حاكم سورية. والكلمة لمؤلف الكتاب " فلما مع بقصة الحجر رأى أن يتجه إليه بنفسه 
فدعا القنصل البريطاني في دمشق كوربي غرين والمبشر الإيرلندي ويليام رايت ليرافقاه في 
زيارته فوجدوا ذلك الحجر وعثروا على أربعة أححار أخرى. ا 
رايت والحاكم يعرفان سلفاً أن الحجر لن يقدم لهما طوعا . ولكن ما مع أن يكون 
ا لي ل ا ا 
العمل بعدد من الحرس ” الحيدي التسليح ونزعت الأحجار." (ص 78 - 188) ثم 
نقلت إلى استامبول ونقلت نسحها إلى المتحف البريطاني . 


وتتصل كشوفات ما بين النهرين مباشرة بالغزو الاستعماري الإنحجليزي . أما 
رولينسون الذي ساهم في قراءة الفارسية القديمة وكان له إسهامه في عدد من المذا ببح 
الاستعمارية في أفغانستان وسواها .والتنقيبات عن أوغاريت وجبيل حرت في فترة تسمى 
بالانتداب الفرنسي وقد زحف القارئون المبشرون على جزيرة الصيام " بعد أن أوصلست 
الإبادة الجماعية سكان هذه الجزيرة إلى ما يقل عن معي شخص " (ص4947) وهو ما 
يعوّق حل رموز كتابتهم حى الآن . 

وقد لا يكون ثمة جديد في كل ما ذكرناه فالآلية الاستعمارية أحضعت لذاتًا كل 
النشاطات ومن ذلك النشاط الاستشراقي الذي لقي تطوراً واسعاً في ظل الاستعمار . وقد 
أغنانا كتاب"الاستشراق" لأدوارد سعيد و " لفق تسد " لرنا قباني عن البحث في هذا 
الإرتباط الوثيق بين الاستعمار والاستشراق » وبِيّنا الآفاق الواسعة الي كان النشساط 
الاستعماري يفتحها أمام المستشرفين » كما أكد ذلك كتاب دوبلهوفر أيضاً وزاد عليه 
بتصويره الارتباط بين الدراسات اللاهوتية وهذا النشاط » نخاصة وأن دراسة اللاهمسوت 
كانت بطبيعتها تدفع إلى دراسة اللغات الشرقية. ومهما يكن من أمر فإن أي اسستعراض 
لتاريخ الاستعمار لا بد وأن يمر بلوحات أولئك " اجنود الجهولين" الذي ساروا في ركابه 
واجتمع بينهم الرحالة والعالم الكبير والمبشر والمغامر ووحدت بن نهولاء يعمسا مظساهر 
البراءة والورع الديئ والاهتمامات العلمية بينما كانت ثمار أعماهم تظهر ف هيات 
بحلدات من المذكرات والخرائط والجحرود والإخباريات والمدنشورات السياسية والعسكرية 
ال كانت ذات فائدة كبرى بالنسبة لواضعي الخطط العسكرية. 

أما التراكم المعرفي الذي أشرنا إليه فنقصد به ذلك التحشد الكمي الكبير لمحتلف 
أنواع المعرفة- واللغويات من بينها - والذي أدى إلى تحول نوعي في مختلف ميادين العلسم 
وإلى ظهور مناهج جديدة في الدراسة أدت في مجموعها إلى ما نسميه بالثورة العلمية الي 
نشهد آثارها اليوم. وبفضل ذلك التراكم تمكن العلماء من استنباط وتطبيق منهج علمي 
جديد هو المنهج المقارن الذي ترك أثره في مختلف العلوم » فظهر جدول مندلييف للعنلصر 
وأفاد داروين من تطبيقات ذلك المنهج في كتابه أصل الأنواع وحرى تطبيقه بشكل ناحح 
في الدراسات الإنسانية فظهر "التشريع المقارن " و" علم الأديان المقارن " و" الأدب 
المقارن" كما طبق في ميدان تاريخ الكتابة وما اتخذته من صور وتراكيب لدى مختلف 
الشعوب عبر التاريخ فحقق أكبر بجاح في قراءة الرموز . 


اما 


ومن المتفق عليه أن الكتابة نقلة للانسان من الهمجية إلى مرحلة الحضارة مكنته من 

نقل تحاربه إلى الأجيال التالة ال. أفادت من هذه التجربة ورفدتها ياسهامها لتورثها إلى من 
يأ بعدها. ولدينا في الوقت الحاضر ما يقارب الأربعمئة نمط من أنماط الكتابة » والذي 
يهمنا في موضوع اليوم هو معرفة المراحل الي مرت بْما الكتابة وساعدت على فهم عملية 
تفكيك الرموز المكتوبة فيما بعد . أما المرحلة الأولى مما يكن أن نسميه التدوين فتمسست 
باستعمال الأشياء كالكيبو (2 وصوبحانات الرسل والشرائط ذات العقد والفامبوم 
والمسابح وما سوى ذلك. 

-١‏ البيركا: 

9 #ال الكيبو : وكثل الحزء الرئيسي منه حبسلا 
تُخيناً أو غصن شحرة تثبت إليه مختلف العقد والربطات 
ليرمز كل منها بشكله أو لونه إلى معين أو شيء أو عدد 
أو تاريخ معين . وكانت البيضاء تعبي السلم والحمراء 
للحرب والصفراء للذهب والخضراء للذرة»وكان لقبائل 
الشكل رقم (1) الآنكا أشكال مختلفة لمناسبات الحرب والقضاء والضرائب 

5 والاحتفالات»وهناك عدد من العقد والخيوط المربوطة في 
كل واحد منها وفيها الحمراء والزرقاء والخضراء 
والبيضاء؛ إذ كان الهنود الحمر يتحصلون على عدد 
كبير من المعاني بواسطة التبديل الممسستمر للعقبد 
وألواها . 
الشكل رقم (؟) 


اي )© تديلبة 
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(' الكيبو والخبوط والشرائط ذات العقد ' - خيط متين عرّز بمخيوط أخرى ذات عقد . والمعئ الدلالي " للكتابة " فيه 
يرتبط بألوان الخيوط وعدد العقد مثلما يرتبط بتوضع الخيوط ونمط تشابكها مع الخيط الرئيسي. 
صرجحانات الرسل : عصي تحر فوقها إشارات وخخطوط عنتلفة تذكر حامليها بالمهام الي يعهد بها إليهم. وطبيعتها . 
الفامبوم أو حزام الفامبوم: أربعة أو خمسة حبال دقيقة رتبت إلى جائب بعضها وعشقت با أصداف متعددة الألوان 
مثقوبة لي وسطهاء يحمل كل لون منها معئ نخاصا ( الأسود للخطر الأحمر للحرب » الأبيض للسلم )» ويجري 
تبادها بين القبائل , 
المسابج : وتتعلق بخاصة بفرض الصلاة وأعداد التسابيح وما إلى ذلك . 
البيركا : لوحة خشبية تحز فوقها خبطوط ثم تشطر شطرين يحتفظ كل من الحانبين المتعاملين بأحدهما . 


١م‎ 


الشكل ؟-" الكيبو : ومثل المحزء الرئيسي منه حبلاً خحيناً أو غصن شجرة تثبت إليه 
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عن كنا لآم 
4-فامبوم بين : قدمته إحدى القبائل الهندية إلى ويليام بيبن») مؤ سس بتسلفانيا سنة 5م5١‏ 


والفامبوم أبيض اللون يظهر في وسطه شخخحصان أسودا اللون يمثل الأيسر منهما هندياً يقدّم يده 
لأوروبي (يعتمر قبعة ) ويمثل الفامبوم الاتحاد الودي بين بين والقبيلة. 


الشكل رقم (5) 


ومن أطرف هذا النوع من الإخباريات " رسالة " يذكر هسيرودوت أن الصقالبة 
وجهوها إلى داريوس»وكانت مؤلفة من عصفور وفأر وضفدع وحمسة سهام فكان 
معناها:"إذا كنتم أيها الفرسءلن تطيروا في السماء كالعصافير»ولن تختبعوا في الأرض 
كالفئران»ولن تقفزوا في البحيرات كالضفادع فلا عودة لكم إلى بلادكم لأنكم 
ستسقطون صرعى هذه السهام" (صه؟١-15١).‏ 

هذه المرحلة الي يمكن تسميتها بمرحلة التراسل بالأشياء تليها مرحلة نسميها " 
الكتابة التصويرية " وهي تختلط بالكتابة الأولى وتقدّم عليها خطوة واحدة نحو التجريسد . 


لما 


إذ بدئ فيها باستخدام صورة ترمز مباشرة إلى الشيء المصوّر. فالدائرة المرسومة وحولهها 
الأشعة هي الشمس والخط المتموّج يعي الماء والشكل ذو الرأس والذراعين هو الإنسان 
وهكذا . ومن أطرف أشكال الكتابة البيكتوغرافية ما نحده لدى بعض قبائل الحنود الحمر: 
6- منوثة وكوغ افية وضييك كاهدا على قر قاندمن المتره امسر : 
وتقول المدونة إن القائد واسمه "الوعل" قد حاض سبع حملات عسكرية 
وتسع معارك » ولكنه قتل بضربة فأس في معركة دامت ليلتين. 

وهذه الكتابة لا ترتبط بالطبع بأصوات اللغة المدونة ويمكن لكلل 
طرف أن يقرأها بلغته ومع ذلك فإنما لم تقتصر على "استعمال" 
القبيلة الواحدة بل كتبت بها بعض المراسلات الدولية » ومن 
ذلك عريضة تقدمت بما سبع قبائل إلى الكونغرس للسماح لتلك 
القبائل بالصيد في البحيرات الأربع 


الشكل رقم م الشكل 5- الحيوانات السبعة المرسومة ترمز إلى القبائل ا مندية 


5 84و( ج١‏ قلت حب اران من الداكونا قنلو' || 
السبع وضدحها السسسم د ان ب ل ا 32 . عي ابدىعيوء بيلة ازراب 1 
اليمين ). الخطوط الي تربسسط .وا ؟ وباء الحصية . 00 
قلوب الحيوانات تعبر عن السوأي إرى 7 م ١‏ 
المجمع عليه بين القبائل ووحلة ف تانوات مرو ودويباء السعال الديكي 326 
تقدم الطلب اللجماعي . أما الخد “ل © |! 
المنطلق مر. ن البجم * 
لمنطلق من عين البجع نحو الشكل رقم (5) 


البحيرات الأربع بعد مروره فوق صورة منفصلة من "جرد فصول الشتاء "العائد لقبيلة "الكلب لمنفرد" 
الحيوانات فهو الرغبة المشتركة لدى 
الجميع بالتمتع بحق الصيد في تلك البحيرات . الخط المنطلق إلى الأعلى والأمام من عين البجع - يعي 
أنه يرفع نظره بثقة إلى الكونغرس بانتظار الرد الإيجابي. 

وتعد الكتابة الايديوغرافية مرحلة تالية بالنسبة للبيكتوغرافية ( التصويرية) وإن 
انفقت معها في انعدام ارتباط أصواتها بأصوات اللغة المدونة ؛ لكنها تتقدم عليها في 
التجريد . فالدائرة المشعة لم تعد تعبيراً مباشراً عن الشمس بل قد : تعن الحرارة » الدفء 
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وصورة شيخ يعتمد على عكاز صارت تعب الشيخحوخة » وإناء يرشح منه الماء صارت 
تعن البارد... وهكذا : 


الشكل رقم (7) 
الطلب الذي وجهته القبائل الحندية السبع 
إلى كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية. 


اعتمدت البيكتوغرافية والايديوغرافية ‏ إذا عددناهما كتابتين لا واحدة- على الرمي 
المصوّر وعبّرتا عن الحياة في مفاهيمها المباشرة الأولى وابتعدتا عن تدوين المفاهيم المحوّدة . 
( ومن أطرف ما يعرضه الباحثون هذه الصورة الرمز للخصومة الزوجية من خلال مذه 
الايديوغراما: ‏ سحت 
وسادة تفصل بين زوجين أدار كل منهما ظهره للآخر). : 

لكن أطرف ما يستوقفنا في تاريخ هذه المرحلة الكتابية التحول الشديد الذي يطسرأ 
على الصورة عند تحولها من الرسم المباشر إلى شكل جديد بفعل الاسفينات المضغوطة. 


الشكل رقم (8) 
تطور الكتابة السّومرية من الرموز التصويرية القديمة نحو المسمارية . 


هما 


أما المرحلة الأهم للانتقال إلى الكتابة الجادة فبدأت عندما صارت الكلمة ( أي المكسافئ 
اللفظيٍ للصورة المرسومة ( ترتبط ارتباطاً لا ينفصم مع الع الرموع #وعدانها متحيميه 
اشتراطأ بالصوئنة أو صوتنة الرمر » بحيث صار الرمز المرسوم تعبيرا عن جميع المفردات الي 
تلفظ لفظا واحدا . كأن يرسم ال على الخد فيعي الخال ويعني الخال أخ الوالدة - وأن 
ترسم الأفعى لتعني ( حية) و(ذات حياة) وترسم العجلة لتعني ( العحلة - الدولاب ) 
وتعئ السرعة. وكان ذلك منطلقاً إلى كتابة جديدة تسمى المقطعية وقد ارتبط كل رمز 
فيها بلفظ يمكن أن يستخدم حى في التعبير عن مقطع من كلمة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية 
المقاطع. كأن نعبر عن كلمة محتاج برسم بمثل (مح) البيضة وآخعر يمثل تاجاً: مح + تاج»- 
محتاج. 

والكتابة بالكلمة - اللفظية كانت أساس الانتقال إلى مرحلة تالية من الكتابة فإذا 
كانت اللغة تتضمن عدداً كبيرا من الكلمات الوحيدة المقطع »أو إذا كانت كلمائها 2 
المتعددة المقاطع بسيطة المبئ سّهل الانتقال إلى الكتابة المقطعية ( مثل كتابة كاتا كانا 
اليابانية الي قامت على أساس الكلمات - الرموز الصينية ونحد هذا النمط في الحبشية أيضاً 
وفي الكتابة الكريتية - القبرصية 

أما أحدادنا الساميون فائتقلوا من الكلمة - الرمز إلى نوع كتابي آخر أكثر تطورا 
وذالك بأن فصلوا الصوت الاستهلالي للكلمة الرمز عن الكلمة نفسها وصاروا يكتبوئما 
كلها تعبيراً عن هذا الصوت الاستهلالي فقط.فمن رمز و . بيت جاء 
حرف(ب)ومن رمز سم (دي- يد المصرية حاء حرف (د) رهذا شري نسميه 
الاكروقونيا ( ابي نستخدمها في الاتصال الحاتفي أحياناً - كأن أنطق حلب بالأحرف 
الاستهلالية حامد » ليلى» بشار) وقد بدأت الكتابة الأبحدية في الساحل السوري ومصر ثم 
انتقلت إلى مختلف شعوب العالح . 

أما المواد ال كتب عليها الإنسان فكانت الحجر والجلود ( الرق ) والخشب 
والصفائح المعدنية والعظام وقشور الأشجار .. والورق وكتبوا بالريش والقصب 
وبالأ زيل :والطرقة آيضا. .وتوغية المواه للستجملة تسر أسباب اعتفاء يعض الكا نات . 
لكن ما يحب الإشارة ة إليه هو أن الكتابات القديمة ‏ الأيديوغرافية والمقطعية » والأجدية 
أيضاً لم توجد صافية صفاء تاماً في يوم من الأيام . وقد تعلم القارئون شيئا فشيئاً هم 
يتعاملون مع نصوص تجمع ضروباً من الكتابة ف وقت واحد. وكانت كل كتابة تساعد 


كلما 


على قراءة كتابة أرى وبخاصة في منطقة ما بين النسهرين حيث كسان يُبقسى على 
الايدوغراما ‏ الرمز في صيغية تشكيلة واحدة ويقرأ في مختلف اللغات بألفاظ مختلفة . كما 
أن القرن التاسع عشر ضاعف من وتيرة التراكم المعرفي ومن خبرات القارئين » وهو ما 
سرّع في إنحاز عمليات القراءة نفسهاء فبينما بقيت بعض الكتابات أسسيرة التساؤلات 
عشرات القرون ( كالمصرية) ل ل ا 
الأبحدية الفينيقية (المسمارية والميروغليفية) في أقل من ستة أشهر 

ال ا 0500 
الذي استحق هذه المعجزات عن جدارة. ومهما كانت نظرتنا إلى العهود الاستعمارية ال 
أشرنا إليها فلا يمكننا إلا أن ننظر بكثير من الإكبار إلى الاستعدادات الكبرى الي تمي كما 
العلماء قبل أن يواجهرا الرقم الكتابية القديمة وإلى ما قدمته لهم السلطات من تسسهيلات 
حى حققوا مآثرهم . ولعل معحزتهم الأولى جميعا هي الخلفيةالمعرفية الواسعة الي دلوا 
يما عالم اللغات. كان كل منهم يعرف أعداداً من اللغات وعندما كانت قناعة أحدهم 
توصله إلى ضرورة معرفة المزيد كان لا يتردد في تعلم بجموعة جديدة من اللغات بدءا مسن 
حروفها الأول. يضاف إلى هذا أنهم كانوا مدفوعين بصدق إلى كشف أسستار المحجهول 
متشوقين إلى الترحل والاكتشاف واختراق حجب الزمان والمكان.. 

فلنستعرض مصائر مجموعة- ولوقليلة- من هؤلاء العلماء لنؤكد ماتزودوا به من 
علوم وما كان يضطرم في قلويهم من حب المعرفة. 

فرانسوا شامبليون .)١/877-١17/9(‏ حياته الشتخصية برهان على تكريس الذات 
من أجل الغاية العلمية الى سعى إليها . ولد في بلدة بجنوب فرانسا بوحه شرقي " وحىّ 
قرنية عين الصغير كانت ميالة إلى الاصفرار على نحو ما هو الخال لدى ابسن الشرق 
الأصيل". نشأ بين الكتب» وبدأ يكتب وهو في الخامسة من عمره . تعلم اليونانية 
واللاتينية صغيراً واستظهر هوميروس وفرجيلوس وكان في الحادية عشر من عمره عندما 
تعلم العبرية القديمة » وكان أحوه الأكبر ومرشده جان جوزيف يحضر له دورية مونبسهت 
؛مروظ" 6ك إلى أنه التقى بمحررها العالم الرياضي فورييه الذي أطلع الغلام على ما بحوزتسه 
من الآثار المصرية فاشتعل في أعماقه » وإلى الأبد » حب مصر » وكان في الثانية عشرة منٍ 
عمره عندما قبض عليه " متلبساً مركته وقد اتخذ مكانه في غرفة أنخيه ونشر حوله ركاما 
عالياً من جذاذات كان قد اقنطفها من كتب جان جوزيف » وهي تلك.الأماكن الي 
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تتحدث عن مصر القديكة في كتب هيرودوت وسترابون وديودوروس وبلينوس وبلوتارك 
ا ا ل ا ا 
على شقيقه الأصغر لاهتمامه بالبحث المنهجي" (ص87-85) .وما هو إلا القليل حسسى 
شرع الصغير بتعلم العربية والسريائية والخلوية ثم تعرف في غَنؤنوفؤبل على راهب بدأ يعلمه 
القبطية » وكان حي ذلك الحين قد عشق مصر وبدأ بكتابة أول أعماله العلمية بعسوان " 
مصر في عهد الفراعنه" وفي سنة /ا١8/١‏ قرأ تقريره ذاك أمام الأكاديمية العلمية في 
غرونوبل . فلنستمع إلى ما جرى آنذاك :" وكانت إمارات الشك فالارتيساب فحب 
الاستطلاع على وجوه العلماء المستمعين عندما مُثْل ذلك الفئ ذو الستة عشم ربيعاً 
أمامهم ليقدم تقريره حول باكورة أعماله العلمية ؛ لكنه عندما أنهسى تقريره هب 
رينولدون؛ رئيس الأكادعية » واقفا من مكانه » وبلهجة مفخّمة رحّب بدخوله سرب 
العلماء المشرف قائلآ " إن الأكادمية تقبلكم بكل فخر عضواً من أعضائها رغم حدائة 
سنكم » وتكون بهذا قد نظرت بعين التقدير إلى ما قمتم به لكنها تضع في اعتبارها » وهو 
ما يعد الشيء الآهم » ما سوف تقومون به ! إن الأكادمية لتشعر بالغبطة وهي تفكر في 
أنكم ستحققون الآمال المعقودة وأنكم ؛ إذا ما حملت أعمالكم إليكم الأبماد في ذات 
يوم؛ ستذكرون ذلك التشجيع الأول الذي لقيتموه منها بالذات "(ص18) . ثم سافر 
شامبليون إلى باريس حيث تعرف إلى سيلفستردي ساسي وهناك واصل دراسة العربيية 
والسنسكريتية والسريانية والخلدية وبصفة حاصة القبطية . ومن كلماته هناك : " لقد بدل 
اللفظ العربي صو بالكلية ... ابن صوًا تلقاني بالأمس على ألبي عربي وراح يغمرني 
بسلاماته الي كنت أرد عليها مثلها فراح ينشر علي تحياته الي لا فاية لها ...) 

في قراءة الأسفينية الفارسية نلتقي بأسماء عديدة من بينها اسم كامبغير من مواليد 
ليمغو في وستفاليا . درس اللاتينية ثم ذهب إلى هولندة ولونبورغ ولوبيك طلباً للعلم واتجه 
بعد ذلك إلى دارنزيغ فكراكوف ففرصوفيا ثم انصرف إلى دراسة العلوم الطبيعية في 
كينغيبب رع . سافر بعد ذلك إلى السويد فوجهه ملكها كارل الحادي عشر في سفارة إلى 
إيران عبر روسيا. انطلقت البعثة سئة ١5/87‏ وبعد فترة وجيزة كان كامبغير يسجل أول 
وأطرف وصف لببدة النار وهم يصلون لها بالقرب من باكو . في سنة ١14814‏ وصلت 
البعثة إلى اصفهان حيث تعلم الفارسية ثم دخحل في خدمة شركة الهند الغربية فأوفدته إلى 
شيراز فمر ببيرسيبول » واستغرقت عودته بعد ذلك إلى امستردام عشرة أعوام عبر خلالها 
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بلاد العرب فالهند فسيام ... فاليابان ! أما ناسخ اسفينات بيهستون وأول من حاول قراءتها 
فهو هنري رولينسون من ايلنغ » هيأت له مزاياه المسدية قبولاً في شركة الهند الغربية وهو 
ف السادسة عشرة » وبعد سنة كان في الهند يدرس العربية والفارسية والهندوستاني وقد 
صار مترجماً في بومباي وحفظ مقطوعات مطولة من قصائد كبار شعراء الفرس » أسندت 
إليه بعض المهام التجسسية فنهض ها بكفاءة نادرة جعلت المسؤولين يوجهونه بعد ذلك 
إلى إيران مستشاراً لأخ الشاه» وفي سنة 1817 يصبح العميل السياسي لبريطانيا في 
قندهار بأفغانستان ويشارك سنة ف حروب قندهار وغزنة ويؤثر عنه انه قطع مرة > 
ميلا (٠٠٠17ك.م)‏ في غضون ساعة ليحذر الانكليز في طهران من قدوم 
العميل الروسي إلى هراة , أما مساعده العلمي في لندن البروفيسور أيدوين نوريس فتعلم 
الأرمنية وعددا من اللغات القريبة منها بالإضافة إلى عدد من اللغات الأوروبية قبل أن يبلغ 
العشرين ؛ وعندما التحق بشركة الهند المذكورة تعلم اللغات الهندية والأفريقيةولغات 
البولونيز ثم عكف على دراسة الفارسية القديمة (تلقى منقوشة بالمسمارية مرسلة من طرف 
رولينسون فلفت نظر المرميل إلى سقوط سطر منها » أما اللغات الافريقية فلم يكن مطلعاً 
فقط على عدد منها بل وكان يتكلمها بطلاقة. 

حورج سميث - أحد أشهر قارئي بابلية ما بين النهرين. ولد في أسرة فقيرة 
بضواحي لندن وتعلم الطرق على النحاس وهو ما هيأ له وظيفة ناقش لوحات الكتابة 
المسمارية الي كانت تتوارد من بلاد العرب ثم أصبح فنان ترميم في المتحف البريطان . لم 
يطل به الوقت -حى تعلم قراءة الرقم الآشورية وساهم في حل رموز الكتابة المقطعية 
القبرصية » وكان أول من التفت سنئة 18771 إلى طرافة النصوص الي تتوارد لتذكسر 
بأحداث غريبة كان قد قرأ عنها في الكتاب المقدس حول الطوفان. ثم تبين أنما أمسطورة 
جلجاميش المكتوبة قبل التوراة وكانت ترد من تل تمرود بالعراق.سسافر حورج ميث 
إلى هناك ثلاث مرات وفي الأخيرة توفي .عنزل القنصل البريطان في حلب سنة 
عن ستة وثلاثين عاماً من العمر . 

أرتشيبالو هنري سايس ( الوالي لا الإنكليزي حسبما كان يؤوكد) بدأ يقرا 
هوميروس وفرحيل وهو ف العاشرة من عمره. 

وف الثامئة عشرة كان قد تعلم العبرية القديمة والقبطية والفارسية والسدسكريت 
وصان أشعاذا ‏ خافنة ار كسقوره :كانت يانه سهلاً إلى توسيع معارقة, فهر مسسرة 
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يقف والماء يغمره حى وسطه ف نفق بالقرب من القدس ليستنسخ إشارات الري 
الكنعانية» وبعد عام واحد بحده يتسلق هضاب الجزيرة العربية ليستنسخ الككتابات المحووزة 
فوق صحورها ... وهو ف سنوات تالية يحوب جزر لمحيط المادي ليدرس حضارة 
البولونيز» كما احتذبته حضارات حاوه وجزر بورتينو بنفس المستوى الذي اجتذبته به 
ديانات غينيا البدائية » كما أن البوذية اليابانية ودخخول المسيحية إلى الصين على أيسدي 
النساطرة كانت هما يشغل اهتماماته. كان آنخر سؤال طرحه قبيل وفاته عن عمر ينساهز 
الثامنة والشمانين هو - مى يقوم فيرولو باصدارنصوص جديدة من رأس الشمرة. 

هانس باوير الذي كان مقيماً في زحلة يستقبل نصوص رأس الشمرة المسمارية.ولد 
سنة 1410/8 » درس الفلسفة واللاهوت والعلوم الطبيعية واللغات ثم أذ في دراسة اللغات 
الشرقية في برلين وق سنة ١41١7‏ نال لقب أستاذ . كان يتمتع بقدرة متطورة على 
تكوين التراكيب الذهنية وتلمس العمليات الحياتية تية التي تحري داغحل اللغة وهو ما يرتبط 
كيله نحو الرياضيات . كان واسع الإطلاع على علوم الفلك والحيوان والطب وعد خبيرا 
في فلسفة العصور الوسطى. . تعلم جميع اللغات السامية الرئيسية ( وهو ما لا يفلح فيه اليوم 
إلا عدد قليل من العلماء ) كما كان يقرأ بجميع اللغات الأوربية تقرياً.» كما ودرس 
الصينية ولغات الملايو والكورية وهو ما منحه امتيازات .خاصة في ميدان الدراسات المقارنة 
وذاك كله يفسر قراءته لكتابة رأس الشمرة في فترة لا تكاد تصِدّق. 

ويلهيلم بترتومسون )١177-1847(‏ قارئ الكتابات الرونية القدبعة على فمر 
اليينيسي بسيبيريا. بدأ بدراسة اللاهوت ثم انصرف إلى دراسة اللغات فبدأ بالفيلوار يا 
السكاندينافية فالفلندية ثم سافر إلى لا يبزيغ وبرلين وبراغ فدرس السلافية ثم العربية 
فالبولونية واثرية فالغجرية وانصرف بعد ذلك إلى دراسة الصينية واليابانية والتاميلية 
فاللغات التركية . وفي سنة ١841‏ كان أستاذ قسم اللغات المقارن في جامعة كوبنهاغن. 

ا ا 
الخلفية المعرفية الي أهلت أصحابما لدحول عالم القراءات الصعب اللميء بالعثرات . ومع 
كل ذلك كانت الرموز المطروحة للقارئ تتحدى التراكمات المعرفية وما يتسم به العلماء 
من ثقافة متلونة واسعة ومن حماسة صادقة إلى العمل . وقد فرضت كل كتابة تحدياقا 
الخاصة فكان من الضروري استنباط منهج خخاص بكل قراغة. " والمراجل التمهيدية" لكلل 
قراءة للرقم كانت تعتمد أحياناً عشرات السنين وكان قطع كل مرحلة فيها بعد اتتصاراً 


علا ف خلدذاتة كان لا بد من الرزعنة على أن النقش المطروح للقراءة ليس بحرد نقسش 
جمالي في بل كتابة تحوي نصا إخبارياً ذا مضمون . ثم يتم الانتقال بعد ذلك للتعرف على 
اتحاه الكدابة - أتحري بطريق عمودي أم أفقي من اليمين إلى اليسار أم على العكس . مسا 
نمط الكتابة » ما الأسرة اللغوية امحتملة الي ينتمي إليها النص المخطوط » فتحديد الأسسرة 
يؤدي إلى التفاؤل بالحصول على السواكن فقط (إذا كانت اللغسسة مسن الساميات) أو 
الحروف الصائتة والساكنة (كما في الحند أوروبيات) وكانت هذه القضايا وما شساها 
تستغرق مناقشات طويلة بين العلماء وقد تؤدي إلى عقد المؤتمر العلمي العام . 
بعد الاطمئنان إلى الافتراض وإثباته تبدأ مرحلة تمهيدية ثانية وأهم ما فيها تجديد 
الفواصل بين المفردات إذا وججمدت . ففي كثير من النصوص بحد الفواصل مرسومة بخسط 
عمودي وفي نصوص تاك اي لا ا ل ل 
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الشكل رقم (9) مدونة هيروغليفية من كركميش لا -حظ الفواصل بين المفردات | 
يصار بعد ذلك إلى تحديد نقطة أساسية وهي : - هل تتضمن الكتابة مسا أسما 
شامبليون ذات يوم بالمحددات #وو«افنومنسءةه2 . وقد كانت هذه الرموز التوضيحية الي 
تتوضع إلى جانب المفردات معينا على فهم الككنابة. 
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الشكل رقم )٠١(‏ بعض المْحدّدات 
6 5 
عي بحت / مخ ف الكبابة الصرية القلهة. 
1 
رايد 1 1 5 رام 
معادت بر لطن دحت 1 - ر البلاد اماحنية 
الا 6 
نواء العمل 5 


الكلمات الوحيدة الحرف ل » ب » ك الخ ... واتخذ ذلك أهمية خارقة بالدسبة 
لقراءة مسمارية أوغاريت . ا 

وقد يجري الببحث عن السوابق واللواحق بالنسبة للمفردات وعن أحرف العطصف 
أو كثيراً ما يجري البحث عن مفردات ذات خصوصية معينة فأسماء الملوك في المصرية 
القديمة كانت تحاط بإطارات » كما يلاحظ تكرار الألقاب الملكية في مطالع الرسائل 
والمعاهدات والمراسيم الملكية » وقد يتكرر اسم بعض الآغهة » فقد تكررت كلمة ثلائية 
الأحرف سبع مرات في نقش من رأس الشمرة . 

وكان القارئ باوير فد محّمّن قراءة حرق ب و ل فافترض وجود اسم الآله بعل 
في الكلمة المتكررة وبذلك مح في اكتشاف حرف العين. 

كما أنحذ العلماء بعين الاعتبار إخباريات الأقدمين ال ساعدت على تصوير الجو 
العام للنصوص . ونقوش حجر حماة أثارت فرضية وجود شعب هناك ورد اسمه في التوراة 
تحت اسم الحثيين وهم الذين اشترى منهم ابراهيم أرضا ليدفن زوجته . كما كانت 
إخباريات هيرودوت ذات أثر خارق العادة في قراءة الفارسية القليمة أما المعلومات المتعلقة 
بتاريخ الصين وبالعلاقات البيزنطية- التركية فلعبت دورها في قراءة التركية الرونية القليهة 
التي بدت - بادئ الأمر - مستعصية على الحل . 
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الشكل رقم )١١(‏ مقتطف من ثنائية قرة تبي 


حدل 


أما ما كان دوماً ضالة القارئين و"فيصل"لقراءات»وحلم العلماء فهو ما نس سميه 
ب«(الثنائية) أو النص المكتوب بلغتين ( أو بأكثر ). فالثنائية قدمت للقارئين عونا لا يقدر 
بثمن إذ حسمت مشكلة قراءة الهميروغليفية المصرية وساعدت على التغبت مسن صواب 
القراءة السابقة ومطابقتها للواقع كما حدث بالنسبة لقراءة الحثية الس بقيست موضسع 
الشكوك والمواحس إلى أن عثر في الأناضول على فهر تنجان في منطقة أصلان ضاش على 
ثنائية تمع بين الككتابتين الحثية والفينيقية ميت ب( ثنائية قرة تبي ) . 
يطول بنا الحديث إذا ما أردنا تناول الكتابات الثماني الي جعلها المؤلف موضسوع 
دراسته واستقراء الخنطوات الي سارت عليها “كل من القراءات ومنا ساهم به كسل مسن 
القارئين ... ولهاءا نتوقف عند أهم هذه القراءات - بالنسبة لنا - وتلمس المنهج الذي سلر 
عليه القارئون حي استنطقوا تلك الرقم ‏ الأحاحي » ونتوقف بالذات عند أهم النطسوات 
الب أزالت محر المثرة الأدياسي فائمار صرح الكتابة من بعدم أو شارف على الاثميار. . 
- لأكتابة المصرية : كان هيرودوت أول من تحدءث إلى اله رب بكتايسة 
المصريين, و حروفهم !أقدسة » إلا أنه ب علي عكس عادته ‏ كان منينا في وصيفه لمل. وم 
برد بلورتارك و كليمت الاسكبدراني (صاحب تعبير الميروغلينات- أي الرموز امقدسسة 
للدقوفة ) بأكم تنعيلا من هيرودوت. وفي سنة 85٠‏ وضع غور أبواون اليوناتي كتابا 
عن القرو غلا ب كان من أشاء ما ضلل العلماء بتفاسيره العجيية المرموزء فالصقر يعدي ( 
ٍ الأم 1 لأن حس الصقور لا يضم - قي رأيه - غير الإناث » والإوزة تعن ( الاإبسن ) لأن 
الزور شديد الحنو على أبنائه ومكذا .. 
بعاء ألؤي ممئة من ذللك 2 الكلهين أفائاسي كير مير عام م37١‏ من إحادي 
المقاعاعات !لألمائية إل روما ؛ وقي إحدى مكتباتها الكنسية عثر على لد مرين بر سسوم 
هيلة ججماءا و لوه ؛ فيرو غايفية على عدد من المسلات المصريةء وحاول قرامقا » وقد 
نش 2 في القبطبة و كعاب قِ كوا اعددها و كان أول من نيه إلى أن معرفة القبطية عنصم 
أساسي امرةة المصرية القلجة . ويقيت الميره غليفات: منبعاً يسعمد منه الملمساء منتلف 
ضروب العرفة السحرية و الغيبية واتفلكية بل والإرشادات الزراعية ومقاطم من الكتساب 
الأقدس ومن أدب ما قبل الطوفان» وفي سنة ١511ا١-‏ د توقف كأرسين أيبسور » 
أحد. مؤسسي دراسة الاسفم 0 من الميروغليفات وكان من أوائل 
من أشارو! إلى مخدودية أعدادها ا أن "كل كلمة في المصرية تختص برمرها الخاص . 


الل 


أما حجر رشيد الذي تم العثور عليه في ؟ آب من آخر سنوات القرن الثامن عشسر 
فكان قطعة من البازلت الأسود رقشت بكتابات ثلاث أعلاها الميروغليفية فالديعوطيقية 
فاليونائية» وتتضمن ووكوها مدن الت 0 من أيار سنة 19 ق.م يقر فيه سانة 
منفيس بمضاعفة فروض الولاء الي تقدّم في المعابد المصرية للملك وأحفاده » وذلك اعترافا 
بالأعمال الخيرة الي قدمها الملك بطليموس الخامس ايبيفان. 

وكان الفرنسيون قد نقلوا الحجر إلى المعهد المصري الذي اسسه نابليون في القلهرة 
وبدأ العلماء الفرنسيون بإعداد صور نقوشه وإرساها إلى فرنسا قبل أن يمستولي عليها 
الإبخليز . واطلع المستشرق الفرنسي سلفستر دي ساسي على نقوش الجر فحاد في 
الشطر الديموطيقي مجموعة أسماء وردت في الشطر اليوناني ومنها بطليموس والاس كندرية 
وايبيفان » واعترف بعجزه عن القراءة » فسلم نسحة الحجر إلى عالم الآثار السويدي 
دافيد أوكيربلاد الذي استطاع أن يستخرج كل الأسماء الواردة ف النص الليموطيقي » 
كما اكتشف كلمة معبد بالقبطية وكلمة (وينين) اليونان » لكنه أحس بخيبة أمل كبسيرة 
عندما قابله سلفستر دي ساسي برفض مطلق لنتائجه وكان سبب ذلك إحساسه بالغسمة 
من بحاح العالم السويدي . وهكذا توقف الاهتمام بالحجر حق عام ١8١4‏ إذ دحل 
ضمن اهتمامات العالم الإنحليزي الشهير توماس يونغ(1777١8753-1١)‏ » عالم الطبيعيات 
الذي كشف المظاهر الأساسية للرؤية وحدّد قانون التداحل الضوئي وأسس علسم 
البصريات الحديث » وكان من لا يتوقفون بشيء حب فايته (راودته مرة فكرة الرقعر, 
على الحبال فظل يتدرب عليها حق أتقنها وصار يرقص على حبل مشدود ) . وقد أكم!, 
بونغ طريق أو كيربلاد فقسم النص اللبموطيقي » بل والميروغليفي أيضاً إلى كلمساد. 
منفصلة رأى أنها تطابق المفردات اليونانية » ونشر ذلك باسم مستعار كي لا يسسيء !إ1, 
سمعته العلمية . وعلى الرغم من عدم توفر المعرفة الفيلولوحية لدى يونغ فإنه يذهلنا م.١‏ 
توصل إليه من نتائج : فقد بين التطابق بين الرموز الميروغليفية موصي رمرم لزي : 
أن الثانية اخمتصار للأولى - وحدد معاني بعض الرموز الهيروغليفية وإن م يطرح مكافآة ‏ 
اللفغلية » وقال بأن القطعة المتبقية من النص الميروغليفي ل 
الواردة ِي النص اليوناني وينبغي أن يكون محاطاً بإطار . 

وف سنة ١4814‏ وضع يونغ فهرساً ل 7١54‏ كلمة مكتوبة بالهيروغليفية وكسان 
تحليله للربع منها صحيحاً ؛ كما أوشك أن يقرأ اسمي بطليم وس وبيرنيكا بالشكا, 


١15 


الممسيح لولا أنه كان مصراً على البحث عن الحروف الصوتية في هذين الاسمين . 
والصوتيات لم تكن تكتب ف المصرية كما هو معروف . وعلى الرغم من أن يونم قد 
توقف عند عتبة القراءة فإنه لم يتجاوزها لأن الكتابة كانت بالنسبة له " فرحسة بضع 
ساعات من الفراغ " وكان يود أن يكتشف كنز المعارف الطبيعيّة الي اعتقد أن 
فيناغورث قد أحذ عنهاء فلما وجدها تتحدث في غير ذلك غاضت رغبته نحوها. 

في هذه الفترة كان شامبليون قد جاء إلى باريس وتعرف على سيلفستر دي ساسي 
ودرس العربية والقبطية وتعرف - وهو في السابعة عشرة من عمره - على حجر رشيد ( 
سنة )١1804‏ ثم استدعي إلى غرونوبل لتدريس التاريخ وهناك تقدم إلى الأكادعية بنظريته 
في الكتابة المصرية » ومؤداها أن المصريين كانوا يكتبون بلميروغليفية واللبموطيقيسة وأن 
هناك كتابة ثالثة بينهما هي الميراطيقية ( كتابة الكهنة ) ذلك أن مادة الكتابة (الانتقال من 
الجر إلى البردي) أدخة غريها شديداً في أشكاها. 

وف سنة ١81١7‏ انتبه شامبليون إلى أنه حيث يوحد ضمير هو أو ده الغييسة في 


النص اليوناني كان يوحد رمز وما باثله في البموطيقية 401 وهوما 
حل حر لا 5 
|الإحم امم هو كك ة اواارر» الشكل رقم (؟1) 
اميروغليفات: االديموطيقية كلمل اسم يفوي توف كراءة. تعاتوازوة .لاج 


أرقا تبدل شكل طرق بسب الأتشتال مسن 
زيمم جح رمم ا عد ردم و[ تت ما الكتابة على الحجر إلى الكتابة علي البردي . 


ءام 1 7 


يسمى ضمير الشخص الثالث. واستغرقته بعد ذلك قراءة يونغ لاسم بطليموس » وف سسنة 
1 ١--وشامبليون‏ لا يزال في غرونوبل - قام يبخطوة حديدة وهامة وهي إحصاء عصده 
رموز النص الميروغليفي وجميع المفردات اليونانية المنقوشة على الحجر فتبسين له أن 
انكلمات اليونانية الى 4841 تقابل ١415‏ هيروغليفاً وهذا يعني أن الميروغليفات لا يكس 

اكوك روزا ا ولا إيديو غرامات ولا مقاطع بل همي حروف ا الا 
أيحدية. وتوقف شامبليون من جديد أمام اسم بطليموس المحاط في الميروغليفية. 

و كان شامبليون فيما سبق قد تعرف في إحدى البرديات على اسم كليوباترة 
مكتوباً بالديكوطيقية فراح يتخخيل لنفسه كيفية كتابة هذا الاسم بالهيروغليفية والهيراطيقيق» 


و كان في جاحة إلى التغيت من صحة ما توصل إليه برؤية الاسم مكتوباً بالموروغلينية. وق 
ا ويليام جونس ينكس » جامح التحف الانجليزي » وصديق بايرون » قد 
أرسل من مصر إلى لندن مسلة منقوشة بالهيروغليفية » وبعد حين تبين له أن قاعدة الممسلة 
منقوشة بكنابة يونائية وفيها اسم كليوبائرة. 

وعندما أرسلت صورة النقش الميروغليفي للمسلة إلى باريس واطلع شاميليون علي 
نسححتها الليتوغرافية أصيب بالدهشة ممزوجة بالفرح فقد وجد أمامه الاسم الذي كان قد 
تدرب على كتابته كثيراً فبتت نظريته. 


جد ات 


ال 


ااشكل, رقم 217 لم” ا بسحا /اسج ربغ # ام 
التضمن لالم كليويات م و#ليل هرو شليفاته 1 1 58 2 


ومن ثم أذ يتدر ب علي كتابة الأسماء الملكية الي وحدها في إطاراهسا فيج - 3 
قراوة 1 "عام الكسائ © اسعكر يمسن و ميسيان » هم ماتياك و احجان مكثو به 2 أل 0 9 
آنذاك أب تكون الأسملء الأحسة من العهود المتأجرة حى وحدها الس كت 


و مرخ لأ ألى سم 


ا" 00 احجم قم جورم بي ) حصي مومممه مد 1 
5-5 اه ١ ١2‏ 
0 أ 1 لجح ليل 5 حسم ا" 


2 
0ت م هورح- * مس رززيي وه 
الشكل, رهم (14) اسم الكسيد 


(اعلق ابلا كم الطلقي' ال(ستمير يوس وج "دوميسيانء(د)"هيرماتبك (مممو' تراجال" و مكتوبة بالمبرو غايفية. رأوتم : ؟ 


ام بلق 


وأعيد شاسعيرن بعد ذلك يجمم الوإخارات الملككية إلى أن تلعى طر 8 ارم عد افيه 
0 , لساري شويو الذي عاب معي السستى ووالئوية رتسم يدقه العوش وار ارم 
الاش اليق ليق تزين المعابد المصرية. واكم كاسى فرحة العالم الشاب إذ عثر على الامسم البشم.. 
1 سم فالدائرة هي الله رع ز الشسس ). راعية النهار . ثم يصف أسم أسعيض سين 
أيشا برف الس | س وينتهني برسم الطائر المقئس الذي يشل الآ لتقي للك لوم 
3 نونت م س ٠‏ وقدذا كله ينأكد لشاء يرن عبوااب تاكماته . فينطئى إلى اعد 5 
الأور رأق أمامه 20 معتفقة ا تسن 6( لمك تحت [.. ويهري بعد ذلك همائر اله عرف 
لدي فسة أيام استطًا م بعدها أن يسم النظام اطيرو ليقي للرموز - فبين أن عنأك الائ.سة 
اط منها : الكلمات الرموز زأني الايديوغرامات ) والرموز اللفظية ( أني الحروفم 
والرموز التوضيحية أي امْحدّدات : 
9 
الزن 


الشكل -١6‏ الكتابة الحيروغليفية لام رميس 
الشكل -١5‏ الكتابة الهيروغليفية لاسم توس 1 
4 
ايض 


وبحل هذه الرموز » ثم بتضافر -مهرد العلماء في كثير من بلدان العالم حلت رعسؤوز 
الكتابة المعسرية القديمة وكشف الستار عن المدونات الكثيرة الغنية لدى الشعب المت 


الشككل رقم (17) 


هيروغليفات مصرية تعن أشياء ملموسة 


١ 


الشكل رقم )١4(‏ 


ب (1) كبير الموظفين (ب) قاعسة (ج) 
واللك مينيس-حوالي حت" ق.م), 
الشكل رقم )١9(‏ 


كتابة هيروغليفية مصرية. 


الشكئل -١١‏ هيروغليفيات مصرية كانت تعبر عن المفاهيم 

الكتابة الفارسية القدية : أول الأسماء الى وردت إلينا من دولة فارس القديمة هو 
اسم داريوس الأول (؟؟ه- كم ق.م) الذي وسع حدود دولته من مصر القديمة وحيئ 
هر الإيند مضافا إلى جزء كبير من الشريط الساحلي من جنوب شرق أوروباء وقد تركت 
هذه الدولة آثاراً حبارة تثير الاحترام وهي في نخرابماء ومن بينها آثار مدينة باركا كسارت 
(مدينة الفرس) الي يسميها الأوروبيون ببرسيبوليس وهي اليّ أحرقها الاسكندر سنة1 7" 
ق.م وعلى بعد خمسة كيلو مترات منها تقع آثار تخي جمشيد(عسرش مشسيدءوبقريمسا 
تشيخيل منار و أو الأربعين مئذئة- وهي في حقيقتها واحسهات قصسور داريسوس 
و كسي ركس» وعلى أنقاض مدينة بيرسيبوليس أقيمت مدينة اصطخر الي فتحها العسرب » 
وغير بعيد عن ذلك المككان تقوم صخرة نقشي رستمء وف مكان شاهق الارتفاع نحتست في 


1١54 


انصخترة قبور الاهمينيين الأربعة (داريوس الأول كسيركسء أرتاكسسي ركس وداريسورس 
'ننني) وعلى بعد خمسين كيلومترا من بيرسيبوليس يقوم ضريح قوراش الشساني وتسسسي- 
(.واية الشعبية قبر أم سليمان. وكانت هذه الأوابد الأثرية تثير ذهول الرحالة المتفرجين وكسان 
نر ودي لا فالي أول من عرض في أوربا نقشا من كتابتها المسمارية سنة 1575م . 

ثم تقدم حان شاردان الفرنسي بوصف لنقشي رستم وأكد فيه علببسى أننا أمسام 
“نعابات لا نقوش تزيينية ثم تقدم كامبغير بمدونة إسفينية كاملة وكان أول من سمى الكتابية 
الإسفينية . ودل الميدان من بعده الفرنسي دوبيرون.وكان لاهوتيا سافر إلى الهند فاتصل 


بأنسر عبدة النار فيهاء عا د 3 بلاده ع فد لسع 


لنته الأصلية مع ترجمة إلى الفارسية ا 
الحديئة مرفوقاً ب-١0١‏ مخطوطاً أ 
أخمر . وفي العام نفسه جهزت | 
الدامرك بعثة إلى بلاد الشرق شارطل احسه 
هيهها كارسان نيبور الذي كان يتقن العربية. وقد قطعت البعثة مصر فسوريا ففلسسطين 
فشبه جزيرة العرب فاليمن وهناك تعرضت محن كثيرة فلم يخرج منها حيسا غسير نييسور 
وطبيب الرحلة الذي لم يلبث أن توق في بومباي . وبعد عام واحد كان نييسور يتسأمل 
خرائب بيرسيبوليس وتخيْ جمشيد ويسجل رسومه ومخططاته الكثيرة . وفي بجمسوع 
النصوص المسمارية الي أرسلها إلى الداامراك التفت العالم الألماني يتخسين ومن بعده العالم 
الدافراكي مونتير ف مقالته " دراسة في نقوش بيرسيبوليس"إلى أن النقوش تعود لكبار 
ملوك الفرس القدماء » كما أشار إلى الاسفين المائل الذي لسسميه الآن الفاصل بين 
الكلمات 7 كما التفت موثتير إلى كلمة من سبعة رموز تتردد كفسيرا في المدونسات 
فظنْها اسم علم ثم قرر أفما كلمة " ملك " » وقد ثبت صحة افتراضه فيما بعد . وعلسىي 
الرغم من أن مونتير لم يتبين معيئ الكلمة الواردة بعد هذه الرموز فإن رؤيته كانت منطلقط 
لقراءة غروتينفيذ فيما بعد . كان غروتينفيذ في السابعة والعشرين من عمره عندما أعمبِذ 
منقوشتين متقاربتين في الشكل والصياغة تحنوي كل منهما بجموعة من الرموز؛ 

إذ دققنا النظر في المجموعتين وحدنا أن مجموعة الرموز السبعة السابقة (الشكل؟؟) 
ترد هنا في المجموعة العليا أمام الأرقام ؟»4» 5 وف السفلى أمام الأرقام 147 ووجدنا 


ل 


: 5 0 ا 0 ا ٍِ ل أت ات مه‎ ١ 
]ا قسوا 3 إلى اليو .. س2 حرثئ 4 افموشة ب م فك أم بسعشسكه ليها بفسه رد ور أمص درق‎ 
و 4 ك وس ب وه عن عع اله اح ع د سج[ نه و11 1 م‎ 

سهيطدن الي ميا لد بش وأن لحر نا كاية كلمة الملوك... للأمولة.. 


ليج 


ع 1 5 8 07 


الشكل 7١‏ - كلمة " ملك " في الاسفينية الفارسية الفديعة 
أبضا ؛ الكلمة الأولى؛ رقم ١‏ من المدونة السليا ترد في المدونة العليا ترد في الديوفة 
السغلى تحت رقم 1 وقد أضيف ! و فس #موما دامت الكلمة 4 قد جعاونت مسسا 
السغلى ارم ار ضيف إليها رمز 04و 5 
اللقب فلا شلك أنها تحمل الاسم الملكي. 
الاح ل تدعام استعس يجيي السب ده تدص جين سمه ج يدص عع ع سد عدج ومح بجي ب حي سن حب حص د 
لكنسها عنده. .ا خخ" « لظ © "رك لك :ؤ 4 49 داه <1 ات زر 0 
ل 1 كك !407 لد 142 | 00 ©1076 )0 417 2 |5 [س7 ذإ 
وردت ف السفلى وقسسكد 


ذه )5 9١‏ 14-54 0 ١ليكه‏ الل و )ع رو ميم 7 10 يا 
الال لان 111 الخ اا ا 21016 


4 الح 40 241(" 79 كه 55020 زا ته 00١‏ ا 


(وجاءت بعد لقب ملساء 44 )1 4 9 لك اث ا (2 ٠١‏ أوادلل» آلل- واه 197 
0 : 0 5 كت 
الملوك) فالرمزر اجحديد بسو 2 1 امل حم (١!‏ 6ل جز وز »> اليذه 0 4 (2 ار +7 )) 49 | 


رمز الإضافة لكلمة سسترد | 0!! !ا ١‏ 0" ©" 9 6 (1ي كه | 007 -00090 2 90 ف در 
5 + 10 كا 419 له 44 401 )426 شاه 16 2 و0 ولقه الاح رومع 
بعدها وهي ابن (رقسم6) [. 1796 01 0007 2000 0517 اك اع رع 
وبذلك صارت المدوسة الشكل ١‏ - نقوش بالفارسية القديكة لداريوس الأول وكسيركس. 
أذ عن انلا 3 

السفلى تعئي: غ١‏ الملك؟ 

العظيم 7؟ ملك ؛ الملوك ه س * الملك ٠‏ ابن.م الأحيمين 3 ؟" وصرنا هنا أمام مسن 
يكون ابن من ؟ أي من " س" ومن " ع" وهي تنبت فرضية ملك الملوك ؟ من أين له أن 
يتحقق من صحة فرضيته ويأني باسمي س وع . لقد أمسك بكتاب هسسيرودوت ححيسث 
بحاول أرتابان عم كسي ركس أن يثين عزم ابن أيه عن الخروس لحرب اليونانيين فيرد عليه 
ذاكِ بقوله: " أرتابان » أنت شقيق والدي » وهذا ما يقيك شر العقوبة الى تستحفها على 
كلامك المهين . ومع هذا سألحق بلك العار كحقير وحبان يسك من مرافقي إلى هيلادا . 
وستمكث هنا مع النساء ؛ بيدما أقوم أنا بدونك .ما اعتزمنه. ما “كنت ابسن داريسوس » 
وقمبمز ١‏ تييسبيس وأحمينيد إذا لم أنتقم من الاثينيين "(ص١5١).‏ 


من هذه القطعة يتوصل غروتينفيند إلى أن ع في المدونة الثانية ‏ ابن ملك غسير أن 
جصموعة الرموز في المدونة الأولى والي يحتمل أن تع ابن - رقم9- لم ترد بعد كلمة ملك 
! وهذا يعن أن س كان ملكا لكن لم يكن ابن ملك بخلاف ع » والاسمان يتخذان طولا 


واحدا تقريبا إلا أنهما يبدآن برمزين مختلفين. 
وشكذاء وبناء على معطيات التاريخ يكون ع هو كسيركس وس - داريوس الأول 


الذي ل 000 1 

أبزة تاي ل 0 1١‏ 41 حا الي اتن كه سك ال ع0 2 اوه ف ورا 
0 ا +7 + ف الاد» >4 اك 4ن له 0 7 107 1ك قد جا بمج 

ملكا . أما اله لح !ةك 0ن > ايك ب اش إن ارج 2 | 

3 ا 8 1 . 5 

فيقرأ ويسسترجم 0 لوا م ري بالأحرف , 
2 4 0 5 الوه ء 

هكذا مهي 1 2 2 3 طرق بسرت" 6 كذ 

وزاد العا .ممم مهرم مددس ورززووطل رجور بين وروم با 

الدافركي راسك الشكل رقم (4؟) 

فأضاف تحديد 1- " كسبركس » لملك العظيم . ملك الملوك . داريوس الملك . ابن . الاحيميي " . 

نَّ ام » نماية حالة 


الإضافة للجمع في لقب ملك الملوك . ولما كان كتاب هيرودوت قد تضمن نصاً عسن 
داريوس يأمر فيه بأن يركز على شاطئي البوسفور عمودان من المرمر الأبيض تنقش على 
أحدهما بالآشورية وعلى الآخر بالهيلينية أسماء جميع الشعوب الي رافقته في حماته على 
اليونان فقد توقف البروفيسور النروجي كريستيان لاسبين أمام هذه الأخبارية وافسترض أن 
المدونة يجب أن تكون مدونة في نصوص بيرسيبوليس فراح يعيد النظر في اللنسسخ الي 
أرسلها نيبور من هناك حى عثر على مدونة تضم ١4‏ اسم علم كانت عونسه على 
استخلاص ٠١7‏ رمزا من الابجدية الفارسية فقرأ 19 اسم علم من الأسماء المنقوشة كما 
تمكن من كتابة الصو ح الذي لا يلفظ في الفارسية القديمة مستقلا بل هو (كالفتحة في 
العربية) مرتبط بالسواكن. 

. أما المرحلة الثانية في قراءة الفارسية القديمة فكانت بعد العثفور على نقش بيهستون 
الشهير. ففي حوالي القرن السابع ق.م قسمت الامبراطورية الفارسية إلى شرقية وغربيبة 
. واستلم قوراش الحزء الغربي وتمكن حفيده قوراش الثاني (ابن قمبيز ) من الاستيلاء على 
ليديا وبابل وأوغل في سيره حي استولى على مصر فاغتنم الكاهن غاوماتا فرصة غيابه 


نط إلى دعب دفسه ملكا على إيرات وبابل قشارع قمبيز بالعودة ولقي ستفه في سسر, 

» :1ن ف.م واكان سبعة من أمراء الفرس قد وقفوا ضد غاوماتا وعلى راصهيم مار لخ 
د" أبر فمدنبى سلى عاوماتا وعلى غيره من الطامعين في العرش ودون انتضاره على ' ادبر.. 
ألدم ين" في مدونة بيهستول الي كتبت بالفارسية القديمة وبالعيلامية والبابليسسسة . وفب.. 
د ستلأ سم رو يسسوك أن يسحل المدونة وقد ظهر فيها داريوس وهو يبسط يله اليمن مم 
أس, مرذا - ترص الشعس انح ويعتمد بيسراه على قوسد ويدوس بقدمه غاوماتا ييف ١‏ 
ملهر 'الراكد انا.حالون وقد قيدت أيديهم وطوقت أعناقهم بحبل . وتمككن رولينسو: عم .ا 
البدئية ان يمرز مجموعة من الرموز الدالة على الأسماء : بارا » أرشساما » ربازاسيتن 
كشيشبيس . سواها . فكأن الملك امحيد قد استبق بثاقب نظره المصاعب الي مسسستعترف 
كارثي رموز كنات ف اعبينكة الأسماء لان متاع إلنها القاز تون واقطلم اللدوية خالل ٠‏ 

يقول دارايافاوش الملك . أنا دارايافاوش. الملك المحيد . ملك الملوك. ملك فسارس, 
ملك, البلدان . وابن فيشتاسبا . حفيد أرشاما . الأحيميئ . يقول داريافاوش الملسلك. أي 
فيشتاسها . أب فيشتاسبا - أرشاما . وأب أرشاما - أريارامنا دأ أن م واراناتسيس عي .: 
وأنن شيضيض ب أطينين + لهذا نلق بالاعيميين نذا مل هد الداع . 
ند عهد الآباء كان جنسنا جنس الملوك " (صض )181١- 1١8٠١‏ . 

وشيئاً بعد شيء تجمعت وبصورة تدريجية اللوحة الواضحسة للكتابه ألغار مسي» 
المسمارية القديمة الى كانت منطلقا للأبحدية الفارسية نفسها. 

الكتابة البابلية الآشورية: صار معلوماً اليوم أن الأجدية الفارسسية هسي صسورة 
متأحرة لكتابة أقدم منها بكثير وهي البابلية - الآشورية ( وال تعرف عموماً بالأكادية ) 
وقد النلت هذه الكتابة صورتين : الغربية » وهي الى ستكون مدار ححديقنسا والشرفية 
وهي الي انبسطت في الجنوب الغربي من إيران وعاصمتها سوس ., وهي الككثتابة العيلاميسة 
الت أخد الفرس أبجديتهم عنها. وقد صارت إعلانات الدولة الفارسية تكتسسب باللغسات 
الثلاث بعد اسيتلاء كير الثاني على بابل سنة ولاه ق.م. 

وعدما سجدت نقوش بيهستون بدأ العلماء محاولتهم لقراءة اللغتين الثانية والشالشسسة 
بعد الفارسية وانتبهوا إلى الطابع المقطعي للعيلامية إذ اكتشفوا فيها ١١١‏ رمزاً مسستقلا » 
هذا ما يبعدها بطبيعتها عن الأبجدية . 


أما الكتابة الثالئة - ال ما كانت تحوي حق فاصلاً بين الكلمسات فحسدد 
خروتيينفينك ذه اسم العلم المذكر ويرد قبل الاسم في صسورة اسفين عمسودي 
وي سنة 1847 توجه الدافركي ويستيرهارد إلى إيران لاستنساخ النقوش عن ضريح 
داريوس فاستوقفت نظره أسماء البلدان المنقوشة على تلك الصحرة» وكان العالم الإنخليري 
نوريّس قد أصدر الصيغة العيلامية من منقوشة بيهستون فاكتشف فيها 94٠‏ اسم علم. 
ومن مقاطع هذه الأسماء سجل نوريس القسم الأعظم من رموز المقطيعة العيلامية الي لم 
تحر قراءتها بصفة فائية حي الآن » وق 1474 وبعد مصرع الرحالة كلاوديوس ريتسش 
نشرت أرملته مذكراته وما نسخه من منقوشات فانكب المستشرق الفرنسي يوليوس مول 
على قراءتها ليخرج بنتيجة مفاجحئة وهي أن ريتش ش قد اكتشف نينوى . فأنفذت الحكومة 
الفرنسية بول بوتا إلى إلى الموصل نائباً للقنصل وكلفته بجمع المواد الأثرية» فكان هو الذي 
اكتشف في خورسوباد قصر الملك سرجون الثاني الآشوري . وف الوقت نفسسه سافر 
الانجليزي هنري أوستين ليّرد ليكشف ف نمرود عن قصر آخر من قصور الآشوريين ؛ 
ومن هذين القصرين بدأت اللوحات والنصوص تتوافد إلى أوروبا . 

وفي ذلك الحين كان رولينسون قد أعلن يأسه من الترصل إلى أي قراءة لنصوص 
هذه الكتابة الجديدة وبخاصة بعد أن تبينت ضخحامة الرموز فيها وال تحاوزت ال ٠٠ه‏ 


رمر. 

العم او و ا و 
ا 59 
غروتينفيند وهي : ْ 

نلاحظ أن كلمة " 


ملك " الفارسية ( الأرقام | 
؟عع») ه/ع) في الأعلى ا 


ال ل حصت د ست 
7 امج سيق تمر لحري الو نم 9 
| ا ره ا د01 
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عام : 
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» كلسب ركس وال امم ملك لوك ين اجيس انك » ليمي‎ ١ 


البابلية (رقم 558 
ابن (رقمم في الأعلى) 
فيقابله(رقم 5) في الأسفل. 
وهذا حدد ليفنستيرني الشكل رقم (15) 


رمر:" ملك " وابن " وافترض أن تكون الكتابة الآشورية ايديوغرافية في جموضعا. لسن 
أعي أيديوعرافية سحقاً ؟ وعلى الرغم من أن الباحث قد عكف على دراسة الخبرية القن ة 
والسريانية علهما تسعفانه بشيء في قراءة البابلية فإن ذلك لم يوصله إلى الستيعحة المرعتوة. 
تصدى للموضوع آنذاك عالم ودكتور في اللاهموت هو إدوارد هنكس الإيرلتسدي 
الذي أعلن أن الكتابة الباباية لا تعرف رموزا تعبر عن ألفاظ ساكنة بسيطة بل تع سن 
مقاطع من نوع فقرطة أو أط أ أو عناس ها وقد يكتب هذان في صيغة محمهم و سفط م 
ييّن أن الرمز الواحد يمكن أن يستخدم ك ايديوغراما وكرمهز لفظي وكمحدّد , وأيسط 


الأمثلة عل , ذلك : 
على 2.4 كر .. 
١‏ -1)ايديوغرامادها « شحرة ( مادة ) ». 
الشكل رقم (5؟) ب ) محدّد يوضع أمام مسميات الأشجار والمواد الخشبية 


رمزان كان يكن استخدامهما كايديوغرامات :© ) رم مقطقى*! ( و«ة وما أشبه ذلك ) 
وكمحدّدات وكرموز مقطعية. ١‏ " -1) ايديوغراماساه» ١‏ بلاد و سفدة و جبل » 
ب ) محدّد يوضع أمام أسماء البلدان والجبال . 
.ج) رهز مقطعى ناكا أهد, أهى, فلار داع وغير ذللك . 
ثم حاء رولينسون ليقرر أن الرمز المقطعي الواحد يمكن أن يعبر عن عدد المقساطع 
وهو مازاد من اضطراب الأمور » وتبينت فوضى القراءات عندما حاول العلماء ث ركيسسب 
اسم نبو خحد ونصر من المقاطع الي بين أيديهم ( عهد بالمهمة لكل واد على ععسدة ) 
فكانت النتيجة مخيبة للآمالى » وبقيت الأمور هذه الصورة إلى أن تقدمت نينوى بالنوصة 
الي كان يحلم يما جميع الباحثين وهي دقتر المعلم في صورة لوح طيئٍ خطت فوقه المعساني 
اللفظية السومرية القديمة للأيديوغرامات في مقابل المعاني اللفظية البابلية الآشورية فظسسهر 
ان 1ك لصرير يه ناديد بو نواد شاردو ‏ قودورو (ححر اللعدود 0 
علامة ) وان شيش - نصر و(حمى) ومنه صيغة الطلب انصر » احم » وعلى هذا فسإن آن 
ب أك د شارةوات شيكن حك تابو - قودوري - اصر أي رب احم علامة حدودي !| 
عرض بعد ذلك على مجموعة من كبار العلماء ترجمة نص موحد نقش فوق ناث 
الأول . وكانت الننائعج مشجعة إلى حدود مذهلة. 


في تلك الفترة ظهر " جورج سميث " الذي أصبح فنان ترميم في المتحف البريطاني 
والذي لم يلدث أن أخحذ يقرأ اللوحات ويلتهم مضامينها بسرعة غريبة وإذ بأنظاره تقسع 
عا ى الواح وصلت من رود تقع فيقرأ على صفحامًا أحداث ملحمة عظيمة هي ملحمسة 
جام , وحمراعه مع أنكبدو ثم مصادقته له واتمارعناهها علق عوتايو الشرير ليظهر 
بعد ذلك الحد أوت- نابيشتيم الذي ما من الطوفان... ليقذف جورج بنفسه على أثر 
ذلك في طوفان الرحلات الي كانت حافلة بالنقوش النفيسة ورسحت هيبة الكتابة البابلية 
- الاشورية ها مخضت عنه من موضوعات . 

يديت الدراسات أن الكتابة اليابلية - الآشورية مأععوذة عن كتابة أقدم منها هي 
السوهربة. ومفضل الصيغ الأقدم من المسمارية الأكادية تمكنا من معرفة وفهم الصيسمُ 
السوهرية الكتابة وعرفنا الطريق الممتدة من الصورة إلى المقطع , ثم إلى الحرف فيما بعد .. 

وفي مرحلة تالية اعتمدت الكتابة على الم موز المباشرة كما في اللوحة التالية : 


ثم مساروا يضيفوت , 9 1 5 3 
رما إلى 1 لمر الوم عمسن رخل الشهر القادم 8 شمس 
مفاهم أكثر تحريدا : م 1 0 


ومر, الطريف ( وهو 

ما ماءل على وحدة الأرومة) ‏ 712 لللاد 5 97 
العشاءه المذهل بين الإسفينية 

والكنشبة لص ية القيهة سن ش و 
فالس أوبة 556 تتوبمسن 
الأمدي غرامات والرمهسوز ٌ - 9 29 
المقطع: والخددات , 'كمي]) عله سمكة فك 
اسعمل الأ كاديون عض : 
الل مور العم درية وضمنوهيا 2 ل 
لمغلهم لسعاي محتفطين ةا ار هم تسم اداة قاطلعة وقد 
نافظ ها السابق القسلتم 3 0 
فالأيد يرغراما عطي تعسيي الشكل رقم (لا؟) أقدم الأشكال الايديوغرافية للرموز المسمارية. 


الأب وحمي دالى.ومرية 4ه 


> 25 4ق 


وبالأكادية براه والأيدوغراما 00 تجن الاميتع 
وهي بالسومرية 1م وبالأكادية 0 فصارت 
الأولى تعن الأب وتلفظ أبو وأد وتودي معئ 
هذين المقطعين كما تؤدي الثانية معئ الاسم 
وطلعلءي آمو وسؤمو؟ الشكل رقم (18) رموز تصوير مركبة. 
وعلى الرغم ايساو مين صعويدية في 
الكتابة البابلية الآشورية كان القارئ يحدس دوما بماهية المعيئ المقطعي المطللوب في كل 
حالة ؛ وهو دوما يصل إلى هدفه إذ كان على معرفة باللغة في النسص المعطى و لحن 
مطلوباً في قراءة العربية بالصورة السليمة أن يفهم القارئ النص ليتمكن مسن ضبطه 
بالحركات المطلوبة ؟ وقد أضاف كتبة البابلية الأشورية إلى كتابتهم عددا من المحددات 
(الشكل 15). وسهما يكن فسن 7 [77إ | 77ت كا عن 17 سه 
صعوبات 0 الكتابة ل نحل دون 40 85 0ك ل 
انتشارها ثي أرجاء العالم القدم فكتبت 3ت لان »يسو 114 7 
بما شعوب مختلفة » وكتب للها حىق أغ 4 |2" إلكل ىك عتم قر ؟ 


المصريون وهو ما تشهد عليه مراسلات أ عم [أسس مم 1 
: تل العمارنة » وهذا ما يمنحنا الحق ف أن ١‏ 
نسمي الكتابة واللغة البابليتين باللفة أسران مذكران واسم مؤنث ومحددائها 
والكتابة الدبلوماسيتين ف عصرهما . أ [-م «:4 55 #لمم 
وقد انتقلت هذه الكتابة بل 211 اكت 7 اك ااي 00 
ا ليد 0 بالود * عييةصو 0/7 1 


الحرفية ل أوغاريت الكنعانية أما ِ ١‏ كر كسيشلن ٠‏ 4امءمبراع و اله 4 وى , مسيم 1م611 ,3 
موطنها بابل قد زْ 37 | الكتابة الآرامية إسما اكليمبن واسما مدبشكب. ومحدذد انها 
الحرفية. الشكل رقم (5؟) مفردات تضصدلها عدوت 
الكتابة الحفية : 
اتسمت هذه الكتابة بخموض ليا الكتابات فاذا كانت 
0 .وكان بن روه 32 هذا 0 00 عاص اسه بوركهاردت ولد 


امن 


“ان بقة الملكية إلى أفريقياء وف مالطة زودته شركة الند الغربية برسائلها فاتحه إلى حلب 
٠‏ 'مضى فبها ثلاثة أشهر متنكراً في زي تاحر ثم إلى دمشق حيث درس تاريخ العسرب ثم 
+ إلى لمنان وحوران وشرق الأردن : وأوفده محمد على باشا في رحلة إلى النوبة لكنه 
ف ع نوسي النسل إلى سواكين على السحر الأحمر وق سنة 181١١‏ زار مكة والمدينة وخدة 
وف سبة ١815‏ كان يدرس سيناء . وق زيارة لمدينة حماة لفت أحد الأحجار نظسره » 
وقد رفع هذا الحجر بعد ستين عاماً إلى استامبول بعد أن تطور علم اللغريات تطورا كبيراً 
قر عدد من الكتابات المهمة . 

في سنة 18175 بدأ المتحف البريطاني حفرياته في حرابلس (برئاسة جورج “مميسث ) 
فتم فوا عند منعطفى لنهر الفرات على بقايا مديئة ك ركميش (إشاهد العظمة الحثية في 
معان عوقها عترواعلن مضؤنات ء لقال حديدة اوقلت ولك كفرنات مامية فق 
بر مار كوي ١50(‏ ك.م عن أنقرة) وفي يازيليك القريبة منسها ثم في مرعسش » ثم نشسر 
ال حالة الفرنسي شارل تيكسييه ثلاثة بحلدات بالنقوش الحثية استوقفت سايس من ينها لوحة 
عثر عليها في بازيليك أرفقت شخوصها بنقوش كتابية موجزة بدأ كل منها برسم 
وفيه تعرف سايس على مفهوم "إله" » وكان قبل ذلك قد تعرف في الرمر 
على نماية الاسمة .وف سنة ١8/8٠١‏ وخلال عكوفه على دراسة الميرو غليفمات المشة تذاكر 
أنه ة أ في إحدى المحلات العلمية وصفا قدمه العالم موردتمان لاسطوانة فضية تحمل الخساتم 
ااعال (الشكل ' 
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«اممموعات ١‏ 5 لا مي - كما نعلم - ابديو غرامات.وعلى هذا يكون علك 1 
فكيف نقرأ الاسمين ؟ موردتمان قرأه على الأساس التالي : تا ركوديمي ملك طلر سون) 
رمي لال الوصف الذي قدمه هيرودوت للمحاريين الكبليكيين الذين خدعوا فى حيست 
سير كس ويخاصة الخوذة والحذاء المعقوف إلى الأعلى والألبسة الصوفية يقرأ سايس ابص 


/ا 5 


المسماري بالشكل التالي 6 -6م - 1 4قم1 - عقو - 6ت ستالتم - عم أي تارمكتيمي 0 بلاد 
ايرمي . أما اليوم فيقرأ الاسم يمذه الصورة : [ 1 


0 ( 0 تم 
في ذلك الوقت ثم العثور على حاتم من | إبي لاك ١‏ 
, بك د 4 يم جام لق 7 - 4زم ] 761 
نينوى ووعاء بازلي مغطى بالرسوم وكتابة و . ملك بلاد ميرا » 
3 أحد مساجد حلب ونص يغلي أاحد الشكل ر رقم م 


الأسود الحجرية الي تزين بوابة مرعش» وقد 

ساعدت هذه الآثار في بجموعها على عقد مقارنات قام بما سايس فقرر أن7/ هي غمايسة 
الاسم وان كر محدّد "مدينة" كما تعرف على اسم زاندميس (إساتتاش) - الاله 
الكيليكي .وتوقف بايزير أمام الفاصل بين الكلمات 21 وأن | | قسد تشسير إلى 


بالهيروغليف المصري هود ضمير أنا وليس " أنا أقول " كما افترض سايس . 


بعد فترة غير طويلة تدافع الانكليز والألمان والنمساويون والفرنسيون والأمريكان 
إلى بلادنا بحثاً عن الرموز المثية وأصدر ثميدت سنة ٠‏ حوالي مثئة نص من بينها 47 
نصاً طويلاً من سوريا . 

ثم دعل الميدان العالم ايينسين المشهور في عالح الدراسات الآشورية وكان قد أصدر 
اسطورة جلجاميش في الأدب العالمي في مجلدين وأكد فيها أن كل القصص التاريخية السني 
وردت لدى الموسويين في الصيغة التوراتية وما جاء في الإنجيل عن المسيح ويوحنا المعمدان 
وبولس والقسم الأعظم من قصص اليونان والرومان وما يتعلق ببوذا من تقاليد بالإضافسة 
إلى الساغات الشمالية وقصص النود إثما يعود في مجموعه [ إل سور لعامين . وكات 
أول ما ساهم به اينيسين هو القراءة الصحيحة لكلمة سمه فك 
ك ركميش وكان الاسم قد تكرر كيرا في الآثسار [ 0 
المكتشفة بين أنقاض المدينة»كما لاحظ أن صورة | 
الشمس المجنحسة مضافة إلى الرمز المميروغليفي | ٠‏ 
تحيط عادة باسم الملك. 0 الشكل رقم رقم م 

توقفت الدراسات الحثية فترة طويلة بعد ذلك كركميش بالميروغليفات الحثية. 
بسبب الأخخطاء المنهجية الي وقع فيها كبار العلماءء 


مل يخة مارو يري ر جيل 


حي اكتشفت تل العمارنة وعثر فيها على أرشيف كبير من اللوحات المسمارية الطينية 
المكتوبة بالمسمارية وبينها رسالتان وجهها " حكام.حثي" وبطاقة قنفة ,مناسسبة جلسوس 
أخناتون على العرش ومعلومات حول التدابير العسكرية للخثيين في ثمال سوريا . كمسا 
كانت هناك رسالتان كتبتا بالمسمارية بلغة حثية استطاع العلماء قراءتا واستعصى عليهم. 
فهمها فتوقف التقدم من جديد . ثم تمكن الأوروبيون من استحصال أذون بالحفريات في 
بوغازكوي وف كركميش . وقد حالف الفوز البعئة الألمانية في بوغازكوي برئاسة 
فينكلير الذي كان أشد المتشيعين للبابلين ويرى في حضارتم مصدر الحضارة العالمية. 
وسرعان ما وقعوا على الأرشيف الحكومي للحثيين في عاصمتهم حاتوشاش » واستطاع 
فيتكلير قراءة الكثير من النصوص وهو واقف في مكانه إذ كتبت باللغة المسمارية كماتم 
العثور على لوحة بديعة كانت رسالة من رمسيس إلى حاتوشليو ... فالمعاهدة الملشهورة 
الي نقشت بالخط الميروغليفي على جدار معبد الكرنك تحد تصديقاً هه لدى الطنرف 
الآحر ! وقد كتب ذلك كله بلغة بابلية ممتازة وأسافين رائعة المظهر ... أما ما عثر عليه 
بالهيروغليفيات الحثية فبقي في معظمه منيعا على القراءة. 

مدنا انتالقت الرضاضات :فق سزابيفو إيذاناً ينث كارب الغالة الأول كحسانك 
نتائج البحوث الميدانية النشيطة قد استقرت في متاحف استامبول وبرلين. 

في هذه الفترة دمحل ميدأن القراءة الحثية عالم تشيكي هو بيدر حيخ غروزي المولود 
في عام 1879 والمتبحر ف الدراسات اللغوية وقد وجه دراساته لدراسة الجانب 
الاقتصادي من حضارات العالم القسم » وسافر إلى استامبول للاستزادة من الاطلاع على 
ما يمتاحفها من نصوص .وقد استوقفته جملة طريفة في أحد النتصسوص تذكسر برسمسي 
بطليموس وكليلوباترة»ورسم داريوس وكسيركس وكانت تكتب وتقرأ هكذا مده سه 
تم-ةاادممادء ‏ ممسما-ة-وم تمدم اسم مع 

ده ف ايدوغراما سومرية - بابلية تعن الخبر وبعد مقارنات طويلة بين 

الأفعال الحند أوروبية وكلمة وااتر وسواها توصل غروزفٍ إلى ترجمة الكلمة بعببارة " 
والآن كلوا خبزكم وماء كم اشربوا !' ' وكان ذلك برهانا على العنصر المند أوروي في 
اللغة الحثية ال لا يزال بعضهم يلح على " هنداوروبيتها" مع أن تركيب النص القضنائي 
الثالي : إذا كسر إنسان يذ إنسان حر أو رحله يعطيه عشرين شاقلاٌ من الفضة" لآ يتضمسن 
إلا فعلي كَسسرَ وأعطى من أصل هند أوروبي. 


عادت القراءات الحثية إلى الركود من حديد وأدرك العلماء أن الكتابات المسرية 
والشفرات المستخدمة في الحرب العالمية الأولى وتحليلها يمكن أن تعود بفائدة على عمليات 
قراءة الرموز الحثية . كما تمكن العالم الإيطالي بيير ميريدجحي عن طريق مقابلة نصين مسن 
نصوص ك ركميش أن يصل إلى كلمي ابن وحفيد. ْ 

تقدم العالم السويسري فورير بعد ذلك بآحر محاولة وضعت الأسس لقراءة الحثيسة 
:فلفت النظر إلى أن الايديوغرامات ال توضع بطريقة واحدة تقرأ لدى كل شعب بلغغفه 
مثل مصطلحات 56 و :8 ولهذا يمكن فهم النص المطروح للقراءة عن طريق فهم ما يمكن 
أن نسميه بالمتوازيات : -١‏ بين الصورة والنص المرفق 72- بين الشيء والتعبير عه في 
النص » - بين الرمز ومعناه . أما أهم المتوازيات بالنسبة للشرق القديم فهو مطالع 
المدونات الملكية (اليِ تبدأ عادة بالألقاب ) وصيغ الدعوة : من يفعل كذا » فيلحق به 
كذا ...وافتتاحيات الرسائل: مثلما يقول آ يقول ب : أحوالي يخير » أحوال منزلي بخيو 
أرجحو أن تكون أحوالك بخير » وأحوال منسزلك بخير. من هذه الملاحظات يمكن_بسسرأي 
فورير-استنباط الرموز اللخاصة بنهايات الحالات لخر ابية وبالضمائر الشخصية واللواصق. 
ومن خلال النهاية الي يختم بما حمورابي قوانينه مهددا من يسيء إلى هذا القانون : سواء 
أكان ملكا أم مالك أم جاكناً أم صاحب أي أسم حبيت متقدة5 33 تصناعط نط , تستاومةة نان 
غقاطعط وقد وقعت عينا فوريه على نص حثي يشابه ذلك التركيب فكان: 
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8 محاكم البا ١د‏ ج انط لط كلل لل ملات اأاتلل 

«... حات البلاد ‏ ام عاك اكات 
العالم الألماني بوسيرت قدم اسهامه في القراءة بالاعتماد على بردية طبية كانت 
وله بافسن الوزيطاق وتعرق فيها عنس دعصيرة إلى 
الال شانتاش والالهة كوبابا ٠.‏ ومسسن خلال قراءة 
كر كميش وغورغوم (مرعش) وحماه استطاع أن يقسسراً 
اسم واربالاواس . وقد اتسم بوسيرت هذا بنشاط كبسيو 


الشكل رقم (ه”7)اسم 
جعل الد كتور رشيد غالب وزير الثقافة التركي يعيسه "أوربالاواس" مكتوباً بالمشية 
أستاذا في جامعة استامبول وكان الوزير يريد تحديمسث لميروغايفية 
الجامعة على النمط 'الأوروبي آنذاك :. 


لل 


ظلت الأبحاث متواصلة من أجل الحصول على نصوص حديدة . وفي سلة ١914‏ 
اكتشف المنقبون في القصر الملكي في بوغازكوي 7.٠.‏ حاتم » كان منها مفسة مزدوجحة 
اللغة ( كخاتم تاركووما ) وتواصلت صلوات المنقبين والعلماء من أجل الحصول علسى 
ثنائية ما » لكن ذلك لم يتحقق حىّ سنة ١9145‏ حيث عثر بوسيرث في إحدى رحلاته 
ال تمت بتكليف من جامعة استامبول على ثنائية اكتشفت في الحبل الأسود " قرة تيبي" 
وكتبت بالحثية والفينيقية وأثبتت صحة الكشوفات الكبرى في ميدان فك الرموز وكانت 
الخاتم الرسمي الذي عتم به العلم وثيقته المؤكدة بأن الأعمال الي تم إنجحازها حى ذلك 
الحين لم تكن ضرباً من العبث. 

أما أطرف ما تركته تلك الثنائية من أثر فهو تأكيدها لوجود دولة سامية تحدث 
عنها أرشيف تل العمارنة باسم شعب من كنعان وسماهم هوميروس آل دانو وص ساحب 
الثنائية ينسب نفسه إلى #ممم موبسوس ( وهو اسم حمله اثنان من عرافي الحرب الطروادية. 
أما داناوس » الحد الأول لسلالة آرغوس الشرقية فهو ابن بيلوس (أي بعل) ... وهذا مسا 
بمكن أن يكون أساساً لتأملات كثيرة . 

كتابة رأس الشمرة : تمتاز كتابة رأس الشمرة بأنها الكتابة الي استجابت بسرعة 
كبيرة للقارئين وقدمت لهم وللإنسائية كنوزاً غزيرة من النصوص الي لا تقدر بثمن فحق 
عليها القول المأثور : "أقلهن مهوراً أكثرهن بركة ...' وقصة رأس الشمرة معروفة بالنسبة 
لكل سوري » ففي شهر آذار من سئة ١55748‏ وقع أحد الفلاحين في رأس الشمرة على 
جبانة بحوفة لم يلبث برها أن وصل إلى السلطات الاستعمارية في ببروت » فوجه إليها 
البروفيسور فيرولو ومن بعده الباحث الأثري موريس ديونان الذي اقترح على الأكاديمية 
الفرنسية للنقوش إرسال بعثة إلى مينة البيضا. فبوشر بالحفريات سنة ١174‏ بإشراف ك. 
شيفر »ج» شي وتبين أن الحديث يدور حول مدينة أوغاريت الي ورد اسمها في رسائل 
تل العمارنة . وبينت المكتشفات على الفور تفاعل الحضارات في هذه المنطقة بداية من 
مصر وح اليونان حين سموها"بوتقة انصهار الحضارات" . غير أن لؤلؤ الكشسوفات 
وخحاصة بالنسبة للمهتمين بالثقافة كانت مكتبة المعيد ومدرسة الككتبة وتبين أن اللوحات 
في هذا الجزء من الحفريات هشة جداً إذ تعرضت لتأثير حريق مدمر فكانت ترفع حجذر 
شديد . وقد عثر بينها على جداول مفردات كانت معروفة من النصوص البابلية 
المسمارية. إلا أن ما صعق العلماء هو طبيعة الكتابة الى وحدوها أمامهم واليّ لا تتتسب 
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إلى أي نمط كتابي عرفوه حي الآن » وكان هما قدم لهم المساعدة مستودع للأسلحة عثروا 
فيه على حمس فؤوس حربية مرقوشة بتلك الكتابة المسمارية الغامضة. 

كانت هذه المواد ترسل إلى عالية ويقوم البروفيسور فيرولو » مدير أعمال التنقيب 
التابعة للمفوضية العليا في سوريا ولبئان» بإصدار النصوص وإعدادها للنشر بينما انصرف 
العالم الألماني هانس باوير إلى دراستها . وقد اقتنع عند أول نظرة ألقاما على هذه 
الكتابات أنها تخبئ وراءها لغة سامية» واستطاع ح السابع والعشرين من نيسان ١917٠‏ 
- وخلال بضعة أيام فقط - ودون "ثنائيات » أو محدّدات أو ايديوغرامات ودون معرفة 
الأسماء الأعلام » الى سرعان ما تنهد لمساعدة العلماء أن يفك رموز تلك الكتابة الي 
استلمها في نفس الشهر . 

كان منطلق الباحث وجود فواصل بين المفردات (نحط عمؤدي يفصل بينها) وعثر 
بين هذه الفواصل على رمز مسماري وحيد الصورة يتردد بصورة متكررة فأثار ذلك في 
مخيلته صورة المفردات الوحيدة الحرف ( الحروف) من مثل و» ب » كل هل وهي 
خاصية صميمية في الساميات الي تعتمد في كتابتها على السواكن . كمالا حظ أن 
الفواصل تكشف » على غير إرادة منها » عن اللواصق واللواحق الي ترد في بدايات 


المفرادت وخحواتمها . وفقا للوحة التالية (الشكل - 75) . 
لوووك الاو وك 
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أذ باوير يبحث عن رمز يمكن أن يوجد في الأعمدة الثلاثة فيأي أن ك؛مءوء"و". 
ولما كان ك-قليل الورود فقد ركز الباحث نظره على م و" و" ؛ وبما أنه لم يكسن يمير 
أحدهما عن الآخر فكان لابد من اختبار الحرفين بوضع كل منهما بحانب أحرف أخعرى 
مفترضة . أخذ باوير آنذاك الفأسين (الشكل -8") وتخيل وجوه حرف ل كحرف 
استهلالي فوقهما .(يذكرنا ذلك بالعبارة الشائعة الاستعمال حي اليوم: هذا الشيء 
لصاحبه فلان) . افترض أن الحرف الذي هو أمامه "م" فأخذ يضيف إليه اللام أملاً في 
الوصول إلى كلمة ملك.وقدمت الكلمة إحدى اللوحات فاطمأن باوير إلى توفر حروف 
مءل » وك لديه . 

بدأ بالبحث عن الكلمة الثانية الي كسانت 
تممه وهي ب ن . فأنخذ من اللوحة الأولى الحرف 
المفترض ل ن وراح يبحث عن اللوحة المناسبة ؛ 
فوجد واحدة تتضمن جدولاً بأسماء يتردد بينها 
رمز معين ثاني حرفيه ن ويرد قبل غيره من الرمسوز 
ويتكرر ١١‏ مرة . فأضاف الباحث إليه حيف ب 
وهكذا حصل على م؛ بءينءول فراح ييحث 
بشراهة عن اسم بعل ليصل إلى حرف ع . وقد 
وجد لوحة صغيرة جد تكرر فيها اسم . ثلاثة 
الأحرف سبع مرات فقرر أن بعل وطابق بين ما 
لديه من حروف وبين حرفي الاسم الأول والشالث 
الل ل ع لاض 
الأولى ١‏ رمزاً. 

أنا الفاجات القان قنمنا الساعده لاراحث قير على بسرالها سنا رمور عي : 
ص 275 صم 3 مص صن وعلى اليمين الرموز نفسها وقد أضيفت إليها أربعة 


2 لك م ب أخحرى فصارت : 
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الشكل رقم (07) 
فأسان طرقت عليها كتابة أوغاريتية, 


ذُ مص كه ممه له 15 م2 و ممه 5 بايد ع 
0 ندا صاحب الفأس » لكنه توقع أيضا 
وجود كلمة فأس (انطلاقاً من منهج فورير) لكنه أحطأ إذ قرأ ه ء س ن ( من العبرية 


5” 


هارس معي الفأس) ثم تبين أن لا علاقة للأوغاريتية بالعبرية وان الفأس تعسيئٍ حرشن » 
وهكذا فالعبارة الأولى هي رب كهنم (الكاهن الأكبز) والثائية هي حرشن رب كسهنم - 
فأس الكاهن الأكبر. 

وفي سنة ١917١‏ نشر باوير بحثه الذي تضمن قراءة للهمزة والات ر و ن وقسواءة 
لاسم الآلحة عشتارته وأرقام ثلاثة وأربعة. وسرعان ما هرع العالم الفرنسي الكبسير ادوارد 
دورم » أستاذ المدرسة التوراتية الأثرية في القدس لتصويب بعض أخخطاء باوير وأطلغ عليها 
باوير وهي ف هيئة بروفات» وتوصل العالمان معا إلى وضع أنجدية ال ه من تشرين القلنٍ 
سنة وقد تضمنت 19 حرفاً أبمدياً وقام فورولوبعد ذلك ب[كماها. 

وقد قدم البروفيسور فيرولو إسهاما كبيرا في دراسة العربية والفارسة وتاريخ الشرق 
القدم وآثاره . عمل في متحفي لندن واستامبول ونظم البعثات الأثرية الي انطلقفت إلى 
آسيا الصغرى وإيران وبادرة منه وضع الأساس لعدد من المتاحف العربية ومنها متاحف 
بغداد ودمشق وحلب. وقد جاءته اللقى الأثرية ذات الطابع السردي المطول لتؤكد أمام 
العام كل ما كان قد تم من قراءات . بيت تلك المكتشفات. تاريخ الملدينة الزاهرة » 
علاقتها مصر , صراعها مع شعوب البحر » تحارتها » حياتما » أما النصوص الأدبية 
والمدرسية والدبلوماسية والاقتصادية والحقوقية الي قدمتها أو غاريت فتذهل الخيال 
بأصالتها وغناها وعحصوبتها » وبخاصة تلك النصوص الميثيولوجية الدينية الينَ وضعت 
الأساس لأولى المغامرات الفكرية في التاريخ , أنما مكنتنا من " الوصول إلى استنتاجات 
جديدة حول أصل الأسبوع وبوم السبت . وأظهرت تطابقات مذهلة بين آلهة رأس 
الشمرة وبين البانتيون الموميري ...) فبداية التوراة والصحوة الفكرية الأوربّية تنطلق من 
هذه الأرض الكنعانية كما أن أطفال العالم يتعلمون حين هذه الدقيقة استظهار الأبحجدية 
بالترتيب الذي احتاره لها كاتب من أوغاريت من أربعة وثلاثين قرئا ... فقط! وأهل 
الساحل الكنعاني - حسب قول العالم الكبير جبرائيل سعاده لم يكونوا فقط أهل ملاحة 
وبحارة بل وقبل كل شيء أهل فكر وعلم. 

أبجدية جبيبل : بين الكشوفات ال قامت بها الحفريات الفرنسية في حبيل تم 
العثور على مسلتين حجريتين وبعض الفووس وعدد من شظايا الألواح الححرية وكلها 
مغطاة برموز كتابية لم يشهد لها مثيل قبل ذلك فأموها كتابة حبيل شبه الميروغليفية. 
وف سنة ١446©‏ أصدر ديونان » عالم الآثار الكبير هذه النقوش في كتاب أسماه " ه8161 


لا 


قله ستط من وما هو إلا عام واحد حى قدم أدوارد دورم قراءته الجاهزة لهذه الكتابة في 
مجلة " سوريا " العدد 88 ) 34145١8-1م54١).‏ 
في قراءة أبحدية جيل أ 


انطلق إدوارد دورم من فرضية 
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وحدها مامه فكان ٠“.‏ : 22 2 8 بج باب بر + 2-2-5 ا 
فافترض وجود كتابة مقطعيسسة الشكل رقم (4) لوحة بروثزية مغطة بنقوش من جبيل إل الأعلى 
من مثسسل تال رتانابةدارأطارناارط8 ثم وحه اللوحة؛ إلى الأسفل ؛ الوجه المقابل 
تبين فيما بعد الرموز لم تكن 


مقاطع بل تشكلات للحرف الواحد فهي ١‏ اي 
(على نحو ما محد في العربية ع ع ع لع هده ه.؛ الخ.. 

بدأ دروم قراءته بالوجه الآخر من اللوحة.البرونزية المطروقة 57 وبسالنات 

من الخنطوط السبعة الي ترد في خائمتها فقرر أنها الرقم سبعة وعدّه تاريخ وافترض الرموز 


الأربع السابقة لها كلمة بسنّة . نخصل على ب س نات ٠‏ 

وصار يبحث عن ن ح س ( النحاس ) ليجد حرف ح فوحدها فبحث عسن 

مذبح فوحدها فساعدته على معرفة حرف م في ت م ز - ثموز ... وكانت الرموز في 

الوبجه لخلفي الرحددهي:: 0 اللا 
16 د ركه 2 

5 16 كك بات مال 

ب فى او نت 01 


"سادس يوم بتموز بسنة سبعة"وقرا دورم النص» الذي طرقه عامل بسيط ليلد ما قام به 
من عمل:"لليل طرقت نحاس توبيت . بسئان الحديد نقشتهاء هذه الأشياء» أما مفتساح 
نقشت تاج ... المذبح" هذا العمل على شرف الأسرة , عملته لليل أبجرت ذلك في عهد 


16 


الحاكم أيبوش في اليوم السادس من تموز في العام السابع ." وكان ما أيد القراءة هو 


عفويتها وعدم الافتعال فيها. 


وقبل أن نغلق كتاب ارنست دوبلهوفر حول الكتابات بحد أنفسنا مدفوع ين إلى مجاراة 
المؤلف أسفه لأنه لم يتمكن من التوقف في كتابه عند بجموعة غير قليلة من الكتابات في 
أمريكا قبل الكولومبوية وف أفريقيا الشمالية وجزيرة العرب وفي الشرق الأقصى بالإضافة 
إلى كتابة عثر عليها في موهونحي دارو على صزر كمحت هثر هليخت في جزيرة الصيام 


( الشكل 9") على بعد 40.0١60‏ 
ك.م من موهندي دارو #؟كما أ 
تستوقفنا بعض التساؤلات الطريفه ! 
الى تتعلق بقراءة الكتابات | 


الأخرى. 
فبعد قراءة الكتابة الروئية التركية 


سيبيريا جرت حادئة طريفة ف | 
تاريخ الكتابة كانت صاعقة | 
بالنسبة لعالم العلم . فالمستشرق أ 
الألماني بابينغر عثر على مخطوطة ١‏ 
وصف فيها مؤلفها هانس دير ا 
نشفام رحلة شارط فيها وكانت أ 


إلى بلاط السلطان سليم الأول في 
استامبول » وقد س جل في 
الماحطوطة دا من اللقوش 
الكتابية الرومانية واليونانية الي 
شاهدها في استامبول . إلا أن مسا 
استوقف أنظار المستشرق بسابينغر 
نقش نسححة دير نشفام عن جدار 
الاسطبل الذي كان تابعا لان 
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الشكل رقم (19) لوحة مقارنة بين الرموز الكتابية -لدوض 
الهند وبين رموز 
جزيرة الصيام . الأعمدة 17,111 ][لاكتة حوض الهندو 
ااانا 
1 - رموز جزيرة الصيام . 


املا 


السفراء في استامبول » وهو مبئ كان سلطان الترك يؤوي بداخله سفراء الدول الأوروبية 
ويتحفظ عليهم فيه كأسرى. وقد استعان المستشرق بالباحث المحري شيبشتيان ففكت 
رموز ذلك النقش وألقت ضوءا ساطعاً على حدث تاريخي معروف في المخطوطات الجرية 
القديمة ويرتبط ممصير سفارة كان الملك المحري لا ديسلاف قد وجههابين -١1476‏ 
5 إلى بلاط السلطان سليم الأول . ولدى قراءتا تبين أن هذه المقطوعة المكتوبة 
بالرونات التركية القديمة ليست سوى صرخة استغاثة صعّدها أعضاء السفارة الذين كلنوا 
في حقيقة أمرهم أسرى في خان السفراء . 

ولدى قراءة عدد آخحر من النصوص المكتوبة بالرونات تبين للسيكيل المجريين الذيسن 
يتفاحرون بانحدارهم من الحون أن رونات الحون تعود بأصلها إلى الرونات التركية ثما يدل 
على وحدة الأصل بين الترك وامحريين » وكان ذلك حسب قول المؤلف " صدمة قوية 
للمشاعر الوطنية الحونية - اجرية الشديدة الاحتدام لدى سكان ترانسيلفانيا الأماحيد . 

كما يتبادر إلى الذهن سؤال آخحر : ما الذي حال دون قراءة الكتابة الايتروس كية 
في إيطاليا حى الآن على الرغم من أن أبجديتها صارت معروفة ؟ أهو المفوف مسن أن 
تتطابق لغتها مع إحدى لغات الشرق وتتأكد نظرية هيرودوت بأن الايتروسكيين نزحوا 
إلى إيطاليا من آسيا الصغرى أو من ليبيا وفق نظرية أخرى. 

وعلى الرغم من غيئ كتاب دوبلهوفر بالمعلومات ومن جاذبية عرضه وطرافسة 
أسلوبه فهناك عدد من الملاحظات الي لا بد وأن يتوقف أمامها القارئ وبخاصة بعد أن 
يلمس الوصف الشيق الذي يقدمه المؤلف لأهل تركيا وفارس . فلهجته تتبدل يمجسرد 
حديئه عن أرض العرب الي يتصف أهلها ( في مصر وسوريا) بالتعصب كمسا توصف 
جزيرة العرب بالأرض غبر المضيافة والموصدة الأبواب » أما اليمن فتتميز بعدوانية مسكافنا 
ا محليين . لهذا لا يخرج إلا رحالة قلائل من " جحيم شبه الجزيرة العربية” . وفي الصفحة 
'الأخيرة من الكتاب يستعرض المولف بحيادية وتقريرية أقطارا لم يتعرض لكتاباتها في بحشه 
ومن بينها " الجزيرة العربية ال تروت رماها المتلظية بدماء الباحثين البواسل " ولا تعليق 
لنا على هذا كله فلقاءات العرب بمؤلاء الرحالة البواسل لا تنفصل عن لقاءاقم بالحملات 
العسكرية الغربية في التاريخ الحديث والي بدأت يمذابح نابليون في القاهرة وائتهت يمذبحة 
قانا. كما أن الباحث يقدم جروداً مفصلة بكل من ساهم من بين الأوروبيين ولو بسسطر 
واحد في قراءة الرموز بينما لم يتحدث عن أي واحد من الباحثين العرب ولو بكلمة 


/1؟ 


واحدة . ونذكر من بين هؤلاء ابن وحشية المتوق في العقد الأخير مسن القسرن الشسالث 
المجري (أوائل العاشر الميلادي) وهو كلداني أو نبطي الأصل من أهل قسّين قرب الكوفة. 
ويروي صاحب " الأعلام " إن كتاب ابن وحشية " شوق المستهام " الذي جمسع فيسه 
أصول الأقلام الي تداولتها الأمم الماضية من الفضلاء ؛ والحكماء السسسالفين والفلاسسفة 
العارفين قد نشر في لندن بتحقيق وتقددم يوسف همر سنة 18٠05‏ . 

كما تحاوز المؤلف الرحالة العرب الذي عبروا بالآثار القديعة وما ذكسر ياقوث 
والاصطخرتي وابن حوقل ( وكتبهم جميعاً مترج)) إلا في موضسع صغير ليقول إن 
مشاهدتهم الحجر بيهستون ... لا تقدم شتيا ". أما المعلومات المتعلقة بدفن الملوك - وما 
يتبعها من قتل لأعداد من التابعين والخدم والخيل ودفنهم مع المتوق - واليَ قدمت فائدة 
ملموسة في كشف الكتابة الرونية التركية القديمة في سيبيريا - فالمؤلف يعود فيها إلى 
هيرودوت الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد واستمدها من مصادر مماعية تتعلق 
بشعب غامض يسميه الصقالبة » وهي تسمية غير واضحة لدى هيرودوت » بينما وردت 
هذه المعلومات بتفصيل شديد ومشاهدة عينية مباشرة لدى اثنين من الرحالة العرب» وهمطء 
ابن فضلان ( القرن العاشر ميلادي) وابن بطوطة (الرابع عشر الميلادي) وقد شهد الأول 
هذه الطقوس لدى الصقالبة " الروس " والآحر في حان بالقار بكين نفسها- وكتاباءهما 
مترجمان إلى اللغات الأوروبية . 

وهناك نقطة لا يتوقف المؤلف أمامها طويلاً وهي معرفة القارئين باللغة العربية 
كطريق إلى فك رموز الكتابات القديمة في أراضينا العربية. إنه يلح على معرفتهم بالعبرية 
القديمة»بالقبطية بل وبالسريانية ولا يذكر العربية إلا عرضاً.وقد أثبتت قراءة شامبليون 
للمصرية وقراءات البابلية والحثية وقراءة باوير للأوغاريتية ودورم لا مجدية حبيل أن معرفة 
العربية كانت القاسم للشترك بين جميع هؤلاء القارئين.ويتهياً لنا أن المستشرقين قد أدركوا 
هنه الحقيقة من بدايات النشاط الاستعماري عندما فتحوا قمم التاريخ القددم وسارعوا إلى إقفاله 
ممجرد أن أدركوا ما يحتوي عليه من قوة وحاولوا ترويض امارد أو توجيهه الوجهة الي 
يريدون وبخاصة من ذلك وضع الفاصل الحديدي الذي يلغي أي رابطة بين العربية وهذه 
اللغات القديكة(الي هي إياها)وبين المصرية بشكل نخاص والعربية»ومن المعروف أن أهم مل 
تسعى إليه الصهيونية هو وضع أكبر فجوة بين مصر والعرب. 


فعلى الرغم من أن اكتشاف المصرية القديمة قد ترافق مع بدايات التتنسافس على 
الثروات العربية ( والأثرية من بينها ) فقد اتفق المستعمرون جميعا على ضرب الحصار على 
المصرية وإعلانها لغة فريدة متفردة نبتت وأورقت وأزهرت ثم قضت وبادت ضمن حدود 
وادي النيل . ويشير الدكتور على فهمي حشيم في النحلد الأول من كتابه " آلسة مصسر 
العربية " الصادر عن داري " الجماهيرية " و" الآفاق الجديدة " بالدار البيضاء عسام 
إلى أن المعجم الرائد الذي كتبه الباحث المصري أحمد كمال شاهد على هذا 
الحصار الداع ين كناك ال يدر لسن وعمار ار رصاحي الإنار سيو اسيم 
آنينا السك الممري ودش المصرية القديمة ونال عضوية احالس اللغوية » وقد أعلن في 
بداية هذا القرن الأصل الواحد للمصرية والعربية. وبدأ كتابة معجمه الذي استغرق 
عشرين سنة من البحث وأخرجه في 1؟ جزءا يتضمن كل منها أحد الحروف الميروغليفية 
أما حرف ال س فتضمن المجلد الخاص به ٠١177‏ صفحة من القطيع الكبير حافلة 
بالمعلومات والمقارنات والملاحظات » ودفع بالمعجم | إلى وزارة المعارف لطيعه فأحيل حرء 
منه ( المتضمن حرف القاف ) إلى مدير المطبوعات » وكان إنحليزياً » فأحاله إلى كيسير 
الأمناء.مصلحة الآثار » وكان إنحليزياً وأشرك في الموضوع عالم فرنسي كان يشستغل في 
مصلحة الآثار فكان ذلك كل سبباً في القضاء على على المعجم وطيه في زوايا النسيان . 

ومثلما طمس كتاب أحمد كمال طمست أي فكرة للعودة بالمصرية إلى أصولها 
المنطقية وعكف العلماء على دراستها كنبت عجيب لا علاقة له يما يجاوره . والعالم الغربي 
الذي يقطع مسافة من لندن إلى كلكوتا ليبحث عسن الأصل السنسكرييَ لكلمسة 
هندأوروبية. يستنكر قطع هذه المسافة القصيرة بين مصر وشقيقتها العربية في الشام أو ليبيا 
أو اليمن لتحقيق الهدف نفسه. وقد ساعد لذلك كله أو أسس له الهيمنة الطاغيسة 
للدراسات الأوروبية على الدراسات المصرية ح أن الحلة المصرية ال تصدر عن هيفة 
ا و د باللغات الأوروبية وبأقلام دارسين عرب حى يومنا 

|. وهكذا صارت الرموز الي تكتب في العادة من اليمين إلى اليسار أو من الأعلى إلى 
لسر كس لجر ال وما سكي ررد وأبدلت ضاؤها وظاؤها دالاً 
وزاياً . وبما أن المصرية تعتمد في كتابتها - شأن جميع اللغات العربية دعن الصوابت © 
فقد حرك الأوروبيون هذه الصوامت بصوتيات على هواهم . أما الأسماء العريقة العربيسة 
فأسقطت عليها طرق غريبة ف اللفظ وصيغت صيغة يونانية فارع م س(ابن 
الراعي)؛ وإزر ( أصر » شدة) وعرّة ومنف (من نفر- المكان الجميل ) وحر(طائر السر) 
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أصبحوا .مشيئة العلماء الأوربيين ومن جرّهم من هواة الحرس " النواحاتي " من 
العلماء العرب - رمسيس »؛ أوزيريس » ايزيس » منفيس » وحورس ؟! حي لو سمعها 
أصحايا من أجدادنا المصريين القدماء لسألونا مستدكرين ما المقصود يذه الأسماء . ومع 
توالي السنين ترسخ في أدبياتنا وعقولنا ما يشبه المسلمة وهي أن المصرية لغة غريبية عناء 
ذاتية في ذائها » ننظر إلى نقوشها بإعحاب ودهشة وإنكار دون أن نشعر بأنها جزء مرا . 
أما بالنسبة للعلماء العرب المصريين فمنهم من اندفع وراء الأساتذة الغربيين 'ومنهم مسن 
لزم الصمت ومنهم من دغدغت مشاعره ما تتميّز به المصرية من أصالة وتفرد كان في 
مجموعه أساسا للنظرية الفرعونية الى غرست في التراب المصري كما غرست الفينيقية 
على الساحل اللبناي . 

والغريب أن هاتين المنطقتين هما الأكثر عروبة في الأراضي العربية. فمصر تقع مسن 
الجسد العربي في الصميم ولعلها الأرض الوحيدة الي تحيط با أرض العرب من جميسع 
جهاتها » فكانت معرفة العربية الجزء الصميم للنفاذ إلى قراءة كتابتها القديعة. أما حبيل 
فانطلق قارئ كتابتها القديمة من مسلّمة لم يعرّضها لأي نقاش وهي أن هذه المنطقة عربية 
سامية لم تخضع للتأثيرات الغربية » وهكذا استطاع أن يقرأ حروفها العربية في بضعة أيام . 

ويتشعب بنا الحديث إذا أردنا الاستمرار في كل ما تبعثه هذه الموضوعات من 
تأملات وشحون. وقبل أن نضع القلم نود أن نثئي قبل كل شيء على الجهود الجبارة 
الكبرى ال بذهها علماء اللغات والقارئون حى فكوا رموز تاريخنا القدهم فقدموا للإنسانية 
ولنا أسفارا مهمة لا تستقيم قراءة التاريخ البشري بدوفها . على أن من واجبنا أن نطسرح 
التساؤل التالي : مى نبذأ إسهامنا في كتابة التاريخ الإنساني ؟ لقد أدئ هؤلاء القارئون 
واحبهم فم نودي نحن واحبنا ؟ وأطرح هذا السؤال بالصيغة الي وضعها عالم جليل هو 
المرحوم الأستاذ جبرا ثيل سعادة في خاتمة مقاله: كيف ندون تاريخ سورية ؟ المنشور في " 
أبحاث تاريخية وأثرية . ترجمة سليمان حرفوش » ذار طلاس ١9417‏ ص 7/4 " إذ قلل " [ 
ألم يحن الوقت بعد كي تم نحن بأنفسنا » بتاريخنا؟... إن العمل الذي نتخيله يحب أن 
يأحذ مدى وحجم مشروع وطن . فمن يكون المسؤول عنه ؟ وما هي الجهة الرسمية اليّ 
يقع مثل هذا المشروع على مسؤوليتها » من وحهة النظؤ المبدئية ؟ وزارة الثقافة أم المممع 
العلمي العربي؟ أم هي كليات الناريخ في جامعاتنا أو تراها المديرية العامة للمتاحف 
والآثار؟... أم أن العمل لن يرتبط إلا بالمبادهة الفردية الخاصة حين تعز إثارة اهتمام تلك 
الهيئاث. . ؟" 
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الأبديولوجية الصليبية: نظرة جديدة 
الدكتور شاكر مصطنى . 


قبل ألف سنة وبالضبط ٠٠٠١‏ للميلاد كان المار في أزقة أوروبا وقراها المعنمة 
الموحلة وغاباتما الي لا تنتهي يشدهه الهدوء غير العادي فيها كأنما السكان قد حالوا نوع ا 
من الملائكة . فالكنائس تقرع الأجراس . وأيهاؤها تنغل بالمصلين الراكعين . والتائبون 
نشيو ل إل الأديرة . ومسوح الكهنة السوداء تطوف كالأشباح من بيت إلى بيت . أهقم 
من هذا أن الأحقاد ماتت في الناس فالأعداء في عناق . والخصوم يركض بعضهم إلى 
بعض ب جون السماح والعفو والدائنون يغضون الطرف عن المديئين .... حي المخرمون 
اختفوا ل المسوح ! موجة من الرعب والخشوع كانت تشل الجموع ! ... ما الحكاية ؟ 

راج في الناس »؛ وعبر كالريح من كل الأزقة والدروب حي القرى النائية أن 
القيامة ستقوم سنة ألف ! وما أدراك ما الناس أمام يوم القيامة ؟ همدت الأطماع وتصاعد 
النشيج والبكاء وربط بعضهم نفسه بالسلاسل إلى جدران الكنائس وتنازل الكثير مسن 
الإقطاعيين عن امتيازاتهم ليشاركوا الشعب في الفقر والتخخلي عن الدنيا ليعبروا إلى الجنة . 
غسلت موجة التطهير الجدران وما وراء الحدران. أوربا كلها أضحت كنيسة راكعة 
للسماء حمى التقى أحذت اللدموع كالسيول الآتية وتدفق الرعب من الدروب .. 

ا ل 0 لك ولكدن 
الناس ظلوا » على السسنين التالية » ينتظروفها فلعلهم غلطوا في الحساب ! قماويل الرعب 
ما غادرت بيتا ولا كوخا ولا قلعة إقطاعية . انقلاب كالزلزلة المدمرة هدم اطمئنان النلس 
وأمنهم الروحي 

يخيل إلى أنا هاهنا يحب أن نفتش عن الحجر الأول أو الفكزة النواة في تكوين 
أيديرلوجية اهجوم الأوربي على العالم الإسلامي وبخاصة في المشرق وفيما يسمى بالحروب 
الصليبية الأيديولوجيات لا يبنيها بالطبع شعار واحد يطلق » ولا حجر واحد مهما بلغت 
قوته . الإيديولوجيات المكتسحة كتلك الي أثارت هذه الحروب عدة قرون بين أوربا 
والإسلام هي نتيجة تدمع وتفاعل عدد من الأفكار القرى بعضها مع بتعض . وقسد 
تكون هذه الأفكار متناقضة وغير منطقية بالنسبة لنا أبدأً . ولكنها تتجمع . وف عصرها ء 


أرأيت الحجر الذي ترميه بكتلة لج صغيرة يتدحرج ليصبح كرة ثلجية خطيرة ؟ فكيف 
تكونت إذن تلك الإيديولوجية ؟ 
قبل اليذه رحو آن تكرنوا مها تخاصة فق حفسه أمون.: 
الأول : أننا نتكلم عن عصر للدين فيه الكلمة العليا . والصليبيات هي بنست 
060 عصرها الديئ . لو تقدمت إيديولوجيتها عن العصر أو تأخمرت عنه لتغير 
التاريخ . : 
الغالين : هو أن التاريخ يتغير باستمرار مع تطور الزمن ولاشيء فيه ثابت أبسدا 
وعصر الصليبيات الأول عصر انقلابي بامتياز . التناقضات والتغيرات فييه 
عديدة قلابة , 1 
الغالث : هو التوازي الذي نلاحظه بين الإيديولوجيتين الصليبية والصهيونية في 
0 كثير من الحوانب . تمائل عنجيب بين الحركتين قد أشير إليه ولكين أرحو 
أن يبقى في الأذهان ولو لم أشر ! 
الرابع :: أن الحملة الصليبية الأولى هي وحدها الحرب الصليبية الحقيقية وعنها 
020 تتكلم وما تلاها من حروب تدعى ذا الاسم فهي حروب أخرى لما 
357 دوافع مختلفة . 
واخيرا : 
فمن البديهي أن الموجة المكتسحة سنة ٠٠٠١‏ م تخلق لا هي ولا نتائنجها الي 
نحمت عنها أو انضمت إليها في تلك السنئة تحديدا . كان كل ما كون الإبديولوجية 
الصليبية فيما بعد موجودا من قبل ولكن سنة ألف كانت السنة الاتقلابية الي قفزت بعدد 
من العناصر إلى المقدمة ورسمت الخط المستقبلي للجماهير الأوربية الجاهلة . كان القرن 
الحادي عشر الذي تلا تلك السنة هو قرن تكوين هذه الإيديولوجية بتقاها وفجورها . في 
وحشيتها وتناقضات مبادئها وف قلب التفسيرات الدينية كما في استغلال الأسساطير 


والغيبيات فيها . 
إيديولوجية الحملة الأولى ضد المشرق الإسلامي اشتركت في تكوينها أربعة 
أركان . 


حص 


الفكرةالأولى 

والمركزية المحركة هي نقل الباباوات فكرة اللمهاد الإسلامية إلى المسيحية أي إدخللى ' 
المعيى الديئ الإلحي على القتال . هذه النقلة اليثمت بتحوير التعاليم المسيحية الأساسسية 
وبالقفز فوق التناقضات أو الدوران حمولها وبإخضاع العقيدة للأهواء السياسية ما كانت 
لتم بشكل مفاحئ أخيذت قرناً من التحولات والانقلاب والتطوير . بدأت بفكرة التطهر 
وغفران الذنوب ثم مرت بسلسلة من المراحل لتصبح ف النهاية صيحة حرب : هكذا أراد 
الله ! 

توقع القيامة أوصل الرعب الدييئٍ | إلى أقصاه ودفع بطلب التطهر والغفران إلى أقصا 
أيضاً . وكان الغفران للمذنب __ وهو سلاح _ بيد البابا والكهبوت 0 
تزداد صعوبة مع ضخامة الذنب وتبدأ بالاعتراف ثم الرضا والمصالحة مع الرب وهي تتم 
بالقيام بأعمال من التوبة كان من أشتقها القيام بالحج . ولم يكن اللحج إلى القدس شنائعاً 
ولكن للاماكن المقدسة : إلى القديس بطرس في روما أو القديس ميخائيل في مونية (جبل) 
جورجانو بإيطاليا . أو القديس حون في كومبوستيلا بأسبانيا وقليلاً ما كان إلى بيست 
المقدس ويبت لحم لأنه يقتضي سبع سنوات ! لكنه صار منذ القرن العاشر يروج ويسزداد 
تبعا لاستقرار الأوضاع حول البحر المتوسغط مع البلاد الإسلامية وقيام التبادل التبجاري 
معها . وكان يطلب بخاصة من كبار المذنيين مثل فولك فيرا الرهيب وروبرت الشسيطان 
كونت, نورما ندى . ولكن الكثيرين صاروا يقومون به . ولعب دير كلون الفرنسي دوره 
في تحريك الحج إلى القدس وإلى القبر المقدس . 

وحين اهتز الأمن في الشرق الإسلامي بدغعول السلاحقة الترك إليه في النتعصف 
الثاني من القرن اللحادي عشر وجرت الاعتداوات؛ على الجدماج المسيحيين ( كمسا علسى 
المسلمين ) كات الباباوات يفكرون مزل فترة بما ي.ممى بالخرب العادلة الي كان قد تحدث 
عنها وقبلها الفديس أوغسطين ١‏ المتوقٍ 48٠‏ ) منذ زمن طويل . واصطنعها البابساوات 
بخاصة ف تبرير تحريضهم على حرب المسلدين في إسبانيا دفاءا عن المتماعة المسسسيحية . 
وكان هناك تناقض بين تعاليم السيد المسيح في السلم وبين ما سموه عقاومة الشر بالقوة 
في الدنيا وقد حل هم القاديس أوغسطين هذا التناقض باشتراط العدل وسلامة النية ودفسع 
العدوان والضرر أي أنها دفاعية . ولكن باباوات أواخعر القرن الحادي عشسر ترسسعوا في 


إبضض 


معيئ العدل ومعئ دفع العدوان وحولوها إلى الفكرة الحجومية . البابا الاسكندر القاني 
منح5 ٠١‏ الغفران لفرسان فرنسا الذين ذهبوا لقتال المسلمين في إسبانيا . وهذا يعني أن 
قئال المسلمين أضحى من الأمور الي تؤهل للغفران كالحج . وجاء البابا غريغوري السلبع 
بعده ( بين ٠١480 _ ٠١1/8‏ ) فصاغ فكرة ( الحرب المقدسة ) وأحدث النقلة النوعية 
والدوهرية في عملية الحرب بتسميته المقاتلين للمسلمين ( بحيسش المسيح ),واعتبارهم 
مدافعين عن العقيدة بل دعا لمساعدة الروم البيزنطيين ضد السلاحقة المسلمين رغم 
أرئوذكسيتهم ! ١‏ 

قبل ذلك بفترة قليلة كان سقوط الكارولنجيين قد أورث أوروبا ألوانا من الفوضى 
والعنف والقتال الإقطاعي وأكثر الفوضى والحرائم كان يقوم يما الفرسان الذين تكائروا 
ولا إقطاع هم وعجزت الكنيسة عن الإمساك بسيوفهم . وعلى الرغم من أنما أصدرت 
مراسيم (سلام الرب) الي تقضي بتحريم القتال في أيام محددة ثم تشددت وتشددت في 
تلك المراسيم تحت طائلة الحرمان من الغفران , إلا أن العنف كان كالشيطان يفلت من 
أصابعها بل شاعت الحرطقة في بعض المواضع فانتهى البابا ليو التامسع ٠١57‏ إلى قرار 
جرئ غريب هو تحريد حملة عسكرية ضد النورمان من جنوب ايطاليا. قادها بنفسه ! 
على أنه فشل وأسر . ولكن خعطوته كانت تعين أن البابوية اتجهت لتقود عملياً الخطوات 
نحو فكرة ( الحرب المقدسة ) . وأن سوابق الحروب الصليبية بدأت تظهر ولوكانت محلية 
وضد الحرطقة وأن " السلم المسيحي " قد تحول .باركة وأعمال الباباوات إلى حروب دينية 
وقتال مسلح ! 

وحاء البابا أوريان الثاني فلم يجد أي حرج في الدعوة إلى حرب المسلمين في 
المشرق لتخليص موقع التطهر والحج من أيديهم . وأعطى الفرسان والمتطورعين للققال 
منحة الغفران لأنما حرب مقدسة. وانترع بذلك حق إعلان الحرب من السلطات الدنيوية 
وأمسكها بيديه ! صار الحج التطهيري من الذنوب هحوماً حربياً وصار الفارس ابحرم في 
أوروبا رجل الله انحارب في المشرق . كان يرمي بذلك ليس إلى ايجاد ميفك لسيوف 
الفرسان المتقاتلين حوله ولكن إلى إثبات مكانه القدسي جحاه ملوك أوروبا وتجاه مسيحبي 
المشرق على السواء . وهكذا صار الخلاص من الذنوب مربوطاً بالخنلاص مسن سسيطرة 
المسلمين على القبر المقدلس . 


لم يكن ذلك وحده هو التحول التناقضي الذي جرى على الفكر اللمسيحي فقد 
رافقه تغيرات وتناقضات أخرى ف الرموز وي المفاهيم كانت الروافد للإيديولوجية 
الصليب : 


و 


وهو رمز فداء ومحبة حمله من سموا بالصليبيين رمز حرب . مسيرة الصليب أمسام 
الجموع كانت كاللواء الحربي في الطريق إلى القدس » كما في معارك الدفاع عن الممسالك 
اللاتينية ال قامت في المشرق . وكان رمز الاحتلال للمدن والأسوار خاطوه علسى 
الأكاف عل انمي #مفسةة وعل :اللايس وأغطوه هذى عتلنا ونيمة دده دقفي 
له ( كالميكل لدى الصهيونية ) وربطوه كماض لم يكن قد محي بعد من أذهان ,الشهداء 
الأوائل . وأهم من هذا أنهم فسروا قول السيد المسيح : ( إن أراد أحد إن يسأن ورائسي 
فلينكر نفسه وليحمل صليبه ويتبعني ) على أنها دعوة لحمل الصليب للحرب هو أراد ترك 
الدنيا والإلاص للعبادة وسيادة السلام فأضافوا إليها من عندمم كلمة فليتبعي إلى 
القدس! الي أضحت مكان التطهر من الآثام بالحج إليها . وموقع التجسد الإلهي اللمارك 
فالحرب من أجلها مقدسة باعتبارها تملكة المسيح . 

قلبوا المعيئ الإبحيلي كله . ونقلوا الآية من المفهوم الروحي إلى المعين الدنيوي الحربي 
كانت تعين الترهب الله .. فأوجدوا منها الراهب المحارب المشغول بحرب مقدسة ! 

وتطور بشكل انقلابي أيضاً مفهوم الاستشهاد صار حربياً . ودخول الحئة صار عن 
طريق القتال للمسلمين الكفار . شهداء المسيحية الأوائل كانوا يسسسلمون للموت في 
الملاعب وعلى الدروب تشبها بفداء السيد له المحد . أما بوهيمند النورمائدي الذي دحل 
إنطاكية فخطب في الحجاج المقاتلين بقول : سعداء أولئك الذين يموتون في هذا السبيل 
لأنهم يتوجون بتاج الشهادة . ( وهذا مفهوم إسلامي كامل ) . ايثياد كونت بالوا في 
كتاب إلى زوجته مؤرخ في 75 آذار ٠١99‏ يعلن أن أفراح الجئة قد حازهما القتلى . 
زعماء الصليبيات أكدوا المفهوم نفسه في كتاهم الذي وجهوه مسن معس كر إنطاكية 
(نيسان _ تموز ٠١44‏ ) . روبرت الراهب تحدث عن مدى إجلال القتلى الشهداء . 


مارم 


تنكر يد الزعيم الصليي يصف فرسانه بأمهم شهداء الله.منشدو الملاحم توريان /فيفيان/ 
رولائد قبلهم يتحدثون عن الحنان الخالدة الئْ تنتظر الشهداء ! 

وظهرت في الوقت نفسه فكرة المحارب المتحتار (كفكرة الشعب المخختار ) فالصلييون 
هم الشعب المختار هم يحاربون لمملكتين واحدة في الأرض وأخرى في السماء . مزحوا 
ما بين فكرتين متناقضتين: 

سيادة المسيح والمسيحية والاستيلاء على الأرض في المشرق . واحدة روحية خخالصة 
والأخرى دنيوية . الصليي كان يعتبر نفسه عختاراً من قبل الله. روبرت الراهب يعلن أن 
الصليبيات لم تكن عملا إنسانياً ولكنها عمل إلهي . روديك فيتال يقول : حملة القدس 
ودوافعها إهية . ولقد اعتبر المورحون الصليبيون الأوائل أنما عمل فوق الأعمال . مهمة 
إلهية وحاروا كيف يدعوفا . ما سماها أحد في عهدها ولا بعده بأربعمائة وحمسمائة سنة 
بالصليبيات وإذا سماها العرب بحرب الفرنحة ( ونقلوا الاسم عن محاربي الأندلس الذين 
كانوا يتصدون للفرنج ) فإن الذين كتبوا عنها من أهل الغرب أعطوها أسماء أجسرى . 
كلمة انمحارب الحامل للصليب كانت نادرة . سموها : الحملة إلى القدس . الحج إلى بيت 
المقدس محاربو الله جند المسيح المتعاونون مع الله رجال سيدنا الله رحال اله البابا أوربان 
الثاني الذي أعلنها سماها حيش المسيح . لم يكن لكلمة صليي وصليبيات من مقابل في 
لاتينية القرن الحادي عشر ولا بعده . فلم يكونوا يعرفون كيف يصفوئمفا. كانت في 
عرفهم وف عقيدة أصحاها حرباً حديدة ذات طابع خخاص مخالف لكل الحروب الأصرى 
الي سبقت فقد ازدوحت فيها المتناقضات : الحج الاستغفاري والمغامرة الحربية معا. 
ونقلوا التقديس من الحج إلى الحرب والبطولة بالعكس من الفروسية إلى الحجاج فالحملة 
كانت بأمر من الله وهي صنعه الأعلى والمقاتلون إثما اختارهم الرب ينفسه لمذه المهمة 
المقدسة والتاريخ يعكس مايريده الرب . 
الرك ن الثاني : 

ف الايديولوجية الصلببية هد صورة الإسلام المشوهة لدى أهل الغرب» صحيح أنه 
كان في جنوب أوروبا جماعات من التجار ومن رجال الكهنوت ومن الحكام والمنود 


يعرفون شيئاً ضغيلاً متفاوتاً عن الإسلام وحضارته وصحيح أن من تعلموا ( وبعضهم مسن 
الباباوات ) لدى المسلمين عرفوا بالسمعة العلمية والفلسفية للإسلام : وعرفوا معلودمات 


أضض 


جد محدودة عنه . ولكن جماهير الشعوب الأوروبية كانت من اللجهل في ليل يهيم وبخاصة 
فيما بين السويد إلى ألمانيا وفرنسا وانكلترا . كان الإسلام لديها هو الغفول المجهولسة . 
فالمسلمون بدو همهم النهب وهم محرد كفار وثنيين . وكان الرسول الأعظم لديهم ساحراً 
هدم الكنيسة في الشرق والغرب بالسحر والخداع وإباحة الجنس . ووصلت الملاحسم 
الشعبية أعلى ذرى التشويه والخيال بجعل الرسول الصئم الرئيس للمسلمين . وتصيع ثمائيله 
من مواد غنية وذات أحجام هائلة . ويرافقه أعداد متفاوتة بين المريدين قد تصك إلى ٠7٠١‏ 
في اميديات (ابخوايع ):ويشتط الوهم بالحكايات وتسمع فيها عن تحربم الحم الخستزير 
عجباً من السخف . وعن تمثال للرسول الضخم المعلق في الهواء في أصفهان وعن عبادتسه 
عَنجبا آخبر 1 وعن اخبار تدحيله مالا تقبله حي العقول الصييائية واس حدمت في ذلك 
ألوان الأساطير .... حت الإله أبولو ! 

هذه الصورة ال عششت في الخيال الشعبي وفرضت كان من شأنهما أن تمون مسسن 
قوة ومن قيمة هذا المسلم الوثين . وتحعله في نظر الحاج المقاتل الغربي بحرد " نعامة فتخمساء 
تنفر من صفير الصافر " ! ولا يمكن أن يقف لإرادة المسيح ولالجيشه المقدس . 


الركن الثالث : 

في بناء الايديولوجية الصليبية هو الجهل المطبق الذي كانت أوروبا غارقة فيه إلى 
ما فوق الأذفان . إذا استثنينا بعض رجال الدين الذين كانوا يقرؤون بعض اللاتينية في 
الكئاب المقدس فسواد الناس كان على الأمية المطلقة . ومن شأن الأميين الميل مع كل 
ريح لاسيما إذا كان مرشدهم رجحل دين . ويحمل أوامر مجهولة من المقام البابوي » بمشسل 
السيد المسيح على الأرض . كان يستوي من الأمة الملوك والأمراء والفرسان مسع أقنان 
الأرض وخوارنة الكنائس . منذ ستمائة سنة فقط كانت مكتبة كلية الطب في باريس 
أصغر مكتبة في الدنيا . كانت تتكون من كتاب واحد فقط هو كتاب الحاوي لأبي بكر 
الرازي ( توفي 7 ) وكان مربوطاً بسلسلة حديدية لكلا يسرق في حين كانت مكتبسة 
المستنصر الأموي في الأندلس بجواره وقبله تحوي 4.٠١‏ ألف مجحلد ! كان عالم الفكر 
الأوروبي مغلقاً عليه بالأقفال والمزاليج . المريض يعالح بالصلاة أو بالزيت المقدس أو 
يكشط جلد رأسه على هيئة الصليب . المجمع المقدس حرم في القرن ١1“‏ قراءة كتب 
الفيزياء . معلم الكنيسة الكبير اكتناسيوس يصف بالحنون أولئك الذيسن يؤمسون بأن 


يفف 


الأشجار من الطرف الثاني من الأرض تتدلى وأن الناس يمشون وأقدامهم إلى أعلى ... 
كان العلم محرماً بنصوص من القدديسين باعتباره يصرف عن العبادة ٠‏ 

وكان الجهل يزدوج بقبول الأساطير والغيبيات وتفسير الكوارث بأنها غضب إلهي 
كما يزدوج بالأطماع الراقصة للخيال في المشرق . الدين لدى سواد الناس مزيج من 
الخرافات ومن عبادة الطبيعة وبعض المسيحية . المجتمع الأوربي كان ريفيا متقطع الصلات 
ف كتلته العظمى وعلى استعداد ساذج للقيام بأي عمل يجعله أكثر تديناً وإرضاء للسيد 
المسيح . تكفي شائعة يقول بما كاهن القرية ليدب الجزع فيها . فئورة بركان فيزوف 
نذير بالقيامة . وهجوم الحراد غضب إِلي لارادله . وكذلك السماء التي تمعلر بحوما 
والأنوار الشمالية الباهرة والشهب الي تخر من السماء والأطفال الذين يولدون بأربع أيد 
وأربع أرجل . وبعضهم يتكلم عقب ولادته ويروي ما يروي . والسيف الذي يظهر 
معلقا في الهواء والمعارك الي تحري بين الفرسان في السماء وهذه المعبحزات والخوارق 
كانت حديث صغار الناس البيومي . وشهودها بالذات هم من الفقراء وصغار الكهنسة . 
حن صورة القدس المتلألئة بالأنوار الإلحية ليل نهار كانت من أفعال الإبمان ! 

أغريب على هذا النمط من العقلية الساذجة أن تؤمن هما يلقى إليها من توحجهات 
الكهنوت أو أهواء الباباوات ؟ حي الكوارث الطبيعية استغلت في السبيل نفشسه فقد 
كانت كثير من مناطق أوروبا تصاب بالمجاعات الرهيبة وتدهور المحاصيل _ ويعلل ذلك 
بكثرة الذنوب وضرورة طلب الغفران وقد جاءت على أوروبا قبيل الصليبيات بفترة 
قصيرة حسن سنوات متوالية عرفت يها شح المحاصيل ولم ينج اقليم فيها من اماعة وفقد 
الخبز . ومات الكثيرون جوعاً . وأكلت الحيوانات والزواحف القذرة ولوم البشر 
وكان على الجياع طلب الغفران من الكنيسة إرضاء . ثم كان المحرب مع الحملة إلى 
القدس هو سبيل الحصول على خلاصين : الخلاص ف الدنيا والخلاص في الدين . 
الركنالرابع : 

في الايديولوجية الصليبية كان التوراة أو العهد القدتم ! بلى كان لابد للباباوات 
وآباء الكئيسة من سند شرعي يحرفون به مبادئ السيد المسيح ولم يكن ذلك صعبا أبداً 
فالكتاب المقدس قسمان العهد الجديد وفيه الأناجيل المسيحية والعهد القددم وفيه تاريخ 
اليهود المملوء بأخبار الملوك والآلام والحروب وسير الأنبياء والأناشيد فاغترف آباء 
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الكنيسة من العهد القدتم ماشاؤوا وما احتاجوا وصار العهد القددم .برراته من أركان 
الأيديولوجية الصليبية لاسيما وأن المؤرخبين الأوائل هذه الحروب كانوا جميعاً تقريياً مسن 
رجال الكهنوت . فاعتمدوا في تبرير الحرب وتقنتيسها وجعلها أمرأ إلهياً على النتصسوص 
التوراتية . فتجديد أبطال العبرانيين ظهر في الصليبيين امحاربين . وهؤلاء هسم الشسعب 
المحتار وهم العبرانيون اللحدد وهم أبناء اسرائيل الحقيقيون وإليهم تعود الوعود التي كلنت 
أعطيت للعبرانيين في امتلاك الأرض الموعودة الي هي مملكة المسيح . المورخ حيبرت دو 
نوجت -خاصة يحاول أن يجد النصوص التوراتية للأحداث الي يرويها ويقارن طواف 
الصليبيين حؤل القدس قبل فتحها بطواف العبرانيين حول أريحا قبل اهيار أسوارها . 
والمعجزات الي وجدوها في العهد القدم نقلوا مثلها للتاريخ الصليي . ويقول جيبوت إن 
أعمال أدبمار دي مونتيل وربمون دوسان جيل في حملة المسيح كانت أعظم من أعمال 
العبرانيين . وهما يقارنان .موسى وهارون ومسيرة الصليبيين إلى فلسطين همي كمسيرة 
العبرانيين إليها لأنها الأرض الموعودة من الرب وموت أدبمار قبل الوصول إليها بسنة يماثل 
موت موسى دون الوصول إلى أرض كنعان . والمورخون للحملة يجعلون عط سسيرها 
نسحة أحرى من التاريخ العبري كأنه تقليد له . أو تاريخ مواز من التقى والنصر الذي 
يعطيه الله لمن يشاء . وثم أعداد لا تحصى من الشواهد على اعتماد هؤلاء المورخين للعهد 
القدسم ولكنه كان يفرض عليهم مشكلة صعبة الحل . 

وكان المؤرخ الفانديري الإيطالي أول من أشار إليها منذ حوالي قرنين : فهذا 
التماثل الذي اعتمدوه كسند شرعي ألغى لدى انحاربين الصليبيين الفارق الزمسين بين 
العصرين القددم والصليي . والواقع أن العهد القادم لم يكن عند صليببي القرنين ١١‏ و١١‏ 
قليما وليس يماض انتهى . إنهم كانوا يعيشون ويقومون بالمغامرات ذاتها الى كانت فيه. 
فكرة الزن غير موجودة لديهم وذلك بديهي بالنسبة للعقلية الطفلة السائدة فييهم هم 
ينقلون الماضي إلى الحاضر بسهولة عجيبة وإلغاء الزمن من ملامح العقل البدائي : إنه 
لا يعترف به ويُلغيه ليجد السند الشرعي لتصرفه وسلوكه . التقاطٍ الأحداث من التساريخ 
ونقلها إلى العصر والتشابه المقارن معها كأها ما تزال حية قائمة كان عملاً دينياً رائما في 
نظر رحال الدين سواء في دعاياتهم أو في كتاباتهم عن الصليبيات. إهم يكملون بذلك 
إرادة الله وتنبؤات الأنبياء ! 


احرص 


على هذه الأركان الأربعة وروافدها قامت الإيديولوجية الصليبية الأول . وكانت 
بست زمنها . ولو ظهرت قبله أو بعده لما نححت . وكانت نتائج هذه الحملة بالنسبة لنا 
على الأقل سلبية وأحطر بكثير من نتائجها في أوروبا . هنا دمسرت وأوقفت العالم 
الإسلامي على قدم وساق . أما في أوروبا فقد خحلصتها من الفائض البشري الذي كان 
يهر الأمن والسلام فيها بالقتال واحرائم . دفعت هذا الفائض إلى إسبانيا أولاً وصقلية ثم 
إلى المشرق ثماما كما فعلت أوروبا بالمكروهين من اليهود في القرن العشرين حين دفعتهم 
إلى بلادنا , بأيديولوجية أسطورية متناقضة كالصليبيين . فيما أعطت أوروبا الوحدة 
والسلام لفترة محددة , 

وفئحت الصليبيات لأوروبا الطريق لأنظمة جديدة من الحياة واجتمع والموسسات 
لم تكن تعرفها كما فتئحت لا في الوقت نفسه آفاقا حديدة أمام جموع الفرسان والتجسار 
ورجال الدين , 

وبدون أن نستفي حنوب أوروبا الذي كانت المصالح الاقتصادية تقوده مع 
الصليبيات لا الإيديولوجية البابوية فإله ما من حركة من التاريخ حملت اما مناقضا 
لحقيقتها مثل هذه الحروب الصليبية وما من حرب عبثية قامت على أرجل من أساطير 
وأوهام دينية مثل هذه الحروب سوى ما نشهد اليوم من الجركة الصهيونية. وقد 
اعتمدت الحركتان في إيديولوحيتهما على سوء تفسير الكتاب المقدس . فهل نستطيع أن 
نقول إنا كنا في قرن الصليبيات وفي هذا القرن ضحية سوء تفسير هذا الكتاب ؟ 


.. اللدككثور: شأكر مصطنى ‏ 


لكر 


الظاهربيبرس 3 
هاترالبار كُ 


في عام ١977‏ صدر كتاب من سلسلة أعلام العرب يحمل اسم الظساهر بيسسبرس 
ويحمل هذا الكتاب رقم ١4‏ من أعداد هذه السلسلة الثقافية. وقدسألي يومدذ طالب في 
جامعة عربية - كنت أدرس فيها مادة التاريخ العربي والإسلامي ‏ قال كيف حعسل 
مؤلف هذا الكتاب» الظاهر بيبرسن» علمامن أعلام العرب؟ واسمه يدل على أنه غير عربي, 

اسمحوا لي أن يكون الجواب على هذا التساؤل مدخلاً لحديثي عن بببرس. أرحو في 
البداية أن ننظر ,منظار الفترة التاريخية ال عاش فيها الظاهر بيبرس. وأن نتساءل بتبحسرد 
وموضوعية وواقعية من هو العري؟ هل هو الذي ولد من أبوين عربيين فقط ؟ وهل هو 
أيضاً من قضى حمس سنوات في بلد عربي فحمل جنسية ذلك البلد؟ أم هو الإنسان الذي 
حمل قلباً ينبض بحب العرب؛ وبالغيرة على شعوهم وأرضهم ومصالحهم؛ ويتفطسر قلبه 
وتدمع عيناه دما إذا سمع باحتلال العدو لبيت المقدس» وييذل الدم والروج للسرود عسن 
أرض العرب ومقدسافم» من هذا المنطلق ومن خلال هذا المنظار يكون بيسسيرس أكسثر 
عروبة من كثير من الذين يحملون أسماء عربية ويزعمون أن الدم العربي يحري في عروقهم. 

لقد أحسن المؤلف في انختياره شخصية الظاهر بيبرس كعلم من أعلام العرب. فالمرء 
كما قال رسول الله (ص) بأصغريه قلبه ولسانه. 

النقطة الثانية الي لابد من التعرض إليها في بداية الحديث عن الظاهر بيبرس كونه 
بدأ حياته عبد رقيقاً عندما وصل إلى البلاد العربية, وهذا أمر يشاركه فيه معظم المماليك 
فهم في أصولهم عبيد أرقاء كانوا ييشرون ويباعون في أسواق النخاسة» ومن أوائل من 
جلب المماليك إلى مصر هو ابن أحدهم ‏ أحمد بن طولون ‏ وتابعه على ذلك 
الفاطميون والأيوبيُون وكان معظم هؤلاء المماليك من الصقالبة والشراكسسة واللسترك 
والمغول والروم والصرب 

وكان التحار أتون هم صغاراً ويُربُون تربية إسلامية ويتعلمون العربية وبصبحون 
كأبناء البلاد طباعاً وعادات. كان حكام مصر يضعون المماليك قي كات برعاية 


" باحث في التاريخ 


إغرفى 


مسؤولين عنهم؛ ويعين لهم فقهاء ومدرسون يعلمونهم مايحتاجون إليه في حياتهمء كما 
يجري تدريبهم على الفروسية وطرق البارزة والقتال» وخلال هذه المرحلة مسن حياة 
المماليك تظهر مواهبهم؛ وحن يعجب السلطان بأحدهم يُخرحه مسن زمرة الرقيق » 
يميج عر رمن يلاعا مرا لمق ينه ورما وشت لقب امف 

يقول أحد المؤرخحين لتاريخ المماليك في صر ' : لامكن لنا أن ن أن ننظسر إلى 
المماليك على أفهم دخلاء أو جانب .. . فقد وفد معظهم إلى مصر صغاراً وتعلمها فيهاء... 
وتحدثوا بلغة أهلهاء واعتنقوا دين السواد الأعظم من أبنائها وهو الإسلام . يحون إليها إذا 
غابوا عنهاء ويجاهدون في سبيلها إذا تغرضت لخطر» لا وطن لهم غيرهاء فهم وإن كونوا 
لأنفسهم طبقة خاصة لها ميزاتما إلا أنهم يشكلون شريحة من شرائح المجتمع في مصر. ومن 
الظلم أو مجافاة الحقيقة أن نعتبرهم أجانب أو غرباء في مصر. 

والنقطة الثالثة ال لابد من الإشارة إليها عند الحديث عن المماليك أو عن أحد 
سلاطينهم هي الظاهرة الي نلحظها في تاريخ المماليك وهي ميلهم إلى التمرد والعشف 
والقتل وحبك المؤامرات» والغدر وتصل أحياناً إلى التعذيب والتمثيل ورفع رؤوس 
أعدائهم على الرماح ... 

التعليل الذي أراه هذه الصفات المشتركة لدى معظم المماليك هو أنهم لم يعيشوا 
حياة أسروية طبيعية؛ فلم يعرفوا حنان الأمهات ولا عطف الآباء'ولا حب الأحوة 
والأوات بل بيع أكثرهم في سن الطفولة وعاشوا منذ نعومة أظفارهم حياة الرق 
والعبودية وهم يتنقلون من يد سيد إلى يد آخرء وكل ما ما عندهم من مشاعر هو ربساط 
الزمالة فيما بينهم؛ لذلك نراهم يرعون حق هذه الزمالة أكثر من أي شيء آخر؛ إضافة 
إلى تقديرهم لقوة الواحد منهم؛ تلك القوة الي يفاخرون اء ويروها الوسيلة الي ترفعهم 
من المتزلة الي هم فيها إلى مرتبة السلطة حيث التقدير والاحترام بعد الذل والعبودية. إذن 
المملوك من هؤلاء يرى ف قوة شخصيته وحبه للمغامرة واستخدام الدهاء والغدر والذكاء 
تعويضا لما كان يشعر به من ذيول أيام الرق. 


)١(‏ وهر د. محمد عبد العزيز مرزوق في كتابه الناصر محمد بن قلاوون ص 75 من سلسلة أعلام العرب رقم 8؟. 


نضيف 


للأسباب الي ذكرناها فيما سبق من الرق الذي فرضته الظروف على المماليك 
وللحياة غير الطبيعية الي عاشوها في طفولتهم وماتبعها من مراحل حياتهم» وللظضروف 
التاريخية الي اتصف بما عصر الظاهر بيبرس من حروب وعدواك على بلاد العرب 
والمسلمين.... هذه التوافل الخاضة بالمماليك والعامة بالنسبة للفصر وميزاته تركك اثبنارا 
عميقة في شخصية بيبرس ظهرت في أعماله وتصرفاته من شدة حذر» وعدم ثقةبممن 
حوله؛ ورغبة بالانطلاق نحو تحطيم الأغلال الي كان يشعر اء ورا يمكننا أن نضيف 
قوة إيمانه ثما جعله يكرس حياته للدفاع عن البلاد العربية ابي غدت وطن له عاش فيها 
منذ طفولته وما عرف وطنا غيرهاء وللدفاع عن المقدسات الي آمن با عقيدة» ومواقع لهل 
ف تنه الكر من المدت والتقديس وقد راف عدوانا بهددها فادرى يكبت رحولتة وريه 
وبطولاته من حلال الدفاع عنها والاستماتة في سبيلها. 

عصر بيبرس وما سبقه ولحق به من أيام وأحداث يفسر لنا الكثير من العوامل الي 
أظهرت ميزات شخصيات لمعت خلالها من أمثال عماد الدين زنكي وابنه نور الدين 
محمود» وصلاح الدين الايوبي والأشرف خليل بن قلاوون؛ والناض مد بن قلاوون,., 

إنه عصر الحهاد والتصدي للغزاة الفرنحة الصليبين والمغول؛ ورغم الانتصارات الي 
أحرزها الزنكيون والأيوبيون على الصليبين؛ فإن المخطر مازال جائما على الصدر العربي في 
كثير من المدن والمواقع على الساحل الشامي» بل وظهر حطر جديد هو طبر الزحف 
المغولي ما جعل بلاد الشام ومصر في حالة خطر وحرج بعد أن أصبح حكام مصر والشلع 
بين فكي تمساح -حطير. ويقول ابن الأثير بأن المسلمين ل روا بمثل هذه امحنة منذ أن بعث 
نيهم عليه الصلاة والسلام ”© . وكان من أخطر مظاهر هذه انحنة زوال رمز وحدة العرب 
والمسلمين بالقضاء على الخلافة العباسية في بغداد ومقتل الخليفة على يد المغول وزعيمهم 
هولاكو عام 5ه /مله١ام.‏ 

كان من حسن حظ عهد بيبرس أنه ورث طريق التجارة الرئيسي ببسين الشرق 
والغرب مرورا بمصر والبحر الأحمر» فتدفقت ثروة طائلة على حكام مصر من المماليك 
مكنتهم من العيش برخاء منقطع النظير وحققوا أحلامهم في حياة القوة والبذخ والسترف» 


(1) نقل قول ابن الأثير مؤلف كتاب الظاهر بيبرس» من سلسلة أعلام العرب رقم ١4‏ ص .١١‏ 


رضرفا 


في الوقت الذي تعطلت فيه طرق الخليج العربي والعراق وإيران بسبب غارات المغول 
ا 0 


نشاة بيبرس : 
عرفنا فيما سبق ذكره كيف وحدت طبقة المماليك» وكان بيبرس واحداً مبنهمء 
لفن الطيي آلا تعر ف الكلر عن حاة بوش خلال شفولته وفو عا رقينن:ولاخيك يبان 
الخيال يلعب دوراً كبيراً في مثل هذه الأحوال عند كتابة حلقات مفقودة من حياة عظيم 
ملت سمعته بلاداً واسعة حي نشأت من سيرته قصص شعبية اختلطت فيها الحقيقة مع 
الأسطورة واختلط الخيال مع الواقع حي غدا الظاهر بييرس بطلاً أسطورياً. 
من الأمور الت أجمع عليها مورحو سيرة بيبرس أنه تركي الأصل أسره التتار وهو 
طفل من جنوب روسيل بلاد القفجاق ‏ وذلك عام 1747م؛ وتنقل على أيسدي 
النخاسين حى وصل إلى مدينة حماة حيث اشتراه أحد أمراء المماليك ‏ علاء الديسن 
الببدقدار ‏ وانتقل معه إلى مصر. 
ثم حدثت ححطوة كان للها تأثير كبير في مستقبل بيبرس» وهي مصادرة الملك الصللح 
بحم الدين أيوب للأمير علاء الدين فانتقلت بذلك ملكية بيبرس إلى سيد البلاد الصالح 
فأعتقه وغدا من أهم رجاله وكانت فرصة أمام الف بيبرس ليثبت لسيده حاكم البلاد 
وصاحب اليد البيضاء عليه» أنه الرحل الذي يعتمد عليه ثي الملمات. 
في هذه الفترة تعرضت مصر لخطر حملة صليبية قادها ملك فرنسة لويس التاسع 
- وهي الحملة الي عرفت بالحملة السابعة ويزيد من حطر الموقف وفاة اللك 
الصالح. 
- في أواخر عام 149؟١١م‏ عاو كان النةتورانكاه بعيذا عن عر الأنه كسان 
يحكم حصن كيفا في العراق - وتسلمت زمام الأمور زوجة أبيه شجر الدرء 
واقتحم الصليبيون مدينة المنصورة وكادوا يحققون النصر لولا حماسة الشسعب 
واندفاع المماليك البحرية وثي مقدمتهم بيبرس الذي أظهر بطولة نادرة» 
وانتهت المعركة بمزيعة منكرة حلت بالفريحة, فقتل منهم الكثير» وأسر ملكهم 
وقادتهم؛ وارتفع اسم المماليك وازدادت شهرتم ومكانتهم لبلائهم البطولي 
وفي مقدمتهم بيبرس.أما السلطان الحديد تورانشاه فقد رأى في زعماء المماليك 


رف 


منافساً ومشاركا له في السلطة» ما آثار البريية في نفوس الطرفينء وزاد في 
التباعد والكراهية بينهما سوء أخلاق تورانشاه وانغماسه في للمره وملذاته 
وموقفه من زوجة أبيه شجر الدر اليم شجعت أمراء المماليك على التخليص 
منه» وفي أول فرصة سنحت قام بيبرس بقتله مشاركة زملائه عسام ٠6١١م.‏ 
وكان الأمير المملوكي عز الدين أيبك قلا تزوج من شجر الدر وأصبح سسيد 
البلاد وشي على عرشه من رفاقه زعماء المماليك وبدأ بالتخلص منهم ودبسر 
مؤامرة انتهت بقتل أحد كبارهم ‏ فارس الدين أقطاي - وأدرك الآخرون مد 
يتتظرهم وفي مقدمتهم بيبرس ففروا إلى بلاد الشام قبل أن يصبحوا ضحايا 
لمؤامرة جديدة يحيكها أيبك. 


بيسرس في الشام: 

دحل بيبرس في خدمة صاحب حلب - الناصر يوسف الأيوبي - الذي كان قد 
حاول انتزاع مصر من يد أبيك لكنه هزم عند العباسية عام لهذا رحب بخصوم 
أييك وفي مقدمتهم بيبرس. لكن تطور الأحداث في مصر غيّر من موقف بيبرس ورفاقه 
فقد تم قتل حصمهم عز الدين أييك في مؤامرة دبرتها زوجه شحر الدر لرغبته بزواج مسن 
ابنة حاكم الموصل__ بدر الدين لؤلو - لكن ماليك أبيك انتقموا له بقتلهم شجر الدر 
واخختاروا ابنه عليا - وهو ف الخامسة عشرة من عمره - سلطانا وتولى النيابة عنده أحد 
زعمائهم سيف الدين قطز. أما بيبرس فقد ساءت علاقته مع صاحب حلب - النساصر 
يوسف الأيوبي - بعد صلح الأخير مع إيبك ف أيامه الأخيرة» فأنتقل بيبرس وأصحابه إلى 
الكرك وأغروا صاحبها - المغيث عمر - بغزو مصر لكنهم هزموا أمام قوات قطز. 

لكن الظروف تبدلت ما اقتضى الأمر وحوب تقارب وتفاهم بين قطز وبيبرس» 
وذلك بوجود خطر يهددهم جميعاً وهو خطر زحف المغول من الغراق بعد سقوط بغداد 
وخلافتها العباسية على أيديهم عام 555ه/ 168١م‏ واتحهت جموع هم كالوحوش 
الكاسرة وكموجات النار الحرقة نحو بلاد الشام ومصر. . فلم يكن أمام قطز | إلا أن يعلن 
نفسه سلطاناً - بدلاً من الفى الصغير علي بن أبيك - وأن يعيد إلى صفوفه تلك المجحموعة 
من المماليك الذين فروا إلى الشام وعلى رأسهم بيبرس. 


نوفا 


0 من تاريخ منطقة بلاد الشام ومصر أمسام 
الخطر الجائم على صدرها والمتمثل بالمواقع | لصليبية؛ والخطرٍ الزاحف عليها من الشرق 
والمتمثل بالزحف المغولي أقزل للاحط مرقنا مشرفا للظاهر برض :وكاة رهد ق مضق 
حيث رأى ضعفّ لكان بعض الأمراء - من أمثال الأمير زين الدين الحافظي - وانهيار 
أعصاههم وخوفهم على مكتسباتهم وثرواتهم وكراسي حكمهم؛ فقاموا بمالئون المغفول 
وينادون بالاستسلام لهم وكأنهم لم يروا ما أصاب بغداد وخليفتها بعد الاستسلام. لقد 
وقف يرس موقفاً كله شرت ونطولة حي ذتم تم أمثال هذا الأمير المتخاذل وقال: " أتتم 
حت كلذك السلفين ". 

دعا بيبرس أمام ذلك الخطر المحدق بالعرب والمسلمين إلى وحدة الصفء؛ وتناسي 
الأحقاد» وعدم الاستسلام؛ واتحه إلى غزة» وأرسل إلى سلطان مصر قطز يطلب منه 
نسيان كل حلاف وطىي الصفحة الماضية. ووضّعٌ نفسه تحت تصرف قطز ليكون ومن 
معه جزءاً من قوة المسلمين أمام الخطر الزاحف والمهدد للجميع. 

هذا ما فعله زعيم من زعماء المماليك في القرن الثالث عشر أمام نحطر المغول 
لتكون الأمة صفاً واحدا متناسياً خلافاته مع سادة مصر أمام العدو الغاشم. 

إنه موقف مشرف رد عليه قطز بموقف مشرف مقابل حين أعطاه وصحبه الأمان 
فتعاقدت الأيدي وتوحدت الكلمة والصفوف فكانت النتيجة الحتمية هحذا الإاخلاص 
والصدق في القول والفعل نصراً أحرزه المخلصون في عين جالوت. 

كم تتشابه أحداث التاريخ حى ظن بعضهم أن التاريخ يعيد نفسه؛ فبينما لا يعود 
التاريخ ولاتعود أحدائه ولا رجاله؛ وإنما تمر عبر عصوره وأيامه صور متشاكة فمنهم من 
يستفيد من دروسه وعبره) ومنهم من يبقى سادراً في غيه ولحوه ونومه غير مقدر خحطورة 
الأحداث... 


بيبرس وعين جالوت 


وصل المغول بزحفهم المدمّمر إلى غزة والخليل بعد أن مرت جحافلهم ممعظم مدن 
بلاد الشام وأعملوا فيها النهب والفتك والسبي... 

ويرسل السلطان قطز طليعة من قواته وعلى رأسها ركن الدين بيبرس للتصدي 
للغزاة المغول قبل أن تطأ أقدامهم أرض مصرهء بينما بقي قطز يستنفر الناس للجهاد... 


رض 


وهناتبرزموا هب بيبرس ... 

كان المغول في بلاد الشام يعيثون فسادا بقيادة كتبغا وقد وصلت مقدمتهم إلى غية 
بقيادة بيدرا الذي طلب النجدة من سيده - كتبغا - وكان حيئذ في بعلبك. 

استشار قطز قادة حيشه من زعماء المماليك عندما تلقى رسالة من هولاكو امتلأأت 
بالتهديد وبالحلاك إن لم يعلن الاستسلام. فكان الرأي المقاومة والصمود والتتال أممام 
طوفان يمثل الدمار والموت والعذاب. وهذا ماقرره قطز وأيده في رايه بيبرس. 

هاجم بيبرس بالطليعة الي يقودهاء مقدمة حيش المغول واضطرهم إلى التراجع مسن 
منطقة غزة بعد أن أنزل بمم هزيمة منكرة حطمت معنوياقهم ورفعت من معنويات العسرب 
المسلمين» وتحطمت أسطورة الغول المغولي المحيف الذي لا يُقهر. 

أثارت الهزيمة غضب كتبغاء فاستنفر قواته المغولية في بلاد الشام وزحف على 
رأسها إلى أرض فلسطين باتحاه مصر. 

وكان قطز قد استنفر الأهالي والمماليك وتجمع لديه جحيش كبير» وخرج على رأسه 
من مصر إلى فلسطين» وتجمعت قوات قطز مع قوات بيبرس ووضعت خطة عسكرية فيها 
الدهاء حر العدو إلى مكان المعركة» وأحفى قطز معظم قواته عن أعين المغول وسط 
أحراش وبساتين وظهر على مسرح القتال بيبرس بقواته القليلة ثما أغرى كتبغا ببالهجوم 
عليها لسحقهاء وخرجت فجأة قوات قطز وانقضت على المغول كما أنقض بيبرس عليها 
بقواته واعملوا فيها قتلاً فأسقط في يد المغول وفقدوا صواهم وغدت قواتهم بين قتيل 
وأسير وفار ناج بنفسه وحلّت بهم هزيمة منكرة في معركة حاسمة في تاريخ العسربوفي 
تاريخ الحضارة الي نحت من هلاك محقق ودمار أكيد وذلك على أرض فلسطين عند قرية 
عين جالوت (فيٍ شهر أيلول عام ٠15م/554ه)‏ وكان للقائدين الكبيرين قطبر 
وبيبرس دور كبير في انتصار العرب والمسلمين في معركة عين جالوت يما وضعاه من خطة 
عسكرية ومما أظهراه اثناء القتال من حماسة واستماتة وفروسية جعلت أفراد قواتهما 
تقلدهما في طلب النصر مع الفحر والشرف أو طلب الشهادة. 

لقد غدت معركة عين جالوت إحدى معارك العرب والإسلام فخراً لأبناء هذه 
الأمة وفخراً للزعيمين المملوكين السلطان قطز والأمير بيبرس. 

زآذت مغر كه عون بخالودي امن تجدة التداكنى: بين لطر يرس والميراع بيستيماء 
وكأن الدور العسكري الكبير الذي قام به بيبرس زاده اعتدادا بنفسه» وثقة بإمكاناته كما 


خرف 


زاده شهرة وشعبية فصار يتطلع إلى مركز يليق به» فاشتد خحلافه مع رفيقه قطز وبخاصة 
بعد أن نكل قطز بوعده له بتوليته نيابة حلب __ ولو فعل لكسب فارساً نادر المقال ‏ 
لكنه بفعله أوغر صدر بيبرس وملأه حقداً وكراهية» وجعله يضمر له السوء فدبر مؤامرة 
مع بعض رفاقه من قادة المماليك البحرية» وحين وصل موكب قطز في طرييق عودته 
ومازال يعيش نشوة انتصاره في عين جالوت» إلى موقع الصالحية؛ قريبا من القاهرة؛ وبعد 
انتهائه من حفلة صيد هناك تم تنفيذ المؤامرة وانقضت عليه سيوف بيبرس وصحبه في شهر 
تشرين أول ٠7١١م‏ فقضى نحبه تارك الأبواب مُفتّحة أمام بيبرس ليلج عبرها إلى عرش 
السلطنة. 


بيبرس السلطان: 

طريقة بييرس في وصوله إلى عرش السلطنة هي غالبا طريقة زعماء المماليك في 
تحقيق طموحاتهم؛ فهم لايعتمدون أسلوب الوراثة أو الانتخاب» بل يلجأون إلى القوة 
وهي وحدها سبيلهم إلى السلطة والحكم؛ وإذا وجدنا أحدهم يصل بالوراثة أو الاختيار 
فهو أمر موقت تبقيه القوة أو تزيحه القوة. وتستخدم مع القوة أساليب الفدر والتآمر 
والخداع والاغتيال» يُستخدم في ذلك المقربون من الضحية من حرس ونساء وصدم 
ومماليك. 

في 7 تشرين أول 0٠11م‏ دحل بيبرس قلعة الحبل مركز الحكم في القاهرة مسن 
أكبر أبوايهما ليتخذ لقب الملك الظاهر» وقد رأى فيه مورخو دولة المماليك المؤوسس 
الحقيقي هذه الدولة وقد بقي جالساً على عرشها سبقة عشر عاماً وهي من أطول فسترات 
حكم سلاطين المماليك مما يزيدنا معرفة .كزايا بيبرس وبقدراته ومواهبه الى ساعدته على 
ذلك. 

اتبع بيبرس سياسة خارجية تقوم على أمرين رئيسين هما : 

١‏ - التوسع لتشمل دولته إضافة إلى مصر والشام الحجاز وأماكنه المقدسة»ءبما 
يعطي دولته مكانة إسلامية رفيعة» وتصبح مهوى أفئدة المسلمين في العالم» ولتشمل أيضاً 
أطراف الجزيرة العربية وبخاصة اليمن لتكون لدولته السيطرة الكاملة على الملاحة في البحي 
الأحمر وهو من أهم طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب بومئذ. أي قبل اكتشاف 
طريق رأس الرحاء الصالح . 
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كما حاول بيبرس التوسع جنوباً في وادي النيل؛ وهي سياسة كل حساكم قوي 
عرفته مصر عبر تاريخها ليصل إلى منابع النيل إن أمكنه ذلك. 

ع الأمر الثاني في سياسة بيبرس الخارجية: متابعته سياسة الجهاد لتحرير بلاد 
الشام من الفرنحة الصليبيين ومن المغول. 

ومن أجل ذلك ولتحقيق الهدفين السابقين عمل بيبرس على إحياء الخلافة العباسسية 
في القاهرة - بعد أن كانت قد انتهت في بغداد على يد هولاكو - لتكون هذه الخلافة 
رمز لوحدة المسلمين ويستظل هو بظلها كحاكم فعلي. . 

ومن أجل ترسيخ سياسته هذه عمل على توطيد الأمن والاستقرار في أنحاء دولته؛ 
وقام بإصلاحات تستهدف زيادة قوة الدولة وزيادة تأبيد الشعب له. 


إحياء الخلافةالعباسيةأوسياستهالإسلامية: 
كانت أهداف بيبرس في إحياء الخلافة العباسية عديدة وأهمها: 


١‏ - جمع كلمة المسلمين وتوحيدهم تحت مظلة الخلافة صورياً وتحت حكم يسسبرس 
حقيقة وعمليا. 

؟ - إنهاء وضع غير شرعي-للمماليك في الحكم؛ فضلاً عن وضعهم برأي الجماهيو 
كأرقاء .. 

* - دعم لموقف العرب والمسلمين أمام الخطر الكبير المتمشسل بالغزاة الفرنجة 
الصليبيين» والمغول الزاحفين كطوفان جارف. 

أحيا بيبرس الخلافة العباسية ممثلة بشتحص أحمد بن الخليفة الظاهر محمد العباسسي» 
ورافق هذا الحدث الكبير احتفالات عظيمة؛ ولقبه بلقب المستنصر بالله» وأمر بالدعاء له 
ريفش اسه على النقود ميغ اسم الظاهر بيبرس وذلك عام 648"ه/ ١16ام.‏ وتشال 
بيبرس تقليداً رسمياً من الخليفة: الذي أقامه؛ بحكم مصر والشام ودياربكر وامجاز واليممسن 
والجزيرة الفراتية وما يتجدد من فتوحات... 

ويذكر بعضهم بأن بيبرس ندم على ها أقدم عليه خشية على سلطته ونفوذه ولهذًا 
عمد إلى التخلص من الخليفة المستنصر الذي أقامه بإرساله إلى العراق لاستر داد بغداد مسن 
المغول» وهو يعلم أن النتيجة لمثل ذلك هو مقتل الخليفة وهذا ماحدث فعلاٌ. لكن الأمر 
الذي ينفي هذا الزعم هو أن بيبرس واثق من صحة الخطوة الي خطاها ومن بجاح ها ف 


خرف 


تحقيق أهدافه المرجوة منها لذلك أعاد الكرة أقام حليفة آحر في القاهرة هو الأمير العباسي 
أبو العباس أحمد الذي حمل لقب الحاكم بأمر الله (751ه / 1755م). 

إن الخلافة الي أقامها بيبرس لم تكن تعطي صاحبها أية صلاحية أو نفوذ وهي كمل 
وصفها المقريزي: ليس فيها أمر ولانمي وحسب الخليفة أن يقال له أمير المؤمنين. هكذا 
أرادها بيبرس: أن تكون رمراً لوحدة المسلمين وسلاحاً تستخدم ضِد الأعداء أما الحكم 
الفعلي فهو بيده. 

يرتبط بموضوع الخلافة موقف بيبرس الإسلامي» فقد كان يظهر أمام رعيته.مظهر 
الحاكم الغيور على الإسلام فلم يكتف بإحياء الخلافة والتصدي لأعداء الإسلام وبلاد 
المسلمين» بل اهتم بعمارة الحرم النبوي في المدين المنورة» وعمارة قبة الصحرة في القدس 
ومقام إبراهيم في الخليل. وحين زار الحجاز وزع الهدايا والأموال على أبناء مكة والمدينة. 

وعاب بيبرس على حاكم تونس المستنصر الحفصي لأنه لم يخرج لقال الفرنحة 
الصليبيين عندما غزوا بلاده وقال له: مثلك لا يصلح أن يلي أمور المسلمين © . 

اهم بيبرس ببناء الموامع ومنها الجامع الظاهري في القاهرة وأوقف له أوقافا 
كثيرة 19 , 

وعمل على إصلاح جامع الأزهر» وأعاد له نشاطه وصالة الجمعة فيه كانت متوقفة 
منذ عهد صلاح الدين. 


بيبرس الفارس 

حقق بيبرس هوايته ورغبته وأرضى إعانه في قتاله للأعداء الغزاة» وحقق شعبية 
5200-6 

كان بيبرس يتنقل من جبهة يقاتل فيها الفرنحة الصليبيين» إلى جبهة يقاتل فيها 
المغول ولا يهدأ ولا يستقر له قرار» وصدق فيه قول القائل: 


() المقريزي في كتابه السلوك ج١‏ ص١١"‏ س كتاب الظاهر بيبرس ص١١١/‏ 
(4) المقريزي بي كتابه المواعظ ج؟ ص5؟١ ‏ كتاب الظاهر ص ١5١‏ / 


المخل 


يوماً مصر ويوماً بالحجاز وبالشام يوماً ويوماً في قرى حلب كان بيسبرس قائداً 
عسكرياً فذأ لايترك لعدوه فرصة للراحة أو التفكير فهو يترك حصنا استعصى عليه 
ليضرب حصناً آخرء يتابع أعماله العسكرية بسرعة تامة» وكان يتقن سياسة المحالفاتء 
نقد استغل خلافاً وقع بين امبراطور بيزنطة - ميخخائيل الثامن باليولوغ - وبين أمسراء 
الصليبيين في ! إنطاكية» فأرسل رسولاً إلى القسطنطينية زار فيها الجامع ليطلع على تجديده 
من قبل إمبراطور بيزئطة بعد أن حربه الصليبيون في الحملة الرابعة» ولم يسسس بيبرس أن 
يرسل الهدايا إلى الإمبراطور وإلى المنامع. 

ووقف موقفاً ممائلاً مع ملك صقليه يمدف قطع مساعداته للفربحة الصليبيين وبخاصة 
في إتطاكية وه الديية الى عرم: بير على خريزها. 

بعد فتح بيبرس لقلعة شقيف اتمه ثمالاً فأغار على مواقع الأعداء على طسول 
الساحل موهمالعدو بأنه يريد فتحهاء بينما كان هدفه الحقيقي مديئة إنطاكية وفاجأها 
وحاصرها ثم اقتحمها واستسلمت حاميتها عام 754١م‏ وكان سقوطها ضربة قاصمسة 
للوجود الفرنحي الصليي في بلاد الشام بمائل الضربة الأولى في تحرير الرها على يد عمساد 
الدين زنكي والضربة الثانية في حطين وتحرير بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيربي. 

كان بيبرس فارساً بطلاً فضلاً عن كونه قائدا وسلطاناً فقد كان يشجع جنوده على 
الصبر والاستماتة ويتقدمهم ضارباً لهم المثل والقدوة فهو يشاركهم الأعمال العسكرية 
فقد شارك جنده في هدم أسوار قيسارية وجرحت يده أثناء ذلك وشارك في حفر الخنلدق 
ورمي السهام ومبارزة فرسان العدو» وشارك في أعمال جر المحانيق أئناء حصار صفد 
وتحريرها. 

وكان يستخدم الحيلة بدهاء وذكاء لينال من عدوه من ذلك مافعله لفقح قلعة 
شقيف حين وقعت رسالة مرسلة من بعض الفربحة الصليبيين إلى زفاقهم في تلك القلعة 
يحنونهم فيها على الصمود فعمد إلى من يتقن الفرنحية وأرسل رسالتين الأولى مرسلة من 
أهل عكا إلى قلعة شقيف يحذرونه فيها من بعض أعوانه» والأعرى مرسلة إلى هؤلاء 


الأعوان يحذرونهم من قائد القلعة ما أوقع الريبة والخلاف بين الطرفين» وأدى ذلك إلى 
ضعف معنرياقم وانتهى الأمر باستسلام القلعة عام 211754 . 

وكان يعتمد في تحركاته على السرية التامة ليفاجيع العدو في هجماته» وأحفى مرة 
أمر سفره إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج مظهراً أنه في جولة إلى الكرك ويراققها رحلة 
صيد» وعندما فضح أحد أمراء المماليك سر رحلته إلى الحج أمر بقطع لسانه. 

صورة أخيرة من صوربيبرس ومن موا قفهالمشرفة: 

بيبرس حاكم في جزء كبير ومهم من الوطن العربي» أدرك شدة الخطر الذي أحدق 
به من الفربحة الصليبيين الذين وطدوا أقدامهم في عدد كبير من المسدن الساحلية ومن 
الحصون والقلاع وخطر آخخر زاحف من الشرق يتمثل يجحافل المغول. 

مات هولاكو عام 7١م‏ وخلفه ابنه أبغا وكان شديد الحقد على المسلمين» 
وقامت بينه وبين الفربحة الصليبيين مراسلات للتعاون ضد بيبرس وحاول أبغا الزحف على 
بلاد الشام أكثر من مرة لكن النصر كان حليف بيبرس في كل مرة؛ كما كسان بيسبرس 
يضرب ف الوقت نفسه قوات الفربحة في عكا وغيرها من المواقع الصليبية ليمنع التقسارب 
والتعاون المغولي - الصليبي. حى اضطر الصليبيون في عكا إلى عقد صلح مع بيبرس لمسدة 
عشر سنين ما أدخحل اليأس من النصر إلى قلب أبغا ودفع به إلى التخملي عسن محاولاته 
العدوانية نحو بلاد الشام. 

نستطيع أن حمل سياسة بيبرس المخارجية وبخاصة تجاه أعداء دولته وفي مقدمسسهم 
الفرنحة الصليبيين» والمغول؛ ومملكة أرمينيا الصغرى ‏ في كيليكيسا _ حمل موقفه 
بكلمات قليلة وهي أن موقف بيبرس كان يتصف بالقوة وعدم التساهل سق البسلاد 
وسلامة أبنائهاء وقد دلل على غيرة شديدة على أنحاء دولته وكان يتصدى لكل محاولة 
عدوان عليها وقد مح بحماية دولته وتمريق جموع أعدائها ومنعهم من مماولات التحسالف 
وتوحيد الصفوف. 
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حي 


أما سياسة الداحلية فكانت تقوم على رعاية أحوال رعيته وكان يخشى من حدوث 
ظلم من قبل أمراء المماليك وأتباعهم أو إغتصاب لحقوق الرعية؛ فعمد إلى إبعاد مسلكنهم 
عن الأهالي؛ فأنشأ لهم دورا خارج القاهرة) وكان يقوم بجولات تفتيشية؛ ويسؤدب مسن 
تثبت إدانته بالإساءة للناس. 

زاد بيبرس من الاهتمام بالفقراء وبخاصة حلال شهر رمضان حيث كانت مطاخسه 
تقدم الطعام في كل يوم لخمسة آلاف منهمء كما كان يوزع كميات كبيرة مسن ابر 
واللحم على الفقراء. 

اهتم بيبرس كحاكم محب للإصلاح بأحوال دولته وعمل على القيام بإصلاحسات 
واسعة منها في الال الاقتصادي والأمئ. 

ومن إصلاحاته اهتمامه بالبريد ومحطاته البرية» وأبراج الحمام الزاجل» حئ وصسل 
إلى درحة عالية من الدقة والسرعة. وكانت الرسالة المهمة ترسل بنستتتين مع حمامتبن 
ضمانا لوصول واحدة منهما على الأقل. 

ولايةالعهدووفاة بيبرس: 

الحكم عند المماليك ينتقل حسب أعرافهم إلى الزعيم الأقوى منهم بعد وفاة 
السلطان أو مقتله. 

لكن بيبرس تأثر - ككل حاكم - بعاطفة الأبوة وأراد أن يجعل ابه السسعيد - 
خمافان بركة نحان-ولياً للعهد» مخالفا بذلك التقاليد المملوكية» ومن أجسل ذلك ح 
الفقهاء والقضاة والأمراء وقرأ عليهم التفويض بالعهد لابنه ©. لكن ما كسان مخالفا 
لاعراف المماليك وتقاليدهم لابمكن أن يستقر فكثرت المؤمرات بعد وفاة بي برس إلى أن 
استقر الحكم لأحد كبار زعماء المماليك» قلاوون. 

توفي بيبرس في دمشق في ١‏ حزيران /ا/11١م/8م؟‏ محرم 51 هل بعد أن تحصاوز 
وبين من عيره وقد دا حكيه سيم عشزة سنة وشهرين. وال عشي يرما . 


(5) المقريزي في كتابه السلوك ج١‏ ص458/ 


برف 


مراجع البحثٌ 


-١‏ الكامل في التاريخ ابن الأثير 

١‏ - بدائع الزهور في وقائع الدهور ابن إياس 

- الظاهر بيبرس في القصص الشعبي عبد الحميد يونس 

4 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة أبو امحاسن 

ه - الظاهر بيبرس وحضارة مصر ف عصره محمد جمال الدين سرور 

" - كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد مفضل بن أبي 
الفضائل. 

- السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي 

8 - المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار المقريزي 


. - الظاهر بيبرس - من أعلام العرب - د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
٠‏ - الناصر محمد بن قلاوون - من أعلام العرب-د. محمد عبد العزيز مرزوق. 
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الطبيب الرحالة ابنبطلان 


الدكثور فيصل دبسي 


شخصيةا بن بطلان: 

هو المختار بن الحسن بن عبدون الحكيم أبو الحسن الطبيب ابغدادي المعروف بسابن 
بطلان » طبيب منطقي نصراني من أهل بغداد . أنخذ العلوم عن علماء زمائه من نصارى 
الكرخ في بغداد. فقد اشتغل على أبي الفرج عبد الله بن الطيب وتتلمذ له وأتقن عليه 
قراءة كثير من الكتب الحكمية وغيرها » ولازم أيضا أبا الحسن ثابت بن ابراهيم بن 
زهرون الحراني الطبيب واشتغل عليه » وانتفع به في علوم الطب وممارسته . درس الفلسفة 
والطب وكان له إمام بعلوم الفلك » وهذا ظاهر ف كتاباته عن الأوبئة الي اتشرت في 
زمانه . ويبدو أن إتقان العلوم الطبية كان يستوجب تعلم الفلسفة والفلك في تلك 
العضور, كما أنه كان جيدا في اللغة والأدب . 

كان ابن بطلان مشوه الخلقة مغرورا ومتعجرفا » وكان يرتزق من ممارسة الطب » 
إنما لم يكن همه فيه جمع المال » فقد هاحر من بغداد ولم يعد إليها وكان هدفه من رحلته 
هو الشهرة والمحد . وأنه لما دحل حلب تقرب من أميرها ثمال بن صالح المرداسي » الذي 
قربه وأكرمه كثيرأء وولاه أمور النصارى في عبادتهم إلا أنه كان مكروها منهم . وكان 
ابن شرارة وهو طبيب نصران حلبي ‏ يقول: لم يكن اعتقاده مرضياً . وينقل عن راهب 
انطاكي أن الموضع الذي فيه قبر ابن بطلان » من الكنيسة الي استوطنها وجعلها معدا 
لنفسه » إذا ما أوقد فيه سراج انطفأ . وللحلبيين النصارى هجو قالوه عندما تولى أمرهم 
في كنائسهم وتقرير صلواتهم وعباداقم على أصوهم. 

سافر إلى مصر وأقام فيها سنوات وكان هدفه الألتقاء بعلي بن رضوان الفيلفوفت 
والطبيب المشهور في ذلك الوقت ومناظرته وإفحامه . فقد كان ينتقده ويسسفه آراءه . 
كان ابن رضوان قبيحاً أسود اللون » وكان ابن بطلان يعيره بذلك ويلقبه بتمساح الجن ؛ 
ح إنه كان يقول فيه : 


' أستاذ في كلية الطب باحث في معهد التراث العلمي العربي في جامعة حلب 
1 ااه 


فلما تبدى للقوابل وجهسسه نكصن على أعقايهن من النسدم 
وقلن وأخفين الكلام تسستراً ألا ليتنا كنا تركناه في الرحم 


كان ابن بطلان أعذب ألفاظاً وأكثر ظرفاً وأثير في الأدب وما يتعلق به وقد كسان 
بنظم الشعر » بيئما كان ابن رضوان أقدر في الطب وعلوم المنطق والفلسفة وما يمعلق بما. 

إن من يدرس أفكاره يلاحظ أنه كان مؤمئاً » وكان يعتقد أن المرء كلما تعمق في 
الفلسفة والمنطق ازداد ييمانه , وكان بحترم آراء الأقدمين من اليونانيين في الفلسفة والطصب 
ويقدسها ؛ ويحمد لهم الأعذار والتبرير إن وجد تناقض في أقوالهم , حى إنه يعيب علسسى 
ابن رضموان مخالفته لهم وذكر تناقضاهم , 

كان ابن بطلان ضليعاً في فلسفة اليونانيين وفي طبهم » ومن أشهر مؤلفاته كتساب 
تقرم الصحة في قوى الأغذية ودفع مضارها » وكتاب دعوة الأطباء وهي مقامة ظريفسسة 
على نمط كليلة ودمنة » وكتاب اشتراء الرقيق . وله مقالة في سبب نقل الأطباء تدبير أكثر 
الأمراض الي كانت تعالج قديماً بالأدوية الحارة إلى التدبير المبرد كالفالج واللقوة » 
ومخالفتهم في ذلك لمولفات القدماء صنئفها سنة ٠26‏ 4ه في إنطاكية. وله مقالة في مداواة 
صبي عرضت له حصاة , 

ولابن بطلان أشعار ونوادر ظريفة ضمن منها أشياء في رسالته الى سماها " دعوة 
الأطباء وفي غيرها من كتبه , 

قضى عمره عازباً ولذلك يقول : 

, ولاأحد ان مت ي كي يي سوى بحلسي في لطب ولكتب باكياً 

ترهب في السنوات الأخيرة من عمره إذ لم يستطع التلاؤم ومن حوله في المواطن 
ال أقام فيها ؛ فعرف عن الدنها ومتاعها وانشغل بالتأليف وبناء بيمارسستان إنطاكية 
وأطلق على نفسه اسم وأنيس . وقد توفي في عام 454 هل ٠١55/١١58‏ م. 
ودفن في الكنيسة الينٍ الي كان يتعبد فيها في إنطاكية . 

الوضع السياسي ف المنطقة الي عاش فيها ابن بطلان مبل 78؛ هل /١٠١49(‏ 
4٠م‏ 1ه ه(50١1155/1ام).‏ 

غادر ابن بطلان بغداد عام 4ه ( )٠١ 448/1١47‏ م وكانت العراق تحت 
حكم السلطان أبو, كاليجار المزريان البويهي في عهد الخليفة العباسي القائم بأمر الله . 
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وكانت سلطة السلاحقة في ذلك الوقت آخحذة بالامتداد تحت قيادة طغرلبك » وقد 
تأخر دحوهم بغداد حي عام 44١‏ هس )٠١44 /1١48(‏ م ولاتفاق تم بين طغرلبك 
وأبو كاليجار بوساطة الخليفة العباسي القائم بأمر الله حيث دخعلها السلاحقة بعد وفملة أبي 
كاليجنان .. 

وكانت حلب آنئذ تحت حكم ثمال بن صالح المرداسي أي علوان » ويدعى معسسز 
الدولة » وهو رئيس بن كلاب » وكان في الرحبة . وبعد وفاة حاكم حلب مسن قبسل 
القاليون الوشكين الدزيري حاء :بها قال وملكها سسنانا شن أهلها وذلك في 
ا . وبعد حروب مع الفاطميين » انتصر فيهاء تنازل عنها لصساحب مسر 
المستنصر بالله الفاطمي في عام 449 هب . إلا أن المستنصر رده عليها عام 481 هب . 
وقد توفي فيها عام 454 ه ودفن في القلعة. وكان ثمال بطلا شجاعاً وكركاً أغن أهمسل 
حلب ,اله وعمهم بنواله » وكان الفضلاء يقصدونه ويأذون جوائره . وقد حصارب 
البيزنطينين كثيراً وانتصر عليهم . 

أكرم ثمال ابن بطلان في حلب وقربه , وقد بئ في حلب بيمارستانا حدده فيمسسا 
بعد نور الدين الزنكي وسمي باسمه , 

غادر حلب بعد ذلك إلى إنطاكية واللاذقية وكائتا نحت حكم البيرنطيين في عسهد 
الإمبراطورة زورى 208 . وسافر بعدها إلى مصر عن طريق الشام وكانتا تحسست حكسم 
الفاطميين»؛ حيث دحل مصر سنة 441١‏ هل ٠١5:)/1١١494(‏ م» وأقسام في مدينسة 
الفسطاط الي تسمى الآن " أمبابة " وهي جزء من القاهرة الكبيرة » وذلك في عهد دولة 
المستنصر بالله الخليفة الفاطمي الثامن الذي ملك ١ه‏ سنة على دولة مترامية الأطراف » 
حيث قابل علي ابن رضوان الحكيم والطبيب المشهور في ذلك الوقت ونسساظره . وابسن 
رضوان هذا أشتهر في صناعة الطب وارتقى بعلمه فاتصل بالحاكم بسأمر الله الفساطمي » 
فجعله رئيساً للاطباء . كان من كبار فلاسفة الإسلام وكانت مناظرائه حادة مع ابسن 
بطلان فكان لايؤلف أحدهما كتابا إلا عمل عليه الآحر وشنعه , وقد بفى في مصر ثلاث 
سنوات » غادرهابعد ذلك إلى القسسطنطينية حيث أقام فيها مدة سنة في عنام .45 
ه (وه١٠١م)‏ وذلك في دير الملك قسطنطين بظاهر القسطنطينية في عهد الإمسبراطور 
كومنين الذي تسلم الحكم بثورة عسكرية عام ٠١61‏ م نلعت الإمسساراطور ميخسائيل 
السادس الذي نصب بدوره عام ٠١5‏ م وهو الابن المتبئ للإمبراطورة تبودورا أعصست 
الإمبراطورة زوى الي توفيت عام ٠6١٠م‏ . 
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غادر ابن بطلان القسطنطينية إلى انطاكية » وكانت في أيدي الروم » وكان يتردد 
إلى حلب . وقد توثي ودفن في إنطاكية عام 44 ه ( /١١58‏ 55١1م‏ ). 

كان الصراع في ذلك الوقت شديدا بين سلطة الفاطميين والسلحوقيين في بغداد. 

إذ قائد الميوش في العراق ارسلان بن عبد الله البساسيري (وهو تركي الأصل مسن 
فارس ) الذي تسلم بعد وفاة أبي كاليجار» استولى على السلطة وأعلن ولاءه للمسستنصر 
الفاطمي ورفع في بغداد الرايات البيض المصرية؛ فاستنجد الخليفة العباسي القائم بأمر الله 
بطغرلبك السلجوقي الذي دخل بغداد فهرب البساسيري إلى الموصل وجعلها شسيعية 
فاطمية بالتعاون مع أميرها . امندت بعد ذلك سلطة طغرلبك الس اجوقي إلى الملوصل 
وديار بكر وس تجار وأذربيجان وأرمينية. عاد البساسيري عام 449ه 
9١١٠1/مه:‏ ٠م)‏ إلى دول الموصل وبغداد وحمل الخليفة القائم بأمر الله على التنازل 
عن حقوقه للمستنصر الفاطمي وخطب باسمه معلناً ولاء بغداد للفاطميين وأخد التبعية 
للمستنصر من العلماء قسرا. فخحرج اخليفة القائم بأمر الله من بغداد إلى (حديفة عانة) 
حيث إضافة صاحبها.وعاد طغرلبك السلجوقي إلى بغداد عملم ١ه45؛ه‏ (59١٠اس‏ 
م) فهرب البساسيري فتبعه طغرلبك وقتله وأنمى بذلك سيطرة الفاطميين على 
بغداد الي دامت سنةكاملة. 

ظهرت ف ذلك الوقت الدعوة الإسماعيلية والدرزية. كما كان ابن سيئا والبيروني 
موحودين ف حرجان . 

كانت الفئن المذهبية في العراق على أشدها بين بعض الفرق والمذاهب الإسلامية , 
كما حدث فيها نمب وسلب مارسه جنود السلاحقة والأعراب وجند البساسيري . 


الأوبئة والكوا رث في زمنا بن بطلان: 

اننشرت الأوبئة في ذلك الوقت في القسطنطينية ومصر والشام والحجاز والعراق 
وفيما وراء النهر وماث فيها لق كثير . 

يقول ابن أبي أصيبعة »ولقلت من نعط ابن بطلان فيما ذكره من ذلك : ومن 
مشاهير الأوبأء في زماننا الذي عند طلوع الكوكب الأثاري في برج الجوزاء سنة ست 
وأربعين وأربعماثة» فإن في تلك السنة دفن ف كنيسة لوقا بعد أن امتلأت جميع المدافن الي 
في القسطنطينية أربعة عشر ألف في الخريف. فلما توسط الصيف في سئة سبع وأربعين لم 
يوف النيل» فمات في الفسطاط والشام أكثر أهلهاء وجميع الغرباء إلا من شاء الله. وانتقل 
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الوباء إلى العراق فأي على أكثر أهله؛ واستولى عليه الخراب باقتئال العبساكر المعتادية 
(السلاحقة والفاطميين)؛ واتصل ذلك بما إلى سنة أربع وخمسين وأربعمائة. وعرض للنلس 
في أكثر البلاد فروح سوداوية وأورام الطحال (الطاعون)» وتغير ترتيب نوائب الحميات» 
واضطراب نظام البحارين» فاختلف علم القضاء في تقدمة المعرفة". 

وقال ابن بطلان بعد ذلك : "ولأن هذا الكوكب الاثاري طلع في برج الجوزاء» 
وهو طالع مصره وقع الوباء. في الفسطاط بنقصان النيل في وقت ظهوره في سنة حمس 
وأربعين وأربعمائة . وصح إنذار بطليموس القائل :"الويل لأهل مصر إذا طلع أحد ذوات 
الذوائب (المذنب)» أنحهم (أي أصبح كا حا) في برج الجوزاء". ولا نسزل زحسل برج 
السرطان تكامل راب العراق والموصل والحزيرة» واحتلت دياربكر وربيعة ومضر وفارس 
وكرمان وبلاد المغرب واليمن والفسطاط والشام» واضطربت أحوال ملوك الأرض؛ 
وكثرت الحروب والغلاء والوباء» وصح حكم بطليموس في قوله :"إن زحل والمريخ مسق 
اقتربا في برج السرطان زلزل العالم ". 

ونقل انق أى أفزييعة أيضاً من خط ازن بطلانه أفيما ذكره هن الأوسناء الفظيمدية 
العارضة للعلم بفقد العلماء في زمانه فقال :" ما عرض في مدة بضع عشرة سسنة بوفاة 
الأحل المرتضى والشيخ أبي الحسن البصري, والفقيه أبي الحسن القدوري» وأقضى القضلة 
الملوردي؛ وابن الطيب الطبري» على جماعتهم رضوان الله. ومن أصحاب علوم القدماء 
أبو علي بن اليثم وأبو الفرج عبد الله بن الطيب» ومن متقدمي علوم الأدب والكتابة: 
علي ابن عيسى الربعي» وأبو الفتح النيسابوري» ومهيار الشاعر:وأبو العلاء بن نزيك علي 
بن موصلاياء والرئيس أبو الحسن الصابئ؛ وأبو العلاء المعري. فأنطفأت سرج العلم 
وبقيت العقول بعدهم في الظلمة. 

حدثت زلازل في العراق امتدت من الموصل إلى همذان. وحدث غلاء شليد رافقثه 
بحاعة أكل الناس فيها الميتة والحيوان. وحدث حريق في بغداد شمل الكرخ وبين السورين 
واحترقت المكتبة الي أنشأها الوزير سابور بن اردشير سنة 487" وكان فيها عشوة آلاف 
مجلد من أصناف العلوم ومائة مصحف بخط ابن مقلة. 

رحلةا بن بطلان 

بدأ ابن بطلان رحلته من بغداد عام 1419ه في بداية شهر رمضان بالقارب في 

هر عيسى (الفرات) حى وصل مدينة الأنبار ثم مدينة الرحبة بعد تسع عشسرة رحلة. 
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ويصف الرحبة بأها في وسط منطقة تتوضع حوها حلب والأنبار وتكريت والموصسل 
وسنحار والزيرة» وهي تبعد عن قصر الرصافة مسيرة أربعة أيام. وقد لفت لظسدرة سك 
مدينة الرحبة بالفواكه ففيها من الأنواع ما لا يحصى» فمن العنب فقط تسعة عشر نوعا. 

ثم وصل إلى الرصافة من الرحبة ومنها اتحه إلى حلب» وقد قطع المسافة بين الرصافة 
وحلب في أربع مراحل أو رحلات كانوا يرتاحون خلاها. ولما أقبل على حلب لفتست 
نظره بتميزها فيصفها بأنها بلد مسور بالحجر الأببض» ويحوي السور ستة أبواب؛ يمر هذا 
السور قريباً من القلعة الي في أعلاها مسجد وكنيستان» وي احدى هاتين الكنيستين 
مذبح كان إبراهيم عليه السلام يقدم قرابينه عليه. وفي أسفل القلعة مغارة كان يخبسئ 
إبراهيم فيها غنمه» فإذا حلبء قدّم منه للناس» فكانت الناس تسأل بعضها " هل حلب 
إبراهيم". لذلك مميت المدينة حلب» إن هذه الأسطورة المتداولة بين الناس واليّ نقلها ابسن 
بطلان ليس بالضرورة أن تكون صحيحة: إنما تلفت النظر إلى اهتمامه بالمدينة والتساؤل 
عن سبب تسميتها. ثم يذكر ابن بطلان أنه يوجد في المدينة حول القلعة جامع وست بيسع 
وبيمارستان صغير. 

ويذكر ابن بطلان أن الناس في حلب تشرب ماء الصهاريج؛ وهي مساء المطسر 
مجموع من الأسطحة. ويجري فر قويق قريباً من بابها (ويقصد به باب إنطاكية فهو أقرب 
أبواب حلب من فر قويق)» ويصف هذا النهر بأنه يزيد في الشتاء وينضب ف الصميف. 
ثم يذكر أنه في وسط المديئة (داحل الأسوار) تقع دار علوة صاحبة البحتري. أما المنتتجحات 
الزراعية في حلب فهي قليلة من فواكه وبقول ونبيذ عنب, لذلك تستورد من البلاد القريبة 
الواقعة تحت سيطرة الروم» ويقصد با لواء الإسكندرون. 

إن وصف مدينة حلب هذا قد ورد ِ رسالة كتبها الطبيب ابن بطلان إلى الرئيس 
هلال بن انحسن بن إبراهيم الصابي في عام 44٠‏ ه ف دولة بن مرداس في حلب. 

ثم ينتقل ابن بطلان بعد ذلك إلى الحديث عن الحانب الفكري في المدينة فيذكر أن 
فيها من الشعراء جماعة منهم شاعر يعرف بأبي الفتح بن أبي حصينة» من أشعاره. 


ولما التقينا للوداع ودمعُها ودمعي يفيضان الصبابة والوحدا 
بكت لؤلؤا رطبا ففاضت مدامعي2 عقيقا فصار الكل في نحرها عقدا 


وفيها كاتب نصرائني له قطعة شعرية في الخمر يظنه ابن بطلان صاعد بن شمامة : 


وه" 


حافت صوارم أيدي المازجين لها فألبست جسمها درعا من الحبب 
كما أن فيها شاعراً يافعاً اسمه أبو محمد بن سنان المتفاحي قد ناهز العشرين وعلا 
في الشعر طبقة المحنكين» من قوله: 


إذا هجوتكم لم أخش صولتكم وأواتذتدة يكين الى انلك ؟ 
فحين لم ألقَّ لا خوفاً ولاطمعاً رغبت في الححو اشفاقاً من الكذب 


كما يذكر أن في حلب شاعراًء اسمه أبو العياس يكين بأبي المشكور؛ مليح الشسعر 
سريع الحواب حلو الشمائل له في المحون بضاعة قوية وفي الخلاعة يد باسطة» وله أبيات 
إلى والده : 


يا أبا الماس والفضل أبالمهس تكفقئن 
أثنت مع أبتى يبلا شك مساك الكتسبر كاسنا 
تحتف كصيييز متحيورقة “الاتحنرة لق المبد امن وشيم 


فأججحابه أبوه 4 


أنكتسيف أولى بأبي الملأمو غبسبين النشاس تكحكئ 
لتسعال شحيه ولا امكف ولسمر بيحجحن مسحيها 


وبنت يوحنا هذه مغنية إنطاكية في بلاد الروم مشهورة بالعهر والدعارة. 

ويتحدث ابن بطلان عن الوضع الاقتصادي الحيد لحلب فيضرب مثلاً على نشاط 
الحركة التحارية فيها بأنه في قيسارية الحرير (البز) عشرين دكانا لوكلاء (دلالين) يبيعون 
فيها متاعاً قدره عشرون ألف دينار وهذا الوضع مستمر منذ: عشرين سنة وحي ذلك 
الوقت. وأنه ليس في حلب موضع خراب أصلا فكلها معمرة. 
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تقرب ابن بطلان في حلب من حاكمها مال بن صالح المرداسي الذي أحسن إليه 
وأكرمه إكراما كثيرً. وقد سأله ابن بطلان رد أمر النصارى في عبادتهم إليه فولاه ذلكء 
وأنحذ في إقامة القوانين الدينية على أحوالهم وشروطهم فكرهوه. وكان بحلب رجحل كاتب 
طبيب نصرائنى يعرف بالحكيم أبي الخير ابن شرارة» فكان إذا اجتمع به وناظره في أمر 
الطب يتطاول عليه ابن بطلان بما عنده من علوم المنطق والفلسفة فيحرجه؛ ثما دفع ابن 
شرارة من الغيظ على الوقيعة فيه فحمل عليه نصارى حلب فكرهوه فلم يمكن لابن 
بطلان الإقامة بينهم فغادر المدينة. 

من القصص الى حدثت مع ابن بطلان في حلب أن قاضيها كسرى قد أصيب 
,عرض في ركبتيه منعه من المشي» فجاء أبو غانم ابن بنت القاضي كسرى بسابن بطلان 
الطبيب» فنظر إلى موضع الألم وقال: ادخلوه إلى حمام حارة واتركوه فيها حى يغشاه 
الكرب ويضيق نفسه ولاتمكنوه من المخروج» فإذا غلبكم على رأيكم ولم يعد يحتمل وقام 
خارجا بنفسه فخذوا ماء باردا واضربوا به فخذه إلى ركبتيه فإنه يبرأ. فأدخلوه إلى مام 
الكنيسة عند باب اللجامع» وهي حمام النطاعين وقد دثرت الآن» وفعلوا به ما قالك فأراد 
أن يخرج» فقالوا له : هاهنا جماعة عوراتهم مكشوقة» فأصبر إلى أن نزيلهم من طريقك» 
ومنعوه من الخروج إلى أن زاد كربه ولم يطق الصبر فنهض قائماً فرموه يماء بارد كما 
لي فسكل ابن بطلان عن ذلك فقال :رايت هذا 
شيا مسا ولام مراجة أن يسقى أدوية ويعمل له ضمادات فرتا يؤذيه» فلم أر دواء 
ألطف من هذا. 

إذا ذكر ابن بطلان ذكرت البيمارستانات. والبيمارستان كلمة فارسية تعى دار 
المرضى؛ ثم اختصرت بالاستعمال فصارت مرستان. وكانت ل أول عهدها وحلال فترة 
طويلة من الزمن مستشفيات عامة بحانية تعالج فيها جميع الأمراض والعلل من باطنية 
وجحراحية وعينية وعقلية؛ ويقدم فيها الدواء للمقيمين فيها والمراجعين لهاء يدعمها دحل 
تغطية الأوقاف المخصصة لها. وكان البيمارستان منقسماً إلى قسمين منفصلين عن بعض» 
قسم للذكور وآخر للإناث» وكل قسم مجهز هما يحتاحه من آلة وعدة وخدم وفراشين مسن 
رحال ونساء وقوام ومشرفين. وثي كل قسم من هذين القسمين عدة قاعات لمختلف 
الأمراض» فقاعة للأمراض الباطنة» وقاعة للجراحة» وقاعة للكحالة (طب العين)»؛ وقاعة 
للتجبير؛ وقاعة للأمراض العقلية. وكان الماء في البيمارسستان جاريساًء وفيسها حمامء 
وصيدلية. كما كان للبيمارستان ناظر يشرف على إدارته» وهي من الوظائف الحامة. كما 


لد 


كان له رئيس للاطباء (ساعور). وكان امحتسب يراقب عمل الأطباء ومتحنهم قبل أن 
يأذن طم بالممارسة. وللبيمارستان طريقتان للعلاج : علاج حارجي : أي أن المريسض 
يعرض على الأطباء ثم يأخذ دواءه وينصرف ليتعاطاه في منزله. وعلاج داخلي : حيث 
يقيم المريض فيه حى يشفى. وكان يتم في البيمارستان تعليم الطب وتدريب الأطباءء 
ويحوي بعضها مكتبة زاحرة بالكتب الطبية» مما يشبه معهداً أو كلية للب في الوقست 
الحاضر. 

بئ ابن بطلان بيمارستانا في حلب واعتار له البقعة الي هو فيها الآن سائر بقاعها 
بلحم علّقه في أماكن حلب بأسرها فلم يحد اصلح من هذا المكان فإن اللحم فيه لم يتغير. 
وهذه الطريقة في احتيار مكان البيمارستان رويت عن الرازي الذي عاش قبله ما لايريد 
على قرن من الزمن عندما بئ البيمارستان العضدي لعضد الدولة في بغداد. 

جدد عمارة هذا البيمارستان نور الدين الزنكي في حوالي منتصف القرن الفاني 
عشر الميلادي فاشتهر باسمه» وهو من أشهر الأبنية الإسلامية في حلب» ويقع إلى الجنسوب 
الشرقي من جامع البهرمية في محلة الجلوم الكبرى في الزقاق المعروف الآن بزقاق البهرمية. 
يتألف البيمارستان من عدة غرف على طابقين وإيوان وباحة ينزلل إليها بدرحات. وقد 
تم تحسينه خلال فترات متعاقبة آخرها في القرن الخامس عشر الميلادي. كان منيرا شسرحاً 
مفروشاً بالرخعام؛ وبه بركتا ماء يأ إليهما الماء الحلو من قناة حيلان» لكنه الآن سرب 
وقد صارت حجراته تلالا» كما استولى بعض الناس على قطعة عظيمة من حهته الجنوبية 
وادخلوها ف العمارة المعروفة بالباكية» كما ضاعت أوقافه. وقد سمي هذا البيمارستان 
بالنوري أو العتيق. 

غادر ابن بطلان حلب إلى إنطاكية الي تبعد يوما وليلة» أمضى الليل حلالها في بلدة 
على الطريق تدعى عم (الشغور) وكانت تدعى بكاس سابقاً. ويصفها بأنما بلدة للروم 
فيها عين جارية يصاد منها السمك ويدور عليها رحاء وفيها الكثير من الخنازير والنمساء 
العواهر والزنا والخمورء كما أن فيها أربع كنائس وجامعا يؤذن فيه سرا. 

وأن المسافة بين حلب وإنطاكية ليس فيها حراب فهي أما أراض ازراعة الحنطة 
أوالشعير أو أشجار الزيتون. وقراها متصلة ورياضها مزهرة ومياهها متفجرة. ثم يصف 
: إنطاكية بأنها بلدة كبيرة ذات سور فيه ثلاثمائة وستون برجا يتناوب على حراستها أربعة 
آلاف حارس يرسلهم الملك من القسطنطينية فيضمئون حراسة البلد سئنة ويمسستبدلون في 
السنة التالية. وشكل البلد كنصف دائرة قطرها يتصل يجحبل» والسور يصعد في ابل إلى 


رف 


قمته ويستتم دائرة» وف راس الحبل داحل السور قلعة تبدو لبعدها مسن البلد صغيرة. 
والحبل يحجب عن المدينة الشمس فلا تطلع عليها إلا في الساعة الثانية» وللسور المحيط 
دون الحبل خمسة أبواب» وف وسطها قلعة القسياني وكانت دار الملك قسيان الذي أحيا 
بطرس رئيس الحواريين ولده. والقلعة عبارة عن هيكل طوله مائة خطوة وعرضه ثمانون 
0 ودائر الميكل أروقة يجلس فيها قضاة الحكومة ومعلمو النحو 
واللغة. وعلى )أ حد أبواب هذه الكنيسة فنجان الساعات الذي يعمل ليلاً ونماراً بش كل 
دائم اثني عشرة ساعة وهو من عجائب الدنيا كما يقول ابن بطلان. 
تتوضع المدينة على سفح جبل بشكل طبقات متدرجة؛ في الطبقة الخامسة منها 
حمامات وبساتين ومقاصير حسنة تخر فيها المياه. وي المدينة عدد كبير من الكنائس وهي 
معمولة بالذهب والزجاج الملون والبلاط المجزع. وف البلد بيمارستان يال البطريك 
المرضى فيه بنفسه. وق المدينة من الحمامات ما لا يوجد مثله في مدينة من اللذاذة والطيبة 
فإن وقودها من الآس وماؤها سيح. وي ظامن اليلد هن غرف بالمقلوب (العاصي) يتجه 
من الحنوب إلى الشمال. . ثم يصف دير معان بأنه يقع قريب من مدينة إنطاكيسة؛ وهصو 
بمساحته يعادل نصف دار الخليفة يضيف فيه المسافرين العابرين وأن دحله في السلة 
أربعمائة ألف دينار. ومن دير سمعان يصعد إلى جبل اللكام وثي الجحبل من الدور والصوامع 
والبساتين والياه المتفجرة والأفهار اللحارية والزهاد والسياح وضرب النواقيس في الأسحار 
وألحان الصلوات ما يتصور معه الإنسان أنه في الجنة. وف يأُنطاكية شيخ يدعى بأبي نصر 
بن العطار وهو قاضي القضاة فيهاء واسع العلم حسن الحديث والإفهام. 
غادر ابن بطلان إنطاكية إلى اللاذقية» ويصفها بأنها مدينة يونانية الطابع وتقع تحت 
سيطرة الروم. لها ميناء وملعب ميدان للحيل مدور ويها بيت كان للأصدام وهر اليوم 
كنيسة وكان في أول الإسلام مسحداء والمدينة تركب البحر» وفيها قاض للمسلمين 
وجامع يصلون فيه وأذان في أوقات الصلوات الخمس» وعادة الروم إذا سمعوا الأذان أن 
يضربوا الناقرس. وقاضي المسلمين فيها من قبل الروم. ومن عجائب هذا البلد أن المحتسب 
مجمع العاهرات والغرباء الماجنين من الروم في حلقة فينادي على كل واحدة منهن ويعطيها 
حاتما هو خاتم المطران حجة بيدها من تعقب الوالي لما. . يتوزع ون بعدها ف الفنادق 
(الخانات) و كن من تضبط منهن بدون خاتم المطران وهي تمارس الدعارة ألزمها الوالي. 
حناية. وق المدينة أيضا الكثير من الحبساء والزهاد في الصوامع والحبال. 


وتابع سفره إلى مصر حيث دخل الفسطاط عام لق ه وأقام فيها ثلاث سنين» 
حيث اجتمع بالطبيب والفيلسوف المصري علي بن رضوان وناظره؛ ثم سافر إلى 
القسطنطينية حيث أقام يما سنة» ثم حرج منها إلى حلب وأقام بما مدة وبأنطاكية وكان 
يتردد من إحداهما إلى الأخرى إل أن ترهب بأنطاكية. وقد عمر فيها بيمارستانا» ومات 
ودفن فيها عام لمه؛ ه("١٠م)‏ . 


خلاهمة 

اشتهر ابن بطلان بالطبء وإن كان ضليعاً في الفلسفة والشعر وعالماً في الفك. 
وقد أذ علومه عن اليونانيين وكان يبجلهم ويعيب على ابن رضوان مخالفقه لهم. ولم 
يذكر علوم الرازي الذي سبقه وكذلك ابن سينا الذي عاصره. بينما نحد أن ابن النفيسس 
الذي عاش في القرن الثالث عشر كان في عصر لا يجرؤ فيه أحد على مخالفة آراء ابسن 
سينا. 

بين بيمارستانا في حلب يعتبر من الأبنية الإسلامية الهامة فيهاء وآخر في أنطاكية 
وهو عمل كبير في ذلك العصرء إذ أن البيمارستان كلية طب. ألف العديد من الكتب 
الطبية وغيرها فقد كان أستاذا كبيرا في عصره. 

يلاحظ أنه بعد انتهاء اقاماته الي بدأت بحلب ثم مصر والقسطنطينية» قد عاد بعدها 
إلى -حلب وأنطاكية حيث قضى بقية عمره هناك ولم يعد إلى بفداد. 


المراجع 


١‏ - القفطي علي الوزير المنوق سنة 5 هم كتاب إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء, 


#اد ابن أي أصيبعة المتوق عام 7ه - عيون الأنباء في طبقات الأطباء. 


لط - الترمانيئ عبد السلام ١99١م‏ أحداث التاريخ الإسلامي بترتيب السنين» 
الأجزرء الثاني - المجلد الثاني. 


4 - الطياخ محمد راغب 577١م‏ - إعلام التبلاء بتاريخ حلب الشهباء. المزء الأول 
والحزء الرابع . 


من أدب الرحلات عند العرب 
الردحككتوم مد على الررحكان 
قال تعالى: 

”. أفلميسيوا والأرض فكو نهم قلوب بسقلرزها وأذازنسيعرزها " 12 

لقد ولد الإنسان راحلاً» وإن أعجزته الرحلة في الواقع لمحسوس تخيل رحلات غير 
محسوسة في عالم الخيال» ونحد ذلك مبثوثاً في الأساطير الأولى» كما بحده ماثلاً في الحروب 
والفتوحات القليمة» وما سطره الملوك الأول. 

ومن المعروف أن ملوك مصر سجلوا رحلاتهم في آسيا على جدران معابدهم كما 
كان للفينيقيين رحلات بحرية كبيرة خاضوا فيها عباب امحيط الأطلسي وحطوا رحاهم في 
الجزر البريطانية» وأقاموا مستعمرات لهم على طول البحر الأبيض المتوسط في الخنوب منه 
وف شبه جزيرة أيبرياء وحلفهم الإغريق يقيمون مستعمرات لهم في البحر الأسود وفي 
البحر الأبيض المتوسط» وقد عنوا عئاية واسعة بوصف البلدان والأقاليم الي زاروها 
وقدموا لنا كثيراً من المعارف الحغرافية. وهم أول من قال بكروية الأرضء وبسأن وراء 
البحار والمحيطات عوالم مسكونة تقطنها شعوب مختلفة. 

وأكبر رحالة عرفه الإغريق (هيرودوت) الذي زار مصر وقبرص وفينيقيا وأشفور 
وفارس» وتوغل في الشمال إلى الفوسفورء وأودع مشاهداته في هذه الزيسارات أو 
الرحلات تاريخه الكبير. 

ثم تصبح روما عاصمة العالم القدم» ويتوغل أبناؤها في إمبراطوريتها الواسعة فتصككى 
سفنهم إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي» كما تصل إلى المند والشرق الأقصىء 
ويطوفون بدولتهم في إفريقية وآسية» ويجمعون من هنا وهناك أخبار البلاد المفنتوحة في 
أوربة وغيرهاء حي ليمكن القول إن مؤرخخيهم جمعوا لنا كل ماكان معروفاً عن س طح 
الأرض في زماهم. وف مقدمة هؤلاء (يوليوس قبصر) الذي دون في كتابه (التعليقات) 
حروبه في بلاد الغال» ووراءه كثير من مؤرحي الرومان يقصون الأسفار والرحلات 
ويصفون البلدان النائية. ونلتقي في القرن الثاني الميلادي بب (بلطميوس) الإسكندري وهو 


' محاضر في كلية الأداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب. 
/اة؟ ' 


إغريقي الأصل؛ وقد ترك كتايين في المغرافيا والفلك» ونراه بون وفيقا متها لدان 
والأماكن في عصره؛ ذاكراً أطوانها وعروضهاء مبينا بالرسم مواقعها. 

ثم جاء دور العرب؛ وقتحوا البلاد مسن المنسد والصين إلى بحر الظلمات 
(الأطلسي)وجبال البرانس» ومن الثركستان وجبال القوقاز إلى السودان؛ ,اصبح كل ذلك 
عالماً واحداً مشتركا في الدين والثقافة. ووصف مورخوهم مدن هذه البلاد وبلداها كما 
وصفوا سكاها. وكان ذلك إرهاصا لما قام به علماؤهم وأدباؤهم من رحلات في المستقبل 
اشترك فيها التجار وغيرهم. 

وكان من أهم الأسباب في تدوين هذه الرحلات حاجة الدول إلى معرفة الهرق 
الكبرى الي تصل أقاليمهاء ومن ثم ألفت كتب كثيرة في وصف المسالك والممالك. 

وهذه الحاحة السياسية اقترنت بها حاحة دينية» إذا كان الحج إلى مكة فريضة على 
كل مسلم؛ وكان المسلمون يتحشمون راضين بكل مشقة في سبيل أداء هذه الفريضسة» 
وزيارة قبر الرسول في المدينة. وعلمى طول الطريق في الشرق والغرب تقيم الدولة وأهصل 
الخير الحبوس والأوقاف والربط معونة للحجاج؛ ويصف كثير من هؤلاء الحجاج طريقسهم 
إلى الأماكن المقدسة في كتب أو في رحلات منتافة. 

ويعائب ذلك كان التحار يضربون في أراض جديدة عن طريق القوافل وعن طريق 
البجر وسفنه؛ وقد وصلوا في مغامراتهم إلى الصين والهند و شواطيئع إفريقية الشرقية والغربية 
جنوي خط الاستوا واستطاعرا أن ينشروا الإسلام في أندنوسيا وغيرها من الحزر الحيطة 
كا. وماقصة السندباد البحري" الخيالية إلا صورة لمغامر اسم في البحار الحنوبية. 

وكانت السفارات لاتفتر بين الدول العربية الإسلامية والدول المساورة شدرقية أم 
غربية» وكانر! يسجلرن ذلك في رسائلهم وقد يرحلون حباً للاستطلاع كما رجحل سلام 
الترجمان يأمر الخليفة الواثق ١117‏ هف للبحث عن سد الصين الكبسير السأءي يقال إن 
الاسكندر بناه بين العالم القدم وديار ياجوج وماجوج. 

ولهذه الأسياب جتمعة كثرت الرحلات عند العرب وتبوعمكت بتبوع أسياها 
وحوافزها السياسية والدينية والاقتصادية. ونشأت عند كثيرين مئهم عمبة المحازفة فيما وراء 
المعرو ف؛ حي ليظن أن منهم من وصل إلى أمريكة قبل أن يكتشفها (كولومبس)» وأن ف 
قصة الفتية المغررين من شباب اشبوئة الى رواها الإدريسي في كتابه إنزمة المشستاق) 
مايشبر إلى ذلك... وليس من المصادفة أن يكون رائد (فاسكودي كاما) ودليله في بحسر 
لفن 


مه" 


وتفتح الحروب الصليبية صفحة جديدة ف تاريخ أوربة» ويأعذ أهلها في تسجيل 
أسفارهم ورحلاتهم؛ ومايلبث (ماركوبولو) أن يكتب رحلته المشهورة الي وصف فيسها 
وصفا بديعا مشاهداته من بلده ايطاليا إلى صحراء جوبي وسهول الصين. 

وسأستعرض معكم في هذه العجاله بإيجاز أشهر كتب الرحلات عند العرب وقد 
قسمتها إل 00 منها الجغرافية» ومنها البحرية؛ ومنها البرية في الأمم والبلدان وقسد 
0000 ن تكون للجغرافية رحلات بعينها» ولكن هذا ماحدث فعلاًء فإن القوم لم 
يعمدوا إلى الكتابة في الجغرافية بطريق النقل والرواية عن الآخرين أو السابقين» بل كانوا 
يطوفون بأنفسهم في العالم الإسلامي وغيره ويسجلون مشاهداتهم ومايقع تحت أبصارهم» 
فأصبحت كتاباتهم الجغرافية موثقة» وهي في كثير من صورها رحلات بسالمعيئ الدقيق 
تصور أحوال الناس والعمران بالعين الباصرة اللاقطة... 

وف ثبت الرحلات العربية تبرز رحلات بحرية رويت عن التجار والملاحين وهسواة 
البحار» وهي تبدأ عند العرب يمغامرات تاجر يسمى (سليمان) قذف بنفسه في لمج 
اخحيطين الحندي والهادي» ثم تتسع فتشمل مغامرات أخرى في البحرين الأحمر والأسود وف 
بحر الظللمات» وتتضمن هذه المغامرات كثيرا من المعلومات عن البحار وحيوانها وأسماكها 
وأصدافهاء والأقوام الذين يسكنون على شواطتها. ويصاغ ذلك كله باسلوب قميصسي 
بديع» يؤكد الواقع اانا ويسبح الخيال أحيانا حدر 

أما الرحلات في الأمم والبلدان عن طريق البر وفي القوافل فهي كثيرة كثرة مفرطة» 
باصا ابل جد لو اسار 1 الل و 
يتجاوز حدود العالم العربي إلى عالم ناء بعيد؛ كعالم البلغار أو الحند والصين» أو عالم 
السودان وأفريقية الوسطي. وقٍ كل هذه العوالم يكتب الرحالة.مخيلة القصاص الذي 
يسند الواقع بالخيال والحقيقية بالأسطورة. 

ووقفنا أخبيراً عند رحلة ابن حبير في العالم الإسلامي» فقد عرض علينا هذا العالم 
عرضاً قصصياً شائقًء واقتبسنا منه بعض صورة اللحية. 

وأخيرا تحدثنا بإيجاز عن رحلة ابن بطوطة» وعنينا ببعض قصصه عن الأقطار النائية 
مثل بلاد البلغار والمغول ... وقد يشفع حكاياته الحقيقية بحكايات خخرافية » وهو في كل 
ذلك يتقن الصنعة القصصية. | 

ولا نبالغ أعيراً إذا قلنا إن الرحلات من أهم فون الأدب العربي لسبب بسيطء 
وهو أنها خبر رد على التهمة الي طالما اتهم بما هذا الأدب» ونقصد تممة قصوره في فسن 


5 


القصة. ومن غير شك أن من يتهمونه هذه التهمة لم يقرؤوا ماقدمته كتب الرحلات مسن 
قصص عن زنوج إفريقية وعرائس البحر وحجاج الهند وأكله لحوم البشر» وضاع الصين». 
وسنكان فهر الفولكاء وعبدة النار, والإنسان البدائي والراقي؛ بما يصور الحقيقة حيناء 
ويرتفع بنا إلى عالم المخيال حيناً آخر. 


كتبالحخرافية: 

لقد اهتم العرب بوصف البلاد الى فتحوهاء فتحدثوا عنها في كتاباقم التاربخفية 
الأولى... وما أن نصل إلى عصر المأمون حى يبدأ تأسيس علم اللنغرافية العربية فتوضنع 
حريطة للعالم على أساس خخريطة بطلميوس» ثم يأخذ العرب في التأليف الحغراي» فيصفون 
دولتهم الكبيرة ال امتدت من الهند وحدود الصين إلى إسبانيا وحبال اليرنة»+ ومن 
القوقاز وآسيا الصغرى إلى السودان ومجاهل إفريقية كما يصف ون الامبراطورييات 
والشعوب المجحاورة لهم وأمدهم ملاحوهم بمعارف كثيرة عن أمم المحيط الهندي وجزائره. 

واتبع جغرافيوهم طريقة ممتعة في وؤصف عالمهم والعوالم انخيطة يبهمم. إذعنوا 
بالحديث عن عادات الأمم والشعوب وطباعها وما بديارها من آثار وعجائب» وقصوامطا 
عندها من أساطير وخرافات» وبذلك أصبحت كتبهم الحغرافية كتباً أدبية تعتنمد على 
افده وحار نار الحتران جد لعن والصرة وعي ممه اللاريية أقرب إلى أن 
تكون كتب رحلات منها إلى أن تكون كتب جغرافية بالمعئ الذي نفهمه اليوم. 

وكانت الدولة تحتاج من جهة الخراج والإدارة إلى معرفة المسالك في البر لتنظيم 
البريد والاتصال بالبلاد المحتلفة» فعي الحغرافيون يبهذا ابخانب» ا 
الحجاج إلى معرفة محطات القوافل في طريقهم إلى مكة والمدينة ومن هنا سموا كثيراً مسن 
كبن :اجر ستالك ولشلن ربعا اس كلك عي للب كنار بون جر 
تقدم إلى الناس العاديين لا إلى رجال الدولة والطبقة المتعلمة الممتازة فحسبء ولذلك 
يغلب عليها الطابع القصصيء فنجد لذة في قراءقاء إذ نتنقل بين أحبار جغرافية وتاريخغية 
وقصصية ومشاهدات يرويها الغرافيون عن أنفسهم أو عن الرحالين وما أبصروا في المماليك 
القريبة والبعيدة. وسنقف وقفات قصيرة عند طائفة من هذه الكتب الطريفة. 


المسالكوالممالكلابن حوقل: 
ابن حوقل من جغرافبي القرن الرابع ا هجري؛ نشأ في بغداد» وقرأ ماسبقه وعاصرم 


من كتب حغرافية» وشغف هذا العلم» فصمم على أن يضع فيه كتاباً لا يأذه من أفواه 
ان 


الناس ولا مما قرأه» وإنما يأذه عن عينه ومشاهداته في العالم الإسلامي فطاف يمذا العالم 
ثلانيين عام تم وضع كتابه... قال يصف الأندلس : 

" الأندلس جزيرة كبيرة فيها عامر وغامر» وطوهما دون الشهر» في عرض نيف 
وعشرين مرحلة؛ ويغلب عليها المياه الجارية والشجر والنمرء والرخحص والسعة وق 
الأحوال من الرقيق الفاخر والمخصب الظاهرء إلى أسباب التملك الفاشية في أكثرهم؛ ولما 
هم به من رغد العيش وسعته وكثرته» يملك ذلك أهل مهنهم وأرباب صنائعهم, لقلة 
مؤنهم وصلاح بلادهم» ويسار مليكهم وقلة شغله وسقوط تكلفه بشيء يمذره وحال 
خافه» إذلا حوف عليه ولا رقبة لأحد من جزيرته؛ مع عظيم مرافقه وحباياته ووفور 
حزائنه وأمواله... ومن أعاجيب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على من هي في يده مع صغسر 
أحلام أهلها وضعة نفوسهم ونقص عقولهم وبعدهم من البأس رالتتستحاةا واللررسيمة 
والبسالة ولقاء الرجال ومراس الأنداد". 

وواضح أنه يشير إلى غناها وخحصب أراضيها وعظيم حبايتهاء كمسا يشير إلى 
ضعفها الحربي» وأن من السهل أن يفتحها الفاطميون» فتتحول هذه الديسار إلى ملكسهم 
ويقول في وصف عاصمتهم قرطبة:" وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة» وليس ججميع ا مغسرب 
عندي لما شبيه في كثرة أهل وسعة رقعة وفسحة أسواق ونظافة محال وعمارة مساجد 
وكثرة حمامات وفنادق... وهي مدينة حصيئنة ذات سور من حجارة ... ولها بابسان 
مشرعان في السور نفسه إلى الطريق الآخدذ على الوادي من الرصافة» والرصافة مساكن 
إعالي البلد» متصلة بأسافله من ربضه؛ مشتبكة أبنيتها محيطة بما مستديرة عليها من شرقها 
وغربما... ومسجد جامعها جليل والحبس منه قريب ... ودرت ها في غير يوم في قدر 
ساعة ... وإن ل يكن لها في عيون كثير من الناس حسن بارع فليس لليوشهم حلاوة في 
العين ولاعلم بآيين الفروسية وقوانينهاء ولا بالشجاعة وطرقهاء وأكثر ظفر جيوش هم في 
القتال. بالكيد. ومما يدل على ذلك أني لم أر قط بآ أحداً أحرئ على فرض فاره أو بوذون 
هجين ورجلاه في الركب ؛ ولايستطيعون ذلك؛ ولا بلغي عن أحدهمم.. وكسل ذلك 
لخوفهم من السقوط... !1 " . 

وبما يقوله في (باليرم) عاصمة صقيلية: "أكثر مياه أهل البلد من الآبار» وهي ثقيلة 
غير مروية؛ وإنما صرفهم إلى شربها رغبة عن شرب الماء الحاري العذب قلة مروءاتهم 
وكثرة أكلهم البصل؛ وفساد حواسهم لكثرة تغذيتهم بالئء منه» وما فيهم من لا يأكله 
في كل يوم... وفيها أزيد من ثلاث ممثة معلم يؤدبون الصبيان. وهم (أي أهل بالرم) 
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يرون أنهم أفضلهم وأحلهم؛ وأغهم أهل الله وهم شهودهم و وأمناؤهيء هذا على ما اشستهر 
عن المعلمين من نقص عقوهم ... وإثما لوا إلى هذه الصناعة هربا عن الجهاد وتكسولاً 
عن الترب ا" 

وبهذه الطريقة أطلعنا ابن حوقل على حياة البلدان 5 يحانئب ماتحدث عنه 
من المسالك» فكتابه ليس كتاب سرد حغرافي» وإنما رحلة كبيرة في العالم الإسلامي» رحلة 
جغرأفية بديعة. 


أحسن التقاسيم في معرفةالأقاليم للمقدسبي: 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمدء من بيت المقدس» وإليه ينسب » وهو في رأي بعض 
الباحثين أعظم التغرافيين عند العرب في جميع عصورهم؛ عاش كذلك في القسرن الرابسسع 
المحري وجذبته الكتابة في الحغرافية» فضرب في العالم الإسلامي وتنقل في ربوعه؛ ثم أل 
يدون. هذا الكئاب (أحسن التقاسيم) مفتزر ١‏ أخرالة الجغرافية والعمرانية» مهتم اهتمامساً 
شديداً بالحديث عن انحتلاف أهل البلدان الإسلامية في كلامهم وأصواهم وألسنتهم 
وألواهم ومذاهبهم ومكاييلهم وأوزانهم ونقودهم وصفة طعامهم وشرابهم وثمارهم وميلهم 
ومعرفة مفاخرهم وعيوهم وما يحمل من عندهم وإليهم ... ومعادن السسسعة والمختصب 
ومواضع الضيق والحدب والمشاهد والمراصد والخصائص والرسوم (الصفات والطبائع)... 
يقول: ماتم لي جمع الكتاب إلا بعد حولاني في البلدان» ودخحول أقاليم الإاسلام ولقائي 
: العلماء» وحدمي الملوك؛ وبجالسيٍ القضاة» ودرسي على الفقهاء. واحتلائي على الأدباء 
والقراء وكتبة الحديث ومخالطة الزهاد والمتصوفين» وحضور مجالس القصاص والمذكريسن؛ 
مع لزوم التحارة في كل بلدء والمعاشرة مع كل أحد ... " 

وهذا الكلام الذي نقلناه عن مقدمة كتابه يدل أبلغ الدلالة على مدى حهده في 
الدراسة ... والكتاب بذلك يعد طرفة حقيقية؛ ففيه مادة غنية عن سكان كل بلدة وما 
بمتازون في طعامهم وثياههم وعبادتهم ونسكهم. وهو يتحول إلى مايشبه شريطاً مسسيئمائيا 
يعرض علينا سكان العالم الإسلامي بكل خصائصهم وصفاقم؛ ولخصها في أوائل كتابه 
فقال: 

" أطرف الأقاليم العراق وهو أخحف على القلب وأحد للذهن؛ وبه تكون النفس 
أطيب والخاطر أدق. وأجيلها وأوسعها فواكه وأكثرها علماء وأحلة المشرق (عراسان) 
وأكثرها صوفاً وقزأً الديلم (جرجان وطبرستان). وأجودها ألباناً وأعسالاً وألذها اخباراً 


كف 


وأمكنها زعفراناً الخبال (أعالي فارس) ؛ وأكثرها ثماراً وأرخصها أسعاراً ولحوماً وأثقها 
قوماً الرسحاب. وأسفلها قوماً وأشرهم اصلاً وفصلاً خموزستان. وأحلاها تموراً وأوطأهسا 
قوما كرمان. وأكثرها أرزازا ومسكا وكافوراً السند. وأكيسها قوماً وبحاراً وأكثرها فسقاً 
فارس. وأشدها حرا وقحبلا وغخيلا حزيرة العرب. وأكثرها بركات وصالحون وزهسادا 
0 النشام. وأكثرها عبادا وكراء وأفوالاً وكتكرا وقفائض وصوا مغر اعننانا 

قلها ب راك رها مدا وأونهها ارس القن 00ب 4 

وظل على هذا النحو يعدد أوصاف كل بلدة» تم أخمسل في ذكسر أقساليم العسالم 
الإسلامي وبدأ بحزيرة العرب» فتكلم عن مسالكها وبلدافا بلدا بلدا . .. ويفيض في 
الحديث عن المسجد الحرام وخطط مكة والمشاعر المختلفة من مثل مين والمزدلفة والطصرق 
المفضية إليها ... 


نزهةالمشتاق في اختراقالأفاقللإدريسي: 

الإدريسي أبو عبد الله محمد أكبر حغرافيين بلاد المغرب والأندلس. وهو من بين 
حمود الذين ملكوا بعض بلدان الأندلس وإفريقية في القرن الرابع المحري. ولد في سسسبتة 
بالمغرب 417 4ه وتعلم في قرطبة» ثم رحل في البلاد: في الأندلس والمغرب ومصسز 
والشام وآسية الصغرىء وانتهى به المطاف إلى صقلية» وكان قد استولى عليها النورمان» 
وأزالوا منها حكم المسلمين؛ إلا أنهم عاملوهم بالحسئ؛ واشتهر بذلك أمسيرهم (روجسر 
الثاني) الذي كان يعجحب بالعرب وما أتقنوا من علوم ومعارف. واتصل الإدريسي بمذا 
الأمير فأعجب كل منهما بصاحبه. وقد عرف فيه (روجر) قدرته البارعة على رسم 
الخرائط» ومهارته في علم الحغرافية؛ فطلب إليه أن يؤلف فيها كناباً له. فلم يهجم علسى 
التأليف مباشرة» بل أنفذ طائفة من الرحالة إلى بلدان مختلفة متفرقة لياتوه بالمعلومات الي 
أضافها إلى ماشاهده بنفسه في البلدان» واتخذ من كل ذلك مادة لتأليف كتابه الذي «مساه 
(نزهة المشتاق ... ) كما يسمى كذلك ب (كتاب روجر) لأنه ألف من أحله. وقد نقل 
إلى اللاتينية موجز له في القرن السادس عشر. . 

وقد زود الإدريس كتابه بإحدى وسبعين مصورا ... وهو يتبع الطريقسة العربيسة 
طريقة العرض القائم على المشاهدة؛ وتفصيل أحوال الأمم والسكان؛ وبيان ما بكل بلدة 
من عحائب الآثار والبنيان. ولا يقف بكتابه عند وصف العالم الإسلامي بل يضسم إليه 


(') وهو يتكلم عن نسائها ولينهن. 
يلف 


وصفاً للعالم المسيحي ف أوربة» مفيداً من الرحالة الذين وضعهم (روجر) تحت إمرته ... 
من أطرف ما جاء فيه حديثه عن المدن الأندلسية الي زارها من مثل طليطل؛ة:؛ وفيها 
يقول: 

" مدينة طليطلة» عظيمة القطرء كثيرة البشر نما أسوار حسنة؛ وهي أزلية من بناء 
العمالقة» وقليلاً مارئي مثلها إتقاناً وشماخحة بنيان» وهي على ضفة النهر الكبير المسمى 
(تاجه) ولا قنطرة من عجيب البنيان وهي قوس واحدة؛ والماء يدحل تحت ذلك القفوس 
بعنف وشدة جري؛ ومع آخر القنطرة ناعورة ارتفاعها في البو تسعون ذراعاً» وهي تصعد 
الماء إلى أعلى القنطرة والماء يجري على ظهرها فيدخل المدينة. ومدينة طليطلة كانت في 
أيام الروم دار ثملكتهم؛ وموضع قصدهم, ووجد أهل الإسلام فيها عند افتتاح الأندلئس 
ذخائر كادت تفوق الوصفض كثرة؛ فمنها أنه وحد ها سبعون تاحا من الذهب مرصعة 
بالدر وأصناف الحجارة الثمينة. ووجد يما ألف سيف مجوهر ملكي» ووجدبما من الار 
والياقوت أكيال وأوساق؛ ووجد بما من أنواع آنية الذهب والفضة مالا تحيط به تحصيل» 
ووجد با مائدة سليمان بن داود» وكانت فيما يذكر من زمردة» وهذه المائدة اليِوم في 
مدينة رومة !! 

ولمدينة طليطلة بساتين محدقة بماء وأنمار حارية مخترقة» ودواليب دائرة وجنات 
يانعة» وفواكه عديعة المثال» لا يحيط بما تكييف ولا تحصيل ... " 

وانتهى الإدريس من تأليف هذا الكتاب سنة 44 ٠ه»؛‏ وتوف (روجسر) وخلفه 
(غليوم الأول) وألف له كتاباً في الحغرافية سماه (روض الأنس ونزهة النفس) أو كتاب 
(المسالك والممالك). وقد توق الإإدريس سنة ا"'همها. 


آثارالبلاد وأخبارالعبادللقزويني: 
عاش القزويئ في القرن السابع الحجري» وتوثي سنة 45“ه. واسمه زكريابن 
محمد؛ ويدل لقبه على أنه من إقليم بحر قزوين مالي بلاد فارس. وله كتابان أحدهما هذا 
الكتاب (آثار البلاد) في الجغرافية» والثاني (عجائب المخلوقات وغرائب الموحودات) في 
الفلك والتاريخ الطبيعي. وكتابه هذا من أطرف الكتّب عند العرب» وهو فيه لايهتم 
بالمسالك والممالك» بل يهتم بأحوال البلاد والسكان مضيفا كل ما يستطيع من طرفسة 
نادرة وعحجيبة خارقة. قال يصف عحائب الصين: 
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" الميكل المدور» وله سبعة أبواب» في داخخلة قبة عظيمة البنيان عالية السكمك» وفي 
أعلى القبة شبه جوهرة كرأس عجل» يضيء منها جميع أقطار الميكل. وإن جمعاً من الملديك 
حاولوا أذ تلك الجوهرة فما تمكنوا من ذلك؛ فمن دنا منها قدر عشرة أذرع خرميقاء 
وإن حاول أحذها بشيء من الآلات الطوال» فإذا انتهى إليها انعكست» وكذلك إن رمى 
إلنها شيعاء ون تقض أحد لمن الميكل .مات وق هذا الميكل بير واسعة الزاس من اكب 
عليها وقع في قعرهاء وعلى رأس ذلك شبه طوق مكتوب عليه: هذه البئر مخزن الكتسب 
ال هي تاريخ الدنيا وعلوم السماء والأرض وما كان فيها وما يكون» وفيها خزائن 
الأرض نكن لايص ل إليها إلا من وازن علمه علمنا ... وإذا 0 لى ذلك الميكل 
والقبة والبئر وحسن بنيتها مال إليها وتأسف على فساد شيء منها ... ولأهل الصين يد 
باسطة في الصناعات الدقيقة» ولا يستحسنون شيعا من صناعات غيرهم؛ راي لكين و رازه 
أذوا عليه عيباً ويقولون : أهل الدنيا ماعدانا عمي إلا أهل كابل فإنهم عور» وبالغوا في 
تدقيق صنعة النقوش حي أنُم يصورون الإنسان الضاحك والباكي ويفصلون بين ضحك 
السرور والمنجالة والشماتة ... ومن خواص بلاد الصين أنه قلما رى يماذو عاهة 
كالأعمى والزمن ونحوهماء وأن اهرة لاتلد يما ويروي القر ويئ أن للنساء جزيرة خاصة 
يمن في بحر الصين فيقول: 1 

" في بحر الصين جزيرة فيها نساء لارجال معهن أصلاء وإفن يلقحن من الريح 
ويلدن النساء مثلهن» وقيل إنمن يلقحن من ثمرة شجرة عندهن يأكلن منسهاء فيلقحن 
ويلدن نساءء حكى بعض التجار أن الريح ألقته إلى هذه الحزيرة» قسال: فرأيت نسساء 
لارجال معوئ :ؤرايت اللعت :قي هته الجريرة نكل الثرابة ورايف من الذهن فضباتت 
كالخيزران» فهممن بقتلى فحمتئ امرأة منهن» وحملتئي على لوح وسسييئي في البحرء 
فألقتئي الريح إلى بلاد الصين ... 

ود لعا ارو 1 أنه ظهر ها سنة 4ه تنين بغلظ 
مئارة وطول مفرط ينساب على الأرض يبلع كل حيوان يجده؛ ويخرج من فمه نار تحرق 
ما تلقاه من شجر أو نبات» واجتاز على بيوت أحرقهاء والنا يهريوة من ينا ويتساراء 
حي انساب قدر اث عشر فرسخاًء فأغاث الله تعالى الخلق منه بسحابة نشأت وتدلت 
إليه؛ فاحتملته» وكان قد لف ذنبه بكلب» فرفع الكلب وهو يعوي في الحواء» والسسحاب 
بمشي به» والناس ينظرون إليه إلى أن غاب عن الأعين. 


.؟؟ 


وطبيعي أن تكون هذه القصة ملفقة» فهي أدن إلى الخراقة والخيال ... وعثلها 
كانت تروج هذه الكتب في الناس إذ يحدون فيها مسلاة لهم. 


رحلات بحرية: 

كانت الرحلة في البحر حينئذ تعد متعة حقيقية» لما تحمل للملاحين والمسافرين مسن 
مفاجآت في رؤية شعوب غريبة وبلاد عجيبة ... وكان الخوف يلعب بخيسال الراحلسين 
فيصور لهم كثيراً من الأوهام حقائق» ويجسم لهم بعض الحقائق الصغيرة أشسياء مفزعة 
وخخطيرة» وف كتاب القزويي صور كثيرة من ذلك كحديثهم عن طائر العنقاء والسرخ 
والحيوان البحري المسمى بالوال. 

واهتمت كتبهم الحغرافية بالحديث عن البحار الي عرفوها واللتزائر والبلدان النائيسة 
الي رادوهاء وعين منذ أول الأمر جماعة من الملاحين والرحالين بحكاية ماشاهدوه في بعض 
أسفارهم» وما اطلعوا عليه من عجائب وغرائب» ودخلت مادة ذلك في عالم القصص 
على نحو ما نحد في قصص (السندباد البحري) المشهورة في كتاب (ألف ليلة وايلة)؛ 
سنعرض هنا لأهم رحلاقم الي دونوها في كتبهم: 

رحلةالتاجر سليمان: 

كان سليمان من حار العراق الذين ينقلون عروض اند والصين إلى بلاد العسسرب» 
وكان طريقه إلى ذلك النخحيط الحندي» فاحيط الحادي. وعيئ بوصف هذه الطسرق ومسا 
شاهده فيها من جزائر وغيرهاء فكتب هذه الرحلة الي تعد من أقدم الرحلات البحرية 
فإنه ألفها سنة /١ه»‏ ووصلتنا عن طريق عراقي آنخر من أهل القرن الرابع المحري 
يدعى أبا زيد السيرائي ... ويبدأ سليمان رحلته بوصف بحر (لاروى) وهو جزء من امحيسط 
الهندي يقع جنوي فارس» فيصف هذا البحر ويذكر أن به سمكة اصطادوها فكان طولها 
عشرين ذراعاء وهي سمكة (الوال)» ويقص أن به سمكة يحكى وجهها وجه الإنسان وتطير 
فوق الماء» وسممكة أحرى كبيرة تبتلع صغار السمك وتسقط ف جوفها وكأنما تسقط في 
بئر عميقة ... ويذكر سليمان أنه رءما رؤى هذا البحر سحاب أبيض يتدلى منه لسان 
طويل رقيق حى يمس ماء البحرء فيغلى وتدور به زوبيعة لا تأنٍ على مركب إلا 
ابتلعته!!... ويتكلم بعد ذلك عن بلاد الهند والصين وملوكهما ويسوق طائفة من الأخبار 
الطريفة تارة عن الملوك وتارة عن أحوال الناس وطبائعهم ومعاملاتهم وإدارة حكوماتقم 


كف 


ودياناتهم وما يعبدون من الأوثان والأصنام. ويقف طويلاً ليوازن .بين أهل الهند والصين 
فيقول : " أهل الصين أهل ملاه» وأهل الهند يعيبون الملاهي ولا يتخذوفنها ولا يشربون 
الشراب ولا يأكلون الخل لأنه من الشراب» وليس ذلك ديناً ولكنه أنفة» ويقورلون أي 
ملك شرب الشراب فليس يملك؛ وذلك أن حوهم ملوكاً يقاتلونهم فيقولون : كيف يدبو 
أمر ملكه وهو سكران؟! 

ويتزوج الرحل من الصين والحند ماشاء من النساءء وأهل الهند والصين إذا أرادوا 
الترويج تهادوا بينهم ثم يشهرون التزويج بالصئوج والطبول» وهديتهم من المال على قدر 
الامكان. وجزاء السّرق في جميع بلاد الصين والهند في القليل منه والكثير القتل. وحيطان 
أهل الصين الخشبء وبئاء أهل الهمند حجارة وحص وأهل الصين أجمل من أهل الحند 
وأشبه بالعرب في اللباس والدواب» وهم في هيئتهم وفي مواكبهم يشبهون العرب. وقد 
ذكر شراب (الحاي) المعروف فقال " إن عند أهل الصين حشيشا يشربونه بالماء الحار 
ويقال له (الساخ) وهو أكثر ورقا وفيه مرارة» ويغلى ويذر عليه منه ... " 


عجسائب الهندبرهوبحرهوجزائره لبزرك بنشهربارالناخداه: 

مؤلف هذا الكتاب كما يدل عليه لقبه (الناخخداه) كان رباناً يحترف الملاحة» وتدل 
حكاياته ال يرويها في الكتاب أنه كان يعيش في القرن الرابع المجحري وهي حكايات 
يرويها عن بعض الملاحين الذين جابوا امحيطين الهندي والحادي وفيه ما يدل على أن 
الكتاب زيدت فيه أقاصيص عن عصور متأخرة عن عصر المؤلف وكأنما أعجب القتصلص 
والرواة بالكتاب فزادوا فيه على نحو ما كانوا يزيدون في كتب القصص مثل (ألف ليلة 
وليلة)» وبذلك أصبح هذا الكتاب قصة ملابحي العرب فوق متن امحيطين المذكورين على 
توالي العصور وما شاهدوه فيهما من عجائب الملاحة وغرائب العراصف وما أبصروه مسن 
حيوانات وأسماك بحرية وطيور ونسور مائية. ونحن لانكاد نمضي فيه حى نقرأ هذا الخبر: 

" في سنة ثلانمئة وقعت سمكة ببعض سواحل عمان وجزر الماء عنهاء فصيدت 
وسحبت إلى البلد ... وحضر الناس للنظر إليهاء وكان الفارس يدل من فكها ويخرج 
من اللحانب الآخر وهو راكب لعظمهاء فإفها ذرعت فكان طولا زيادة على مي ذراع. 
وارتفاعها نحو حمسين ذراعاًء وبيع من دهن عينيها على مساقيل ببضع عشرة آلاف 
درهم... وهذا السمك كثير ببحر الزنج» ويقال له الوال وهو مولسع بكسسر 
المراكب. ..'“! وهناك أخبار كثيرة عن العواصف والرياح والوحوش البحرية. 


ينض 


رحلةا لفتيةالمخررين: 

رأينا الكتاب السابق يزخر بأخبار الملاحين والربابنة الذين جابوا المحيطين المندي 
والهادي؛ أما الحيط الأطلسي (حر الظلمات) فإن العرب لم يلجوا'فيه لأنه كان بعيدا 
عنهم؛ ومع ذلك فإنه يُظن أن عرب الأندلس اقتحموا هذا الحيط» وإن كانوا لم يتغلفلوا 
فيه» بل إنه يوجد بين الباحثين من يظن أنهم وصلوا إلى أمريكا. 

وأمامنا من رحلاتهم في هذا المحيط رحلة رواها الإدريسي في كتابه (نزهة المشتاق) 
سماها رحلة الفتية المغررين؛ كما سبقت الإشارة إليها إذ قال : 

' إنه لا يزال معروفاً إلى عصره ني أشبونة (لشبونة) رحلة فتية غرروا بأنشسهم)؛ 

فركبوا البحر المظلم» وظلوا فيه أشهراًء ثم عادواء وكان ذلك في القرن الرابع المحري» 
وكان لا يزال باسمهم إلى وقته درب في مدينتهم معي بأسمهم. وهم ثمانية رجال كانوا أبناء 
عمومة أعدوا رك كير وزودوه بالماءوالمتا ع »ثم دمحلوا البحر مع هبوب الرياح الشرقية 
وأجروا فيه مركبهم نحو أحد عشر يومأء ولم يلبثوا أن انتبهوا لخر جهول شيط السبرج 
كدر الروائح كثير الربوش (الأعشاب) والضباب» فأيقنوا بالتلف» وسارعوا إلى تغيير 
وجهتهم فداروا إلى الجدوب وظلوا كذلك أثئي عشر يومء حى وقعوا إلى جزيرة كني 
الغنم فرسوا عليها ونزلوا يما فوجدوا بعض أشجار التين» ومياهها حارية فاط مأنوا إلى 
المكان» وأعذوا 11لا عرها راعترها للعامي :لكوي لم يستطيعوا أكلها لمرارة لحمهاء 
فعادوا إلى سفينتهم وأقلعوا | إلى الجنوب» وساروا أي عشر يوما فتراءت لهم جزيرة فيها 
عمارة وحرث فتزلوا يما ول يلبثوا أن رأوا رحلا يحيطون بهم أحبروهم على التسليم؛ 
وحملوهم معهم إلى مدينة رأوا بها رجالاشقرًء شعورهم سبطة» وهم طوال القدود 
النسائهم جمال عجيب... واعتقلوهم في دار» ظلوا فيها ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع ددحل 

عليهم رجل يتكلم بلسائهم العربي» فسألهم عن حالهم وغايتهم ومن أين جاؤوا؟ فأخصبروه 
تعنم بساك ووعدهم يرا وقال لهم : إنه ترجمان الملك. وف اليوم التاللي أذوا إلى 
حضرة هذا الملك» وسئلوا عن وجهتم فقالوا : هم خرجوا في البحر لرؤية عجائبه 
وخحوارقه؛ وليقفوا على هايته. فضحك الملك خين سمع منهم ذلك وقال لترجمانه : 
أخبرهم أن أبي ) مر طائفة من عبيده أن يسيروا في البحرء ويحاولوا أن يعرفوا شيئاً عمافي 
دا له وأفي ساروا فيه شهرا ثم عإدوا تفي حنين. وقال املك لترجمانه : سكن حأشهم 
وعدهم خيراء ثم أحذ بهم إلى معقلهم فظلوا فيه إلى أن نشطت الريح الغربية» فأخرجوهم 


م 


في زورق بعد أن عصبوا أعينهم وخحرجوا بهم في البحر نحو ثلاثة أيام» وأخيراً ألقوا ممم إلى 
شاطئ أرض لم يكونوا يعرفوها وتركوهم مكتفين يبكون مصيرهم. 

وبينما هم في ضنك وسوء حال إذ سمغوا ضوضاء وجلية أناس فصاحوا بأجمعهمء 
وسمعهم القوم؛ فأقبلوا عليهم فوجدوهم على هذه الحال السيئة فجلوا عنهم وثاقهمء 
وسألوهم عن شأهم فأخبروهم قصتهم وكانوا من البربر فأعلموهم أن بينهم وبين بلدهم 
مسيرة شهرين ... وبعد أهوال ومخاطر وصلوا إلى بلدهم فأطلق عليهم الناس اسم (الفتية 
المغررين). 


عرائس البحر: 

تشترك الأمم القديمة في أساطير بحرية تجعل البحار غاصة بأحياء صورئهم بين 
الإنسان والحيوانات المائية» وألمحت بعض الأمم هذه الصور الخيالية» ولما تحول الانسان مسن 
حياته الوثنية إلى حياته الدينية رافقته أساطيره القليكة. 

وف كتابي القرويئ (آثار البلاد) و(عجائب المخلوقات) كثير من الأساطير الي 
تروي عن عرائس البحرء فينقل لنا في كتابه آثار البلاد عن بعض الملاحين عن أبيه قوله: 

" أسريت في مركب لي كبير ونحن طالبون جزيرة قنصور ... وأدحلنا التيار بين 
جزائر» فأسندنا المركب إلى واحدة منهن على ساحلها نسوة يعمن ويسسبحن ويلعبن؛ 
فأنسنا يمن» ولما قربنا منهن تهاربن في الجزيرة ... " 

وتمضي الحكاية فتزعم أن هذا الملاح ومن معه من التجار بادلوا أهل اللزيرة 
عروضهم من الحديد والنحاس والكحل والخزر والثياب بما عندهم من الأرز والغغم 
والدجاج والعسل والسمنء ثم طلبوا بضائع يشتروها منهن» فقلن ليس عندنا إلا الرقيق 
فاشتروا طائفة كبيرة» ولكن لم يكادوا بمضون في البحر حي تطاير هذا الرقيق تطاير 
الجراد» والمركب تحري في موج كا حبال» وكانت لاترال بين القوم جارية في قاع السفينة 
فأمسك با الملاح وأقعدها وأقامت معه ثمابي عشرة سنة مقيدة واستولدها ستة أولاد) 
كان منهم راوي القصة!! ويزعم أنه مات أبوه ففكوا عن أمهم قيودهما ... فخرحت 
كأنها الفرس السابق؛ وانطلقنا خلفها فلم ندركها!! ثم طرحت نفسها في البحر 
وغاصت!! 
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الرحلاتالمبكرةفي الأمم والبلدان: 

لعل أول رحلة في تاريخ العرب الإسلامي هي رجلة فتوحاتهم الكبرى؛ فقد نخرحوا 
من جزيرتمم وطافوا بأركان العالم الوسيط في أسية وإفريقية» وجسابوا البحر ودخلوا 
الأندلس واقتحموا جبال البرنة وتصايحوا بأصواتهم ولغتهم وصلاتهم وآذافهم على الأبواب 
الجنوبية الغربية لفرنساء ونزلوا صقلية وحولوها إلى سلطافهم. 

ولم يدون العرب أبار الرحالة الأوائل» وما أن نصل إلى القرن القشالث اهمحري 
ونقرأ كتبهم المغرافية والتاريخية حى بحدهم قد عرفوا معرفة دقيقة أخبار الأمم مسن . 
حوهم؛ ما يدل على كثرة الراحلين والسائحين. ومن أقدم من يذكروفم في هذا الباب 
(سلام الترجمان) الذي يقال إن الخليفة الواثئق باللم أرسله في بعئة إلى بلاد الصين ليشاهد, 
السد الذي بناه الإسكندر في ديار ياحوج وماجوجء وعادت البعثة تقص على النساس 
أخبار الصين وعجائبها. 

ومن هؤلاء الخال (ابن وهب القرشي) الذي يقال إنه استطاع لقاء ملك الصين 
وعرض عليه الملك صوراً للأنبياء» ومن بينها صورة النبي محمد!! 

وإذا كان العرب قد نشروا الإسلام عن طريق السيف في فارس والهسد وشمالي 

إفريقية» فإن التجار من ورائهم نشروه في أقاليم لم يصل إليها الفاتحون في آسيا كسالصين 
وحرر الهند الشرقية وف إفريقية كالسودان» وعلى طول شاطثها الشرقي. كثيراً ما كانت 
هذه الأقاليم الدديدة تطلب بعثات دينية من بغداد لتعلم الناس فروض الدين» وماشرعه 
لمصلحتهم ف دنياهم وآخرقم. 

ومن أقدم هذه البعثات بعثة طلبها ملك البلغار من الخليفة المقتدر بالله وكان كثسير 
من البلغار قد دخلوا الإسلام» وكانوا يقيمون حينئذ في حوض فر الفولكا أو كما يسميه 
العرب فر أتلا. وأرسل الخليفة سنة 6 اه بعثة جعل رياستها لابن فضلان الذي قام 
بمهمته خير قيام. ثم عاد بعد مدة إلى بغداد» فوضع كتاباً في وصف رحلته إلى القوم وأم 
إلاماً دقيقاً بأحوالهم وعاداقهم» وبكل ما بديارهم من مظاهر الحضارة والعمران» وإله لم 
يصف شعب البلغار وحده» بل وصف الخزر والروس ... وما جاء في وصف الروس 
قوله: 

" ولمأرأتم أبداناء منهم كأفم النخل» شقر حمر لا يلبسون القراطق ولا الخفاتين 
(نوع من الثياب) ل كساء يشتمل به على شقيه» ويخرج إحدى 
يديه منه» ومع كل واحد فأس وسكين وسيف ... وكل امرأة منهم على ثديها حق 
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مشدود من حديد أو من نحاس أو من فضة أو من ذهب على قدر حال زوجها'وعسرض 
لكثير من أحوالهم الي تدل على تأخرهم؛ ووقف طويلا عند وصف حرقهم موتاهم 
واحتفالاً لحرق رؤسائهم» وما يصنعون ف ذلك من رسوم غريبة. 

ومن هؤلاء الرحالة (أبو حامد الأندلسي)في شرق أوربة» فهو أحد الرحسالين 
الأندلسيين» عاش أكثر حياته في القرن السادس الهجري (41/4 ل 5"514)ه وشسغف 
بالرحلة فطاف بإفريقية الشمالية وصقلية وزار مصر والشام والعراق» وتحول إلى ناحية 
البحر الأسود وبحر الخزر وتوغل في بلاد البلغار على ضفاف فر الفولكا وبلاد الصقالية 
وإقليم باشغرد بين البلغار والقسطنطينية» وسحل مشاهداته في هذه الأقاليم والبلدان بكتابة 
(تحفة الاصحاب ونخبة الأعجاب) وله كتاب آخر يسمى (المعرب: في عجائب المغترب) 
وقد روى كثيراً من الأخبار عن الأقاليم الممتدة في البلغار إلى امحيط المتجمد الشمالي وهو 
يسميها (ويسوا) و (يورا) .., وقال أبو حامد : إن طول النهار يبلغ عندمم عشرين 
ساعة في الصيف» وليلهم يبقى أربع ساعات»؛ وفي الشتاء ينعكس ذلك»؛ والبرد عندهم 
شديد جداء والحر في الصيف كذلك شديدء أشد ثما يكون في كل الدنياء ونحن نسوق 
طائفة من الأخبار الي رواها عن تلك الأصقاع فيقول : 

" ... والطريق إليهم في أرض لا يفارقها الثلج أبدأء ويتخذ الناس لأرجلهم ألواحاٌ 
ينحتوفاء طول كل لوح باع وعرضه شبر» مقدم ذلك اللوح ومؤخمسرة مرتفعان عن 
الأرض» وفي وسط اللرح موضع يضع الماشي فنه رجله؛ وفيه ثقب قد شدوا فيه سسيورا 
من جلود قوية يشدوهًا على أرجلهم ويقرن الرحل بين اللوحين اللذين يكونان في رحليه 
بشندال طويل مثل عنان الفرس عسكه في يده الشمال» وفي يده اليمئ عصا بطول الرحل» 
وف أسفل العصا مثل كرة من الثياءاب محشوة بصوف كثير مغل رأس الإنسان حفيفة» 
ويعتمد على تلك العصا فوق الثلج» ويدفع العصا خاف ظهره كما يصنع الملاح في 
السفينة» فيذهب على ذلك الثلج بس عة؛ ولولا تلك ابلة لم يمكن أحدا أن يهشي هناك 
البئة» لأن الغلج على الأرض مثل الرمل لايتلبد. وأي حيوان مشى عليه يغؤص فيه فيموت 
إلا الكلاب والحيوان المنفيف» كالثعلب والأرنب فإها تمشي عليه بخفة وبسرعة..." 

(ومن هؤلام الرحالة أسامة بن منقذ) الذي كان أديبا وشاعرأً» عاش في القرن 
السادس المحري» وعمر طويلاً وهو من قلعة شيزر قرب حماة. وكتابه (الاعتبار) هو 
السجل الذي احتاره لتسجيل مذكراته» وقد قصر الباب الأول فيه على حروبه وأسفاره 
إلى دمشق ومصر ومشاهداته الصليبين في دياره أثناء الحرب وفي السلم. ومن أطرف ما في 
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الكتاب جديثه عن طبائع الفربحة وأخلاقهم» وهو يصور ذلك في قالب قصصي بوضح لناط 
فيه تأخرهم» وأنه لم يكن عندهم شيء من الفكر أو الفلسفة يقتبسها العرب عنهمء 
وسخحر من طرقهم في القضاءء وما يعتمدون عليه في محاكماتهم من المبارزة» ولاحظ على 
رجاهم نقص الغيرة على نسائهم؛ .. إذ يكون الرحل منهم يمشي هو وامرأته فيلقاه ربحل 
آخر فيأخد المرأة ويعتزل يما ويتحدث معها والزوج واقف بناحية وينتظر فراغهاء فإذا 
طولت عليه خلاها مع المتحدث ومضى ... 

. وأسامة بن منقذ يعطينا صورة واضحة عن حياة الصليبيين حين استقروا في بلاد 
الشام وكونوا فيها مستعمراتهم الي أزيلوا عنها فيما بعد ... وقد قص طرائف عن 
بطولات النساء من العرب في كفاح القوم؛ وكيف كن يؤثرن الموت على الوقوع أسيرات 


في أيدي الصليبيين. 
رحلاتأخرى: 


واشتهر الأندلسيون بكثرة ماكتبوا عن رحلاتهم إلى المشرق بقصد الحج وغسيره؛ 
وسنتحدث بعد قليل عن رحلي ابن جبير وابن بطوطة. ووراء هاتين الرحلتين رحسلات 
مختلفة مايزال أكثرها منسياً مثل رحلة (العبدري) في القرن السابع الحجري و (ابن رشيد 
السبي) المتوئي سنة ١١/اه‏ و (البلوي) في القرن الثامن الحجري» وقد عنوا في رحلاهم 
بأخبار الأدباء والعلماء في كل قطر شاهدوه. ويمكن أن ندل في هذا الباب ماكتبه ابن 
خلدون باسم (التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغربا) فقد ولد بتونسس ورحسل إلى 
غرناطة في الأندلس» واتصل وداخل ملوك المغرب ومصر وفيها ألقى عصا تسياره» حيث 
ولي القضاء وقد رافق السلطان الناصر في تصديه ليتمورلنك وحيوشه بالشامء وهو يعطينا 
في تعريفه بنفسه وبرحلته كثيرا من المعلومات عن عصره وعن البلدان الي زارها ني 
الأندلس وعلى طول الشاطئ الأفريقي إلى الشام» كما يعطينا كثشيراً من المعلومات 
السياسية والتاريخية ... ومازالت الرحلات مستمرة بعد ابن خحلدون. 


رحلةا بن جبير : | 
هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن جببر الكناني الأندلسيء ولد في بلنسية سنة ٠.4هغ‏ 
وعين أبوه بتربيته» فدرس العلوم الدينية واللغوية؛ وأحذ نفسه في قرض الشعر ... غغادر 
غرناطة 18 م على سفيئة لبعض أهل جنوة قاصداً الاسكندرية ونزل بماء ثم اف 


فق 


ببلاد مصر وتوجه أخيراً من عيذاب إلى جدة قاصداً احج ولما انتهي حجه غادر إلى بلاد 
العراق والشام الي كانت تعج بقلاع الصليبين» ثم عاد إلى بلاده عن طريق عكا فوصل 
إليها سنة ١لمهه.‏ 

ورحلة ابن جبير هذه تقص ماشاهده في طريقه إلى الحج وعودته وهي مكتوبة 
بشكل مذكرات يومية» ويظهر أنه كتبها في أوراق منفصلة ثم جمعت بعد وفاته من قبل 
بعض تلاميذه. 

ثم رحل ابن حبير إلى المشرق بعد هذه الرحلة مرتين؛ فإنه مع بفتح بيت المقدس 
وتحريره من أيدي الصليبين» فحدثته نفسهء أن يزور هذه الأماكن وعلم الإسلام والعسرب 
يرفرف عليهاء فكانت في 5م هه وعاد منها لالم ههه أما رحلته الثالثة فكالت سنة 
4ه وأقام بمكة مدة ثم تحول عنها إلى الإسكندرية وبا توي» وأقيم على ضربحه 
مسجد (سيدي جابر) وبعد أن طاف ببلاد العراق واحدة واحدة» تحول إلى بلاد الشام 
فزل حلب وقد أعجب عبانيهاوحصوفا ومما قاله فيها : 

١‏ بلدة قدرها خطير» وذكرها في كل زمان يطير ... لها قلعة شهيرة الامتناع) بائنة 
الارتفاع» معدومة الشبه والنظير في القلاع» تنزهت حصانة أن ترام أو تستطاع؛ قاعدة 
كبيرة» ومائدة من الأرض مستديرة» منحوتة الأرجحاء» وموضوعة على نسبة اعتدال 
واستواء ... ومن كمال خلاهها المشترطة في حصانة القلاع أن الماء يما نابع» وقد صنسع 
عليه جبان فهما ينبعان ماء فلا تخاف الظمأ أبد الدهر والطعام يصير فيها الدهر كله» 
وليس في شروط الحصانة أهم ولا آكد من هاتين الخلتين ويطيف يهذين الحبين المذكورين 
سوران حصينان ... ويعترض دوهما حندق ... وسورها الأعلى كله أبراج منتظمة؛ 
فيها العلالي المنيفة» والقصاب (الدور) المشرفة .. . وأما البلد فموضعه ضخم جداً حفيل 
التركيب بديع الحسن» درا جراد بيرط لبضيلة الالال سمل قور بر 
صنعة إلى سمماط صنعة أخرىء إلى أن تفرغ من جميع الصناعات المدنية» وكلها مسسقف 
بالخشبء وسكائها في ظلال وارفة» وكل سوق منها تقيد الأبصار حسسناً» وتستوقف 
المستوفز تختحبا. وأما قيسارتيها فحديقة بستان نظافة وجمالء مطيفة بالجامع المكسرم .. 
وهذا افع من حبق اراي راتهاء فة اطافي يميت الراسن إلا مسي باك بع 
كله أبواباً مغرية الحسن إلى الصحن» عذدها يفي على اللتحسون بابا؛ فيستوقش الأبصار 
حسن منظرهاء وق صححنه بثران معينان ... ويتصل به من الحانب الغربي مدرسة للحنفية 
تناسب الجامع حسناً وإتقان صنعة» فهما في الحسن روضة تحاور أخرى ... امتد طول 


ارفض 


المدار عريش كرم مثمر عنبا ... وللبلدة سوى هذه المدارس حو أربع مدارس أو خمسس» 
ولها مارستان " . 


ثم يترك حلب إلى حماة وحمص ودمشقء ويستهل حديثه عنها يمذا المديح الرائسع : 
"جنة المشرق» ومطلع حسنه المر فق المشرق» وهي خخائمة بلاد الإسلام الي اسستقرأناهاء 
وعروس المدن الي اجتليناهاء قد تحلت بأزاهير الرياحين» وتحلت في حلل سندسسية من 
البساتين» وحلت من موضوع الحسن بالمكان المكين» وتزينت في منتصفها أجمل تزيين... 
ظل ظليل» وماء سلسبيل؛ تنساب مذانبه انسياب الأرقم بكل سبيل» ورياض يحي النفوس 
نسيمها العليل» تتبرج لناظريها بمجتلى صقيل» وتناديهم : هلموا إلى معسرس للحسسن 
ومقيل» وقد سثمت أرضها كثيرة الماء» .حي اشتاقت إلى الظماء فتكاد تناديك بما الصم 
الصلاب : اركض برجلك» هذا مغتسل بارد وشراب» قد احدقت البساتين بما إحداق 
الهالة بالقمر ... وامتدت بشرقها غوطتها النضراء امتداد البصرء فكل موضسع لحظلته 
بمهاةا الأربع نضرته اليائعة قيد النظر ولله صدق القائلين عنها : إن كانت الجنة في 
الأرض فدمشق لاشك فيها » وإن كانت في السماء فهي بحيث تسامتها وتماذيها "ثم 
يصف ججامعها العحيب ويتحدث عن أبوابه وحيطانه وما عليها من نقوش وةصماوير كما 
يتحدث عن مقاصيره وعمده وقبابه وتحاريبه و#مسياته ومابه من بديع البنسساء وغرائقسب 
الحلي» ثم يتحدث عن مشاهد دمشق وأبواها وأسواقها ومارستافا مشيداً يكل ذلك كما 
وشيد كا فييا من ريط وعوااق المتصوفة .د 


ودجلةا بن يحلوطة: 

هو أبو عباء الله حمل برع حمل اللواي العلنحيي» و بشتهر يأم.م ابن بطبرطة ولد في 
طبصة سنة "ا لاه لأسرة عنيت بالعلرم الشرعية» وشرفت بالبسطة في العرش والسحقع 
و اهم بو ه يتربيتهو فدرس الفةه والأدب» وأصيح و 1 وأن يون قا 5 ملي كشسير مبن 
أهلفي ولك داعي المج إلى البيت ارام دعاه قليام» وهترج من بلتنم وهو ف الثانيسة 
والعشرين من عمره سنة © لاه 

وأخذ طريقه إلى مصر مع قافلة من قوافل الححاجء وعرفوا فيه علمه وفقهه 
فحعلوه قاضيا عليهم. وم يترك ابن بطوطة بلدا نزل ها إلا وتحدث عن أهلها وس_لطائا 
وعلمائها وقضاقا. وبذلك كانت رحلته معر شا كير لئاق الأمم و الأقاليم الي نزل يمسا 
مرم الوجهعين السياسية والإجتماعية. 
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ولن نستطيع أن نعرض رحلته في الأقطار كلها فقد طالت حى استوعبت مجلدين 
كبيرين؛ ما جعله أعظم رحالة عرفه العرب في تاريخم الوسيط. وعاد من رحلته إلى فساس 
في شعبان سنة .5/اه فحظي برعاية السلطان أبي عنان المريئ. .فيكون قد قضى ربسع 
قرن في رحلة طاف بما بلاد العرب والترك والفرس والقوقاز والصين ... 

ورأي أن يزور الأندلس فرحل إليها رحلته الثانية» ومر في طريقه.مسقط رأسه 
(طنجة)؛ وطاف ببلدان الأندلس» وزار غرناطة ثم عاد إلى فاس» ومنها قام برحلته الثالنة 
سنة (ه/ال4 ه/ا)ه فار بلاد السودان الغربي؛ وتوغل في مجاهل أفريقية المتوسطة, ثم 
رجع إلى فاس حيث أمضى بقية حياته. 

يذكر ابن بطوطة أنه رغب في زيارة مدينة بلغار في حوض فر الفولكا الأوسطء 
وعرف السلطان محمد أوزبك رغبته» قأرمل معدن هداة الطريق» وقد حاول أن يدحصل 
ويسوا ويورا سمالي البلغار إلى النحيط المتجمد الشمالي ويسميه (أرض الفللمة)» ثم أضرب 
عن ذلك لعظم المونة فيه» ومن طريف ماقاله عنه ثما سمعه من الناس : 

" السفر إلى هذه :الأرض المظلمة إلا في عجلات صغار تجرها كلاب كبسار» ف.إن 
تلك المفازة فيها المحليد» ولا يدحلها إلا الاقرياء من التحار الذين يكون لأحده-م مفة 
عجلة أو نموها موقرة بطلعامه وشرابه وحطيه؛ فإنه لا شجر فيها ولا حجر ولا مسدر. 
والدليل بتلك الأرض هو الكلب الذي قد سار فيها مراراً كثيرة» وتربط العربة إلى عنقه 
ويقرب معه ثلاثة من الكلاب» ويكون هو المقدم وتتبعه سائر الكلاب» بالعربات» فإذا 
وقف وقفت» وهذا الكلب لا يضربه صاحبه. ولا ينهره» وإذا حضر الطعام أطعم الكلاب 
أولاً قبل, بن آدم» وإلا غضى الكلب وفرء وترك صاحيه للتاف» فلا يسسستطيع السفر 
ام.حرية اليد والسير فيه» لأنه لا يغبت قدم الآدمي ولا حافر الدابة فيه» والكسلاب لها 
الأطفار فعبت أقدامها فيه ..." 

فنرى أن ابن بطوطة قاد وصف الزحافات الي يستعملها (الإاس حيمو) في القسارة 
القطبية حي زماننا هذا !| 

وقال يصف أهل الصين : "أهل الصين يعبدون الأصنام» ويحرقون موتساهم كمسا 
يفعل المنود ... والحرير عندهم كثير جداء وهو لباس الفقراء والمساكين؛ ولولا التحار لا 
"كانت له قيمة» ويباع اأثوب الواحد من القطن عندهم بالأثواب الكثير مس الم رير. 
وعاداتهم أن يسبك التاحر ما يكون عنده من الذهب والفضة قطعا ... وأهل الصسين لا 
يتبايعون بدينار ولا درهم؛ وإنما بيعتهم وشرازهم بقطع كاغد كل قطعة منها بقدر الكسف 


اع 


مطبوعة بطابع السلطان ... وأهل الصين أعظم الأمم إحكاماً للصناعات وأشدهم إتقاناً 
لحاء وذلك مشهور من حالهم»قد وصفه الناس في تصانيفهمء فأطنبوا فيه .. وأما التصوير 
اسجا ريه لج ون رساب ل الزو لانن مزاهب قن ل فيد تقار ليما “ون 
عجيب ماشاهدت لهم من ذلك أني مادخحلت قط مدينة من مدهم؛ ثم عدت إليهاء إلا 
رأيت صورت وصور أصحابي منقوشة في الحيطان والكواغد» موضوعة في الأسواق . 
وتنتهي حالهم .في ذلك أن الغريب إذا فعل ما يوجحب فراره بعثوا صورته إلى البلاد وبحمث 
عنه" لقد وصف لنا ابن بطوطة العملة الورقية الي كان يستعملها أهل الصين قبل غيرهم 
من الأمم الأخرى! كما وصف لنا وضع صورة المسافر الغريب على أوراق خاصة تلصق 
على الحدران كيما يعرف هذا الغريب عندما يجتاز الحدود ذهاباً وإياباء عثابة الهوية أو 
حواز السفر !! / 

وهكذا عاد ابن بطوطة إلى طنجة مسقط رأسه بعد طواف ثلاثين.عاما في القارات 
الثلاث إفريقية وآسية وأوربة. وقد توفي سنة 8/الاه في طنجة ودفن ماء وأقيم مسجد 
حول ضريحه. 

وقد زرت ذلك المسجد وصليت فيه عندما قمت برحلة إلى المغرب وزرت مديلنة 
طنجة في عام 91/7 ام. 

ووراء رحليٍ ابن جبير وابن بطوطة رحلات مختلفة ما يزال أكثرها مخطوطاً مشفل 
رحلة (العبدري) في القرن السابع الهمجري ورحلة (ابن رشيد السبي) المتوقٍ سنة 0١١‏ 
ه » ورحلة (البلوي) في القرن الثامن اللمجحري؛ وقد عنوا في رحلاتهم بأخبار الادباء 
والعلماء في كل قطر شاهدوه ... ومازالت كتابة الرحلات مستمرة يكتب ها المشارقة 
والمغاربة حي إذا وصلنا نا إلى العصر الحديث اتحه الرحالة إلى أوربة يصفون مشاهداقم. 

ومن أشهر ماكتب في ذلك رحلة رفاعة الطهطاوي إلى فرنسة وقد سماها (تخايص 
الإبريز في تلخيص باريز). وما كتبه أحمد فارس الشدياق عن رحلاته في. مالطة وقد سماها 
(الواسطة في معرفة أحوال مالطة) وي أوربة الي سماها (كشف المخبا عن فنون أوربا) 
الذي قال فيه واصفا مدينة مرسيليا: " ... وف هذه المدين محال عظيمة للقهوة مغشاة 
حيطافها وسقوفها بلمرايا والنقوش والتمائيل ... وفي بعضها ترى قياناً حساناً يغنين وهسن 
كاشفات الصدور. وعند ملهاها عدة ديارتسكنها المومسات يدعين الغادي والرائح 
وهي (مرسليا) وسخة الحارات والأطراف لكنها بمية الحوانيت والديار» مبلطة الطرق. 
وليس ف ديارها مراحيضء وإنما يجمعون أقذارهم في وعاء إلى أن يأتي رجل معه عجلة 


فض 


وعليها برميل كبير؛ فينا ولونه الوعاء فيفرغه في البرميل؛ وما يجمعه فيه فإنه يبيعه لتدميل 
الارض ... 

ولا أعرف مدينة أخرى هذه الصفة. ومنهم من يقذف بالأقدار أمام البيوت ايلا 
فلهذا يشم الماشي في أكثر طرقها رائحة كريهة!! ...“ 

وفي الختام أرجو أن أكون بمذه العجالة قد استطعت أن أقدم لكم فكرة واضحة 
عن أدب الرحلات والرحالين العرب. 


وفنا 


أشن انتما د روالمراجع 


١‏ المسالك والممالك / لابن حوقل 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم / للمقدسي 

نزهة المشتاق في اختراق الأفاق / للإدريسي 

4 آثار البلاد وأخبار العباد / للقرويي 

ه د رحلة التاحر سليمان / لأبي زيد السيراي 

١‏ عجائب الهند وبحره وجزائره / أبزرك بن شهريار الناخحداه 
0 مروج الذهب في أخبار من ذهب / للمسعودي 

م تحفة الأصحاب ونخبة الإعجاب / لأبي حامد الأندلسي 

8 كتاب الاعتبار / لأسامة بن منقذ 

٠‏ ب الإفادة والاعتبار / عبد الطيف البغدادي 

١‏ - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة / للبيروني 
١‏ - الإشارات إلى معرفة الزيارات / للهروي 

١‏ التعريف بابن نخلدون ورحلته شرقا وغرباً عبد الرحمن بن حلدون 
4 رحلة ابن جبير الأندلسي / ابن حبير 

6 رحلة ابن بطوطة الطنجي / ابن بطوطة 

57 رحلة سلام الترجمان / لابن سلام 

١١‏ س رحلة ابن وهب القرشي / لابن وهب 

رحلة ابن فضلان / ابن فضلان 

9 - تخليص الإبرير في تلخيص باريز / لرفاعة الطهطاوي 
٠ب‏ الواسطة في أحبار مالطة / لاحمد فارس الشدياق 

١‏ كشف المحبأ عن فنون أوربا / لأحمد فارس الشدياق 


4 ؟ 


لكر قوري 


لا يخفى على أحد أن العصر الأيوبي كان عصر جهاد ضد الإفرنج الصليبيين اليس 
كانوا يحتلون قسماً من بلاد الشام» وقد ورث الأيوبيون راية اللمهاد عن أسلافهم وسادتهم 
الزنكيين حيث كانت الصحوة الجهادية قد بدأت في عهد عماد الدين زنكسيء وتابعسها 
ولده نور الدين محمود؛ والحق أنم وضِغوا الأساس المتين لتحرير البسلاد والعبيساد مسن 
الكابوس» الذي كان مسيطراً على العالم العربي الإسلامي في الشام ومصرء والاسستيطاني 
وتكوين الممالك والإمارات وبالتالي اقتطاع جزء من آسيا الغربية أي بلاد الشام عن البلاد 
العربية والإسلامية الأخرى. 

لقد انعكست هذه الروح الجهادية على سائر مناحي الحياة في الدولة الأيوبية فقد 
غدا كل شيء مكرس لخدمه معركة الجهاد والتحرير فلولا ذلك لما كان هناك مبرر لوحود 
صلاح الدين وبالتالي للأيوبين وعلى هذا الأساس انحل الشرعية أي الاعتراف من الثليفة 
العباسي ببغداد» وعليه فلابد عند الحديث عن الحياة العسكرية في هذه الفترة من الحديسث 
عن الاستعدادات العسكرية (الحيش والحصون ...الخ) وعن وسائل الإستعدادات الأخترى 
كالاستعداد الفكري والدعوي الذي يستدد عليه العمل العسكري والذي ظهر في إنشسساء 
المدارس والمساجد الي أصبحت ,عثابة مراكز دعوة للجهاد في سبيل الله ضد الإفرنسج 
الصليبيين والأعداء الآخرين. 


* أمين متحف حلب الوطي 


الحض 


فإذا أردنا الحديث عن الحياة العسكرية في عصر الظاهر غازي لابد أن نضع في 
الاعتبار أن عصره كان جزء من العصر الأيوبي العام» خخاصة في حياة صلاح الدين والده 
ويخضع لإستراتيجيته فما ينطبق على العصر الأيوبي بوجه الإجمال ينطبق على عصر الظاهر 
غازي بحلب. 

أخذ الأيوبيون حلب نحو عام 4/اهه»؛ بعد أن حاصرها السلطان صلاح الدين 
ولكن قلعتها استعصت عليه من عماد الدين زنكي الثاني" » وبعد مفاوضات بينه وبين 
عماد الدين؛ قبل الأخير بعغادرة القلعة وأحذ عوضاً عنها سنجار بلده وأعطي بعض الأيلم 
لينقل أشغاله وأقمشته وحزائنه” وبعدها صعد السلطان صلاح الدين إلى القلعة وأو لم له 
حسام الدين طحان وليمة» وكان قد تخلف لأخذ مالعماد الدين من قماش وغيره» وكمسذه 
المناسبة هنأ الشعراء صلاح الدين ملك حلب وقلعتها ومن بين أوثفك الشعراء كان 
القاضي محي الدين بن الزكي والقاضي السعيد بن سناء الملك” . 

ولى صلاح الدين قضاء حلب إلى محي الدين الزكي المار ذكره؛ الذي استئاب عنه 
فيها زين الدين نبأ بن الفضل بن سليمان المعروف بابن البائياسي»ولى القلعة سيف الديين 
يازكوج وجعل الملك فيها لولده الظاهر غياث الدين غازي بن يوسف ثم رحل عنهافي 
نفس السنة إلى دمشق”". 


('» هو عماد الدين بن مودود بن زنكي بن عم الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمدود بن عماد الدين زنكي 
ويعرف أحياناً باسم عماد الدين الثاني "» سلّم حلب إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي مقابل سنجار» وقد قال 
عوام حلب أشعارا عامية كثيرة يستعظمون فبها فعلته (انظر اين العدم في الزبدة حس؟ا ص 517ب 18). 

7 ابن واصل جمال الدين محمد بن سالم : مفرج الكروب في أخبار بن أيوب» حلاء ص ١541١‏ المطبعسة الأميريه 
617 ؛ نشره الدكتور جمال الدين الشيال. 

7 ابن واصل : المصدر نفسه ص44 ١‏ 

ابن واصل : المصدر نفسه ص47 ١‏ 


لكلا 


عندما وصل صلاح الدين دمشق وجد ابنه الظاهر بدمْشق فسيره إلى حلب وجعلى 
و ديه تحاء الدين بشازة فحة» وفحاع الذون عبسن عن بلاشوا واليسا. وبل كر 
بعض المراجع التاريخية أن السلطان صلاح الدين عاد فأخذها من ولده وأعطاها لأخيه 
الملك العادل ثم أخذها منه فيما بعد ليردها ثانيه إلى ولده الظاهر بنصيحه علم الدين 
سليمان بن جندر” » وغندما أعطى السلطان صلاح إلى ولده الظاهر حلب فرض له في 
السنة ثمانية وأربعين ألف دينار بيضاً أي في كل شهر أربعة آلاف دينار» وجعل له ككل 
يوم قباء وكمه؛ ويكون عليق دوابه من الأهراء؛ وخبزه من الأهراء. واستمر الفلاهر في 
هذه الوظيفة إلى سنه ست وثهانين وخمسمائة» ثم بعد ذلك أطلق يده وفؤض ه بإعطاء 
الاقطاعاتءوقال له البلد ملكك فتصرف كيفما تشاء بها ©. 

وعندما مات السلطان صلاح الدين الكبير. كانت مملكة حلب تضم حلب والبسيره 
وكفر طاب وإعزاز وحارم وشيزر وبارين وتل باشر فاستمال الملك الظاهر أهلها وأنعم 
عليهم وتقرب منهم بالإحسان عملا بوصيه والده في الأفعال المسسنة وشارك رعيقه 
سرورهم وقلد أعناقهم بأطواق الأنعام وجالس الكبير والصغير واستمال الحليل والحقسير 
على حد قول ابن العليم” . 

شملت الحياة العسكرية في عهد الملك الظاهر الأمور التالية: 

١‏ تحصين القلاع والحصون والأسوار 

؟ ب إعداد اليش 

الاهتمام بالصناعات الحربية 

وسنتحدث عن كل من هذه الأمور بإيجاز شديد 


9 ابن واصل : المصدر نفسه ص78١‏ 

9 ابن العدم : الزيده ب" منشورات المعهد الأفرنسي للدراسات العربية بدمشق تحقيق سامي الدهان دمشق 
4 ص45. 

ابن العدم : المصدر نفسه حب" ص0 ١١‏ 


م" 


١‏ التحصينات المعمارية العسكرية 

7١‏ الأبواب والأسوار: 

تأي مدينة حلب في الدرجة الثانية بعد القاهرة من حيث كثرة الأبنية الإسسلامية 
ونخاصة الأبنية العسكرية على حد قول أسعد طلس © (يختلف الآن الوضسسع)»؛ ويعسود 
تاريخ بناء الأبواب في مدينة حلب إلى العصر الأيوبي الي ظلت قائمة أبان الفسترات 
اللاحقة» ولم يقم حلفاؤهم في السلطة بمدينة حلب ببناء أبواب جديده وإنما أحروا بعسض 
التجديدات الطفيفه على الأبراج والأسوار” فللظاهر غازي يعود الفضل أولاً وأعمصيراً في 
تحديد أسوار المدينة وتحصين القلعة الكبيرة» وبحد فيما بعد, في عام 145"ه ء أن حفيده 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف الثاني (175/754--569ه/17150 بتجديلد 
سور المدينة وبناء الأبراج على السورء المتد من باب الحنان في الجهة الشمالية من المسور 
وحن باب قنسرين في الجهة الجنوبية واشتمل هذا السور على ١78‏ برحاء حيث قويت 
بدنته يماء وبالتالي قويت المدينة""؛ ويبدو أن ذلك كان استعداد لمواجحهة الغزو المغسولي 
الذي بدأ من الشرق بقيادة هولاكو الذي اغتصب بغداد عام 751/1557١م)‏ ولم يتسأخر 
غزو هولاكو لمدينة حلب فجاء عام 054"“ه / ١755‏ وحرب سور المدينة وأبراحسها 
وبقيت فترة طويلة خربه إلى أن جحددها نائب حلب كمشبغا الحموي عام 7 ولام / 
وذلك يمساعدة أهالي حلب الذين تبرعوا بأموالهم لاعمارة كما شارك بعضهم 
العمال في بنائه 9" . 


9 طلس أسعد ؛ الآثار الإسلامية والتاريخية بحلب» صه » ١565‏ مطبوعات مديرية الآثار العامة. 
0 يظهر هذا من فحص بقايا الأبواب والأسوار في حلب كما يظهر من ميان القلعة خاصة الابراج والأسوار . 
9 ابن شداد : الاعلاق المخطيرة لي ذكر أمراء الشام والجزيرة جب١‏ ق١‏ ص4١‏ ابن الشحنه الدر المتخحب في تاريخ 
حلب ص6". 
7 - 166 .مم رعاناة) رصعل ,.ل أمعة517ة (11) 
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من الأعمال المعمارية العسكرية الي قام بها الملك الظاهر غازي 85هه/85١ام‏ 
لله 5١1ام‏ 

أ باب المقام : انشأه الملك الظاهر وأئمة ولده الملك العزيز محمد 09 

ب باب القناة (الحديد) : سمي باب القئاة نسبة إلى القناة الي عملها الظاهر 
غازي 09 

ج ‏ باب النصر : كان يسمى باب اليهود وحين تولى الملك الظاهر غازي غير 
اسمه وسماه باب النصر 29 , 

د باب الفرج (الفراديس) بناء الملك الظاهر غازي وجسدهه الملك الناصر 


واسق 39 : 


: قلعة حلب‎  " 

عندما فتح المسلمون قلعة حلب عام ١ه‏ قاموا بترميم ماتخرب فيها ”"") واهتم 
سيف الدولة الحمدانئ بعمارتها وتحصين أسوارها ”© . وأصبحت في عهد بين مرادس 
مسكناً للأمراء» وفي عهد نور الدين أقام ميداناً وساحة خضراء سمي الميدان الأحضر8". 


7" الغزي كامل : فر الذهب في تاريخ حلب ١‏ ص8 (الطبعة الأولى)؛ طلس المصدر السابق ص79. 

7 الغزي كامل : المصدر نفسه ونفس الصفحة (ط١)‏ » طلس : المصدر السابق ص4 ". يبدو أن هذا الباب متسهدم 
وأعاد عمارته السلطان قانصوه الغوري عام 6١81ه/:٠.6ام.‏ 

9" الغري كامل : نفس المصدر جلب؟ ص ص8 4» الطباخ راغب : إعلام النبلاء 7١0/9‏ (الطبعة الاولى)» 
طلس المصدر السابق ص/؟. 

7" الغزي كامل : المصدر نفسه 1/7 (الطبعة الأولى) » طلس ؛ المصدر السابق ص5 . 

9" ابن شداد : المصدر السابق ١‏ ق١‏ ص 77 74 » ابن الشحنة : المصدر إلسابق ص 48 48 ؛ دارود 
حورج فريد طريف ص/الا رسالة ماجستير غير مطبوعة قدمت إلى كلية الآداب بالجامعة الاردنية لال151. 

© ابن شداد : المصدر السابق ونفس الصففحة: داوود المصدر السابق ص/ا/ا. 

99 ابن الشحنة : المصدر السابق ص . ه » الغزي : المصدر السابق حب؟ ص9١,.‏ 


ردكلا 


وف العهد الأيوبي» حاصة ف عهد الملك الظاهر أضاف إضافات عديدة على 
سورها وأبراجها وأدحل تحسينات كثيرة منها: عيون للمياه ومخازك للغلال وفتح باباق 
سورها سماه باب الحبل الشرقي عام ١١51هس/‏ 4١15م‏ 99 . 

وزاد في حندق القلعة واجرى الماء فيه وأوجد على جانبيه من جهة المدينة مغاور”" 
جعلها سكنا للأسرى وتحوى كل مغاره على حخمسين بيتا 9" 

يصف ابن جبير سور القلعة في هذا العصر بقوله " وسورها الأعلى كله أبراج 
منظمة فيها العلالي المنيعة» والقصاب المشرفة» وقد تفتحت كلها طيقانا وكل برج منها 
مسكون وداحلها المساكن السلطانية والمنازل الرفيعة" 9". 

كما يذكر مؤرخون آخخرون أن الملك الظاهر قام بتسفيح تل القلعة بالححارة 
المرقلية وقد بلغ ميل الرصيف نحو 45 درجة وبلغت أبعاد الحجارة فيه نحو 4١ 5231١١١‏ 
سم في بعض الأحيان» وحوفا من انزلاق الحجارة دعمت بأعمدة أسطوانية وضعت علسى 
نحو عرضاني 9" ولاتزال بقايا التسفيح مائلة إلى يومنا هذاء وقيل ان سبب حرابهاء هو جحو 
السلطات في العهود الملاحقة إلى قلْعِها وبناء المشفى الوطيئ وثكنه هنانو 8" . 
59" ابن الشحنة : نفس المصدر ص 45» داوود : المصدر نفسه ص/ال!. 
(' ابن داوود : المصدر السابق ص/الا. 
(1) داوود : المصدر السابق ص/الا. 
7" ابن جبير أبو الحسن محمد : الرحلة دار صادر بيروت ١6‏ ص 
7" ابن الشحنة : المصدر السابق ص١‏ 5. 
9" ابن الشحنة : المصدر نفسه ص١‏ 5. 
57" شعث شوقي : دليل قلعة حلب» مطبوعات وزارة الثقافة (المديرية العامة للآثار والمتاحف): 1485 » الغزي : 

المصدر السابق 7/1 » طلس: المصدر السابق ص7١‏ ويضيف إن رباط ابراهيم باشا ومشفى ابراهيم باشا بنيا 
من حجارة القلعة وأسوار المدينة» ص64 1". 


>58: 


يعتقد أن القسم الأسفل من الحصن (المدسحل الرئيس) يعود إلى زمن الملك اللاهر 
غازي (9مه - 516ه/17515-1185م) أما قسمه العلوي فيعود إلى العصر 
المملوكي في عهد السلطان الناصر فرج 609 / 09 هم -1405م, ومن أهم العساصر 
الدفاعية الي زود بما هذا الحصن البرج الرئيس: السقاطات وفتحات السهام والملداحل 
المنكسر (الباشوره) والشراريف» فعليه من الأمام ست سقاطات: ثلاثة على كسل من 
البرجين المؤلفين للبرج الرئيس منها: اثنتان مزدوجتان تتألف كل منها من ست فتحات 
محمولة على سبعة كوابل وبين سقاطي الزاوية سقاطة ذات ثلاثة فتحات محمولة على 
أربعة كوابل» (خوابير أظفار )؛ وعلى الواجهة الجنوبية للبرج الرئيس سقاطة وعلى 
الواجهة الشمالية سقاطة أخحرى من نفس الطراز» ويلاحظ كذلك على واجهه قاعة 
العرش من الأعلى سقاطة صغيرة لها فتحات وثلاثة كوابل ورما عملت هذه السقاطة 
فيه لمناية النافدة الزكسنة تق واجحية العلقة وأهناك قاطقان قفي لكان لت 
كل منهما على كابلين ”© . 

إن فتحات السهام كثيرة» منها ما هو في القاعات السفلية من الأبراج ومنها ماهو 
ف القاعات العلوية وتدل كثرة هذه الفتحات هنا على أهمية هذا البرج الدفاعية بالدسبة 
للقلعة فإذا تمكن العدو من اقتحامه تمكن من السيطرة على القلعة» كيف لا وفيها قاعة 
ا ل ل أن يست ركز 
القسم الأعظم من الحند المدافعين عن القلعة. 

أما الشراريف اليّ تتوضّع فوق قاعة العرش فهي تستر الحند المتركزين فوق سطح 
قاعة العرش ويلاحظ أن هناك سواتر فتحات سهام وهناك أيضاً فتحات كثيرة بين السواتر 
بمكن أن تفيد في رمي السهام والأشراف. 


9" الكابل وجمعها كوابيل وهي الظفر البارز الذي يحمل السقاطة أو غيرها من العناصر المعمارية (فريد شافعي العمارة 
العربية في مصر الاسلامية »عصر الولاة » الميئة المصرية للكتاب ١5917٠١‏ ص"45 ١‏ تقل 17). 


هم" 


وتتميز القلعة أيضاً بمدخل ملتو (منكسر): يقع مدخخله إلى يمين الداخل إلى القلعة 
من البرج الرئيس ويعرف هذا المدخحل بالباشورة أو المدعل الملتوي وهذا النوع مسن 
المداحل حده في العمارة الإسلامية بكثرة لانه يساعد على امتصساص قوة المهاجمين» 
وبالطبع فإن مثل هذا المدحل؛ كما هو الحال في قلعة حلب » يكسون مزوداً بوسائل 
الدفاع الأخرى مثل السقاطات وفتحات السهام"" . 

وكما هو الحال في أسوار حلب وأبراجها وقلعتهاء كان الحال في القلاع الأخحرى 
التابعة لمملكة حلب مثل قلعي النجم وحارم وكلاهما يتمتع بموقع حربي متمسيزء فقلعة 
النجم تحرس الحدود الشرقية لمملكة حلب وهي تقع عند مخاضة على فهر الفرات تعتسبر 
طريق إجبارية لقوافل ولكل حيش قادم من الشمال والشمال الشرقي؛ ويبدو أنه كان عند 
قلعة النجم حسر كان يعرف بحسر منبج فقد حصن الملك الظاهر هذه القلعة وشحنة 
بالعتاد ووضع جندا أشداء فيها لحراستها رغم أنه في فترة من الفترات أمر بتخريبها حسى 
لا تقع في يد منافسية وهذه عادة أيوبية بحدها في كل بلاد الشام فعندما كان يشعر 
السلطان أو الملك بأن مدينة أو قلعة لا بد وأن تسقط في يد أعدائه كان يعمد إلى تخريها 
حى لا يستفيد العدو من تحصيناها فقد حدث ذلك في عسقلان والقدس وغيرها 9" . 

أما قلعة حارم فتعتبر حارسة الحدود الغربية للملكة وهي تقع في مواجهه الأفرنج 
الصليبيت أخذها صلاح الدين بعد أذه حلب عام1/9ه هء وكان يما مملوك اسمه 
سر حك فراسله صلاح الدين أن يسلمه القلعة ويعوضه عنها ماشاء إلا أنه طلب طلبسات 
كثيرة؛ وأراد مراسله الإفرنج لحمايته من صلاح الدين إلا أن أصحابه لم يمكنوه من ذلك 
فقبضوا عليه وأرسلوا إلى صلاح الدين يطلبون الأمان فأجاهم وتسلم القلعة ورتب بعسض 
59 لباشورة تصميم خحاص ,مداخل البيوت والقلاع يقضي برفع حدار يراه الداخل مباشرة ويفرض عله الانعطاف 

يمينا أو شمالا والحدف منه القلاع إعاقة تقدم المهاجمين» تظهر الباشورة في العمارة الاسلامية الأتابكية والأيوبية في 


الشام ومصر (انظر الدكتور غالب عبد الرحيم في موسوعة العمارة الإسلامية .)١84/4‏ 
د حسان نظير : حيش مصر في أيام صلاح الدين الأيري» القاهرة؛ 21965 ص/ا". 


كخم" 


مواصه ثم صارت بعد صلاح الدين لولده الملك الظاهر غازي فاهتم بشأفها وحصن قلعتها 
واسمه مكتوب على بابما في كتابه تعود إلى عام ١١55‏ وكانت القلعة قبل الظاهر مئلشفه 
الشكل فغيرها من جهه القبلة مدوره وبئ أبراجها مربعه» وفي عام 551 استولى هولاكسو 
على شثمال سورية وأحذ حارم وقتل جميع من فيها حق البهائم خنقاً وأخربها عن آخرهسا. 
يذكر.فإن رشيم في كتابه رحلة الشام بان قلعة حارم عربية البناء من طراز الهندسسة 
العسكرية السائدة في عهد الملوك الأيوبيين ويدل على ذلك انتظام شكل باحتها ورصسف 
مبحدراتًا بال حجارة على نحو مايشاهده في قلاع نصف دائرة جعلاها تشبه قلعة بصسرى 
الي بنيت في العهد الأيوبي كما أن شكلها العام يشبه قلعة المضيق ووضع المدخل وطسرازكم 
ينوناق مداع للع عل 0 

لقد امتدت التحصينات إلى المدارس والجحوامع فإذا أمعنا النظر في بنائها نجده متيياً 
وهو نحال من الزخمارف والحليات توفيراً للنفقات الي يجب أن توفر لاغراض أخخرى أكسثر 
أمية. 
؟م أهذاة اليش : 

وكان الملطان صلاح الدين كلما غزا غزوه يحتاج إلى عسكر يرسل في طلبها مسن 
الملوك والأمراء وكان عسكر حلب أهم تلك العساكر وأكثرها عدداء ففي غزوته بسلاد 
الكركِ أرسل يطلب عسكر حلب وعندما تأخر لانشغاله بأرض إنطاكية وبلاد أخرى قلق 
عليه وأرسل من يطمعنه «» 

لقد كان حيش أرفرقه مماكة حلب من أهم عناصر اللبيش السوري ف عهد صلاح 
الدين كما أنناء وكان جيش صلاح الدين مؤلفا من +حيشين» جحيش مصسري وحيش 


9" زكريا وصفي : حولة أثرية في بعض البلاه الشامية ص ؟81) 


8 .م 1966 واءأن© أموظ 15110016 ع1 


7" اين العدم : الزيدة) حسثاء ص1 4. 


يكنا 


سوري» وكان الحيش مؤلفاً من عناصر دائمة وهي العناصر الي تأخذ راتبا من الدولة 
ويقع على عاتقها المهمات القتالية بشكل أساسي» ومن عناصر متطوعة كانت تلتحق 
بالجيش وقت الحرب ويطلق عليهم اسم الأحداث وكان لهم رئيس يطلق عليه مقدم 
الأحداث أو رئيس الأحداث وكانت الدولة تدفع أعطيات لعائلات هؤلاء المتطوعة إما 
عينا أو نقداً وكان لهؤلاء نفوذ كبير في حلب والمدن الأخرى 0" . 
كانت أسلحة اللبيش لاتختلف عن أسلحة ايوش الإسلامية المعاصرة وتضم الرماح 
والسيوف والتروس والسهام والفؤوس» وكان الكند يلبسون الخوذ والدروع؛ [ إضافة إل 
لكان اتقند متعيارة الفط لسو لانن خاصييياء انافك سكيم اضيا 
المنجنيقات والمقاليع» وكانت هناك الدبابات الي تقوم بنقب الأسوار والأبراج. وعلى 
وجه العموم بمكن القول أن الحياة العسكرية في حلب وغيرها من الممالك الأيوبية تطورت 
كيرا تيدان العستكري لتراثقن العصير النائ كاننك تفي :9 
أما فيما يتعلق بلباس الجيش فكان يختلف باحتلاف الفرق والأسلحة فكان جنود 
السلطان يليسون على رؤوسهم الطواقي الصفراء دون عمامة كما كانوا يلبسسون على 
أبدائهم أقبية بيضاء ضيقة الأكمام وهي مصنوعة من القطن البعلبكي وف بعض الأحيان 
تكون حمراء أو زرقاء ويشدون على أوساطهم أحرقه من القطن؛ أما فرقة الأحانب فنظرا 
لأنها كانت تأحذ رواتب عالية فكان لباسها أجمل وأفخحم من غيرها 7". 
5" شعث شوقي : الخيش العربي في عصر حطين ووسائل الإسناد الأحزيء جلة تاريخ العرب والعالم. بحث قدم إلى 
الندوة العالمية .ممناسبة مرور ثمائمئة عام على موقعة حطين الي عقدت بدمشق عام /1941. 
7" دلت أيضاً حرب النفط ابحرق وكان هناك أشخخاص غختصون يلبسون لباساً خاصاً عموماً تختلف أسلحة اميش 


في العصر الأيربي عن أسلحة الميش اليش في الجيوش المعاصرة الاسلامية خخاصة اليش السلجوقي؛ كماانما 
استفادت من الأسلحة الأفرنحية» شعث: المصدر السابق. 

7" يذكر رفيق التميمي في كتابه الحروب الصليبية ص١ ١5‏ والمطبوع عام ١44‏ بالقدس مايلي" كان لباس المنود 
يختلف باختلاف الفرق والاسلحة وأنشئت فرقة خاصة بالأجانب وجعلت رواتبهم أعلى من رواتب الحنود العادية 
وكان لباسهم أكى وأفخم"؛ شعث : المصدر السابق. 
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وكانت تتبع الجيش فرق من الفرسان وكان سلاحهم الدروع والسيوف والرمساح 
في حين كان الرجالة (المشاه) يتسلحون بالدروع والحراب والأقواس والسهام. ويذكر أبو 
الفداء ؟/.حوادث عام 51 هه أن الملك الظاهر عندما تصالح مع الملك العادال صاحب 
مصر وحطب له بحلب وبلادها وضرب السكة باسمه اشترط على الملك الظاهر أن يكسون 
في خدمته أي خدمة الملك العادل خمسمائة فارس من خيار عسكر حلب 29 . 


: الصناعات الحربية‎  " 

من الطبيعيي؛ والعصر عصر جهاد؛ أن يهتم الأيوبيون بالصناعات الحربية لتسليح 
جحيشهم بالأسلحة المتطورة ضماناً للنصر قفد كانت الأسلحة تصنع في مشاغل قاره في 
مراكز المدن الكبيرة والعواصم ومنها حلب ولكل مدينه بالطبع أسلوقا في العمل تطبع 
امامتها فاك ريد عدي أسنحت اديرف نقذ متب إن اباك مين ادها وقد 
عمد الأيوبيون إلى الاهتمام يمذه الصناعة والأشراف عليها كالأشراف على مركز إتتاج 
الفولاذ وسكب السيوف. كما كانت هناك ورشات ميدانية ملحقة بقطعسات الجيش 
لصيانة الأسلحة أو تركيب الآلات والعدد الي تحناج إلى تحضير في ساحة المعركة * 

ولأ*مية هذه الصناعة الحربية في العصر الأيوبي ظهرت مؤلفات كثيرة حولها منها في 
الفروسية وفن الرماية والإدارة والتكتيك العسكري نذكر منها التذكره الهروية في الحيل 
الحربية" لعلي بن أبي بكر الحروي وهو كتاب جامع للمسائل المتعلقة بإدارة شؤون الدولة 
وتعيين القادة والسياسة العسكرية والتعبئة والتجسس والأعداء ال". 


9" أبو الفدا الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل: المختصر في أحبار الدشر جل؟ حوادث عام /81مهه. 
7" أزاد على : الصناعات الحربية في العهد الأيربي ودورها في تحقيق النصر بحث ورم إلى الندوة العالمية حول حطبين 
عام 15417 كما المحنا سابقاً ونشر في محلة تاريخ العرب والعالم. 
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كما شجعت الدولة المحال التطبيقي الميداني فاهتمت بالحرفيين والفنيين المتخصصسين 
في محال صناعة وتركيب السلاح والقذائف والذخيرة خصصت مكافآت لمن يقوم 
باختراع أو استنباط في هله المحالات . 

ومن المصادر الحامة عن صناعة السلاح كتاب" تبصره أرباب الألباب وكيفية النجاة 
في الحروب من الأسواء ونشر أعلام الأعلام في العدد والآلات المعينه على لقاء الأعداء" 
لصاحبه مرضي بن علي بن مرض الطرسوسي ولا حاحة للحديث عن كتاب الطرسوسي 
فهو كتاب جامع ومشهور””". 

ححتاماً مكن القول إن عهد الملك الظاهر غازي ملك حلب كان عهداً مزدهراً مسن 
الناحية العسكرية فهو بحق عهد جهاد» كما هو الحال في السلطنة الأيوبية بكاملها في 
مصر وبلاد الشامء فقد كان الخطر الأفرنحي الصليي مرك اهتمام الملوك الأيوبيين 
واستمرار ذلك الاهتمام» على الرغم من أن انشغال الأيوبيين بعد موت سلطاههم الكبسسير 
صلام الدين قد قل وتراجع بسبب انشغالهم بعضهم ببعسض إلا أن اهتمسام بالأمور 
التسكرية لل قائما ومرتيطا بوجدوة الأعداء: 

وأحيراً بقي أن نقول إن الحياة العسكرية في العهد الأيوبي برمته كانت تتصدر هموم 
الملوك والأمراء والمواطنين فقد كان كل شيء للمعركة وللتحرير» فكانت تحصن القسلاع 
والحصون والمدن لندمة المعركة؛ وتقام المدارس وتلقي فيها الدروس -خدمة المعركة» وتقام 
الصلاة في المسامد والخوامع تقرباً إلى الله الذي يمح التصسر في الممركسة وكسانت 
الخناتقاوات» ها تأوي من فقراء ورجعال دين تخدم المعرتكةء هذا الإمان العميسق بالنصر 
المرتيط بالإجان بالل وبكتجابه جعل الأيوبيون» وهم القادة السياسيون آذء يرفعون رايسة 
9 إزاد علي : امرجم نفسه » حيث عل ما مقر ا الأسلحة في العهد الأيربي كتبه مرضي بن 


علي بن مرضي الطرسرسي بعوان (تبصرة أرباب الألباب وكيفية النجاة في اروب من الأسواء ونشر أعلام 
الأعلثم في العدد والآلات المعينة علي لقاء الأعداع)". 


ل ل 


النهاد من أجل تحرير البلاد الإسلامية من الأعداء وكان لتحرير القدس الشريف الأولويق 
لقد مارسوا كل الوسائل في سبيل الوصول إلى الهدف» على الرغم من أن جيشهم لم يكن 
يفوق الحيوش المعادية عدة وعدداء إلا أن الإمان بالله وبالقضية الي يحاربون من أجلها 
جعلهم يحرزون النُصرء هذا إلى جانب الخطط الحربية الناجمة والاسستراتيجية والتكتيك 
الممارس على الأرض» لقد كان الجهاد في سبيل الله واجب مقدس لابد أن ينهض به كل 
مسلم ومسلمه أو يساعد عليه ولانشك لحظة أن الأماني بالتحرير موجودة اليسوم لسدى 
الجميع في العالمين العربي و الإسلامي» فمى يمن الله علينا يتحقق تلك الأماني وحدة 
وتضامنا وتخريرا لأراضينا الفتصية. سيظل هذا الأئل يا في النقسش يرثه الأبباء عن الآبنساء 
إلى أن يمن الله بالنصر فليس ذلك على الله بعزيز. 


55١ 


بسمارستانات الفغترة المملوكية 
المهددس عمر عبد العزيز الحلاجج * 


في البدء أود أن أشكر معهد التراث العربي وجمعية العاديات على إتاحة الفرصة لي 
اليوم للمشاركة في هذا الحوار وأود في هذا السياق أن أهدي مداحلي هذه إلى ذكسرى 
إنسان كان له فضل كبير في الحصول على مراحع هذا البحث و كان بحق أقدر من 
درس هذا الموضوع ألا وهو المرحوم الدكتور طه اسحق الكيالي , 

إن البحث في تاريخ البيمارستان كمؤسسة مدئية هامة في العصور الوسسيطة 
سيقودنا إلى الخوض في مجموعة من المطبات الي وقع فيها معظسم من أرخ لهذا 
الموضوع وانتقي في الأول نقطتين وجب التحذير و التنويه عنهما: 

النقطة الأولى :هي أن البيمارستان هو مؤسسة تطورت عبر تارجض ها والنطأ 
الشائع هو إسقاط بعض صفات ووظائف المراحل المتقدمة من تطور هذا البوع من المباني 
على المراحل المتأخرة وبالعكس. فمثلاً ييتدئ الكثيرون خطاهم عن البيمارستان بالكلام 
عن الخيام الطبية الي كانت ترافق الرسول في غزواته » كأصل لفكرة البيمارستان, فهنا 
يسقط المورحون التاريخاوية الدينية على عملية التأريخ. ومن المعروف أن البيمارستان كما 
تطور في الفترة المملوكية له مرجعيات ووظائف تختلف كل الاحتلاف عسن خيمة 
رفيدة. 

وكذلك الأمر بالنسبة للبناء الذي أقامه الوليد بن عبد الملك لحجر المجذومين إذ 
يسميه المورخون بيمارستاناً ولا نفلك أي دليل نص من الفترة الأموية تشير إلى أن هذا 
البناء سمي بيمارستانءأو كانت له وظائف البيمارستان. 

النقطة الثانية: : هي أن تاريخ البيمارستان كموسسة مربوط بتاريخ المنطاب الطبي 
فكان ن أغلب من كتب عن البيمارستانات » مؤرخاً للطب العري؛ يسقط المنطاب الطبي 
على جدران الأبنية. وبذلك احتزلوا في تاريخهم دور البيمارستان إلى مكان للمعالنة الطبية 
فحسبءونسوا أو تناسوا أدواره الاحتماعية الأخرى. 
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ولفهم دور البيمارستان ثي المدينة الإسلامية من العصور الوسيطة يجب أن نرفع عسن 
البيمارستان الهالة'الطبية اليّ أحاطت به؛ ودراسة هذه الموسسة ضمن السدور السياسسي 
والاجتماعي و الاقتصادي الذي لعبته في المدينة معي آخر يجب أن جرد الخنطاب الطبي من 
صفة العلمية وندرسه كظاهرة تاريفية زمنية . 

إن الغالبية العظمى من المعلومات ال بحوزتنا عن مباني ومؤسسات الشفاء العائدة 
إلى العصور الإسلامية الأولى هي معلومات غير دقيقة فليس هناك أدلة آثرية (أركيولوجية) 
قائمة نستدل منها أية معلومات معمارية» أما الأدلة النصية فلقد كتب أغلبها بعد القسرن 
الرابع المحري وهي مشبعة بتصورات المورحين اللاحقين» وهذه الكتابات إن دلت على 
شيء فهي وصف للمؤسسات العلبية في العصور اللاحقة » ولا علاقة وثيقة لما 
بالموسسات القديمة. 

لذلك وتنب للإسقاطات المغلوطة سأكتفي بالكلام عن البيمارستان كما تطور في 
الفترة المملوكية مع ذكر بعض السوابق من الفترة الزنكية والأيوبية الي نملك أدلة آثرية 
ونصية كافيه عنها, 

وينبغي مع ذلك أن. نكون حذرين في فهم محدودية الأدلة التاريخية . فالمباني الي لا 
تزال قائمة قد أضيف لها الكثير عبر العصور, كما أن عددا من البيمارستانات ببئ فوق 
خطط مبان قدرمة وبالتالي ورئت عن تلك الباني بنيتها المعمارية الي قد لا تككون بنية 
خاصة بالبيمارستان . 

وفيما يخص الأدلة النصية فيمكن تصنيفها إلى نوعين من المنطاب: خطاب رمي 
حكي وجهة نظر مشيد البيمارستان أو الطبيب الممارس فيه وحطاب شعبي يرفض سلطة 
الخنطاب السابق ويسخر منه ف كثير من الأحيان الخطاب الأول يشيد بدلور مؤوسسة 
البيمارستان ويؤكد على دورها الي (وطبعا نقرأ بين السطور دورها الأخلاقي و الدييئ) 
أما الخطاب الثاني فيشككك بدور الطبيب و البيمارستان. يتجلى فيه الطبيب كشسخصية 
حاهلة مقارئة بالمريض؛ ويقف المارستاني مغفلاً أمام المجنون. 

إن قراءة أححد هذين الخطابين دون الآخر ستؤدي بنا إلى إهمال نصف المرحعيات 
التاريخية» فلا الخطاب الرسمي وحده بملك مشروعية تعريف الثنائيات المزدوجة للطبيب/ 
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المريض» العاقل/ انحنون» ولا الخطاب الشعبي نحق في تجاهل الدور الإيجابي السسذي لسمتسه 
مؤسسة البيمارستان. 
سأستهل إذأ الكلام عن البيمارستان من لال الأدلة التاريخية بمحاولة لشرح تطور 
الببمارستان شكلياً ووظيفياً من القرن السادس اهمحري وح القرن التاسع؛ وهي الفسسترة 
الذهبية لنشاط هذه المؤسسة. 
إثئان من السوابق التاريخية الحامة للبيمارستان المملوكي هما البيمارستانان النوريان في 
حلب ودمشق. ب البيمارستان النوري في دمشق عام 6ه هب أثناء عملية إعمار دمشق 
إثر زلزال عظيم » أما البيمارستان في حلب فهو مجهول تاريخ الإنشاء ولو أنه يعنتقسد أن 
نور الدين محمود الزئكي قد أمر ببنائه قبل ميه الدمشقي ببضع سنوات وهناك رواية 
أستبعدها بعض الشيء هي أن البيمارستان بن في القرن الخامس الهجري في حلب وأعساد 
نور الدين ترميمه. 
يتميز البيمارستان النوري في حلب ببعض الخواص الي نقرؤها من مسقطه حيسيث 
أن أغلب البناء قد تهدم وهو بحالة مذرية من الخراب: 
باب الدعول الرئيسي للبيمارستان يفضي مباشرة إلى صحن كبير مسن دون 
المرور بأية ردهة تمهيدية. 
- حول الصحن عدد من الغرف وثلاثة أواوين وفيه بركتا ماء. 
جميع فراغات المبئ الرئيسية منها والصغيرة تخضع إلى نسب هندسية شسهيرة. 
أي أن نسبة ضلعها الصغير إلى ضلعها الطويل تحقق إحدى النسب التالية: 
1/2 3/46 (مثلث فيقاغررث)» 0.618 (النسبة الذهبية) أو ١/١‏ 
(مربعة). ش 
- غير أن هناك استثناء لهذه القاعدة وهي الحجرات الشمالية الغربية الصغسيرة لا 
تخضع لنسب هندسية شهيرة . وإما بنظمها معيار هندسي (موديل) يتكسرر 
بإنتظام . وأغلب الظن أنها أضيفت لاحقا لأنما أشبه بمحرات البيمارستان 
المملوكية وسآت على ذكر ذلك لاحقاً , 
- لا يوجد ناظم هندسي للمبئ بأكمله أي أن المعمار خنطط الباحة وألصق يما 
الغرف والأواوين ولكل منها نسبة المحتلفة ولا ترتبط بالأبعاد المطلقة للبناء. 
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- أما الظاهرة الأخيرة فيما يخص هذا المبئ فهي كون فراغات المبئ غير منفصلة 
وظيفياً» أي أن القاعات الكبيرة المحصصة للعلاج تكون مختلفة مع الفرف 
الأصغر الخاصة بالخدمة, 
وبشكل عام فإن مسقط هذا البناء هو أشبه ببناء مدرسة دينية»وليس بالبعيد أن 
نلحظ هنا أن هذه الفترة شهدت بداية تشييد المدارس بشكل مكثف في المدن الاسلامية . 
إن التشابه الوظيفي بين البيمارستان والمدرسة في هذه الفترة يدل على أن الموسستين لم 
تكونا قد نضجنا معمارياً بعد أي كان هناك نموذج أولي واحد لكل المباني الرسمية. 
وح وظيفياً فإن الببمارستان كان يفيد مهمة تعليمية وربما كانت وظيفته التعليمية 
أهم من تلك الطبية. ومن هنا وجه التشابه المعماري. ش 
آنا بينا وسماة: دسق فين عدي هادا بيدا عجان خلي» غير أمسبة الجة رن :انيه 
أفضل.ويفتح فناؤه أيضاً على ثلاثة أواوين مع فارق واحد هو أن المدخحل الخارجحي يودي 
إلى ردهة صغيرة قبل الوصول إلى الصحن. 
إن هذا الدموذج الأولي من البيمارستان سيستمر حت الفترة الملوكية وسنجد ذات 
المبدأ في بداء البيمارستانات القليلة من الفثرة الأيوبية كالبيمارستان القيمري في دمشق . 
وللأسف مهل تماما كيف كان بناء البيمارستان الناصري في القاهرة. 
عند وفاة ابن النفيس عام 4ه وقف ماله وداره وأملاكه علسى البيمارستان 
المنصوري بالقاهرة.وهو البيمارستان الذي تولى رئاسة أطبائه في الفترة القصيرة منذ بناء 
البيمارستان عام 17 ه إلى قريب وفاته.وهذا البيمارستان هو أول وأكبر بيمارستانات 
الفترة المملوكية بناه المنصور قلاوون في موقع جمع البيمارستان وبعده مدرسة وقبة ليكون 
أضخم تجمع معماري في عهده. 
يشكل البيمارستان الحزء الأكبر من المجمع وله مدحلان: مدل يؤدي من الجهة 
الشمالية مباشرة إلى الشارع الخلفي ومدحل يودي من الجهة القبلية وعبر الردهة الفاصلة 
بين المدرسة والقبة إلى الشارع الرئيسي المعروف بشارع القصرين. 
بي البيمارستان في مكان قصر فاطمي آل في الفترة المملوكية إلى بعض ذرية قطسب 
الدين بن الملك العادل الأيوبي» وهناك خلاف بين المورخين حول ما إذا كان البيمارستان 
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قد بئ على خخطة.المبئ القديم أو إذا كان قد أعيد بناؤه من جحديد, والحق إن دراسة 
استمرارية المبادئ الهندسية الناظمة للمببى من أوله لآخره والتي سآن على ذكرها سترجح 
أن بناء المارستان كان حديدا ريما كاد مرقعبطنسن البيت اقلم مكاناً لمتتسن اللانيعيد 
لا أكثر » يتميز البناء بالمواصفات التالية: 


يستمر التكوين القديم للبيمارستان بشكله الأساسي أي بوجود صحن داخلي 
يحيط به أواوين أربعة ونلحظ هنا أن عدد الأواوين قد صر أربعة لأن 
المداخل أزيحت إلى طرف الصحن . وهذا شبيه جد بالمدارس المملوكية الي 
صارت تؤكد على وجود ايوان لكل من المذاهب السنية الأربعة . بينما كانت 
المدارس السابقة تخص مذهباً واحداً على الأغلب وإذا تمر الما وسسهان 
بمواكبة التطور المعماري العام للبناء الموسساقي. ش 
يؤدي الايوانان الشرقي والغربي إلى ردهات خلفية لايوء المرضى أي أن 
هناك تخصصية في الوظائف لم تكن موجودة في البيمارستانات السابقة يضلف 
ذلك أن كل مجموعة من الوظائف تتجمع مع بعضها البعض في أحد 
أطراف البناء ا ع 
هناك أربع .فسقيات أو شاذروانات واحدة لكل إيو ان» أي أن هناك اعتماداً 
زائداً على العنصر المائي. 
ل 
الفراغات الصغيرة الي قد تكون قريبة من بعض اللنسب الشههيرة دون أن 
تكون دقيقة. ولكن الأمر الملفت للنظر هو أن البناء بأكمله محكوم بمعيار 
هندسي (موديل) وهو مربع مقداره 4 أذرع ب ؛ أذرع يتكرر بشكل 
متخانس على كامل الموقع. وهي ظاهرة جديدة في العمارة الإسلامية. إذ أن 
النظام المعماري الحاكم للإنشاء هنا هو نظام إحدائيات متجاس لا يأبه 
للنسب ( الي كانت أشبه بالأرقام السحرية في ذلك الزمن ) إنه نظام عقلاني 
محض يفرض سلطته على فراغ امحنون والمرض 


بو 


وتكفي نظرة سريعة على المخطط لنعرف ما هي المساحة المخصصة لكل حنساح 
من أحنحة المبئ وقد ذكر المقريزي أن مساحة البيمارستان ٠١٠١‏ ذراع ولم أحتج إلى 
أكثر من بضعة دقائق للتحقق من أن هذا الرقم صحيح بدقة 49 70 . 
- أما الظاهرة الأخيرة المثيرة للإهتمام فهي كون المدخل الشمالي للبيمارستان 
يؤدي إلى ردهة تطل على الصحن بنافذة ولكنها لا تؤدي إليه مباشسرة بل 
يجب المرور منها إلى ردهة أصغر تؤدي إلى الصحن. أي أن الزائر قد يحرم مسن 
الدخول إلى داخل البناء دون أن يحرم من الرؤية إلى داخله. 
وإذا تابعنا النظر في البيمارستانات من الفترة المملوكية وصلنا إلى حلب مجدداً 
لندرس أحد أهم الأمثلة عن هذه المؤسسة والذي مازال قائماً الوم وهو البيمارستان 
الأرغون . بناه أرغون الكاملي عام ٠5/ا‏ ه أيام حفيد السلطان قلاوون وأثناء 
الخلاف مع أيه على عرش الدولة المملوكية. 
تتكرر في هذا البيمارستان الكثير من الظواهر الي لحظت ف البيمارستان المنصوري 
في القاهرة مع فروق طفيفة. 
- تلتغي الأواوين الأربعة امخيطة بالصحن والمميزة للفترة السابقة ويبقى ايوانان » 
بينما يخيط بطري الصحن الآخرين رواقان وراؤهما غرف المرضى مباشرة. 
: تكبر ردهة الدخول وتنفصل عن المبئ لتصبح جناحاً خاصاً للأطباء وتتقهي 
بنفس الطريقة إلى نافذة مفتوحة إلى الصحن دون أن تودي إليه مباشرة. 
- يستمر الفصل في الوظائف وإنما بشكل أوضحء فجناح الخدمة يقع في طسرف 
البناء وله مدحل مستقل بينما تنفرد نحلوات المرضى المخطرين واجانين بشكل 
مستقل في عمق البناء. 
- بخضع البناء لذات النظام الهندسي وهو معيار مربع 4 أذرع *« 4 أذرع مع 
فارق واحد هو أن الذراع المستخدمة هي الذراع المعمارية 4١(‏ سم) وليسس 
الذراع السوقية المستحدمة في القاهرة (9"سم). وإذا طبقنا النظام على المقطع 
أيضاً وحدنا أن ارتفاعات المبئ أيضأً خاضعة لهذا الموديول الدقيق . 
- ترداد دقة الموديول أو النظام المعياري إلى مربعات أبعادها ١‏ ذراع*١‏ ذراع 
في ححرات المرضى واجحانين. 
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- نظراً لدقة الموديول في الححرات الخلفية استطعت أن أتبين أن هناك نظاماً 
مستمراً مطبق عليها كلها رغم الاختلاف بالشكل والأبعاد فهي جميعها تحقى 
نسبة الفراغ الوسطي إلى مساحة كل مجموعة هي تام الربع. ولدى مقارتتها 
مع البيمارستان المنصوري في القاهرة والإضافات الحاصلة في البيمارستان 
النوري وجدت أن النسبة تتكرر طيلة الفترة المملوكية. 
كما وجدت أن هناك نظاماً معيارياً يحكم عرض الممرات » فالممرات الفرعية 
عرضها ذراع والممرات الرئيسية ذراع ونصفء مما يدلنا على وحود نوع من العرف وربما 
نسميه كود(نظام) لبناء أجنحة المرضى في الأبنية المملوكية. 
إن التطور الشكلي لبناء البيمارستان من شكله المبدئي الشبيه بالمدرسة إلى موسسة 
لما أعراف ومعايير بئناء خاصة يستوجب الدقة حين دراسة الدور الاحتماعي لهذا النوع 
من المباي. فمن الواضح أن هناك استمرارية لبعض من العناصر وتغييراً وتطوراً لبعضها 
الآخر» ولكن لا توجد مصادر نصية توضح كيف ولماذا تم التغيير, فهل أرسل أرغون 
الكاملي إلى مصر طالباً كيفية بناء البيمارستان؟ أو هل كانت هناك سياسة واضحة لبناء 
البيمارستانات تشمل المعايير الهندسية لهذه الأبنية؟ للأسف فإن الأدلة النصية لا تخبرنا 
عن هذه الأسئلة. 
ولكن هناك كم هائل من تفاصيل أخرى عن إنشاء البيمارستانات المملوكية فنحن 
نعرف أن بناء البيمارستان كان مصب اهتمام السلطان أو نائبه وكذلك نعرف أن قائد 
الجيش كان المسؤول الأول عن البناء.فكثير من أبنية البيمارستان المنتشرة على طول العالم 
الإسلامي أشرف على بنائها أمثال علم الدين سنجر»سيف الدين سنجرء أرغون وغيرهم. 
وهم قواد عسكريون هامون في اليش المملوكي. ونعلم أن بناء البيمارستان المنصوري 
اقتضى جيشاً من العمال منعوا من العمل لأي كان غير لسلطان » وسّخر أهل القاهرة لنقلى 
أحجار البناء حي تظلموا وتذمروا » واعتبر بعضهم أن عمل قلاوون هذا نوع مسن 
الجبروت. 
لقد نفذ بيمارستان القاهرة في غضون فترة زمنية قياسية تقرب من عام واححد. إذا 
00 الأدلة تسترعي الانتباه إلى أن البيمارستان كان عملا سياسياً قبل أن يكون عملا 
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وف أغلب الوقفيات الي بحوذتنا اليوم بحد أن بان البيمارستان هو الحاكم أو نائب 
الحاكم وأن تولي أعمال البيمارستان كان تحت تصرف الباني بشكل مباشر وله أن يتضع 
نائباً عنه إذا شاءئ ثم يجعل له الأمر لذريته فإذا انتقطعت فلقاض من قضاة المذاهب الأربعق 
أي أن تولي إدارة هذه الموسسة كان أقرب ما يمكن إلى المراقبة المباشرة لصاحب الأمسسر. 
وكان غالباً ما يزور البيمارستان أسبوعياً . وغالباً ما تنتهي وقفيات البيمارستان بتحذير 
ندر أن يوحد في غيرها من الوقفيات بأن من يبدل في رغبة الواقف فهو آثم أو ملعون. 

وتخبرنا روايات أخرى أن أعوان السلطان حين كانوا يرقون في مناصبهم ( يخلع 
عليهم ) فإهم كانوا يسلمون نيابة السلطان في إدارة أمور البيمارستان وكانت مواكبهم 
إلى استلام مراكزهم اللحديدة محفوفة بالاستعراضات والاحتفال. 

أما من الناحية الاقتصادية فلقد كانت أوقاف البيمارستان جمة» لتغطضي نفقاقا 
الكبيرة . ورا لا يضاهي البيمارستان في كثرة أوقافه سوى المسجد الجامع في مديية. 
وحيث أن المماليك لم يقوموا كما قام العثمانيون ببناء مساجد حامعة واكتفوا ببناء 
المدارس » فإن البيمارستان غالباً ما كان أكبر صرح يتركه المماليك في المدينة. ولا غرابة 
إذا حين نقرأ في أدبيات الرحالة فنجدهم يذكرون المديية ومس جدها الجسامع 
وبيمارستاناتها قبل ذكر مدارسها . 

وبالإضافة إلى كوا أكبر مشاريع إعمارية في تلك الفترة فإنها أيضاً كانت تشكل 
مشاريع ذات نفع عام. فتجر لها المياه العذبة الي يستفيد منها أهل الحي. 

إذا يشكل الدور السياسي والاقتصادي جانبين وظيفيين مهمين بالإضافة إلى الدور 
الطبي. ولكنهما غالباً ما كانا يبقيان حارج التاريخ التقليدي للمؤسسة الطبية. 

أما بالنسبة للوظيفة الطبية فيجحب فحصها بدقسة. فالبنية الإدارية لأغعلب 
البيمارستانات لم تتغير منذ نشأة هذه الموسسة بشكل حذري . 

هناك ثلاثة أنواع من الاختصاصيين؛ وهم الأطباء والكحالون والفصادون ولكل 
منهم شيخ يتولى بالإضافة إلى الكشف عن المرضى التعليم في البيمارستان » وحيثك أن 
بمارسة الطب لم تكن حكرا على موقع البيمارستان » فإن ما بميز البيمارستان هو كونه 
مؤسسة للتعليم لا تختلف من حيث المبدأ عن مستشفى الدامعة كما نعرفه اليوم. 


وهناك الصيادلة . وهم أيضاً م يمارسوا عملهم حكرا في البيمارستان بما يزيد على 
التأكيد على أن دور البيمارستان لم يكن كافياً لسد حاحات المجتمع الطبية بقدر ما كان 
مقرأ للنخبة الطبية » خاصة وأن العمل في البيمارستان » كان يتطلب إجازة بعد تقديم 
رسالة في أحد مواضيع يع الطب. 

فإذا أحذنا بعين الاعتبار أن العدد الأعظمي للأسرة في جميع بيمارستانات حلب لم 
يكن يجاوز المائة في مدينة قرب تعداد سكاهها من ثمانين ألف نسمة:؛ وكانت تنتابها 
الأمراض السارية والطاعون بشكل دوري » لعلمنا أن الغاية النهائية لبناء البيمارستان لم 
تكن سد الحاجات الطبية في امجتمع المملوكي. 

وهنا نبدأ في البحث عن أسباب طبية أخخرى لبناء البيمارستان » وهنا نلجساً إلى 
الأدبيات الشعبية . ففي بابات يال الظل المملوكية وفي القصص الشعبية وكتابات 
الأخبار والنوادر يظهر البيمارستان كمأوى للمجانين حصراً ‏ لها تمثيل خاص ( ديكور 
مسرحي). وتظهر شخصية المارستاني . وهي شخصية لا بحد لها في المخطاب الرسصي أو 
كتب الوقفيات أية ذكر. مع أن الوقفيات تذكر كل من يتقاضى دخلاً كبر شأنه أم 
ند 24 

في حلب وجدت ذكرا لحسين بن محمد البيمارستاني وآخحر محمد البيمارستاني وهمل 
من القرن العاشر والتاسع» لانعرف عن محمد سوى أنه أضاف قاعة للبيمارستان النيري ( 
أي أنه كان مسؤولاً عنه بشكل مباشر). أما حسين بن محمد فهو نقيسب للأشراف ( 
سياسي ) لا علاقة له بأمور الطب. 

هذه الوظيفة الغامضة ( غير المأحورة) هي إذأً وظيفة فخرية سلطوية كما تصورها 
المخيلة الشعبية يحتكم إليها كركوز وعيواظ مثلاً حين يريدان إيقاع بعضهما البعسض في 
المتاعب. 

وبالإضافة إلى شخخصية المارستاني فإن الخيال الشعبي يثل المارستان بشكل معقد 
جدا . ففي النصوص الإحبارية بدءا من القرن الخامس الحهجري ( كتاب عقلا ء الممهمانين 
مثلاً ) نحد أن الببمارستان يصبح مرادفاً لدار المرضى وذال الغاين وهو مكسان مهل 
الدحول إليه يقع في شارع بين أحياء المدينة. وغالباً ما يدعتله الناس الإمضاء الوقسث و 
التندر. 


ولقد رأينا ني الوصف المعماري سهولة الدخول المباشر إلى صحن البناء؛ وح 
حين وحدت ردهة المدخل بقيت نافذقًا مفتوحة على الصحن. 

ولكن بقدر ما تكون حرية الحركة من وإلى المبئ متوفرة للعقلاء بقدر ما يستوحب 
الأمر ربط ابحانين وتقييدهم بالسلاسل . وكذلك المرضى من غير المجانين لهم نظام خاص 
يقضي بتعريف من بحق للإنسان الدحول كمريض. فإذا دحل فله قانون صارم وتعريف 
قانون لمق يستوحب الخروج » أي أن المريض يفقد حرهته في الحركة مسي دصل 
البيمارستاق: 

إذأ إن بناء البيمارستان هو بناء مفتوح ومغلق بآن واحد + وعبر البوابات المفتورحة 
المغلقة يجري التبادل الخطابي بين من هم ف الخارج ومن هم في الداخل . وتحري حوارات 
شيقة . ولكن بقدر ما يقنعنا الخطاب الرسمي بأن الموسسة هي الي تحتكر التعاريف الرسمية 
للمرض والصحة والعقل والحنون بقدر ما يقف الخطاب الشعبي مشككاً بهذه المقدرة. 

فيقوم الخطاب الشعبي بجعل الحنون يسأل العاقل سؤالاً يعجز عنه» ويتمالتبادل 
اللحظي بين العاقل والمجنون ولكن لا يستمر طويلاً » فقيود البيمارستان سترد المجسون إلى 
الداحل بينما تؤدي بوابته بالعاقل | ري ل 0 
الطبيعي . 

ويقوم ابحنون في الخطاب الشعبي باستعمال وصفات صوفية لها شكل الوصفات 
الطبية و لكنها ترفض الطب الإنساني وتبحث عن طب النفس وتقواهاء أي تسلم أمرها 
للغيب بعيدا عن الخطاب الطبي الرسمي والشعبي يقع البناء البيمارستاني في الوسط فهو 
قريب في المدينة بعيد عن عقليتها . وهو مفتوح للجميع ولكنه مقيد ومسلسل » وهو دار 
للمرضى ودار للشفاء» وهو مكان لإيواء احانين والعطف عليهم ولكنه أيضاً إطار لمراقبة 
خطاكم وميشه. 

إنه بناء متشعب الأدوار والوظائف . وآمل أن بدأت بطرح بعض الحوانب الي 
اي سر زر مانا أرما بيدا عر لسراو اريت اذ اميتي جناي 
كان أرحم وأفضل بكثير من مثيله الأوربي في تلك الفترة . فهذا حتما صحيح ولكنه لا 
ينفعنا قي فهم معمق للتاريخ ولا لفهم حركة تطوره . ما أقصد بذلك أن من خلال بحنشي 
وجدت مثلاً أن جميع من كتب عن البيمارستان الأرغون في حلب نقل عن سابقه دون 


لمانا 


أن يضيف أو ينقص منه شيا . فتأيٍ قراءتنا اليوم ممائلة لقراءة أحدادنا قبل ستمائة عام 
نختر التاريخ احتراراً . وينطيق الحال على مشافينا ومصحاتنا العقلية» الي مازالت تمسارس 
نفس النظام العائد للفترة المملوكية. وسيصعب علينا أن نطور مشاف ومصحات متقدمة 
طالما مازلنا نؤكد على اسطورة الطبيب والخنطاب الطبي في المؤسسة الطبية وئنسى كمسل 
باقي الأدوار للأفراد والخنطابات المختلفة الي تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في تأمين 


الرعاية الصحية للمجتمع. 


المهددس 
عم عبد انر خلج 
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حالة الأدبني عصرالسلطان تايتباي 
مود فاخوري3 * 


بمتد العصر المملوكي في بلاد الشام ومصر ين سن 977-5148 همل -1١76:(‏ 
17 مع). وقد حكم حلال ذلك فئتان من المماليك؛ أولاهما : المماليك البحرية الذين اتنهى 
حكمهم سنة 5 ه ((178م والثانية فئة المماليك البرجية » (أو الحراكسة) الذين دالت 
دولتهم في أيام السلطان قائصوه الغوري سنة 477 ه. مع انتصار الأتسراك العثمانيين 
بقيادة السلطان سليم في معركة مرج دابق. 

وقد اشتهر في العصر المملوكي عدد وافر من الشعراء والأدباء والكتّاب ومن ثراء 
هذا العصر أن يكون البوصيري من أعلام القرن اللهجري السابع فيه.وأن يعرف القرن 
الثامن جملة من أولئك الأعلام؛وفٍ مقدمتهم. ابن نباتة » وصلاح الدين الصفدي؛ وابن 
الوردي وصفي الدين الحلي ...كما عرف القرن التاسع - الذي عاش فيه السلطان قايتباي 
( البرحي) -علداً وافرً من أرباب الأدب والشعرء أذكر منهم » ابن حجمّة الحمسوي؛ وشثمس 
الدين الثواحي : وابن سودونء وابن الحائم والشهاب الحجازي » وإبراهيم الباعوني » وابن 
مَليك الحموي» وعائشة الباعونية) وابراهيم البقاعي. 

ومنهم أيضا : عماد الدين النسيمي » الذي حط رحاله في مدينة حلبء قادماً من 
أذربيجان » وهو شاعر متصوف فيلسوف » ذو شطحات صوفية. له ثلاثة دواوين شعرية: 
بالعربية» والفارسية » والأذربية التركية . ولم يصل إلينا ديوانه المنظوم باللغة العربية. 

وهنا ما يجعلنا نذهب إلى أن الشعر قد حظي بالازدهار والذيوع والعناية» سواء ف 
ذلك أغراضه التقليدية الشائعة- من مدح ورثاء وغزل ووصف وحكمة وما إلى ذلك - 
والأغراض الأخرى المتميّزة الى استجدت في العصر المملوكي عامة » وعصر السلطان 
قايتباي خاصة. 

أ- ولن أقف هنا طويلاً عند الأغراض الشعرية التقليدية » الي شاعت وعرفت في 
العصور السابقة بل سأمرٌ بها سريعاً. ويأت المديح في مقدمة تلك الأغراض؛ وقصائده تكاد 


+ مدرس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب 


هم.؟ 


تخلى من المعاني العادياءة والأفكار المببكرة وهو في جملقه يقسسوم علسى الستزلّف أو 
التكسسبه والمعاني المكرورة » ويخلو في معظمه من الصدق والوفاء » لأن الغرض منه 
المنفعة والمصلحة الذائية » قبل شعور-الاعجاب والتقدير والأكبار 3 ويكاد يصدق هذا 
على جملة عصور الشعر العربي؛ وإن كان لا يخلو أحيانا من التحديد والإبداع في بعسسض 
المعاني» :ومن وجود شعراء عرفوا بعزّة نفوسهمء وأنفة طباعهم؛ كإبراهيم البساعوني ‏ 
القائل: 0 ْ 

أل تر أني قسد علقت كما تسرى2 بأخخلاق أحرار الورى أتَخْلقُ 

وإنٍ صبّار «شسكوره و حامد وإن إذا أملقست لا أتمَلْ فك 

أما الرثاء فإنه لا يكاد يختلف من عصر إلى عصر » ولا من شاعر إلى آخخر » سواء 
أكان مثولاً في الأقرباء: أم في الأصدقاء » أم في أولي الأمر ومن إليهم .. إلا ما نحده 
أحياناً من موضوعات حانبية خاصة كرثاء الشاعر لنفسه قبل موتسهء كما قعل 
إبراهيم البقاعي في قوله: 

نعم » إنيي عمًا قريب ليست ومن ذا الذي ييقى على الحدثئان؟ 

فإن يرث من كنت أجمصع مله بتشستيت ملي » فالوفساء رثاني 

ا 8 0 ه 5 9 
وإلا ماني كل خطسق ترفع ست به هِمّمي عن شائن ة ويكسان 


ويعدٌ الغزل أيضاً من الأغراض الى شاعت كثيراً » على السسن الشسعراء في 
منتلف الحصور سراءأكن بضمير المونث» أم يضمير المذكر . رليس المصر المملوكي 
بدعا في ذلك . وقد غلب على شعر الغزل في هذا المصر كثير من التقايد » ولا سسيما في 
القرن التاسع للهحرة؛ الموافق للقرن للنامس عشر الميلادي (في عصر قاييعاي) وحي 
الرحلة الي نركر عليها في هذا الحديث .. “كان الخزل في هذه الرحلة صتاعيبا لا 
صدق فيه ولا حرارة » من جييث المشاعر والعراطفى» وإن كان يبدو رقيق الألفلظ» 
حلو العا أحياناً » كقول ابن حر العسقلاي : 

وكنت أكتم حي في الهوي زمبأ ١‏ حن تكلم دمع المين فانكش ما 

سألت قلي عن صيري » فأميري 0 بأنه حين مرتم عت انصسرفا 


وقلتُ للطرف:أين النوم يعدهمٌ فَقال:نومي وبحرُ الدمع قد ترفسا 
وهذا الغزل عندهم يأن عادة على شكل مقطونعات »ء أو في مطسالع المدائسح؛ 
وبعضّه قد يلو شبيها بالغزل العذري » يُعئ بالأحوال النفسية أكثر من الجسدية » كقول 
ذكر الغضا ؛ فحنت عليه أضلعي وبكى العقيق فساقطئه أدمعسي 
من لي بقبي يوم كاظمةء وقد ودعمّهم ؟ لوخلفوا قلبي معي 
رحلوا فكان القلي اول خضل والصِسيرٌ آخصر ظاعن ومسودع 
وأما الوصف فهو واسع الحوانب » يتغلغل في مختلف الموضوعات », ويتناول مختلسف 
ما يستحمق الوصفي من أشياء حسية ومعنوية في الحياة» والطييعة ؛» وأحوال السساس ومسا 
يميط هم في مناكب الأرض ء أو يُظِلّهم في أحواز الفضاء. من ذلك قول عائشة الباعوئيسة 
تصف دمشق وغوطتها الفثاء : 
نرّه الطرف في دمشق ءففيها كل ما تشتهي » ومن بار 
هي في الأرض جمنّة » فتأمل-) كيسف تحري من تمتها الأفسار 
ال ا ل ] 
وكثيراً ما تنبث الحكمة في مطاوي القصائد , على اختلاف موضوعاتا » وهي إما 


نابعة من تارب الشاعر في الحياة, أو مقبوسة من محفوظه الشعري والأدبي » كقول ابسن 
الهائم المنصوري : 


| 
خعاطب أنماك عا تصفر موده" وارفق بهء لا يناق حبّه بض ! 
فالل قال لأعلى الى مرتبة «لوكت فظاغليظ القلب لانفضتواه» 


ومثل ذلك الموشحات الى حرحت عن نطاق الغزل ووصف الطبيعة - وهو ما 
عهدناه غالبا في المورشحات الأندلسية - إلى موضوعات أخرى : كالرثاء » والمباسطات 
الإخوانية» وأذكار الصوفية وما تضمّه من معان وأفكار»... 

وكانت الموشحات تنظم باللغة الفصحى, ما عدا الخرحة» وهي أحر كلمة في 
الموشح - فتكون باللهجة العامية . لكن العامّية سرت إلى الموشحات نفسها وصار 
الوشاحون يغلبون العامية على الفصحى » فتحول الموشح إلى مايسمى بالزجل . 


وأصل الزْجل في اللفة: الحلبة والتطريب » ورفع الصوت. وممّي فنْ الزحل كمذا 
الاسم لأنه لايد به . ولا ثفهم مقاطع أوزانه والتزام قوافيه حي يُْنَّى به ويصووت 5 
فعندئل يزول الإهام والليْس. 

فالزحل إذن هو الموشحات الي قيلت باللهجة العامية» أو غلبت عليها العاميةء 
ويعتمد على الغناء والحركة: والمعرفة بأهواء المستمعين ليؤثر فيهم وينال إعجابهم » ولللك 
اسسّحسن أن يكون الزيجّال حفيف الروح؛ بحيدا للملاءمة بين كلامه وحركاته وتلوين 
فوته وآرزان الإحل يزه عدا ؛ حق قيل فيها : إن صاحب ألف وزن ليس بال 
وبعض هذه |الأوزان » كالموشحات» تقليدي . وبعضها محوّر. وآخر يخرج عن الأوزان 
المعروفة تماماً » فلا يقيّده وزن » إلا الوزن الغنائي الموسيقي. وربما صعب التفريق أحيانا 
بين الموشح والزجل» حين يُخيلط كل منهما بين العامة والفصحى؛ ويخرج على الأوزان 
التقليدية. 

وقد استعمل الزجحل في الأغراض الشعرية المعروفة: من غزل »ووصفء ومدحء 
وهجاءء إضافة إلى التصوفء والنقد الاجتماعي والسياسي » وتناول حوادث وجوائ_ب 
0 0 في مختلف جوانب الحياة . 

شهر الزجالين في العهد المملوكي الأول : ابن دانيال » وإبراهيم المحممار( في 

مصر) 75 0 الحموي ( في الشام) :وق العهد المملوكي الثاي: ناصر الغيطي .: ولسه 
زجليّة ف رثاء فيل مات غرقاً في الخليج الناصري » وكان تيمورللنك قد أهده إلى 
السلطان الناصر فرج بن برقوق. 

ب - على أن هناك موضوعات أخرى متميزة في العصر المملوكي عامة» والقرن 
التاسع للهجرة خخاصة؛ وفي مقدمتها ( التصوّف) وما يتصل منه بسبب . والتصوف غرض 


شعري عباسيٌ النشأة» واشتهر به الحلاج » ثم ابن الفارضء وابن عربي» ومن إليهم ع 
واستمر هذا الغرض في العصر الملوكي » وقد تعددت المعاني والأفكار الي تمسّك بها أرباب 
الشعر الصوثي ؛ من زهد و إعراض عن زرف الدنيا » وعشق للذات الإلهية » وتقسرّب إلى 
الله عن طريق الرياضات النفسية؛ وصفاء الروح » فضلا عن التغفين بأسماء الأماكن 
المقدّسة» و الإكثار من الوحدء والغزل الصوفٍ أو الرمزي في مدائحهم النبوية الي تفيسض 
بحب النبي(ص) والتعبير عن الأشواق الصادقة والعميقة نحوه . وربما خالط هذا الشسعرٌ 
بعض الأوهام والشطحات الي تصدر عن بعض مدّعي التصوف , حن اشتبه أمرهم على 
الناس. 

فمن الغزل الصوفي الذي يعشو إلى ضوء الذات الإلمية قول عائشة الباعونية: 

عيبي انث :عن قلح قزيكن ٠‏ _وعن ستري تخاليك. الشسيي 

تنادمئي » وتسقيئ ممُدامي») وتُحضرني لديك » فلا أغيب 

فلاحوف » وأنت ت أمان قلبي ولا سقم وأنت لي الطبيب 

ولابن مُليك الحموي قصيدة صوفية نبوية » استمد معانيه فيها من نظرية الحقيقية 
المحمدية الي قال بها ابن عربي » ومنها قوله: 

فأنت الذي لولاه ما كان آدم 2 ولا كان نوح قد بنحجافي السفينة 

له المعجزات الباهزات » وكم لنا ‏ يبماظهرت منآيةٍ بعدآية 

وف ليلة الإسرا من الله قد دنا.2 وخاطبه في الحضرة القدسية 

فدونك ياذا البرّ مي مدائحا لعل يكون البرء فيههالعليَ 

وما يتصل بالتصوف والنبويات قصائد طويلة في المديح النبوي» استمرّت في هذه 
المرحلة الي نتحدث عنهاء وأطلق عليها اسم" البديعيات "لأن لما سمات نخاصة تنفرد كماء 
إها مطولات منظومة على البحر البسيط» وعلى روي الميمه أودعها ناطموها مالديهم من 


ثقافة بديعية) وبراعة شعرية؛ بحيث يضمن الشاعر كل بيت من بديعيته 25 ديفا وعدا 
أو أكثرة تستئنية ومفالة: أو يكتفي بالمئال ضمن البيت الشعري كالجناس» والطباق» 


والمقابلة» والستجع؛ والاقتباس. .. كان صفي الدين الحلي 3 وعوام امسر المملوكي 
الأول» هو السابق إلى رفع لواء البديعيات ؛ في أول بديعيّة نظمها في ه4١‏ بيتأ» واتشسسكدل 
على )١6:(‏ محسناً بديعياً , ومطلعها : 


إن جفت سلعاً فسل عن جبرة العلمى واقَرَ السلام على عرب بذي مسسلم 


وتعاقب بعده شعراء البديعيات نظما وشرحاً لها بأنفسهم » ومنسهم في القسرن 
المجري الثامن: عير الدين الموصلي . وتلاه بعد ذلسك:ابن محجة الحموي ءوابسسن اليساط 
الحموي » وابن القباقبي الحلبي » وحلال الدين السيوطي » وعائشة الباعونية الي نظمست 
بديعيتين ابنتين » مطلع أولاهما: 


في" حُسن مطلع" أقمار بذي سلم أم بحت في زمرة العشّاق كلبالعلم 


ومطلع الثانية: 
نينا "خبر الجرعاء من إضسم حلّث » ولا تنس ذكر البان والعلم 


وموضوع أخير من تلك الموضوعات المتميرة ف العصر المملوكي عامة » وعصسر 
السلطان قايتئْاي خخاصة ؛ ذلكم هو الحزل والدعابة والفكاهة؛ وما يتبع ذلك مسن حون 
وإحماض . بدأ ذلك بأبي الدسين الحزار » والسراج الوراق في القرن السابع الهمجري »؛ 
وحمل لواءه بعدها في القرن التاسع للهحرة شاعر مشهور هو ابن سودون الذي سمى 
ديوانه " نزهة النفوس ومضحك العبوس"؛ وملأه بالقصائد والموشحات الي تحمل طابع 
الدعابة والرمزية الساحرة » واستمرأ الانغماس في الخلاعة والفكاهة» برغم ما كان يعانيه 
من ضيق العيش وضنك المياة ؛ وجاء شعره في ذلك د ا ل 
ا ا ل 7 ا 0 
حياته وسبياة مجتمعه , الفكرية والأدبية » فطار اسمه؛ وتنافس الظرفاء في الخصول على 
شعره الذي يذهب كله مذهب الضحك والفكاهة والدعابة » معتمداً على المفارقات 
الطريفة » وعلى جعل البديهيات أمورا عجببة تثير الغرابة وتعبث بالمنطبق »حت لنكاد نهم 
الشاعر بالهذيان والتخليط ونبعتسه بالبلاهة والسذاجة » ونحن نستمع إلى شعره مؤكداً لنا 


لذن 


تلك البديهيات وكأفا شيء مشكوك فيه . ومن هنا كان مبعكت الفكاهة والتسساية 
والضحك . ومن ذلك قوله في قصيدته المقصورة : 

إذا ما الفى في الناس بالعقل قسد سما تيقن أن الأرض:من فوقها السكسما 

وأن السما:هسن تحتها الأرض ل ترل 2 وبينهما أشسيا مق ظهسرت ثري 

ولكسنٌ أولادي أنالسهمْ أب وأمُهسمُ لي زوحةءيا أولسي النهى 

لذ لذ ف 
وفي الشام أقوام » إذا ما رأَيتَهِم ترى ظهرٌ كل منهم وهر مسن ورا 
يما البدر حال الغيم يَخفى ضياءه يها الشمسُ حال لصحرءييدولها ضيا 
* # #0 

ذلكم هو شأن الشعر في أغراضه وموضوعاته؛ والملاحظ أن أكثر شسعراء العصسر 
المملوكي كانوا إما من الأدباء الذين يأخذون من كل علم بطرف » بالمفسهوم الوامسسع 
لمصطلح الأدب» وإما من أصحاب ادرف الوق تعر هتروث اكور والأدب, كسأبي 
الحسين الحزار » ونصير الدين الحمامي .وقل أن نسرى مسن تفسراغ ليلأدب والشسعر 
نخالصّين: كصفي الدين الحلي» وابن نباته ؛ وابن سودون » وابن مليك ...وح هب ولاء 
أسهموا - إلى حانب الشعر- في حركة تأليف الكتب الأدبية والثقافية, 

ومن ثم غلب على أشعار كثير منهم أساليبُ العلماء ؛ وجساءت هسلءه الأشسعار 
متفاوتة في قيمتها الفنية بين شاعر وآخر :بل عند الشاعر الواحد نفسه؛ وكان مسن 
أسباب روا ج الشعر في هذا العصر:ذلك التنافس القوي بين شعراء القطريسن ؛ مصسسر 
والشام» حى قيل إنه لا يبتدع شاعر مصري شاردة» أو ينظمٌ فريدةً » إلا تناويها شعراء 
الشام في لهفة وشوق » فتكون عندهم في موضع النقد حينا » أو المعارضة حيناًء أو السرقة 
عيا ار 

وكثرت المقطوعات القصيرة حول نكتة بلاغية »أو أححجية أدبية »وتسسربت إلى 
الشعر ألفاظ فارسية أو تركية ؛ وقل الابتكار في المسسور والأحيلة؛ وزاد التكسرار 
والاتكاء على الشسعر الموروث؛ معي وتضميناً » وإن كانت الحودة ملحوظة لدى بعسض 
الشعراء أحياناً » أو في بعض القصائد . ولكن الضعف والترخّص كانا بسودان رويسداً 
رويدا في أواخر المرحلة الثانية من العصر المملوكي ؛ لأسباب كثيرة » منها انخدار الشسعر 


لدلضرا 


عن مكانته السياسية» وابتعاد العنصر العربي عن الحكم » وحهل المماليك بالشعر 

العربي» وإعراضهم عن مكافأة الشعراء ؛ الذين أصاههم اليأس من جرّاء ذلك كله ب 

فانصرفوا إلى التعبير عن مكنونات نفوسهم ف ما طرقوه من أبواب شعرية أخسرى غسير 

المديح» جادين مرة » وعابثين مرة أخرى » مبتكرين حيناً » ومقلّدين مقتبسين حيناً آخر. 
ومن أمثلة اتكائهم على القدماء » قولٌ ابن حجر بمدح الخليفة المستعين .بحصر: 


فرع نما من هاشم في روضةٍ زاكي المنابت»طيّب الأغراس 

كم نعم ة لله كانست عتده وكأنهما فسي غربةٍ وتتاسني 
فالبيت الأول مأعحوذ من قول أبي تمام: | 

فرع نمامن هاشم في تربةٍ كان الكفي الما من الأغراس 
والثاني مأحوذ أيضاً من قول أبي مام ذاكراً إحراق القائد التركي" الأفشين": 

كم نعمة لله كانت عنسله فكأنها في غربة و إسسار 


وقد مر بنا بعضُ من الشعر الحيد» ولا سيما في الغزل والتصوف » ونضيف إليهء 
على سبيل المثال » قول ابن حجّة الحموي يتشوق إلى مسقط رأسه : 
فياجيرة العاصي» إذا ذُقَتُ ماءكم أهِيمُ كأني قد ثملتُ من الشكر 


ولولا بقايا طعمه في مذاققني ماظهرت هذي الخَلاوةَ من شعري 
فياساكي مغئ حماة, نمم صباحا .ولو ألغيثُمُ في الموى ذكرى 
فكم مر لي فيها حلاوة ليلةٍ عر بلا نفع وتُحسب من عمري 


اهاعري هله الرعلة اتارعية الى يلق عله نقد سرع ما ويا بس يه 
بالسهولة والوضوح, وهو النثر التأليفي» ولا سيما كتب الأدب والثقافة العامة والمحاضرات» 
كحوانة الأدب لابن حجة: والمستطرف للأبشيهي . والدّرر الكامنة لابين حجر 
العسقلاي» وحلبة الكميت لنُواحي ٠٠‏ ومايين نثر ناونع ا ا 
في الأسلوب ؛ كما في مقدّمات الكتب » وتقاريظها ؛ والرسائل الديوانية والإخوانية, 
والمقامات الأدبية وما هو في حكمهاء ومن تماذج النثر الفنٍ ما كتبه النُواحي المتوق سسنة 
65 ه ل مقدمة كتابه " حلبة الكميت " , 

اوعد لقد ساي من مز مزاع ووغالتله يا لقطاع , أن ن أجمعٌ له من مقساطيع 
الشرب ثُبذة رفيعة البّرّ رقيقة الحاشية » وأقنطف له من حدائق الآداب زهرةً قطوفهًا دانية: 


1 ؟ 


ليتره طرفه في " جنات من تخيلٍ وأعناب '» وتّع ذوقه "بفاكهة كثيرة وشراب"...فجمعت 
له في هذه الأوراق مارق ورا ؛ وأبرزت في وصف الكميت فرذي اتدل انمي 
وهو إلى الغايات سباق .. 

ولا ننكر أن العجمة بدأت تسري إلى أساليب الكتاب في أواحر العصر المملوكي؛ 
فبدا الضعف على هذه الأساليب ظاهراً » وتسرّبت إليها الألفاظ الأعجمية » من تركية 
وفارسية » واضطربت التراكيب على أسّلات الأقلام والألسنة» فبدا عليها العِوّج والفلهلة) 
وحسبنا شاهداً على ذلك ما نقرؤه قي صفحات الضوء اللامع للسخاوي » والكواكب 
السائرة للغزي » وبدائع الزهور لابن إياس » على الرغم من القيمة العلمية لهذه الكتب . 


مود فاخوري_ى 


نينا 


المراجع 


١‏ - الأدب في العصر المملوكي : محمد زغلول سلام. 

؟ - الأعلام: ير الدين الزركلي 

- بدائع الزهور ل وقائع الدهور : ابن إياس الحنفي . 

4 - الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع: مس الدين السخاوي . 
ه - نحو فهم حديد منصف لأدب الدول المتتابعة وتاريخة . نعيم الخمصي . 
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القساطل والسبلان في حلب 


الفتطل إدد ري الراك واب الام كذ مضا ري عوط ال 
للأستاذ البستاني وورد في مؤسوعة حلب المقارنة للأستاذ خير الدين الأسدي: " القسطل» 
ويلفظون السين صاداً » الموقع الذي تُغرف منه المياه ثم توسعوا فاظلقوها على الأبسوب 
الذي تتوزع به المياه في أمكنةٍ من البلد وجمعوه على القساطل" 7 . 

أما ما ذهب إليه الأستاذ الأسدي من أن التسمية لاتينية الأصل فهو استنتاج بعيد لأن 
كلمة سدطام؛مهه تعيئ القصر أو البناء المحصن أما ما رآه جان سوفاجه في كتابه عن حلب 
من أن كلمة قسطل يونانية الأصل لتطابّقها؟ واسم نبع في إنطاكية القديمة» فالتطابق لا 

يعن الأصالة؟ والثابت إن الكلمة سريائية الأصل وتعني نبع الماء. 

وكلمة سبيل تُفيد معي الطريق وما وضّحّ منها وتذكر وثونث ويستعملونها بجحلؤاً في 
الطريق المعنويي: في سبيل البر والإحسان. وسبيلٌ الله طريْق الهدى وسبّل جعل في سسبيل 
الله””“ويقول الأستاذ الأسدي”'”" وتطلقَ كلمة سبيل على توزيع الماء أو غيره جحانا والكلمة 
مُولدة معئ البناء الذي انشأه أهل الخير وزودوه بماء القناية أو المطر ليشرب منسه الناس 
ونُسقى الدواب محاناً والكلمة سريانية الأصل شبيلو أي الطريق. 
١‏ وتستعمل كلمتا القسطل والسبيل لمسمى واحد وجو مكان توزيع الماء باناً بنغض 
النظر عن مصدر ذلك الماء وليس هناك معام خخاصة مير القسطل عن السبيل وغالبا ما 
تذكر' الكتابات المنقوشة على المبئ كلمة سبيل دون كلمة قسطل فتّقرأ في جدران المبئئن: 
تم إنشاء هذا السبيل المبارك مع الإشارة إلى اسم المنشىء وتاريخ البناء واسم السلطان 
الذي أنشىء البناء في عهده » ولم يكن لأبنية القساطل والسبلان طرازٌ معماري خساص 


5 باحث» ونائب رئيس جمعية العاديات بحلب سابقاً 

9 إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: الشيخ محمد راغب الطباخ. 
الدر المنتحب في تاريخ حلب : ابن الشحنة. 

عد موسوعة حلب المقارنة : خخير الدين الأسدي. 


لقا 


والّلاحظ أن أنبوباً يقع دوماً وسط الحدار الداخلي للقسطل يكون ,متناول الإنسان بحيث 
يتمكن أن يَنْهل منه ثم يُنصب الماء في حرن حجري مستطيل تُسقى منه الحيوانات. 

والماء عنصرٌ الحياة مُنذ أن وججحدت الحياة على الأرضٌ قال عاق "و كلا مخ الكديتاء 
كل شيء حيلا “وقد غدت للماء مكانة قدسية لدى الشعوب القديمة فكان إله الماء كبسير 
الآلحة فهناك إله للمياه العذبة أبسو وإله للمياه المالحة تيامة وآلة للبحار » وعَبّد اليونان 
الإله بوزيدون والرومان الآله بتون والأوغارتيون الاله اليم مازالت هذه الكلمة تعبي 
باللغة العربية البحر؛ وكان قدماء المصريين يقدسون النيل ويقدمون له فتاة كاضحيسة 
يدعونها عروس النيل ثم استبدلوها بدمية يلبسوا ملابس الفتاة ويلقوا في النيل في عيد 

شد اسيم كما عبد السوريون الاله بعل إله المطر ومازال الفلاح يقول ح اليوم أ رض 
سقي وأرض بعل» أي أرض تُسقى بالمطر. ْ 

لقد أجمعت المذاهب الإسلامية على حقين مُعترف هما على الماء هما حسق الشفة 
وحق الشرب ويعين حق الشفة أن لكل مسلم أو غير مسلم أن يشرب من كل نبع أو بثر 
أو قناة أو بهرى ماء وأن يُسقي دوابة وهذا حق مطلق في رأي أبي حنيفة ف المجمعات 
المائية كالأنهار والبحيرات وهي الأموال الشائعة» وكذلك ف المياه المملوكة كالآبار والبرك 
الي يمكن للإنسان أن يستخدمها لارتوائه وسقاية دوابه في حال الضرورة شاء صاحببها 
أم أبى بينما يقيد مالك هذا الحق . 

أما حق الشرب فهو حق استعمال الماء لسقاية الأراضي من المياه الشائعة أما ا مياه 
المملوكة فهناك حقوق تُنظم استعمالحا وكانت قناة حلب تُعتبر من المياه المملوكة لا يحوز 
لمن ليس له حق فيها أن ينهل منها . 

ومن يطلع على جغرافية سورية ومناخحها الصحرواي اناف يلاحظ أن دفعات المطو 
مُوزعة حصراً على أشهر الشتاء والدفعات الأخيرة في شهر نيسان إذا أمطرت» لذا يقول 
المثل السائر كل مطرة في نيسان تُحبي قلب الإنسان . 

فى 'سورية غالبا تشغ أشهر: ربا خنن أن تمطل نقطة ماء والجفاف مستمر 
.والناس عطاش لذا شاد المحسئون القساطل والسبلان في المدن وعلى طرق السفر لاطفساء 
ظمأ الإنسان وسقاية الحيوان محاناً وأي عمل أجل من اللخير؟ 
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وكان أهالي حلب يشربون مسن الآبار الحوفية المياه المائلة للملوحة واليّ تقل في 
فصل الصيفء» كما يشربون من الصهاريج المياه الحلوة ال تُجمع من الأمطضارء كما 
كانت أغلب دور حلب القديمة مؤلفة من طابق.أو طابقين الأول للإقامة وقضاء الحاجيات 
واستقبال الضيوف والثانى للنوم» وكانت الدار تحتوي على بثر وصهريج علماً بان النسوة 
كن يغسلن أسطحة المنازل في بداية فصل الشتاء ويُسملِطن مياه الأمطار على الصهاريج . 

وكان للصهاريج عناية خاصة حيث توضع في قاع الصهريج قطعة حديدية وبعسض 
ا 
سحب الماء :من الصهريج أن أن يغسل يديه حيداً قبل أن يحسك بالحبل نشبة أن تكون ملوثة 
حفظاً على نظافة الماء وسلامتها. 

أما القساطل والسبلان فكانت تتغذى باء القناة الى تنساب بانحدار طبيعي من 
ينابيع حيلان وهي عبارة عن ثلاث برك مختلفة المساحة تُعرف إحداها ببركة الشسيخ 
والثانية ببركة العبد والثالثة ببركة هيلانة وهي أكبرها وأغزرها وقيل إن هذه القئاة همي 
عين ابرا هيم الخليل عليه السلام وذكر الشيخ كامل الغزي رحمه الله في كتاب فر الذهسب 
في تاريخ حلب” ' إن لكل بركة من هذه البرك مفيضاً في أعلاها يجري فيه الماء قدر غلوة 
ثم يختلط بماء القناة الوافدة من مقسم هر القويق وباجتماع هذه المياه في القناة يعظم ماؤهل 
وتحري في بناء محكم حى تدخل حلب وقال صاحب جريدة العجائب ”" : لحلب قناة 
مباركة تخترق شوارعها ودورها وحماماتها وسبلانها وماؤها عدب فرات وقالابن 
الخطيب”" : فماء حلب أطيب وأخف من ماء الشام وطيب ماء حلب أمر مجمع عليه وقد 
جاء في كتاب ابن الشحنة إن الشيخ العلامة خمس الدين السلامي أكد له أنه يرجح ماء 
حلب على ماء الفرات وأنه جرب ذلك فوجد ماء حلب أصح من ماء الفرات وقد سبقه 
إلى محبة ماء حلب وتفضيله على ماء الفرات جماعة من المتقدمين كالشاعر أبي فسراس 
الحمداي الذي قال : 
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يلصن 


الشام لا لد الجزيرة بلدتي وقويق لا ماء الفرات قناتي 

وتسمية " القئاة" كما هي عند الحلبيين موجودة منذ العهد الهلنسي ويقال بأن 
الملكة هيّلانة والدة قسطنطين الكبير قد أوصلت في القرن الرابع ماء القئاة إلى الكاتدرائية 
الكبرىّ وهي اليوم المدرسة الحلوية . 

كما اهتم حُكام حلب في العهد العربي بالقناة اهتماماً كبيرا فقد أمر سليمان بسن 
عبد الملك بترميم الأقنية وتوسيع الشبكة وأوصل ماءها إلى الجامع الأموي الكبير. وبذل 
املك الظاهر جهوداً سخية لإصلاح القناة فاتى في عام مس وستمائة للهجرة بصتاع 
أخصائيين من دمشق عملوا خلال قانية ولخسين يؤماً أضلحوا تخلالها الأقنيبة وضبطوا 
مخارجها فكثر الماء فيها وأمر بإنشاء القساطل في المناطق المحرومة وعلى مفارق الممسرق. 
وف القرن الرابع عشر ميلادي سعي الأمير سيف الدين الأرغوني بحلب محلب ماء ينسابيع 
الماخون وسوقها إلى فهر القويق بمحرى طولّه أربعون كيلو مترا وأقام قبل ينابيع حيلان 
بناء مُوزعاً على فر القويق يصب ف القناية ثلث كمية الماء الوارد. في ينابيع الساجور ثم 
تبرع نعسان آغا أحد أثرياء أعيان حلب عام 544١م‏ بترميم القئاة ووقف عليها موارد 
عديدة من خانات ودكاكين وأفران لصيانة المحرى وإيصال الماء غير أن القائمين على هذا 
الوقف أهملوا واحبهم وأفار قسم كبير من المجرى. وق عالم 1851م حدث شح في 
الأمطار الشتوية ويباسٌ في الأراضي والمزروعات فحاول أهالي حلب إصلاح هذا الممسرى 
فتنادوا وجمعوا مالا قدره 7١١5.٠‏ قرش فضي لبناء شبكة جديدة عهدوا بالعمل لمتعهد 
توسموافية الكفاءة والنجاح غير أنه لما حرج الحكام والأعيان والأهالي إلى منطقة حي لان 
لاستقبال مياه الساجور بالطبول والزمور أعلموا أن منسوب الشبكة ليس بارتفاع 'كساف 
لتأمين انسياب ماء الساجور في فر القويق فرجعوا لمدينتهم بحر عظيم. ولم تحر بعد هذا 
المشروع الفاشل أية تحربة لإصلاح الشبكة وبقيت ينابيع حيلان وحدها تغذي القناة الي 
كانت تدخعل المدينة من أسوارها القديعة في الزاوية الشرقية الشمالية حيث يوجحسد بنساء 
بالزل معروف بالحجر الأسود يُحول ثلث المنسوب إلى شبكة ممعدة إلى المناطق الديدة . 
ارج الأسوار والثلثين الآخبرين إلى الأنظمة والعدانات داخعل المدينة في أكواز فخخارية 
مشوية متداخلة وملتحمة بمادة لاصقة تُسمى اللقومة توصل الماء إلى البوامسع والمسدارس 
والدور والقساطل كل حسب الكمية المخصصة له في المجة الشرعية 
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وكان لكل قسطل أو سييل توقيت ينساب فيه الماء غالياً من الفحر إلى العشاء 
حيث ياوي الناس إلى بيوتمم وينقطع المارة. وحظيت بعض القساطل والسبلان بالجريان 
المتواصل كقسطل المرعشي وسبيل شبارق والحدير بالذكر أن القنواتية بحكم مهشهم 
يحافظون على جسم القناة ونظافة ماثها وضبط سيولتها وأوقات انسيابما يستوفون أتعابهم 
مباشرة من المستفيدين فثلث التكاليف تُفرض على الدائرة الوقفية والنلث النان على 
المإنامات والقالة علي أصنناب الذون وكائرا يقبصون تعريهما شههزيا قصدره زه/ 
فرنكات يومياً من كل حمام و١٠9١‏ فرنكاً في الشهر من كل جامع كبير و/.5/ فرنكا من 
الجامع الصغير و /٠/‏ فرنكا من كل قسطل وسبيل أو دار.وكان للقنواتية رابطة ريما 
تكون أول نقابة في العالم العربي يُنتب مجلس ادارتها بالتصويت ويرأسه شيخ القنواتية. 

هذاء وقد اتسع عدد القساطل والسبلان اتساعا كبيرا. ويقول الشيخ محمد راغب 
الطياخ رحمه الله في كتاب إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء” إن أول قسطل بب في 
ذلك العهد كان القسطل الذي بياب الأربعين تحت الرباط بناه شهاب الدين طغريل 
الأتابك في راس +ضندق الروم كان نور الدين الزنكي قد أكمل عمل الأسلاف فأمر 
بتوسيع شبكة القناة لإيصال مائها للرحبة الكبيرة داخل ساب .قنسسرين وإلى قسطل 
المنشابين ثم إلى قسطل حامع الشعبية قرب باب إنطاكية وفي عهد الملك الظاهر غازي 
تضاعف عدد القساطل والسبلان إلى أن تعدى الستين . 

وسّميت القساطل والسبلان إما باسم منشئها كقسطل الملك غازي أو سبيل ازدمير 
أو قسطل بيبرس أو سبيل إبشير باشا أو باسم انحلة ال بنيت فيها كقسسطل الرمضانية 
وسبيل زقاق الطبالين أو قسطل القصيلة أر سبيل التدريبة أو اتخذت إسمها من ش كل أو 
وضع هيكل بنائها ولون أحصارها كقسطل أبو درحتين أو سبيل عين البقرة أو القسطل 
الأعضر والسبيل الأسود . 

و-عرص كل من بين بسحا دينيا أو مدنياً على إشادة قسطل أو سبيل ملحق بالمبى 
ليتيح للناس الارتواء يجاناء وهو ما نلاحظه ف أيامنا هذه عند مدخعل أكثر الجوامع ومنها 
جامع رمي الذي يطلق عليه اسم اترامي لان بردبك تاججر المماليك السلطاني أوصل 
إليه ماء القناية دون استحقاق شرعي. وكذلك امع شرف وجامع ابشير باشا وجسسامع 
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العثمانية وغيره إضافة إلى مداحل الخانات كخان الصابون وحان الوزير وخان الجممرك 
وغبر ذلك كثير. فالقساطل والسبلان في الواقع شواهد على الطراز المعماري الإاسلامي 
الحلبي الأصل في العهود الي توالت على هذه المدينة بدءاً من العهد الأموي وحين الأيوبي 
والماركي والعتماق :+ 

وقد تحلت تلك المبان .ميزات نخاصة عائدة لكل عهد شيدت خلاله »كما حظيت 
بعض القساطل والسبلان بأعمال تزيينية جمالية ذات مات محلية أبدع في صنعها المعمار 
الحلبي مع المحافظة على التقاليد الدينية ومما ينسجم مع نفسية أهل المنطقة. كما تُعتبر 
الكتابات المنقوشة على أقواس وجدران السبلان عبارة عن سجل حي لتاريخ المدينة حيث 
كان يُسجل عليها اسم المنشىء وكافل المدينة واسم السلطان المالك وتاريخ البناء واسسم 
المعمار كما هو وارد في كتابة قسطل الحاويش مثلاً وهو كما يلي : 

" انشأ هذه السبيل المبارك العبد الفقير إليه تعالى حمزة الجعفري في أيام مولانا 
السلطان الظاهر أبي سعيد برقوق أمير المؤمنين 757 ". وما ورد في كتابه قسطل الغرايين: 
أمر بإنشاء هذا السبيل المبارك الطونبغا الناصري غفر الله له وعفا عنه. وذلك في أيام دولة 
يولانا السلطان الملك الناصر محمد عر تُصره في شهر ربيع الأول 117/اهف. ومن ادير 
بالذكر أنه كان للقساطل والسبلان أيضاً دور احتماعي هام حيث يتواجد سكان المي 
من جميع الملل حول هذا المورد المائي فيتعارفون ويتآلفون وتتنامى.بينهم روابط المحبة 
والأحوة. وفي أوائل هذا الفرن تحققت في حلب فهضة عمرانية بفضل همة واليها المعمار 
رائف باشا الذي نفذ أكثر من حمسين مشروعا من فتح طرق جديدة و تعريض بعسض 
الطرق وإقامة جسور وإنشاء أبنية بإرشادات المهندس شارتيه العامل .بمعيته ومنها إنشاء 
ساعة باب الفرج وحديقة السبيل الواقعة في مدخل المدينة الجنوبي. وقد ذكسر الشسيخ 
المرحوم كامل الغزي في كتابه نمر الذهب في تاريخ حلب” ' أما منتزه السبيل فقد بدأت 
البلدية بتعميره في باحة السقاية القدرمة المعروفة باسم سبيل الدروايش سنة ١014‏ للهجرة 
وكان القسم الأعظم في عرضه حارياً ني تصرف المحامي حرجي خياط فتسبرع .ما هو 
متُصرف .به من هذه الفرصة وبنت البلدية عليها سياجاً عظيماً وعمّرت على ظهر السبيل 
في رأس دكته غرفتين جميلتين وملأت باحته بالغراس المتنوع من أشجار وأزهار وعملت 
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في وسطه حوضاً صناعياً على هيئة حوت طبيعي يجري إليه الماء من بثر قريب ويُرفع منه 
الماء بواسطة دولاب أميركاني يدور بالحواء وبلغ حيط الحوض "٠‏ أذرع وعمقه ذراعاً 
ونصف. ومن آثار الوالي المعمار المنتزه المعروف بالمنشية وهي حديقة جميلة في محلة 
العزيزية غرست في تربتها أشجارٌ وأزهار ثملت حوضا صناعياً يثل مضيق الدردنيل أقيم 
في الجهة الشمالية منه مُرتفع صغير ينبع منه الماء بطريقة صناعية كأن الماء يتفجر من عسين 
طبيعية يغذيها بئر تُصبت عليه مضخة تعمل بدولاب الحواء. وقد سعى المحسامي جرحي 
حياط إلى جمع المال لتغطية تكاليف الحديقة والقسطل وتبرع من ماله الخاص بثلائمئة ليرة 
عثمانية ذهبية صرفت في تزيين الحديقة ثم تبرع سكان محلة العزيزية بنفقة بناء المحفر . 

وما لت أذكر القسطل امب فوق بثر قد وضع عليه مضخة تعمل بفعل دولاب 
المواء وقد غطت سطح القسطل قبة حجرية كلسية من قطعة واحدة آية في فن النحت ولم 
ببق من معالم القسطل إلا القبة المطروحة على الأرض . أما الحديقة الفناء فقد اصبح نصفها 
مخزناً لبيع النباتات ونصفها الآحر يرآباً لسيارات الشرطة . 

وفي أوائل هذا القرن توسعت المدينة وكثر سكافها وشح ماء القساة وتلوث 
فاضطرت البلدية لإيجاد مورد آخحر للماء ففي عام ١91١5‏ جلبت بلدية حلب ماء عين 
التل بأنابيب معدنية إلى حوض كبير في حي النيال ومنه أوصلت الاء إلى المناطق المحاورة 
ووضعت أعمدة جديدة في رأس كل منها حنفية عند مفارق الطرق والساحات ليتسئى 
لفاس نَمل الماء: مانا : 

وأذكر أنئ كنت أشاهد صفوفاً من الناس حاملين التنكات أو السطول ينتظر كل 
واحد دوره لتعبعة وعائه وكثيراً ما كانوا يتضاربون بالسطول في سبيل أفضلية الدور . 

وخلال هذه الأزمة إِنْنَهّن بعض أصحاب الدواب بيع ماء عين التل حيث كانوا 
يضعون في جانبي ظهر الدابة تدكتين مملوءتين بماء عين التل يمرون بما في أحياء السسكن 
الميسورة يبيعون كل تنكة ماء ببرغود صغير؛ ونظرا لتلاعب الباعة الذين أحذوا ملؤون 
تنكاتهم من مياه أبار حلب وضعت البلدية مراقبين عند نبع عين التل للتأكد من تعبئة ال ماء 

من النبع ثم يختمون فتحة التنكة بالخاتم الرسمي ويتقاضون قرشاً فضياً واحداً عن كل تنكة. 
كما عمد بعض سائقي السيارات العاملين على طريق حلب اسكندرونة إلى التاحرة 
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بماء نبع العاتق فكانوا يتوقفون في قرية بيلان لملء تنكاتهم من النبع ويبيعون كل تنكة 
بعشرة قروش فضية . 

وقد راجت هذه التجارة وتمافت الئاس على شراء ماء عين التل وماء العاتق 
وانصرفوا عن شرب مياه الآبار اعتقاداً منهم أن مياهها تسبب الاصابة بحبة السئة أو حبة 
حلب إلى أن تبين في النتيجة أن الإصابة ناتحة عن لدغة ذبابة سامة . 

وتبين فيما بعد أن ينابيع عين عين التل وعين البيضاء وعين الميدان غير كافية لسد 
الحاجة فتشكلت في عام 5 شركة غايتها جحلب الماء العذب من الينابيع المحاورة لمنطقة 
حلب كعين المبارك وعين المحش وغيرها والاستعانة بالمياه الحوفية المستخرجة من الآبار 
الارتوازية. وقد أوصلت الشركة الماء العذب إلى بعض الدور ولكن كمية الماء كانت غسير 
كافية فقررت الحكومة إجراء دراسات جدية حلب ماء مر الفرات ومن أقرب مكان وقد 
أختيرت قصبة مسكنة على بعد 6٠١‏ كم من حلب وبدأت الأعمال في عام ١101١‏ وانتهت 
المرحلة الأولى عام ١505‏ بتأمين ٠٠١‏ ألف متر مكعب يومياء ثم نفذت مؤسسة الميساه 
الحكومية المرحلة الثانية بحر كمية إضافية قدرها 1١‏ ألف متر مكعب وقد واصلت 
مشكورة أعماها الحميدة إلى أن أمنت للمدينة جميع احتياجاتها من الماء مع أن عدد .كان 
حلب تعدى المليونين وتوسعت المدينة أضعاف ما كانت عليه في الهات الأربع وخاصة 
على مرتفعات الجهة الغربية والشمالية. 

وتتبع القساطل والسيلان أنظمة قانونية مختافة فإما أن تكون تابعة بطبيعتها لوضع 
البناء المتصلة به وأما أن يجعل منها م: منشعوها وحدةً عقارية مستقلة يوصى ها يمير زات حعاصة 
تشمتع بما. و كان المنشىء في بعءض الأحيان لا يكتني بتحمل تكساليف بساء القسسطل 
والسبيل بل يرصد له أيضا مداععيل عقارات عدة بغية المحافظة علئ جسم البدساء وةأمين 
سيلان الماء ودفع رواتب العاملين ورواتب القراء عند الاقتضاء كما نراه في السبيل الذي 
إنهاء الجن ب غيل لبان التوفسي الممرواك باخريا يرشن 1135 الوبخرة لقد اشسترط 
أن يضرف كل يوم ٠٠‏ اقجة (والأقجة عملة فضية صغيرة) لعشرة قراء كل يواعد هيم 
بترا هرا ف هد لني افحات قطن الترافت على القراء على أن يقرا هؤايقا ومين 
جمعية سورة الكهف و ” أقجات لرحل يقرأ في السبيل " دلائل اخيرات" في يوم الجحمعة 
و؟١‏ أقجة لخادم السبيل و١7‏ أقجة لشعال القناديل و 7١‏ أقجة قيمة زيت و" أقجسات 


درون 


لتصليح الطاساتٍ والرناحير والسطل و أقجات للمتولي. وهكذا اتسسمت القساطل 
والسبلان بمسحة قدسية وبروح فياضة من التقوى كما تشير هذه الكتابة من بعض السبل: 

"انشأ هذه السبيل المبارك المقر الاشرف العالي المولوي المالكي المخدومي الكافلي 
السيفي يلبغا الصالحي كافل المملكة ال حلبية امحروسة أعز الله أنصاره من ماله الخاص إبتفاء 
لوجه الله تعالى بُغية يقيه العطش الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم من ربيع الأول 745 ". هكذا أشاد الأجداد الكرام تلك المباني بروح التقوى لوجه 
لله تعالى وخدمة للانسان من أية ملة كان فالناس كلهم عباد الله ولا غرو إذا ما اشتهر 
أهاللي حلب بالتقوى والإنسانية وتُبل الأخلاق فقد شهد لمم بذلك القريب والبعيدٌ فقال 
ابن خطيب الناصرية ”' : إن حلب من الأرض المقدسة وأن أهل.حلب من خيار أمل 
الأرض. وقال شوفاليه دارفيو قنصل فرنسا بحلب في القرن الثامن عشر لقد امناز أهالي 
حلب على جميع البلاد العثمانية بتقواهم وحسن معاملتهم وبجاملتسهم ولطفهم وهذه 
الأحلاق سجية فيهم لا كلفة فيها"" . 

ويا حبذا لو حافظنا على تلك المبائي الأثرية لتبقى شواهد على تقوى سكان حلب 
وإنسانيتهم وحفاظاً على الآثار المعمارية الجميلة من الفن الإسلامي الحلبي الأصيل وال 
هي أيضا سجل ثابت لتاريخ المدينة» وإذا كان لا بد من هليم بعض السبلان فإن مسن 
الأفضل هلها إل اقزنه كان لسري فيه وقاط قديعة مير من الرهوز لق لوكا 
شواهد على تراث هذه المدينة الحضاري وعلى نبل أخلاق أهلها وتعايشهم الأخوي نما 
مُيز حلب عن غيرها من المدن واكسبها صفة المدينة العامرة بتعاضد أهلسها وترابطهم 
الاجتماعي البديع . 


2 إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ؛ الشيخ محمد راغب الطباخ 
('' الدر المنتحب في تاريخ حلب : ابن الشحنة . 


فض 


د . عبد الرحمزد ركيالي 


ينظر كثيراً من اللغويين العرب » إلى كل من يتصدى لسدرس اللسهجات الحأية 
(العاميّات) » ؛ نظرة الاستهجان والمقت » وحجتهم في ذلك أنها لا تنفع ولا حدي » بل 
تقود إلى التفريق بين العرب وامباعدة بين أبناء الأمة الواحدة » فهي إذا دراسات تحقق ما 
يتطلع إليه المستعمرون. 

ويرى فريق آخخر أن دراسة العاميات لا تخلو من خير» فهي' أولاً رضي شغفً 
الناس وتُشبع نزوعهم إلى معرفة أصول الألفاظ الت بما يتخاطبون وإلى قواعد اللغة الي يما 
يتعاملون ؛ وهي ثانياً وسيلة ناجعة تعين على كشف قوانين الفُصحى ومعرفسة أسسرارها 
نهل للغيلة الرئفة يها + 

أمّا نحن فنرى - مع اعتزازنا بالفصحى وتشبثنا يما أن دزابنة الفامت ساك سىء 
والدعوة إلى تعليمها شيء آخر » ولا بجد حَرَحاً في دراستها والاطلاع على أسرارها . 
ولا بد - ههنا - من الإشارة إلى أن اللغويين في الغرب فرغسوا من دراسسة لغاهم » 
وأشبعوها بحثا » ولم يكتفوا بذلك حى عمدوا إلى دراسة اللغات الميتة كاغيروغليفية 
والأكادية والإبلوية وسواها بل درسوا لغتنا الفصحى وسائرٌ اللغات الساميّة ,ثم راحوا 
يدرسون لحجاتنا امحلية أيضاً يحدوهم إلى ذلك رغبة عارمة هدقها دراسة قوانين اللفات 
البشرية لاستخلاص الحقائق المشتركة بينها والانتفاع بها . 

وقبل المخوض في لمجة حلب لا أرى بأساً في الحديث عن اللغة مو ةجو دف والليتحنة 
هلما والفرق بينهما لقناعي أن كثيرا من الناس لا يعرفون ما الفرق بينهما . وباحتصلر 
شديد أقول إن كل لغة تتعرض - مع مرور الأيام واتساع المكان - للانشعاب والانقسام » 
فتدشاً عنها لمجات تحمل في أو الأمر كثيراً من خصائصها » ومع تنابع السنين تسزداد 
الفروق بين هذه اللهجات نفسها حي يغدو التفاهم بين أصحاب هذه اللسهحات 
مستحيلاً وعندئذ تصبح لغات » ثم لا تلبث كل لغة أن تتفرّع بدورها وهلمٌ حرًا . ولا 
بد لي من التنويه أيضاً إلى أن بعض اللغويين يرى أن اللهحة فرع من أصل صدرت عنه 


وانخرفت حن غدت مشوّهة بالنسبة إليه لذلك يُعرض عنها ولا ينظر إليها بعين الاحترام 


*؟ رئيس قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة حلب 


برس 


والتوقير وهذا سائد عندنا على حين يرى اللغويون الغربيون أن اللهجة لا تقل أهميّة عسن 
الأصل . بل يعتقدون أن سسئة اللغة التطوّر يولك عن الفويشان أشياف عي على التياة 
موقف نخاص . 

ومن الأمور الي أرغب في الإشارة إليها أيضا لها :ا لاتؤارمة ني سيا انمة وعاية 
الصعوبة ولا يمكن أد شارك ل ردك عدر الئاه ]جره سيق لجنا ين لا ل 
يطالبوي بالاحاطة و حسبي أن أقفهم على أبرز الظواهر في هذه اللهجة ( لهجة حلب) . 

وبوسعي إجمال هذه الظواهر في الأمور التالية : ( القلب الكاني) . «الإبدال) 
(النحت) (الاقتراض) . (التشقيق) (البلى والاهتراء) (التقليص ). (المدّ والَطل) . 


القلب المكابي : 

عرفت لحجة حلب ظاهرة القلب المكان كزوءطةهم ؛ وتتلخّص هذه الظاهرة بقولنا 
ها نوع من الاختلال في ترتيب أحرف الكلمة غايتّه التسهيل في النطق والتيسيرٌ في 
اللفظء وإليكم بعض الأمثلة عليه : 

[ لقاع أملها لقب وأفل صلب يترلوق: > "الثنه بديق ١‏ انعد يوست 
وبلبقوه الحمار " . 

[ سدّاحة]» أصلها : سّجّادة » وهم يقولون : " اشترى سدّاحة عجمية " 

[ معلقة] » أصلها : مِلعقة » لأنها آلة اللَمْق أي اللحس . وهم يقولون : " كل يوم 
عند الصبح بياحدله معلقتين زيت كردي " . 

[ ابمعز] » أصلها : انزعج » وهم يقولون : " لا تدجعز / إش جعزك / ليش بجعوز" 

[ جوز ] » أصلها : زوج ؛ وهم يقولون : ا 

[ ينعل ]؛ أصلها يَلْعّن » وهم يقولون : " ينعل شرفه / ينعل أمّه على أبو 

[ سكيبة ] والأصل فيها : سبيكة . وسبائك الذهب ارو رم ا 
جوزا أحدلها سنارتين وسكيبة ". 

1 روه ] والأصل هها» قرول وس ون دفعئاله قرشين رعبون" وقد 

اشتقوا منها فِعلاً هو : رعَبْن . 


الحردنا 


خوين والكميل يها + رتيل 9لارمن أسالي: "إلى هرت لمن بها كل 


الحتربيل ؟ " 
[اندرخ] يقولون : " عطينا الدّوا من هون قام اندرخ" وواضح أنه مشتق من الخدّر 
أوالتخدير. 


[ لبيد ] والأصل فيها : بليد » والعامة تقول : " مرته لبيده " أي غبية . 

[ هكل ] والأصل فيها : هلك ؛ وهم يقولون : " عجر هكل ما كانوا يعطو ياها". 

[أهبل] والأصل فيها : أبله » وهم يقولون : " لك يا أهبل " و" اقبل " و" مهبول". 

[ كحت ] والأصل فيها : كدح »؛ وأهالي حلب يقولون :" عم بكحت طول النهار 
ليطالع لقمته ". 

[ تفقفق ] . يقولون :" صرله يومين عبتفقفق .كرته " والأصل فيها : يتأفف . 

[ خحفس ] يقولون : " حفس الكرسي / حفس التحت " والأصل فيها : حسف 

[ زلغط ] والأصل : زغرد . ابدلوا الراء لاما وقدّموها . 

[انغلب ] » يقولون :"انغلب بمل شروة" يريدون : انغين ؛ والعَبّن معروف ف البيع. 

[حرير] » يقولون : " ربطوه بالحترير " والأصل : الوبجير "© أي السلسلة . 

[نقزه] يقولون : " حماته نقزة" يريدون أنما نزقة أو عصبية المراج. 

. [التُؤيين] يقولون : " را يجيب التومين " يريدون التموين على أن القلب في هسذه 

الكلمة محدود الانتشار » شأنه شأن : كربيت ومنكسه . 

الإبدال : 

وهو ضرب من الانحراف الصوت , يتلشّص في تعديل الأصوات قليلاً مسن أحسل 
التسهيل في النطق وبسبب الجاورة للغات أجنبية . ويلاحظ على الإبدال في لهجة حلب 
أنه جه من اهمس إلى الجهر » أي من الرقة إلى الفلظة عموماً وإليكم أشهر الإبدالات 
الئي تعرض لها كل حرف : 


عُشب ذو عروق له عد حِرّيفة . والكلمة هندية الأصل » دحلت إلى الفارسية ثم إلى العربية » وقد وردت ل 
القرآن الكريم : " ويُسقَن فيها كأساً كان مزاحُها زنجبيلاً " . [ الإنسان 19] 
(') والكلمة فارسية الأصل. 


يخس 


الهمزة : 

* ]له ع نحو: ( تلكأ 6ه تلكع ) » ( تر »ه بحرّع ) » (أنين 
عنين) ( حأر م جعر ) ( إذا كان عز كان ). 

البساء 

* ب هم نحو » جعبقي جعمة ) يقولون :"شي ماوطالع من 
جعمي"و(تبختر -تمختر) (بسكويت - مسكويت) »(بسكليت - مسكليت). 

العاء: 

*حت هط , نحو : ( تراب - طراب ) » (تعش - طعش : كمافي الأعداد 
المركبة ) (آنغمقت- انقمط) إنصت - صبط) 

*حت له دء نحو :( حتفة ‏ حلدفه) » ( انتقر - اندقر) 

الثقاء: 

ث هه ص » نحو : ( تلويث - تلويص ) » ( تشبث - تشبّص) » (لبسث - 
ربص ) (عثمان - عصمان ) 

ث هي دء نحو : ( مثقب - مدقب ) »( برغوث- برغوه) ء (ثقافة - 
دقافة) , 
ث ‏ له طء نحو : ( ثريا - طريا) » (أبو حبيث - أبو حبيط ). 

ث هه شء نحو : ( ثلّة - شلّة) » ( غوّث ار 
ن»ه ت ؛ وهو إبدال حدث تحت تأثير الآرامية » وأمثلته كثيرة صرت 
أتر) (مكّل- مكل ) (ثفل - ثقل) ( تُولول - تالول ) (عث- عت( ثلج - تلج) (نسوم - 
توم ) (ثور - تور) (ثوب - توب) (ثأر - تار) (مُثلم- متلّم ) (ثقل- تقل) (وراة- 
ورآته(بعث- بعت) (قثاء - قنّاء )إنْخين - تخين ) (تثاءب - أتّاوب) (كثير - كتير) (نْنَى 
- ت ) (ّريد - تريت ) (لنّغة- لَغْنه).(مُثر- معثّر) .(أنثى - انتايه) (عثمان- عتمان ) 
(تخثير - تختير ) . 

على أن أكثر الثاءات اليوم أصبحت سينات » والأمثلة كثيرة لا تحتاج إلى سرد . 

الدال : 

د لههات:(كدح ‏ كحت ) ( ككل - نكت : تكتتله عيشته ). 


سرض 


الذال : 

د هاد : وهو إبدال طاغ » نحو : ( نب - دنب)»( ذكر- تن “(ذبح- 
دبح) (عذب- عدب) (بذر - بدر ) (ذَبْل - دبل) (ذاق - داق) (ذقن- دقن) (أعذ - 
أحد) (أذن- إدن ) (ذريره-دريرة) (مئذنة - مادنة ) (كذّب - كدب ) (نذل - ندل) 
(نذر - ندر ) (حَذْق- حدق) (يلذع ‏ يلدع) ويد حاسنية )و رالقدر اء- العدرا) , غلتى 
أن اللهجة اليوم عدلت عن الدال إلى الزاي (كِذب- كزب ) (ذكرَ - زكر ربّه) (حَذْر - 
حزر) ( قذارة - قزارة ) 

ذ لهض : وهو إبدال نادر » من أمثلته : (ذراع - ضراع ). 

ذ هات : وهو إبدال نادر » من أمثلته : ( نبيذ - نبيت ) . 

السين : 

و جحهة اهن + اوانطل باشل جز كردوين 27د كردوش) + 

س ‏ هط : وهو خاص بالأعجميات » نحو ( آجنسه - أجنطة) ( فانسسي - 
فنطي) (بلاس- بلاط) (أوفنس- أونطه - عونطة) 

س_ هص : وهو كثير » (حسرة - حصرة : ياحصرتي على بني ) » ( سوس - 
حرص) (أشوس- أشوص ) (مسمار - بصمار ) (سْرْم - صرم ) (بسيطة - بصيطة) . 


الشسين : 

ش هس : (شجاع - سّجاع) »(شجر - سجر) ؛ ( سروال - شروال ) ؛ ( 
شارد - سارد) 

الصاد: 

ص هظ : ( صغير - ظغير) » ( سرطان - ظلعطان) »(باص - باظ) (قصد 
قظد) 

الضاد : 

ض له د : ( غضاره - غدارة ) »( ضيّق - ديق ) ) ركض بركد). 

ض هه ظ : (ضابط - ظابط ) (مضبوط - مظبوط) (فضْلة- فظلة) (ضصم- 


ظم) . 


© الكردوس : العظم المغطى باللمحم . 


حرو 


ض هه ص: (ضايع - صايع) »(قبضه- قبصة) » ( اضجع - ابخعص ) . 
الظضاء : 
ظّ _ههض: نحو (ظرف - ضرف) (تنظيف - تنضيف) (أظافير - أضافسير) 
(عظم- عضم) (ِحَظي - حضي) (النَظر - النضر ) (ظهر- ضهر) (ظَهْر- ضهر ) (يقظة 
- أقضه) 
ظ_ههط : وهو قليل » نحو : ( يتلمّظ - يتلمّط ) (ناظور - ناطور ) . 
ظ هه ز : وهو قليل » نحو : (ظريفة - زريفة) . 


العين : 

ع © ل : نحو » ( عميق - غميق) (عبق- غبق ). 
الغفين : 

غ له خ : نحو (غسيل - عسيل ) » ( غنّة ل خثة ) . 
القاف: 


قهء : وهو كثير جد : ( قَلب - ألب ) ؛( قمر - أمر) ( نقد - نأد ) 

سوا : وهو نادر » نحو : ( قدر عفر 

قله ك : وهو بدوي » نحو : ( قوّاد - كوّاد ) . (بقارة - بكارة). 

اللام: 

ل هر : نحو (يا ليت - يا ريت )) (خلّط - خرط) يكثر مع الأعجميسات 
(بلكي- بركي) » (بلكون سبركون) » (بنطلون - بنطرون) » (دلفين - ضرفيل). 

ل هن : نحو ( إسماعيل ‏ إسماعين ) »(برتقال - برتقان) ,(مليح- منيح) . 


اليم: 
م --»ه ب : نحو ( مسمار - بصمار ) ( مشسيمة - بشيمة) ( مقدونس - 
بقدونس ). 
ا جد ع 


تشتمل اللهجة الحلبية على كثير من المنحوتات . والنحت دمج لكلمتين أو أكسثر 
بعد حذف حروف منهما لتكوين كلمة ة واحدة ولا ريب أن الئحت ناجم عن التأثر 
بالفارسية والتركية . وقد جمعت لكم طائفة من المدحوتات » منها : 


رفن 


[ إشبك] » أصلها : أي + شيء + بك ؟ . والحلبي يقول : " اشبك شايف. 
حالك؟". 

[إشلونك] » أصلها : أي + شيء + لوناك ؟. 

[إشلي] » أصلها : أي + شيء + لي ؟ ده " إشلي يمل ضيقولو"." . 
إشلي بهل ميت لأغسلو" . 

[اشقد]» يقولون ار ل +5 ققد نك ؟" .:واصلها أي 
+ شيء+ قدرر) ؟ . وأهل دمشق يقولون : قدّيش . 

[ إشو ]»وهي كثيرة اك 0 الحلبيون "إشر افر "ر" إشر 
الإسم بالخير؟". والمونث منها : إشّي » كقولهم : "إشي الحكاية ؟ " . وأصلها 5 
هو / هي ؟ » وف لهجة دمشق يقولون 00 : أشو 

[هلق] يقول ا حيبي : " هلق وصلت " وأصلها هل + وقت . وف لمحات أعرى 
يقال : هلقيت . وهلّقنه . و ألحز وهسّع والأصل : هل لحظة وهل ساعة . 

[لسّع] يقولون :"صار عمره تلاتين سنة ولسّع ما تحوّز " وأصلها : ل + الساعة 
وقد يخلون عليها:القيمافر + تمر + لتعته عرّاى'. واه مصر يحذهرن العين عافيقوليوة : 
لسّا ( ومن هذا أغنية أم كلثوم : لسّا فاكر ؟ ). 

[بدّي] والأصل : بودي وعند السرعة تسقط الياء » فيقال : "إش بدقلّك ؟" . 

[فسْط] يقول الحلي " بدّي أيزق فسط وجو " يريد : في وملط » ومن أقوافلهم 
الدارجة" إشلي فسطل امه" » " وإشلك فسطو" وهذه ذات دلالتين » فإمًا أن تكون يمعئى 
التعجّب » وإما.عععئ لاتتدحل في شأنه . 

[منلك ] يقول الحلبيون " منلّك هل خخاتم » منلك هسّاعة" . والأصل : مسن أين 
لك/ للك. 

[مشان] يقول أهالي حلب " مشاي تركو هل مره لبان اص رمد 
أقوالهم أيضا : " هي موكويسه مشانك " " باع بيته مشان يلعب قمار " . وأهل مصسر 
يقولون : عشان. 

[منين] أصلها بن الو ولك اجيس اشر علااانيت كال لحك اننم 
لخدا 

[ بلاش ] معناها : بحاناً » وأصلها : ب + لا + شيء» ومن أمثالهم " البلاش لا 
ش" . ومن أقوالهم : " ما في شي بلآش » كله بدو حطّي" : 


إفرضس 


[ بعدين ] أصلها بعد + أن . ومن أقوالهم " بشوفكم بعدين " " خطيسوا البسست 
وبعدين قابو عنّا" ومن الحلبيين من يقول : بعدون . ٠‏ 
[ معلش ] أصلها : ما + عليه + شيء » يقول الحلبّي : " معلش في ألله " 
[ حَلّك ] يقول الحلبي ' ما حلّه يستحي على وجو ويدفع اللي عليه " وأصلها : 
حان له و" ما حلّك تشرفنا " . أي : أمّا حان لك أن تشرفنا ؟ ! . 
[ كني / كنيًا | من أقوالهم " ما عدنا نشوفا كب / كنّيا تجوزت " والأصل : كأني 
به / بما. 
(عَمِنّي) يقول الحلبي " عم ما عطيناهن الببت صاروا يحكو" » ويقول الولد 
لأية:؟ يوب شقظت ف التحص " +:فرد غليه الآ" ميك مار " :والأضل :تن هذا 
اع أ 
(عمبكتب / عَمُبِشرب / عَمبساوي التخت ) أصلها : عمال + ... 
* وللحلبيين منحوتات كثيرة » مثل : دره مصري » قصمص . عبنول » عَيْنا ( بناء 
على)؛ كرماله ( كرمى له ) كمان ( كما + أن ) » سطع ( سطا على ) » رسمال . 
الافتسراض: 
تأثرت لهجة حلب » على غرار سائر لغات المعمورة » بالشعوب المحاورة والغازيسة 
والقيمة والطارئة نظراً لموقعها التجاري اهام ولكثرة احتكاكها بالشعوب الغريبة » وأبرز 
اللغات ال أثرت فيها الآرامية والفارسية والتركية والفرنسية . 


الأراميسة: 
أخذت حلب عن اللغة الآرامية بعض المفردات مثل : 

خوخ مطناطا قنديل 0نلهةه مصطبة !235 عرش 0610 

مص 10 عقل ازكي 6 طبل 0 سفينة 50 

فريكة مكلت حالم وتتاوجا عربون 0لأطكة ساقية 0و5 
مطل زرف :6518 اطور 0م101 سَلَمَ بلداة 

فحل 1 زبون 0 خابية مطمط شطف كهاة 

بطيخ وطتاة1 عقرب وطتتجكاةم سمسار 0 شقل النافة 

سفر جحل ملعنقاة تمساح طاكسم سرج 5060 

رمان 1 سخدلة مكأيلدة كشكول الهنك! 


زفرض 


نحبيصة 1100 كزبرة مأعةط12 قصاب وطمعة0 


خردل قعات! كراث 0 قصر مم0 
وم 010 قتاء من قارورة 010 
ريحان 1110 لفت 0 قربان مقوطئنان 
دراق مطلوعدل (رهي يرنانيةم مم عل00:2) غابة مان" 
حبن مسط٠لناع‏ دبس 50 سوط نه 
صفصاف 5325080 كوارة النخل 60 سوق لك نالك 
حتزير 0 شتلة 0 سيياج م5086 
حردرن ممملقةطا نعناع 05 شهر/ القمر معطةة 
فَحْل ملطة عَقْص 0 للبحة/ حنجرة 2328160 
52 مقطععا دالية 0150 اعورة 10 
زورق 211200 عليّه/ غرفة مكاه؟ حار 12010 
طنجرة مناعمةا (ف اليرنائية ههةهة)) مرج 1110 
قبعة ونان طحين موا شاطر متايه 
زحاج 2800 ساطور 0 صنم منصلةة 
الفارسية 


أسبيداج «هدقهو " الرصاص الأبيض " » تكتب الفارسية : سفيد آب. 

إبريق ١‏ مركبة من آب : ماء + ريز : ساكب / صاب 

بابوج مركبة من با : رجل + بوش : غطاء » وهي في التركية أيضاً : وناطهم 
بول طابع انام وهي تعي " المال " 

تازة طازج 02 

نخت سر ير انلك 

خحرضه ‏ صغير 0050 

شوبك جوب : خحشب + ه : علامة النسبة . 

سنبوسك مركبة من وو : ثلاثة + بوسه ووباط يل" | لافطون 9 ]. 
حاكوجه #5معاوه " مطرقة " . 


لفق 


شروال #هباةة تكتب بالفارسية شلوار 

طر بوش مركبة من سر : رأس + بوش : غطاء . 
غليون وهي ف الفارسية صدذاة؟ 

بانحان وهي ف الفارسية سدزه5206 


يازار 602 
ليوان مولاء 
بارود القاتاءا 
بخت لدم " حظ " 
حاكي ‏ فلوط " ترابي " 
نحاثم لايك " سيّدة " 


[1١ اوس‎ 


درويش- #ابصوك " فقير 

دشان مقصةهل " عدو 0 

بشكير مركبة من بيش م : أمام + كير : آذ 
بملوان «هبواطهم " بطل / رياضي " . 

جدكل النداناءك 1 جنكال ١‏ 

0-0 اأطسعد " زنبيل 7 

كفكير معرب كف 2ه + كير : آذ 

جمجاية مركب من كف + جه : علامة تصغير 
دستور ‏ 05أ5ة0 : إذن / ماح 

بصطار بوست :جلد + آر : زيئة 

بسماشكه بشت: ظهر + مازه : عظم 

دسته 56 بمجموعة / رزمة 

لقن الى فارسية مهدا وف التركية : دمعه! 

لشه حثة في الفارسية 188 تكتب لاشه 

كنار عونء! جانب / شاطئع 

جفت20 بندقية من الفارسية 108 وتعينٍ فيها: زوج. 


"© وتكتب : لكن ( راجع لامبتون 204 ) 


نرضنا 


التركية: 


[حرك ] 
أ دمانة ) 


[ قلبالق ] 


[ أرهمانية | 
[ قجق ] 


[كدسترو] 


[سوكره] 
[صوبة] 


[صوج] 
[شيرة] 


[شيشه] 


[ضبان] 


[حوال] 
[يغمرلق] 
إيائجي] 
إضيان] 
[طلطميس 1 
[ قنداق ] 
[ قندرة] 
[ قيمق | 
[قاط ] 


> 


ع ةل 


عاتأطدلة! 


| 


علوع2آ1 


1010 


5101 
5063 


ج50 


لنواك 


96 


موطج] 


081ا؟ 


3831321 
[أعلتمة :02 
16011 
علة1010 
انانىا 
علة مطالجه1 


12 


"فاسد / تالف / عفن" 
"قارورة 2 1 


"نعل / قاعدة إلا 


1 كيس إل 


علناتصؤدر "معطف المطر " 


ل امحشو الكاذب ١‏ 


اع / زبدة" 


'"طبقة / دور" 


م 


[ ألحين ] 
[ يدك ] 


[ آجق ] 


[ قشلة ] 
[دمغة ] 
[أنكري] 


[ بسطرما ] 
[ كرستا ] 
[ كرويت ] 


[ تكية ] 


ج121 
عاء 9760 
4ك 


كا 
ل 


16 


0 
لنت نكا 


اع راع 67 1 


معلا 


لاأعنانا 


232691 


أومع] 

اع 

عه كط 
01؟ 
الأعمع2 
مةطونال 
الزييمت 

يكن ابوك 


؟لا6؟ 


"لوازم الأحذية" 
"ديوالة من 
ب" 

"مر > 1 
للدراويش”" 
"ميمون/مبار" 
علوكل 
ال/فقط / لكن" 
"صيئيّة صغيرة" 
"لك" 


دقماق 


ةا 

اج لطا 
111 
عاو 1نكا 
علص لجع 
نلو ناتك 


عوطملا 


علة1 1106 
7 
21208 
100 


تمل 


علةتتقع 
2 


عه 


01ة؟ 
028211 
]ا 
متاعع 
لماهم 

عاء مكزة0 


'"حقيبة | كيين" 


7 


[حبقجي] 
[دشك] 
[دش] 


[دكمة] 


عجوع2 


٠10 
محعت”‎ 


مق6 30م 


عتمع1 ' 


عله ممما 
و06 
نا 


وكات 
اننا 
علقدمططاله 
فت" 
عله ه60 


202 
متكامةع 


عمسم الم 


6ل 
علناطا ما 
سك 
عله نول 
عع وول 


'ابترازي / مبتر" 
اسار" 
"تلف /فساد / 
تخريب" 
"رزمة' 
وه / ذل ل 
"كذرا/ شورش/ 
"غجّر/ قرباط" 
قصب 0 
"بساط / أريكة" 
ا" 


[سمبتيك] لك يف عن 16ا6 غةمدرلزة) 
[سحّارة]) ‏ صندوق السفر 828طة5 


سر سر يا 5625621 فاسد / منحط 72830020 


[سبت] م5 " طبق/ 1 

[سربست] << ©ووطرعمع "حر / مستقل" 

[أباجور] #ناوصةط (وقيل افرنسية: مانع النور)؟! 

وعن الإيطالية : 

[بندوق] نسبة إلى البندقية وأهلها من التجار أوردها تاج العروس |[ الذي لا يعرف أبوه] 
[طاوله] 101 وعن الفرلسية: 
[(جمشر) مختاع ماع 0 شنص ةن 
[كبرد] مغمممة60 كلسون ترهج 6016 
[مالاريا| من 12318 فاسد + 19ج هواء كورصه ‏ 001566 
[موضة] 200 مازورة 16 
وعن العبرية : مانطو 00 
[بشط] "عار/ خزي" هوبرلور 08115 113106 
[حاروخ] "حذاء" موبيليا 6 اناعم 
[قميّل] "فرن" أجنطه 2660 
[قن] 1 خم / عش" د ركسيون «مناء016 
تمقلس سخر 


وفضلاً عن الظواهر الي سلفت هنالك ظواهر أخرى. 

» منها أنْ عاميتنا اعدمدت على الأصوات الطبيعية مثل:شقرّق » قاق » تكتكة‎ -١ 

؟- وهناك ظاهرة الإمالة نألم » بآرك » آكل » شارب » فاتح بيتوللناس » شايل 
خالر وجاي» شكال > وقد:وظفوها لعرضن القمير أحيانا :بار د اللتقيل اللام #ربارة للطعام:: 


يضضا 


فاتح للألوان / فاتح للباب. عشا للطعام / عشا للوقت . كتاب / كتساب» حساب 
للرياضيات حساب للظن . لباس البس 
-٠‏ ظاهرة تغليب الياء على الواو في جمع المذكر: يقولون إجو الفهمانين ( لغة 
أكلون البراغيث) . محشي بدلاً من محشو . مقلي بدلاً من مقلو ,عبيغزيءبالاً مسن 
يغزو. .. هذا هو الغالب. ولكنهم يخالفون أحيانا : مشو بدلاً من مشي / أكوس من بدلا 
من أكيس / شَروه بدلا من شريه. 
4- - عدلوا عن وزن فعّل الدال على التكثير إلى وزن فعلل “ فهم يقولون : جرخر 
بدلا من جرّر.لا حظ : قصقص » شقشق » فكْفَك » مصمص . ش 
ه- يثلئون الثدائيات : شفةء شفة / دمُّه » دمّه / يدء إيد / لئة» لثة . 
؟- لهم اشتقاقات عجيبة من أصوات الحيوانات : الديك عبقاقي » القطة عبتنوٌي 
من أسماء الحيوانات : البيضة مصِوّصة / ثملت إجره / واحد مزنبط 
من بعض الحروف : عبتمئن عليه ( هذا مني ) 
من بعض الكلمات : ( بربك ) (طبطب) (بسبس) . 
- خبالفوا الفصحى في التصغير فعوضوا من الياء بالواو : قطقوطه : فرفوطسة؛ 
كبكوية » شرشؤبة » بصبوصة » قتوره » دقونة » جدّولة » تبوّلة . 
4 - طوّروا بعض الأوزان : تفعلن : تمسكن », تملعن » تشيطن » تدلعن » توسخن » 
تكبسن » تلعبن » تسودن » تولدن » تنسون » ترمين . 
فلات : طرشان » عميان » شقيان » فتيان » هفعان ٠‏ زعسلات ؛ بردان ) 
دفيان ؛ ححردان» خعرمان ؛ سهيان ؛ عشقان ؛ بليان » يسان . 
9- مطوا بعض الحروف » نحو : (عمسوة - عسامورة) ؛ عسروس- عساروض) ) 
(عروف-هاررف) (إبط-اباط ) (شدق- شداق) (كم- كام ) . 
وقصروأ بعضها : تعال دقفا راع حرا ماكر مرو امور 0 
٠‏ - شرّهوا الألفاظ عمد للتشاؤم : أبو خبيط » يبدح حركة » ينمل رفّْه » سوق 
-١‏ قلصوا : من مده الأدوات . قفي النداء اقتصيروا على ( يسام وحدها. وق 
الموصول اقتصروا على (إل) 
- نحولوا الواو والياء إلى مدود مناسبة ( صّوت - صسوت )لإ لسون-لسون ) 
(مون- عوة) (بيت - بيت) (سيف- سيف )( جيب - حيب) 


لفق 


المراجع 


- ألتونخي » محمد " معجم المعرّبات الفارسية في اللغة العربية " دمشق ١98/8‏ 
- أنيس » إبراهيم " قي اللهجات العربية "2 القاهرة. 
- برصوم » أفرام الأول " الألفاظ السريانية في المعاحم العربية " حلب ١984‏ 
- حصاد " لغة حلب السريائية : المطبعة المارونية - حلب - سلسلة استفد (عدده) 
- الدسوقي » محمد علي " تمذيب الألفاظ العامية " القاهرة ١511‏ 
رضا » محمد " قاموس رد العامي إلى الفصيح" 
عبد الحق » فاضل . مقالة " ألفاظ دحيلة في العربية " محلة اللسان العربي 
الجزء الأول » امحلد التاسع . 
7 ووع20 وااو هلآ عع 7ط تسة0 . جتقلتاتطوعه7؟ مذزوعج2 .4.1.5 . 1473810171 - 
.طقتاجهوظ - طد نكي" . طدعانن]' - طاستاعمظ. بمقدصممء1 لدكة لمآ 5*الأمطذجاعهومم 1‏ - 


رضنا 


من التراث الموسيقي ني حلب 
ش صميم الشريف 

بداية ... أشكر جمعية العاديات على الدعوة الي أرادت من ورائها القاء بعض 
الضوء _ وهو للأسف ضئيل ‏ على أعلام الموسيقا الحلبيين الذين أغنوا الموسيقا العربيسة 
ما أتاح لهم زمنهم الصعب ... وأشكر السادة الحضور على العناء الذي تكبدوه آملا في 
أن يحدوا في حديثي مايزيح عنهم هذا العناء. 

أيها السيدات والسادة ... 

م أكن في يوم من الأيام من هواة المنابر» ولم ألب على الرغم من الدعوات الكثسيرة 
الي تلقيتها على مدى أربعين عاما دعوة واحدة» ولكن جمعيتكم ‏ جمعية العاديسات س 
استطاعت إغرائي وها أنذا بينكم .. بين أهلي وعشيري من عشسساق الموسيقا وبحبي 
* الاطلاع على ماقام به الموسيقيون الحلبيون» أحاول تعتري بعض الاضاءات عن أولقك 
الذين حملوا مُشعل الموسيقا في حلب وما اكثرهم . وساروا به قدماً في أرحاء الوطن 
العربي ليكونوا المنارة ال اهتدت بفنهم الأجيال الي عاصرتهم وال جاءت بعدهم. 

من الصعب أن أتحدث ف هذه الأمسية عن جميع الموسيقين الأعلام الذين أنبتهم 
مدينتكم العريقة لأنِ الحديث منهم لايتطلب ساعة وبعض الساعة وإثما أيامً. وقد رأايت 
الاهتمام بأولئك الموسيقيين الذين نحد بصماهم واضحة وتأثيراهم ملموسة في موسسيقانا 
المعاصرة بعيداً عن النعرة الإقليمية الي لم تعرفها سورية في تاريخها الطويل علسى الصعد 
كافة » واعترافاً بفضلهم وعلمهم على الأقطار العربية وغير العربية من التي زاروا وأقساموا 
وعلمواء لأن الدافع القومي عندهم كان الأساس في اندفاعهم شرقاً نحو بغداد وامحمسرة؛ 
وغرباً حى شواطئ الأطلس في المغرب . 

اهتمامات الموسيقين الحلمين تباينت من لم إلى آخرء فالشيخ علي الدرويش الذي 
كان بحق موسوعة موسيقية متنقلة أمضى أكثر من ثلاثين عام بعيدأ عن وطنه؛ وأفسئ 
حياته في الدراسة والتدريس والبحث العلمي» وأبلى بلاء طيباً في تأسيس الفرق الموسيقية 
في حلب وف البلاد ال دعته للعمل في معاهدها أو تلك الي زارها وعكف فيها على 
تحقيق التراث الموسبيقي الأندلسي» وغيرها من وضع لها مناهج لتدريس الآلات الموسسيقية 
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والنظريات الموسيقية؛ وعمل بدأب وصبر على دعم وتقدم الموسيقا العربية وبخاصة التراثية 
منها في الأقطار العربية وتركيا. وقد صرفه الاهتمام بالبحث العلمي والعناية بالمواهب 
الشابة الي كان منها السنباطي بالتراث عن الإبداع في التتأليف الموسسيقي والغنسائي. 
والتراث الذي تركه؛ والذي سجل بعضه لأذاعي حلب ودمشق قبل وفاته» وسجل بعضه 
الآخر لساب شركي جرامافون وبيضافون عام ١97/4‏ في القاهرة» وعددا ضغيلاً حر 
لساب شركة بيضافون في ببروت عام 197١‏ ؛ مع تخت شرقي مكون من نخبة من 
أشهر عاز حلبء يأ في مقدمتهم "توفيق فتح الله الصباغ " على الكمانء "ونوري 
الملاح "على العود "ونوبار" على القانون» وهو بالذات على الناي . 

ومن أعماله الي تحتفظ با إذاعة دمشق وجلها من النوبات الأندلسية الي حقتقها 

إن إحياء تراث الشييخ علي الدرويش المحفوظ لدى ورثئه وبخاصة الأبححاث 
والمخنطوطات الي أسفرت عنها دراسته لمكتبة البارون " ديولينجه" في سيدي بوسعيد" في 
تونس مهمة صعبة؛ واعتقد أن جمعية العاديات إذا ما استنفرت حلب الشهباء أثارت هذا 
الموضوع لدى المسؤولين ف الوزارات والدوائر المعنية وتابعته وشاركت في تمويله» فإفها 
نستطيع إذا ما نححت في مساعيها أن تغن المكتبة الموسيقية .ميراثه العلمي الذي لا نعرف 
منه سوى النذر اليسير. 

وإذا كان البحث العلمي هو السمة البارزة عند الشيخ علي الدرويش» فإن الإبداع 
الموسيقي الغنائي التراثي عند الشيخ عمر البطش قد غلب الناحية العلمية عنده؛ إذ أغفئ 
المكتبة الموسيقية بثلاثين ومئة موشحة. تم تدوين ثمانين منها حي الآن» ومازالت الخمسين 
الباقية تنتظر تدوينها من صدور حفظتهاء ولو كان الشيخ عمر البطش ملماً بالتدوين 
الموسيقي لأراح الدارسين والمتتبعين لتراثه من الحفظة» لأن هؤلاء ومهما كانت قدراخقم 
عالية في عملية الحفظ» فإن تراكم السنين على ما يحفظون لابد أن يلحقه بعض التحريف 
الأمر الذي سيسيء حى لليراث الشيخ البطش . 

وإذا ما رجعنا إلى الوراء قليلاً ... إلى التاريخ الذي سبق ولادة الشيخ المعلم علي 
الدرويش بعقد من الر من لوجدنا الموسيقي الحلبي "انطوان يوسف الشوا " والد " سامي 
وفاضل الشوا " قد واحه عنتا مشاها للذي لقبه " أبو خليل القباني" ف دمشق؛ وإذا كانت 
اهتمامات القباني قد انصبت على التأليف والتمثيل والتلحين للمسرح؛ فإن انطوان الشوا. 
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انصرف إلى تطوير التخمت الشرقي وقام بخطوة حريئة تحلت في استخدامه لآلة الكمسان 
الغربية في التخت الشرقي أسوة هما فعله الأتراك» وتطويعها عن طريق تغيسير حذري في 
ضبط أوتارها الأربعة المتعارف عليه قي الموسيقى الغربية لتلائم كآلة موسسيقية أغراض 
وإمكانات آلات التعحست الشسرقي فجعل الأوتار المطلقة في الكمسان الغربيسة 
"صولءرهءلاءمي" من الأعلى إلى الأسفلٍ "صولءرهءلاءره" متبعاً في ذلك الأسسلوب 
التركي في ضبط أوتارها الذي كان شائعا في موسيقانا آنذاك) وعلى الرغم مسن بساح 
الشوا في ذلك» فإن الإقبال على هذه الآلة ظل محدودا » واضطر من أجل تحقيق طموحسه 
إلى التروح مع ولديه "سامي وفاضل" الشواء إلى مصرء أملاً في النصر الذي يحلم به هذه 
الآلة الي سبق لابنه "سامي" أن انترع الإعجاب في العرف عليها في حلب ودمشق 
والقدس» كما حقق فيما بعد في سن العشرينيات حلم أبيه عندما عزف عليها في مراكش 
وحاز على الإعجاب ودحلت بفضله إلى الفرق المغربة» الغربية» ويذكر كتاب "أضسواء 
على الموسيقا المغربية" لمولفة الأستاذ والموسيقي المعروف "صالح الشرقي" فإن الكمسان لم 
تكن معروفة قبل سامي الشوا الذي نزل ضيفا على المرحوم "التقيه لبريسهي" أحسد رواد 
الطارب الأندلسي. 

كما أن الموسيقار الراحل محمد القصبجي اختاره ليكون عازفاً للكمان في تست أم 
كلثوم إلى جانب "العقاد الكبير" على القانون و "محمود رحمي" على الإيقاع. 

والقصبجي بالذات على العود» وكان هذا التحت أول فرقة موسيقية تستخدمها أم 
كلثوم بعد استغنائها عن فرقة الرويدة الي كانت تصاحبنا في غنائها . 

قبل أن نوغل قدما في الحديث عن بعض الموسيقيين الحلبيين يجدر بنا أن تلقي نظسرة 
سريعة علة واقع العلم الموسيقي في سورية في مستهل هذا القرن» وأصدق واقع عنهاء هو 
ما تحدث عنه الموسيقار الحلبي الكبير توفيق فتح الله الصباغ في كتابه الضحخسم "الدليسل 
الموسيقي العام" الذي طبع في عام ١46٠.‏ ف مطبعة الإحسان ليتم الروم الكاتوليك في 
حلب. 

يقول المعلم الكبير ف مقدمة كتابه المذكور مايلي : 

".. كنت في بدء اشتغالي بالفن الموسيقي أتمئ أن يساعدن أحدّ على السير والتقدم» 
ولكن للأسف لا يوجد عندنا في ذلك الوقت معلمين يصح أن يطلق عليهم هذا اللشقب 
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وإن وجد من يدرك شيئاً قليلاً كان يض به على الناشئين خوفاً من مزاحمتهم له .. هذه 
كانت عقلية موسيقيينا القدماء» ولا تزال إلى الآن موحودة عند بعضهم. 

أما الكتب الموسيقية الى يمكن للطالب أن يستعين يماء فلم يكن لها من أثر عندنا في 
للع لكين رز كا طور بها حن ال لأرنق فو مديفة من حابها النلاك حولت علي 
إصدارءهذا الكتاب الذي هو ثمرة جهود الأربعين سنة الى قضيتها بهذا الفن .." 

إذن كتاب "الدليل الموسيقني العام" الذي وضعه الصباغ؛ هو ثمرة حهوده في أربعين 
عاماً امضاها في الموسيقاء وهذا يعئ أنه بدأ حياته الفنية كعازف كمان في عام 191٠١‏ 
وإذا عرفنا أن لتوفيق الصباغ كتابين آخرين الأول بعنوان "تعليم الفنون" وصدر 
عام 2١1577‏ والثاني بعنوان "المجموعة الموسيقية" وهو كتاب للمحترفين وصدر في مستهل 
عام ١94٠‏ ويضم جميع مؤلفاته الموسيقية حى ذلك التاريخ وبعض مؤلفات ال موسيقيين 
العرب المتميزين والأتراك القدماء» ندرك أن جهوده في سبيل تصميم تعليم الموسيقا الي 
تاق إلى تعلمها قد عشق هذا الفن وهو في؛ وكان نابعا من رغبته في إتاحة هذا العلسم 
للذين يتوقون إلى تعلمها ولا يجدون. كتاباً واحداً أو معلما يرشدهم إلى ما يبغون كما 
ينبغي . 

إن معاناة الصباغ وهو فى يبحث عمن يقوده إلى منابع الفن» هي الي دفعته إلى 
وضع كتبه الآنفة الذكر» كي لا يصاب هواة الموسيقا من الراغبين بتعلمها بالصدمة الي 
أصيب با وهو فى .. صحيح إنه يتقاضى ثلاث ليرات ذهبية عن الدرس الواحد مسن 
طلاب الموسيقا الموسرين» وكنه كان في المقابل لا يتقاضى شيئا من الطلاب المتوسطي 
الدخل أو من الذين لا يملكون سوى مواهبهم . 

وتوفيق الصباغ تعلم العرف على الكمان على يدي زوج شقيقته "انطوان شبوا" 
وكان في سباق حقيقي مع ابن شقيقته "سامي" في محال التفوق ولكن انطوان الشوا نسرح 
يكرا تباسوية إل القاهرةه عاركا إزاة ونين أمرة بتفسةة وهكذا فعل؛ وتابع تدريس نفسه 
بنفسه» وإذا كان الئاس قد لقبوا سامي الشوا بأمير الكمان. فإغهم توحوا توفيق د 
ملكاً على الكمان» وهذا التنافس بين توفيق وسامي على زعامة العزف أرق قير تنيع 
وقت العظيمين» وللانصاف فإن قدرات توفيق الصباغ عزفا وعلما تفوق كثيرا قدرات 
سامي الشوا الذي ملا حننه الأصقاع البعيدة والقريبة على حد سواء . 
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وفضل الصباغ على الموسيقاء فضل لا ينكره أحدء وإذا كان انطوان الشواقد 
استطاع ادرحال آلة الكمان الغربية على التحت الشرقي وتطويع لدوزان أوتارها المطلقفة 
لتفي بأغراض الموسيقا والغناء التركيين أكثر من الموسيا والغناء العربيين» فإن الصباغ 
الذي وجد إن دوزان الكمان بالأسلوب التركي يقف عائقاً في استخدامها كما يحب في 
الموسيقا العربية ولا يستقيم معها ومع الطبقة الصوتية الي يغن بها العربء وإنمفامع 
الموسيقا والغناء التركيين؛ عمد إلى تغيير دوزان الاوتار المطلقة إل جاء ب؛ما الشوا وهلي 
(صولءرهءلاءره) إلى (صولءره؛صولءدو) ‏ يكاه؛ دوكأه؛ نواء كردان ‏ من الأعلسى 
إلى الأسفل» كي يتطابق أداؤها مع الموسيقا والغناء العربيين » وبعمله هذا احتلت الكمان 
الغربية بدوزانها الحديد مركزها في النتحت الشرقي العربي. وطبعاً فإن الصباغ لم يتوصل 
إلى هذا اعتباطاً وإنما بعد دراسة تحريبية لدوزائما الكمان الغربي والستركي وإمكانية 
تسخيرها لاداء الموسيقا العربية . 

غاب توفيق الصباغ عن سورية ومسقط رأسه حلب قرابة تنسع سنوات» ففي 
عام؟591١‏ شد رحاله إلى مصر فمكث فيها مدة عامين» وعند اندلاع الحسرب العالمية 
الأولى عام 4 »١51١‏ غادر مصر إلى السودان فمكث فيها مدة عامين عمل سلالما ف 
التجارة؛ واتصل بالأوساط الموسيقية؛ الى رحبت به وباستخدام السلم العري؛ ليأحذ هذا 
السلم في احتلال مكانته شيئاً فشيعاً إلى حانب السلم الخماسي المستخدم في السسودان 
وأفريقيا .. 

ولي أواخر عام 5 عاد إلى مصر ثانية ليمكث فيها لغاية عام »197١‏ ثم قفل 
راجعاً إلى حلب» ومن ثم استوطن دمشق وأسس مع الوطيي الراحل فخصري البارودي 
النادي الموسيقي الشرقي ويذهب أصدقاء الصباغ إلى القول : إنه كفنان كلاسيكي جساء 
يؤمن بالعلم وبالقوالب الفنية الي قام عليها التأليف الموسيقي؛ م يستطع التعسايش مسع 
الوسط الف الذي وحد نفسه بعيدا عن وطنه فشدٌ رحاله عائداً إلى وطنه . 

الأديب الراحل الأستاذ سعيد الجزائري الذي كان رئيساً لتحرير مجلة النقاد» أحرى 
حواراً حصباً مع توفيق الصباغ» استرعى انتباهي فيه السؤال الذي توحه به سعيد 
الجرائري إلى توفيق الصباغ وهو : 
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- علمت بأنك كنت تبتكر آلة توضع على الكمان فتنطق بالقرار والمبواب كرح 
وإمرآة يغنيان معاء فما هي العوائق ابن حالت بينك وبين إكمال هذا الاختراع الفريد ! 

وأحاب الصباغ بمايلي : لقد صرفت عشرين عاماً من عمري وأنا اشتغل في 
الاختراع وسافرت لأوروباء وبقيت مدة هناك أحاول اكماله؛ و بجحت في الوصول إلى 
سبعين بالمائة من كماله؛ ولكين توقفت أخيرا عن الاستمرار في تحاربي الي بلغت المسسات 
وكانت كل تحربة تكلفى مشقة وتعباً فكريا وعسذياء وليس عندي أوائل تساعدي علسى 
العمل لذا توقفت. ولكين لا أزال أعتقد أنه سيكمل» كما اعتقد أن الاختراعات لما أوان 
محددء أما اختراعي فهو بعيد عن الفكر البشري وطريقة اعاع الصوتين غريية دا لا 
يكاد يصدقها العقل؛ والدليل أن الافئج إلى الآن لم ينتجحوا شيئا من هذا القبيل مع كسسثرة 
اختراعاتهم؛ وشدة شغفهم باختراعي عندما عرضته عليهم لما كنت في أوروبا كانت 
كبيرة حدا وكل شيء بيده تعالى .." 

لو أن توفيق الصباغ مازال حيا حي الآن ورأى الاختراعات الإلكترونية في الآلات 
الموسيقية» ومع الأصوات الي تصدر عن تلك الآلات لانتابه السرور لما حققسسه عصسر 
الإلكترونيات من تقدم في هذا الحال» وخاصة في محال نطق القرار واللجواب في آن واحد» 
وف اعتقادي أن الصباغ لم يكن يهدف لأن يجعل ابتكاره ينطق بالصوتين معاً عن طريسق 
الالكترونيات» لأنه كان يهتم بالتعبير الإنساني في مجال العزف؛ وربما كان يمسسعى وراء 
حركة أو آلة ميكانيكية تسهل أداء الصونين معأ دون عامل دخيل على صوت الكمساكه 
كالكهرباء فيضحم الصوت أو ينطق الصوتين اللذين هدف النهماامعاء لأنه يريد لأنامل 
العازف أن .تلعب هذا الدور .. 

وتوفيق الصباغ دون شك لم يهدف في ابتكاره الذي لا نعرف عنه شيئاً في الوصول 
إلى صوتين بأسلوب التوافق (المارموني) لأنه كان ضالعاً في هذا العلم ويعرف أسراره. 
ورتما حاءته الفكرة عن طريق آلة "البيانو" الي تستطع أن تستجيب للعاز ف في أداء صو 
الراك وات ا فاحرق من أجل فكرته مااحرق؛ من جهد ووقت ومال دون أن 
يصل إلى نتيجة؛ أو إنه وصل إليهاء ولكن الزمن لم يسعفه؛ فقضى قبل أن يخرج على 
الناس بابتكاره الذي ذكره؛ وفي كل الأحوال لا يعرف أحد المصير الذي آلت إليه تركته 
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وأوراقه» إذ كما هو معروف ماتت زوجته ثم ابنه في حياته» ولا يدري أحد مافعل ورثته 
بالتركة الفنية الي -خلفها وراءه . 

كل هذا الذي ذكرناه عن الموسيقار العا م توفيق الصباغ غيض من فيض» وعلى 
الرغم من الأبحاث النظرية الي وضعها على ضوء تحاربه الموسيقية؛ فإنه كان يد متسعا 

من الوقت ليكتب في قوالب الموسيقا الترائية المتعارف عليها أجمل البشارف والسسماعيات 

واللونفا الي لا يعرف عددها تاماء وتعتبر مقطوعاته الموسيقية "عواط ف" و"وداع" 
و"خلود" من أهم أعماله الأوركسترالية التعبيرية وبخاصة "عواطف” الي يحتاج إخراحها 
إل أوركشترا كهرة: . فيها جد الشرق والغرب يلتقيان في إلفة موسيقية نادرة . 

وتوفيق الصباغ سجل قبل وفاته لإذاعة دمشق عدداً كبيرا تن ارجالاتة الومشيقية نس 
التقاسيم ‏ على كمانه من مختلف المقامات» كذلك سجل على كمانه بعضاً من مؤلفاته 
ومؤلفات المشاهير الموسيقية» وكمثال عن ارتحالاته الموسيقية نستمع إلى هذه الدقائق مسن 
تقاسيمه؛ مع مراعاة تقنيات التسجيل الي كانت سائدة في مستهل الخنمسينيات وتقنيسات 
اليوم . 

وتوفيق الصباغ اهتم في حياته التأليفية بالتأليف الموسيقي البحت من دون التلحين ‏ 
تلحين الأغاني والتأليف الموسيقي هو أصعب وأذق من اللسحين» لأن إيصال الافكار عن 
طريق الموسيقا المحردة أصعب من إيصالها عن طريق نظم غنائي ملحن . 

في شهر تشرين الأول الماضي استلمت رسالة من الأستاذ "إنطوان خوام" وهو مسن 
حلب» مؤرخة في الثامن عشرمن أيلولعام ١59٠©‏ وكان من الطبيعي أن أشكر الأستاذ 
وام على رسالته. وأن أعتذر له عن تأخري في الرد على رسالته» فلم أجد وسيلة أسوع 
من الحاتف» فاتصلت به هاتفيا في ظهيرة اليوم الذي استلمت فيه الرسالة » وجرى بيشنا 
حديث قصير وشيق عن الموسيقار الراحل "جيل عويس"؛ صحح لي خلاله بعسض 
المعلومات» إذ من المعروف بين المتتبعين لسيرته الذتية بأنه ولد في قرية "بداما"' من أعمال» 
جسر الشغورء غير أن الاستاذ "وام" أكدٌ لي» إن جميل عويس الذي يمت إليه بصلة 
القرابة ولد ونشأ وتعلم العزف على الكمان في حلبء وإنه حلي أبا عن جد .. 

من الثابت» أن جميل عويس اكتسب ثقافته من المدارس الخاصة ال الحقته يما أسرته 
منذ طفولته» وإنه كان يتقن اللغة الفرنسية واللغة التركية» وإن هاتين اللغتين أتاحتا له كما 


فذانا 


أتاحت لزميليه الراحلين توفيق الصباغ وكميل شامبير ‏ وهذا الأخير كان يتقن الإيطالية 
أيضاً . الاطلاع المبكر على مايجهله من الموسيقيين الشرقية والغربية » فإذا اضفنا إلى هذا 
مهارته الفائقة في العف على الكمان بالأساليب الثلاثة التركي والعربي والغربي» وبراعته 
المتناهية في التدوين الموسيقي شأنه في ذلك شأن زميليه الصباغ وشامبير أدر كنا بأن 
المكانة الفنية الي توصل إليها في مصر لم تنطلق من فراغ؛ بل من أرضية ثقافية موسسيقية 
مكنته من أن يتبوأ المكانة الرفيعة الي وصل إليها . 

نحن لا نعرف تمامأماهو النشاط الموسيقيالذي مارسه في حلب قبل نروحه إلى 
مصرء اللهم عدا مشاركته في العزف في الحفلات الي كانت تقيمها فرق الاندية الموسيقية 
ذات الخصوصية. ويبدو أن فكرة النزوح ساورته بعد نزوح الصباغ إليها عام ؟١١19غ‏ 
وبعد التقائه بسامي الشوا الذي عاد فجأة إلى حلب ليصفي أمورا خخاصة تتعلق بأسسرته 
فشجعه وأغراه بالسفر إلى مصر الي تفتقر آنذاك إلى الموسيقيين الدارسين للعمل فيها 
كعازف كمان على الأقل. فقرر الرحيل بدوره لتحريب حظه فيهاء وقبل أشهر من 
اندلا ع الحرب العالمية الأولى كان جميل عويس يلتقي في القاهرة برفاقه الموسيقيين الذين 
سبقوه إليها . ١‏ 

لم يعتقد جميل عويس بأن هذه الرحلة ستبعده فائيا عن مسقط رأسه حلب .. 

صحيح إن الحنين دفعه للعودة إليها أكثر من مرة» ولكنه كان لا يمكث في كل مرة 
أكثر من بضعة أشهر قد تمتد أحياناً إلى السنة وبعض السنة ثم لا يلبث حي يعود إلى 
القاهرة الي استأثرت بمهوده الفنية طوال أربعة وثلاثين عاماً إلى أن وافته المنية في الواحد 
والعشرين من شباط عام ١54/‏ . فماذا فعل طوال هذه السنوات * ! وماذا أعطى ! ولماذا 
أغفل المصريون دوره الكبير في إغناء الحياة الموسيقية . 

من الثابت أن الدكتور محمود الحفئ والد الموسيقية ومغنية الأوبرا الدكتورة "رتيبة 
الحفن" الذي كان يشغل عمادة معهد فؤاد الأول الموسيقي اسند إليه رئاسة قسم الكملن 
وما يتعلق به بالنسبة للموسيقا الشرقية؛ وهو نفسه الذي اسند في عام ١95717‏ للشيخ علي 
الدرويش تدريس آلة الناي وفق المنهاج الذي وضعه بعد أن اعتمدت لحنة مؤلفة من د. 
محمود الحفي ومحمد القصبجي ومصطفى رضابيك» تدريس كتابه الخاص بتدريس 
الموسيقا للسنوات الثلاث الأولى. غير أنه قبل افتتاح معهد فؤاد الأول وتسميته أستاذا فيه» 


ان 


عمل كعازف كمان في مختلف قلب الليل» وف تعليم العزف على الكمان للهواة مسن 
الراغبين بتعلم العزف على الكمان... وق تلك الفترة من حياته» وكانت الحرب قد أوشكت 
على فايتها تعرف سيد درويش وارتبط معه بصداقة متينة» وكان سيد درويش يحتاج إلى 
من يدون له أعماله الغنائية؛ فلم يجد أمامه سوى "جميل عويس" . 

ويذكر د. محمود الحفئ ف كتابه عن "سيد درويش" بأن الموسيقا تدين لجميل 
عويس ف الحفاظ على تراث سيد درويش» لأنه عكف بعد وفاة سيد درويش في 
عام ١47‏ على تدوين ترائه غير المدون من صدور الحفظة؛ إلى أن أتم عمله وفاء منه 
لصديقه الراحل. ونلحظ» وهو ما يفعله المصريون ف أبحائهم في تراث سيد درويش» بان 
جميل عويس لعب دورا هاماً في توزيع أعماله في الاوبريت» لأن سيد درويش لم يكن 
ملماً الالمام الموسيقي بهذا العلم» وجميل عويس هو الوحيد الذي كان يدون ويشير على 
سيد درويش ما يجب أن يكون عليه العمل الموسيقي الغنائي» وإن مهمة الفرقة وقائدهما 
هي تنفيذ ما هو مدون في أوراق النوطة المكتوبة خط جميل عويس نفسه؛ وليس صحيحا 
إن سيد درويش هو موزع أعماله. وتتجلى الصداقة الرائعة بين سيد درو يش وجميل 
عويس في الصورة الي أهداها سيد درويش ميل عويس واليٍ ذ ذكر لي عنها الأسستاذ 
انطوان خحوام إنها من مقتنيات اسرة جميل عويس العزيزة عليها لأها تحمل توقيعا غرييا 
لسيد درويش هو المرحوم سيد درويشء بمعيى أن سيد درويش وقع الإهداء باسم المرحوم 
سيد درويش» وربما كان سيد درويش قد وقع بهذا الإمضاء الغريب تحت تأثسير ظرفه 
المأثور عنه؛ أو إنه كان يتوقع مصيره الفاحع فوقع باسم المرحوم سيد درويش .. أما عبارة 
الإهداء الكاملة الى على ظهر الصورة فكانت كما يلي : إلى استاذي ومعلمي " الأستاذ 
جميل عويس" . 

من الثابت أن جميل عويس كان يتمتع ببحبوحة من العيش» ولا يشكو من ضائقة 
قال أو ها شابه الك غير أن بعطن الدارسين لاعماله الرسيقية عدون رقا شامعا يدها 
وبين بعض الحانه الغنائية الماجنة من مثل "على سرير النوم دلعيئ" الى لحنها للمطربة سجمحة 
البغدادية" وطقطوقة " فين حزامي يانينة" الي لحنها للمطربة "فريدة فحيش" الأمر الذي 
دفعهم للظن بأن جميل عويس للحن مالحن بسبب حاجته الماسة للمال . 


لقان 


وبعيداً عن عمله كعازف للكمان ومعلم للعزف عليهاء فإن مرحلته الموسيقية الأولى 
تمسدت في لقائه بسيد درويش وف تدوينه لترائه وتوزيعه الموسيقي لبعسض أعماله في 
الأونزيت» وف تعليم سيد درويش التدوين الموسيقي الذي كان لايفقه فيه شيئاء ولولا 
. جميل عويس لضاعت مولفات سيد درويشء ولما بغي منها سوى النذر اليسير امخحفوظ في 
الاسطوانات وصدور وبي وهواة فن المعلم الكبير . 
مرحلة جميل عويس الموسيقية الثانية» كانت في لقائه محمد عبد الوهاب» وكان 
محمد عبد الوهاب كسيد درويش لايجيد التدوين الموسيقي على الرغم من معرفته به 
شأنه في ذلك شأن رياض السنباطي الذي درس ودرس في معهد فواد الأول» وشأن زكريا 
أحمد ملك الطرب الأصيل . 
كان جميل عويس أستاذ محمد عبد الوهاب والسنباطي في المعهد؛ وكان محمد عبد 
الوهاب يتوق لأن يصنع شيكا على غرار سيد درويش» والأغنيات الي سجلها حسى 
عام*97١‏ كانت من ألحان محمد عثمان في موشحة "ملا الكاسات" وسلامة حجلزي في 
قصيدتي "أتيت فالفيتها ساهرة" و "وبلاه ماحيلق" وعبده الحامولي في قصيدة "حددي 
يانفس حظك” » إلى جانب عدد ضثيل من الأغنيات الي لحنها بنفسه من مثل موشحة 
"ياحبيي انت المراد ". 
وكما وجد سيد درويش نفسه صديقا لحميل عويس» وجد محمد عبد الوهاب 
نفسه مع استاذه " جميل عويس" فأناط به كل أعماله الموسيقية . 
وجميل عويس الذي دون أجزاء من أوبرا كيلوباترا الي مات عنها سيد دروي ش" 
دون أن يتمهاء هو الذي دون الأحزاء الأخرى المتبقية من هذه الأوبرا الى الحنها محمد 
عبد الوهاب. 
وإذا اعتبرنا مراحل محمد عبد الوهاب الفنية تبدأ في عام .١578‏ فإننا نلحظ 
التوزيع الرائع الذي قام به جميل عويس لأدوار ومونولوغات وقصائد وطقاطيق محمد عبد 
الوهاب؛ ولعل أجملها توزيعه الموفق الذي وضعه لصوتين لحوق الرويذة في آهات "الحنك" 
في دور "أحب اشوفك كل يوم" وفي العبء الذي وزعه باتقان كبير على آلات البعحت 
الشرقي بحبرته وذوقه وعلمه الغزير في مونولوغ "أهون عليك" وف الادوار والمونولوغات 
الاخرى ال ظهرت في تلك المرحلة . 


وفي المرحلة الثانية ‏ مرحلة مونولوغ " في الليل لما خلي" # كما سماها نحمد عيد 
الوهاب نفسه في عام ١‏ واليٍ استمرت لغاية عام هم )١‏ بحد جميل عويس يفرض 
علي عند عد اوعاب التخداع الاح موسية غري لم يعرفها التحت الشرقي قبله .. 
صحيح أنه استخدم ف مونولوغ "أهون عليك " عدداً من الآلات اليقاعية» وفي مونولوغ 
" مريت على بيت الحبايب" آلة "الاكورديون" لضرورة التعبير عن التانغو وايقاعه؛ إلا أنه 
في مرحلة في الليل لما ملي اضاف آل "الفيولونسيل" (الكمان الجهير) و"كونترياص" 
(الكمان الاجهر) على التخت الشرقي لاضفاء جو من الوقار والفخامة على العمل» وهو 
مانلمسه في مؤلفات جميل عويس الموسيقية الى ظهرت في تلك الفترة» وهذا الامر ماكلن 
ليتم لولا إصرار جميل عويس الذي استعان للمرة الأولى في تاريخ: الموسيقا العربية بعازفين 
لماتين الآلتين الثراه امير ا ابيا لحار دور اللصرية رج ادعةا عاف تمحر 
الكمان برمتها عدا آلة "الفيولا" على التخحت الشرقي. 

هذا العمل الذي قام به جميل عويس لا يتناقض مع آلات التحت الشرقي من حييسث 
أداء أرباع الأصوات التقريبية لأن آلات أسرة الكمان تستطيع أن تؤدي أرباع الأصوات 
التقريبية بسهولة ويسر بخلاف الآلات الموسيقية الغربية الأخرى البيانو والأكورديون 
والماندولين والبانمو والكيتار آلات النفخ النحاسية والمخشبية المصنعة على أساس نص ف 
البعد المعدل. / 

إن استخدام جميل مويس لآل الفيولونسيل والكونترياص؛ دفعت القصبجي المتطلع 
إلى الإبداع دائما وأبدا إلى استخدامها في تخت أم كلثوم بالأسلوب نفسه الذي استخدم 
يما جميل عويس هاتين الآلتين . 

وشخصية جميل عويس الموسيقية تغلبت على أنانية محمد عبد الوهاب الذي يجب أن 
يسند كل أمر في أعماله إليه وحده» فقد أصر علئ ذكر أسماء العازفين الذين يتفردون في 
العزف ويخاصة في التقاسيم الي رافقت محمد عبد الوهاب في الموالات الي غناما عند 
تسكيلها على اسطوانات شركة يضافرة» إذ نسمع فيها عند مستهل كل تقسيمة قدمها 
على كمانه اسم "جميل عويس"؛ أحيانا صيحات إعجاب بعزفه من رفاقه العازفين» كما 
في قول بعضهم "ياسلام ياجميل وعويس" أو ماشابه ذلك. ويكفي الاستماع إلى موال 
"كل اللي حب انتصف" وقصيدة "أعجبت بي بين نادي قومها" لنتحقق من ذلك . 


نان 


ذكل اللي خب انتضصف) 

ظل جميل عويس قائداً لفرقة محمد عبد الوهايي وعوقها موشينا لأعماله لغاية فلن 
السينمائي الثاني "دموع الحب" وقد ظهر في فيلم الوردة البضاءء وهو يعزف على الكملن 
ورياض السنباطي على العود مع باقي أفراد التت ف مشهد مع محمد عبد الوهاب وهو 
يؤدي أغنية " النيل بحاشي" . 

إن السباق بين قطبي 'الغناء أم كلثوم ومحد عبد الوهاب ف سين الثلاثينيات حعل 
محمد عبد الوهاب الذي أذهله توزيع الموسيقي وعازف الناي الشهير عزيز صادق الذي 
علمه الشيخ الدرويش العزف على الناي» لأغاني فيلم نشيد الأمل الذي ظهر علم ١9175‏ 
يستعيض عن جميل عويس بعزيز صادق في قيادة فرقته وتوزيع أعماله الموسيقية. 

ومنذ ذلك التاريخ انفصمت أواصر الصداقة شيئاً فشيكاً بين جميل عويس ومحمد عبد 
الوهاب ويمكن القول عن هذه المرحلة من حياة جميل عويس الموسيقية ها حققت مايلي : 

١‏ تعديل التخحت الشرقي أو تحويله إلى فرقة موسيقية بعد أن اسستوعبت عدداً 
اضافيا من آلات الكمان بالإضافة إلى آليَ "الكمان الجهير" و "الكمان الاحهر" اللتين 
دحلتا للمرة الأولى على الفرقة الموسيقية عام ١47١‏ ولا تتنافران مع الآلات الأخرى. 

١‏ - ادال آلة الأكورديون الغربية لتفي.بأغراض موسسيقية معينسة في التوزيع 
الموسيقي وق نطاق محدود . 

 '"‏ استتخدام التوزيع الموسيقي» ويدخل في نطاق التوافق الموسيقي "اللمارموني" 
البسيط لصوتين في غناء الرديدة وفي عددمن الأعمال الى تحتمل التوافق. 

4 ادخال عدد من الآلات الايقاعية الغربية مثل " المكلث" و "الكاستنييت" و 
"العصوين" و "الخنشافيش" الخاصة بالايقاعات الغربية الراقصة مثل "الرومبا". 

إن كل هذه الأمور الي قام بما جميل عويس إبان عمله مع محمد عبد الوهاب ظلت 
مقرونة بإسمه: ولم يجسر محمد عبد الوهاب على الادعاء بأنه هو الذي قام بكل مذ إلا 
بعد وفاة جميل عويس عام 2١5144‏ وهو لم يكتفى بذلك إذ اشترط على موزعي موسيقاه 
بدء من جميل عويس ومروراً بعزيز صادق وابراهيم حجاج واندريا رايدر وعلى امماعيل 


ليان 


والأخوين رحبان وانتهاء بأحمد فواد حسنء اغفال اسمائهم واسناد كسل ماقاموا به إليه 
وحدهة. 1 

أم كلثوم بدورها وبايعاز من محمد القصبجي استعانت في تسجيل اغاني افلامها الي 
ظهرت بعد نشيد الأمل» وهي أفلام عايده» سلامة: وفاطمة 'الحميل عريسس في قيادة 
الفرقة الشرقية؛ ومقدمات الأفلام المذكورة تشير بوضوح إلى ذلك. 

توفي جميل عويس كما ذكرنا آنفاً في الواحد والعشرين من شباط عام ١544‏ وقد 
حملت بطاقة النعوة عبارة رمما كتبها بنفسه عند إحساسه بدنو أحله أو إن ورثئنههم 
الذين كتبوا تلك العبارة الي تقول بلسان جميل عويس" أنتم يامن عرفتموني وأحببتموني 
تذكروني وصلوا لأحلي .." 

وأنا عرفت جميل عويس وأحببته من خلال موسيقاه والخدمات الي قدمها لموسيقانا ' 
العربية الي كنا نتدرب عليها في سين الأربعينات في معهد أصدقاء الفنون في دمشق وتمتلز 
مؤلفاته بالضحامة والحزالة» و هو في كل مؤلفاته لم يخرج عن القوالب الموسيقية امعروفة في 
التأليف العربي . الافتتاح عنده بمهد للأفكار الي ستصافح المس تمع والصياغة الفنية 
متكاملة؛ والألحان في اتساقها تتصاعد بسمو لاتتزلف ولا تستجدي» وح التسليم' الذي 
يفصل بين حانات السماعي أو البشرف أو اللونفا يمتاز بالعذوبة والرقة» وإذ نحن أحذنا 
مقطوعاته ولتكن سماعي مقام "نوا أثر" أو لونغا "قيام عجم' أو مقطوعة " افراح " 
لوجدنا في كل هذه المقطوعات صياغة رفيعة تحاوزت ماعتاد المؤلفون العرب كتابنه في 
هذا الضرب من المؤلفات» ولدهشنا للتناسق البديع في البناء الموسيقي الذي توحى فيه 
توزيع فكرته الموسيقية على خاناتها وتسليمها بلغة معاصرة سبقت الزمن الذي ألفت فيه 
وهي على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على ولادقها مازالت تقف شايخة بلغتها 
الموسيقية المعاصرة كدليل على مؤلف عرف كيف يكتب في القوالب التراثية تلك الأعمال 
الحميلة . 

أبرز مؤلفاته الموسيقية المسجلة في إذاعة دمشق باسمه هي: سماعي نوا اثر سماعي نوا 
أكثر سماعي نهاوند بشرف ,كردستان؛ لونغا عجمء رقصة الغزلات» ومقطوعة "أفراح" 
والفاصل الذي أقدمه فيمايلي هو سماعي نوا أثر» وقد استخدم محمك عبد الوهاب خانات 
من هذا السماعي كموسيقا مرافقة لبعض مشاهد الوردة البيضاء ودموع .لحب دون أن 


م 


يشير في مقدمة الفيلم إلى مؤلفها هو جميل عويسء ولو أن جميل عويس لم يسحل هذا 
العمل للإذاعه السورية وللاذاعة المصرية؛ لظل هذا العمل منسوباً محمد عيد الوهاب . 

الشاعر العربي السوري الحمصي الراحل "عبد الرحيم الخصيي" الذي استضافي ذات 
يوم في بيته في مص عام .و أي بعد وفاة جميل عويس باثنين وثلائين عاما ‏ 
عرض علي كمانا أثرية من مجموعةالآلات الموسيقية سيقيةالي يحتفظ بها في خزانة بللورية نخاصة 
وهو يقول لي : ٠‏ 

هذه الكمان ال اعتز يما كثيراء وأفخر باقتنائها هي للموسيقار السوري الكبير 
جميل عويس أما كيف وصلته الكمان» وكيف اقتناها وبكم اشتراها فلا يعرف ذلك أحلٌ 
سواه» وهو بالذات رفض أن يروي لي كيف تداولتها الايدي حي وصلت إليه » وفيما إذا 
كانت أسرته قد عانت ضيق ذات اليدفاضطرت لبيعهاأم أن ورثة زوجته وابنته هم 'الذيسن 
باعوها ... 

وبعد» لقد كنت أود أن اتحدث في هذه الأمسية الي ارهقتكم با دون شك عسسن 
عظيمين حلبيين آخخرين لا يقلان شانا عن الشيخ علي الدرويش والشسيخ عمرالبطيسش 
وتوفيق الصباغ وجميل عويس» هما أحمد الأوبري » وكميل شامبير» وأملي كبير أن نلتقي 
في أمسية مماثلة للحديث عنهماء لأنمما مع زملائهما الذين ذكرت والذين لم أذكر كانت 
لهم جميعاً أياد بيضاء على الموسيقا العربية ليس في سورية وحدهاء وإنما في أكثر الأقطسار 
العربية وهم ف تونحيهم , الانطلاق من هذه المدينة العريقة كانوا يهدفون بعفوية كبسيرة 
وكتهود فردية إلى بناء موسيقا قومية لا تعترف بالجحدود الإقليمية الو قاميت علرها تلس لكي 
الأقطار .. ١‏ | 

أشك ركم واعيذر ثائية عن الإسهاب الذي قادن, قلمي إلبه 


ذل وة ء ٠.‏ 
المكتباتفي حلب 


أقيمتيوم الخميس الواقع و ١551/5/31‏ . 


ندوةعن " المحكتبات سيف مدينة حلب "سيف معهد الثراث العلمي العربي حلب بالتعأون 
مع جمعبة الاديات . وقد شأمرل فيها عند من الباحين » ونذحك رهن بعض الأبحاث التي ألقيت 
سيك تلك الندوة . 
خزائن الكتب العامة في المساجد وا مد | رس 
والخزائن الخاصة في حلب 
منذ عهدسيف الدولة]لى بداية العهد الجتمانسي 


ظ صلا حكن امرة 


الكتاب والمكتبة كلاهما مظهر حضاري في حياة الأمسم والشسعوب. 
والمكتبة في أمّة من الأمم هي وعاء المعرفة المتاحة لأبناء هذه الأمسة» وتساريخ 
الكتب والمكتبات هو المرآة الي تنعكس عليها صورة الحضارة الإنسانية بأوسسع 
معانيها. ك' 
واكبت المكتبات الإسلامية المد الحضاري للمسلمين» واحترنت في بعلوها 
تراثهم وما نقلوه إلى لغاتهم من تراث العالم القددم. 

| لقد ارتبطت المكتبات في العالم الإسلامي  أول تش أتها‎ ١ 
بالمساحد» وكانت المساجد هي المدارس الأولى في تاريخ التربية الإسلامية» ففيها‎ 
كانت حلقات الدرس» وكانت مجالس الإملاء» وفيها وجحدت أقدم المكتيات في‎ 
تاريخ الإسلام. لقد كان في كل مسجد جامع مكتبة أو أكثر» وكان من عسادة‎ 
العلماء وبعض الفضلاء أن يوقفوا كتبهم على المساجد.‎ 


يحدشايقوت الحموي (إت 575ه )في معجحج م البلدان 
(/4١١مروالشاهجان)‏ أنه فارق مرو سنة 715 ه وفيها عشسر خزائن 
للوقف م أر في. الدنيا مثلها كثرة وجودة؛ منها خخزائتان في المسسجد الجامع؛ 
إحداهما يقال لها: العزيزية» وقفها رجحل يقال له : عزيزٌ الدين الزنحانىي وكان 
فيها اثنا عشر ألف محلد أو ما يقارب ... ويقول بعد أن يذكر هذه الخزائن : 
وكانت سهلة التناول» لايفارق منزلي منها مئتا محلد وأكثر بغير رهن .. فكنت 
أرتع فيها وأقتبس من فوائدهاء وأكثر فوائد هذا الكتاب وغيره فما جمعته مسن 
تلك الخزائن. 

ويضيق المحال هنا عن ذكر المكتبات الكثيرة المرتبطة بالمساجد في العالم 
الإسلامي قديماً وحديثء وحسبنا أن نذكر بعضها مما هو باق حى يومنا كخزانة 
القرويين في فاس بالمغرب» وحزانة جامع الزيتونة في تونس؛ ونخحزانة الجامع 
الأزهر في القاهرة وغيرها.. 

فليس قحي بعد هذا أن يكون للشهباء أم اللبلاد المشحونة بالعلماء 
والمستغلين كما يصفها ابن يعيش الحلبي (انظر وفيات الاعيان 414/7 خزانة 
كتب ضخخحمة في جامعها الكبير. 

كانت حلب ف عهد أميرها سيف الدولة الحمداني (ت*ه+م)ع قد 
أحذت بحظ وافر من العمران» وازدحمت بالسكان» فعظمت منذ ذلك الحين سم 
كما يقول مؤرخحها الشيخ راغب الطباخ (دور الكتب في حلب قليهاً وحديفا 
من #476٠‏ الحركة العلمية فيهاء وقامت دولة الأدب» وذلك لما كان عليه 
سيف الدولة من العلم والفضل وإغداقه الأموال الطائلة على العلماء والأدباى 
فصارت الشهباء في عهده محط الرحال وموئلاً لعظام الرحال» وأنيي فيتها 
مكتبة عظيمة» عنها انبعثت أنوار العلوم» وتفجرت ينابيع الفنون» ومنها اتتهل 
المتعطشون. ١‏ 

يصف مؤرخ الإسلام الحافظ همس الدين الذهبي (ت6م؛/اه) ( في المنتقى 
من تاريخ الإسلام مخطوطة المكتبة الأحمدية بحلب 2١519‏ نقلاً عن الدكتور 
يوسف العش في كتابه: دور الكتب العامة ص ٠‏ )هذه الخزانة الضخحمة 


كن 


بحلب في حوادث سنة 6خ وقول إلا تضع عثيرة الاق لد من وفحيقة 
سيف الدولة وغيره. ويذكر أن أبا الحسن الحلبي ثابت بن م أسلم الشيعي .ترجمته 
. : (انظر بغية الوعاة للسيوطي /١‏ كان مكلفاً بحفظ هذه الكتب» 
فانّهمه الاسماعيليون بإفساد دعرام لأنه ألف كتاباً في كشف عوارهم فارسل 
إلى صاحب مصر الذي أمر بقتله وصلبه في حدود سنة 5٠‏ 4هم/0"١1م.‏ أما 
حزانة الكتب فقد أحرقت. 

ويذكر مؤرخ حلب الكبير الصاحب كمال الدين عمسر بن العديم 
رت 7ه ) في كتابه الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجحري عن أبي 
العلاء المعري (ص5 هه /اه دمن طبعة الدار القومية للطباعة القاهرة ه95١‏ 
ضمن كتاب: تعريف القدماء بآثار أبي العلاء - ج1/4١  ١١5‏ من طبعة 
الشيخ راغب الطباخ؛ ضمن كتابه: إعلام النبلاء» ط؟ دار القلم العربي نحلب 
)١ 91‏ أنه: 

" كانت بحلب خزانة بالشرقية الى بجامع حلب في موضع خزانة الكتب 
اليوم (أي في زمن ابن العددم) واتفقت فتنة في بعض أيام عاشوراء بين أهل السنة 
والشيعة» ونُهبت خزانة الكتب. وكان في ذلك في زمن أبي العغلاء (المعري 
ت 49 4ه)» ولم بيق في زانة الكتب إلا القليل. وجدّد الكتب فيها بعد ذلك 
ا (ت7. هه) وزيرٌ الملك رضوان» ثم وقف غيره كتبا 

ما. ويعلق الدكتور ‏ محمد أسعد طلس على هذا الخبر فيقول : (انضفر 
لاحي 1 6ه اك د ارات ا 
المجلد الأول الجزء الأول لعام )١5(‏ ص١7١)‏ : 

"يظهر أن هذه المكتبة (مكتبة المامع) ظلّت تتلاعب يما الأيسدي بعد 


انقراض الدولتين الحمدانية والمرادسية الشيعيّتين»ولكنها ظلت عامرة على الرغم 
من ذلك إلى أن انقرضت الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين وقادته» فسيطروا 
على المؤسسات العامة؛ ومن بينها حزائن الكتب في القاهرة ودمشق وحلب ...ويظهر 
أنه قد ظلّت حزانة جامع حلب موجودة طوال العصور المتأخرة " اه. 


ينانا 


0 ثلاثة من الذين تولوا اللإشراف 
على هذه الخزائن وهم أ بو الحسن الحلبي النحوي ثابت بن أسلم (ت0.٠145هم))»‏ 
والشاعر المشهور ابن القيسراني («ت48 هه) الذي سكن حلب ف دولة تساج 
املك وولي يما خخزانة الكتب ؛ (الصفدي» الوافي بالوفياتء؛ مخطوطة المكتبة 
الأحمدية بحلب 5١1؟1)‏ نقلاً عن العسش: در الكتب العامة ص4 5١)؛‏ 
والثالث هو القاضي أبو الحسن أحمد بن ابي الفضل (والد المورخ ابن العدم 
ت51ه) الذي كان يخطب بالقلعة نحلب على أيام نور الدين محمود بن 
زنكيء ثم ولي خزانة الكتب في أيام ولده الملك الصالح اسماعيل (انظر : إعسلام 
النبلاء للشيخ الطباخ 47/4 4). 

وروى ابن خلكان (ت581ه) في ترجمة تاج الدين محمد الخراساني 
المسعودي (وفيات الأعيان 4:/4") عن أبي البركات الحاشئمي الحلبي قال :" لما 
دحل السلطان صلاح الدين إلى حلب في سنة تسع وسبعين وحمسممئة» نزل 
المسعودي المذكور إلى جامع حلب» وقعد في خحزانة كتبها الوقف» واختار منها 
جملة أحذهاء لم يمنعه منها مانع» ولقد رأيته وهو يحشوها في عِذل". 

كانت المساحد ما فيها من حلقات الدرس وبجالس الإملاء وخزائن الكتب هي الي 
تتولى مهمة التعليم خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة. ومنذ القرن الخامس المجسري 
ظهرت في البلاد الإسلامية بفعل عوامل شئ لامجال لذكرها هناء مؤسسات علمية:' 
واضحة المعالم هي المدارس» أحذت تشارك المساجد في مهمة التعليم وتطويره؛ إلى انب 
مهام أخرى (انظر : يوسف العش» دور الكتب العامة ص179١‏ ل »)١94٠0‏ كما أنشسكت 
بعض المدارس الخاصة للعناية ذهب فقهي كمدارس الشافعية والأحناف والحتبلية 
وغيرها. ' ْ 
يذكر المورخحون أن أول مدرسة بنيت في حلب هي المدرسة الركاجية الي تم بناؤها 
عام ١17‏ ههف. ومنذ ذلك الحين توالى بناء المدارس حى كثرت كثرة مفرطة جعلت بعض 
المورعتين يفردون الأبواب والفعول الطوال للحديث عنها في مصنفاتهم» كسالذي فعله 
المورخ الحلبي عز الدين بن سدّاد رت 584ه)» فقد أفرد الباب الثاني عشر من اللجسزء 
الأول من القسم الأول (ص59؟ ل 781) من كتابه : الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء 


الشام واللتزيرة للمدارس الي قي ظاهر حلب وباطنهاء كالمدرسة الزجتاحية والصاحبية 
النقزية النورية والظاهرية والرواححية والشعبية والشرفية والبدرية والحلويسة والشساذبختية 
واللحادلية والسيفية والكمالية العليعية والأتابكية وغيرها. 

ويذكر مؤرخ الشهباء الشيخ كامل الغزي (1151هب-/191177) في كتابسه فسر 
الذهب ف تاريخ حلب )174/١(‏ " أن مدينة حلب لم تزل تُبتى فيها المدارس حى بلغست 
نحو (760) ثلائيئة مدرسة عدا المساحد ودور الحديث وغيرها من الأماكن ال كانت 
تتفجر من خخلالنها ينابيع العلوم من منطوق ومفهوم؛ كما يتحدث المؤلفون عن الكتسب 
والمكتبات الي وقفت على هذه المدارس كما يشيرون إلى ولع الخلبيين باقتنساء الكتسب 
ويذكروت أسباب عنايتهم بها. (انظر مثلاً : مر الذعب 40/١‏ اوم بعدها) ولا يسعنا في 
هذه الندوة الحديث عن هذه المدارس وتلك المكتبات منذ القرن السادس اهمحري حسى 
اروم وعجمينا ان-نقق عبن يقطل .هذه المنار بل فقايةبالذولتتة الاسسلحوقية مسرورا 
بازنكيين والأيوبيين والمماليك إلى بحيء العثمانيين عام ؟5107ه.. تاركين الحديث عنسسها 
منذ زمن العثمانيين إلى اليوم للأخ الاستاذ محمود فاخوري. 

١‏ المدرسة الزجاجية 

كانت أول مدرسة في حلبء أنشأها بدر الدولة أبو الربيع سليمان بن عبد الحبار بسن 
أرئق صاحبٌ حلب سنة 17 هدهف. ويذكر المؤرخون أنه لما أراد باءها لم بمكنه الحلبيون 
من ذلك إِذْ كان الغالب عليهم حيئئذ التشيّع؛ فكان كلما بن فيها شيء بالنهار خربسسوه 
ليلاً إلى أن أعياه ذلك» فأحضر الشريف زهرة بن علي الإسحاقي الحسيي والتمس مه أن 
يباشر بناءها بنفسه ليكف العامة عن هدم مايبي فيهاء فباشر الشريف البناء ملازماً له حئ 
٠‏ فرغ منها. وكان هذا الشريف من أكابر الأشراف وذوي الرأي والأصالسة والوجاهمة؛ 
مُقَدّما في بلده» يرجع الناش إلى أمره ونهيه. (الأعلاق الخطيرة .)١ 41/1/1١‏ وتولى مشيخة 
هذه المدرسة والتدريس فيها كثير من العلماء الذين وقفوا كتبهم عليهاء ويبدو أن هسله 
المدرسة استمرت في البياة زمنا طويلاً» إذ تذكر مصادر القرن العاشر المحري أن:السسيدة 
فاطمة بنت قريعزان المتوفاة سئة 95هستولت مشيخة هله المدرسة بعد أن انتهت إليها 
رئاسة أهل زمافهها بحلب. (انظر: محمد كرد علي: آثار الشهباء والفيحاء ص5). وتشسسير 


بعض المصادر أن محلها كان في الحلوم. (سلمان قطاية؛ مخطوطات الطب والصيدلة 
صه 5). 

؟" المدرسة الشرفية 
قفر ةلات الكتر ل زد قاضي الحاجات. . وهي من أقدم مدارس الشهباء» أنشأها 
الشيخ الإمام شرف الدين عبد الرحمن بن عبد الرخيم)؛ المعتروف بابنالعححي 
(ت558ه). وصرف عليها ما يزيد على أربعمئة ألف درهم؛ ووقف عليها أوقافا 
جليلة» كما وقف عليها الكتب النفيسة من كل فن» من حديث وتفسير وفقه وغير ذلك» 
فمن كتبها : مسند الإمام الشافعي والأم» وكتبُ الأصحاب لتفسير التعليي وغيره من 
التفاسير, والنهاية والحاوي الكبير» والإبانة والذخائر والشامل» وكانت المكتبة تضم 
أربعين نسخة من كتاب التنبيه للشيرازي؛ وجميع مؤلفاتٍ الإمام الغزالي. وكانت أسماء 
الكتب مثبتة في درج كبير وهو لفافة تستخدم غالبا لحفظ عناوين الوثائق 
النفيسة» ضاع عندما دحل التتر حلب سنة 5“ه. (الاعلاق الخنطيرة )358/1/١‏ 
ودور الكتب في حلب للطباخ 07:؛ وإعلام النبلاء له 474/4» ودور الكتسب العامة 
للعش ؟107١).‏ 

المدرسة الحلوية وكانت تعرف بالنورية أيضاً : 

0 أصلها كنيسة بََنْها هيلانة أم قسطنطين . 

وقد صيرها قاضي حلب أ بو الحسن ابن النشاب مسجداً هي وثلاث كنائس أخبر» 
وذلك لما حاصر الفرنحة حلب في سنة .م4١1هه‏ واستباحوها ونبشوا القبور بظاهرها 
وأحرقوا من فيها! ونا ملك نور الدين محمود حلب وقف هذا المسجد- كان يعرف 
بمسجد السراجين ‏ مدرسة وجدّد فيه مساكن يأوى إليها الفقهاء سنة 47 5همءووقف 
عليها كتبه.كما وقف عليها كثبه أيضا الفقيه أبو بكر بن أحمد الظاهر (إت57٠هه).»‏ 
والنحدث أبو بكر الرعين (ت77هه). وآثار هذه المدرسة باقية حي اليوم.(الأعلاق 
الخطيرة ١/5514/1؛‏ وإعلام النبلاء 75/4»ودور الكتب العامة للعش ١07؟).‏ 

4 عرفت الشهباء إلى جانب خزائن المساجد والمدارس خزائن خاصسة للكتسب 
اشتهرت با بعض الأسر الحلبية مثل مكتبات بن الشحنة والعددم والخشاب وعبد الكسريم 
ومكتبة ابن حطيب الناصرية ومكتبة القفطي» وغيرها. وسنكتفي بالوقوف عند مكتبة 


لفن 


القفطي الي أسسها أواسط الفرن السابع المجحري وزير حلب القاضي الأكرم جمال الديسن 
يوسف بن ابراهيم القفطي المصري الحلبي (ت147ه). كان هذا القاضي كما يصفه 
مترجموه ‏ من هواة الكتب وعشاقها لمتفانين في حبها الحريصين على'اقتنائها» فجمع من . 
الكتب ما لا يوصفء وقصد بها من الآفاق» وكان لا يحب من الدنيا سواهاء ولم يكن له 
دار ولازوجة؛ وأوصى بكتبه لمكتبة الملك الناصر بحلب وكانت تساوي حمسين ألفي 
دينار» وله في غرامه بالكتب حكايات عريبة. ش 
قال الصفدي في تاريخه (المعروف بالوافي بالوفيات ‏ الجزء الرابع من مخطوطات 
المكتبة الأحمدية بحلب ١1١5‏ تاريخ » بنقل الطباخ : دور الكتب في حلب ص07.* | 
.م في ترجمة القاضي الأكرم :" وله .حكايات عجيبة في غرامه بالكتب » منها أنه 
وقع له نسحة مليحة من كتاب الأنساب لابن السمعاني بخطه» يعوزها مجلد من 
أصل حمسة: فلم يزل يبحث عنه ويطلبه من مظانه فلم يحصل له. فبعد أيام احتاز بعسض 
من يغرفه بسوف القلانسيين» فوجد أوراقاً منه فأخضرها إليه إليه وذكر القضة» فسأ حطير 
الصانع وسألِه عنه فقال: اشتريته في جملة أوراق وعملته قوالب للفلانس» فحدث عنده 
من الحم والغم والوجوم ما لا يمكنهم التعبيرٌ عنه؛ حت إنه بقي أياماً لا يركب إلى القلعة 
وقطع حلوسه وأحضّر من ندب على الكتاب كما يندب على اميت المفقود..وحضر عنده 
الأعيان يسلونه كما يُسَلّى من فقِد له عزيز. والحكايات الدالة على عشقه الكتب كثيرة". 
(انظر في ترجمة القفطي : معجم الأدباء لياقرت 84/١5‏ وقوات الوفيات لابن شاكر 
ل ا ا ا ' 


ادع 


المراجع 


١‏ آثار الشهباء والفيحاء؛ محمد كرد علني» بحلة امجمع العنمي العربي بدمشق المجلد 
ام. 

؟ ‏ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والتريرة» لابن شداد» تحقيق بحي زكريا 
عبارة» وزارة الثقافة» دمشق١591١.‏ 

"٠"‏ إعلام النبلاء» للشيخ راغب الطباخ؛ اعتئ به محمد كمالء الطبعة الثانية بسدار 
القلم العربي بحلب .١9951‏ 

ابئاه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي» تحقيق محمد أبو الفضسل ابراهيم؛ دار 
الكتب المصرية - القاهرة ١965٠‏ 

5 الانصاف والتحري لابن العدم»؛ ضمن تعريف القدماء بآثار أبي العلاء» الدار 
القومية للطباعة القاهرة 5 ؛»؛ وطبعة أخرى بعناية الشيخ راغب طباخ ضمسن كتابه 
إعلام النبلاء» الجزء الرابع. ش 

١‏ سب بغية الوعاة» للسيوطي» تحقيق ابو الفضل ابراهيم» دار إحياء الكتب العربيسة؛ 
القاهرة .١5"14‏ ْ 

٠!‏ - دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في العصر 
الوسيط؛ للدكتور يوسف العش» ترجمه عن الفرنسية نزار أباظة وحمد صباغ» دار الفكر 
بدمشق 1191. 

ش ات دور الكتب في حلب قلركا وحديثاًء للشيخ راغب طباخ؛ بحلة امجمع العلمسي 
العربي بدمشقء المحلد ٠‏ (لعام .)١911/‏ 

فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» تحقيق إحسان عباس» دار صادر بسيروت 
؟/او١.‏ 

٠‏ - مخطوطات الطب والصيدلة في المكتبات العامة بحلب» سلمان قطاية» جامعة 
حلبء معهد التراث العلمي .١515‏ 1 

١‏ المخطوطات وخزائئها في حلب» محمد اسعد طلس.ء ف مجلة معهد 
المخحطوطات العربية القاهرة, المجلد .)١588( ١‏ 


نضا 


معجم الآدباء) لياقوت الحمويء باعتناء محمد فريد الدين الرفساعي» دار 
المأمون القاهرة .١9175‏ 

١‏ معجم البلدان» لياقرت الحموي» دار صادرء بيروت. 

١4‏ المتنقي من تاريخ الإسلام للذهبي» مخطوطة الأحمدية بحخلب ١١١5‏ (عن 

العش: دور الكتب). 

هر الذهب في تاريخ حلبء للشيخ كامل الغزي؛ بعناية محمود فاخوري 
وشوقي شعث» ط؟ دار القلم العربي محلب .١9551١‏ 

5 الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي؛ مخطوطة الأحمدية بحلب (عسن 
الطباخ : ودور الكتب في حلب). 

وفيات الأعيان» لابن خلكان, تحقيق إحسان عبساس»ء دار صادر بيروت 
4 5!لاو١.‏ 


انض 


المكقمات ني هلب 
من العصرالعشماني إلى اليوم 
مود فاخوري. 

أولع الحلبيون - ولا يزالون - باقتئاء الكتب وشرائها » وتسابقوا إلى حيازتها 
وتحليدها وعمل خزانات لها » ولا سيما إذا كانت تلك الكتب نادرة الوحود. وتعود 
أسباب ذلك إلى انتشار المساجد ذات المدارس » وشيوع حلقات التعليم فيها » والحسرص 
على الفائدة العلمية في الأدب والتاريخ والفقه وغير ذلك من العلوم العربية والإاسلامية . 
يضاف إلى ذلك قلّة النسخ المخطوطة من كل كتاب » وحرص الأغنياء اميُسورين على أن 
يكون لدى كل منهم مكتبة تزيّن بيته أو صدر محلسه في المتحر » فتكون مدعاةً للمباهاة 
والوجاهة . 

ومن ثم اتسعت الحاجة إلى نسخ الكتب أو استنساحهاءيق وم بذلك العلمساء 
والأدباء بأنفسهم؛ أو يلجؤون إلى النسّاخ الذين يرتزقون من هذه المهنة .وم ما فرغ 
أحدهم من استنساخ مخطوطة دعا عدداً من العلماء والوجهاء إلى قراءتها » ومع كل منهم 
نسحمّه من ذلك الكتاب ليراجعها على النسخ الأخرى » ويقرأ أحدهم مخطوطته بصوت 
عال ؛ والآخرون يتابعونه في نسخهم المخطوطة » مصححين ما قد يرد فيها من أخطاء 
يلير أل :مقوط: عضن المل:والكلنات + حنق ترام قرابة اناك ف متحي أل 
عدةٌ مجالس . 

ومع بحيء العصر العثماني في أواخر الربع الأول من القرن العاشر للهجرة 
(؟57ه) تكون حلب قد عرفت عددا من المكتبات الإسلامية الي أسس بعضها ف 
العصر المملوكي واستمر حي العصر العثماني » وبعضها الآخراعرف ف هذا العصر منذ 
ابد + وتعلنها تست :إل الساعد الى أسنتافيها مع اللدارس ايشا ..ومتيسج ذلبلك 
المكتبة القرناصية والسكاكينيّة » والشرفيّة » والإسماعيلية» والإخلاصية. والمنصورية» 
وغيرها . 


' مدرس في كلية الآداب - جامعة حلب 


يان 


على أناشهس هذهالمحكتبات الإسلانية سيد العص العشماني أمريع : 


أولاها: المكتبة الأحمدية : 
في محلة الوم (من القرن اع وواقفها القاضي أحمد أفندي بن طه زاده الملنوق 
0 ٠ه‏ ومعها المدرسة الأحمدية الى كانت مسستعملة مكتبة لدائرة الأوقاف 
الإسلامية . وكان في هذه المكتبة نحو / /٠٠٠١‏ مخطوط . لم يبق منها سوى نصفها 
تقريباً. وكانت تفتح أبوابما يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع . 
ومن مخطوطاتها النادرة : در الحبب لابن الحنبلي » والبداية والنهاية لابن كثسير » 
وتاريخ الذهبي» ومرآة الزمان » ومعظم كتبها في التفسير والحديث والفقه وأصوله 
والتصوّف والتاريخ» وتعبير الرؤيا » واللغة والآداب والمنطق » والبلاغة والنحو والصرف . 


وثانيتها : المكتبة العثمانية ( أو الرضائية) : 
بناها مع المدرسة العثمانية عثمان ‏ باشا بن عبد الرحمن باشا ء» وبناؤها كبير على 
النمط التركي الجميل » وأكملت سنة ١١847‏ ه وييبلغ عدد مخطوطاقا /١٠.5١/في‏ 
علوم شئ . ومن مخطوطانتًا كتاب ( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ) للمكئمين 
الحلبي . وكانت تفتح أبوابها يوم الخميس من كل أسبوع . وامتدت إليها أيدي العابئين 
أيضا . كما أفسدت الأمطار بعض كتبها . 


وثالثتها : مكتبة الجامع الكبير : 
المعروفة بمكتبة محمود أفندي الحزار ١895(‏ م/ ١14‏ ه ) ء الذي وقفها على 
هذا الجامع » وتضم نحو / ٠٠١‏ / كتاب » ما بين مخطوط ومطبوع » كما أن فيها كتباً 
فلكية » وآلات فلكية متنوعة كالربع ابيب والمقنطر » وأنواع الأسطرلابات... وتبعثر 
بعض كتبها . وجدّدت غبر مرّة » ومعظم كتبها في العلوم العربية والإسلامية والفارسسية 
والتركية . 


مدنا 


ورابعها : مكتبة التكية الإخلاصية : 

تتسب إلى الشيخ الصوفي إخلاص الخلُوت نزيل حلب 44 ٠‏ عباتو فحنا 
4٠١هت.‏ بناها له الوزير الأعظم محمد باشا الأرناؤوط في غمارة متقنة على النمسط 
التركي . وكانت هذه المكتبة حافلة إلا أنما تبعثرت. 
وخامستها : المكتبة الصديقية : 

وهي صغيرة تضم 117 000007 العربية والإسلامية . 

وقد جمعت دائرة الأوقاف الإسلامية شتات هذه المكتيات الخنمس في مكتبتها 
الخاصة بما بفضل الشيخ راغب الطباخ » وصدر مرسوم تشريعي برقم ١141‏ وتاريخ ٠١‏ 
حزيران من عام ١51495‏ يقضي بنقل جميع المكتبات وخزائن المخطوطات الموقوفة في مدينة 
حلب إلى دار الكتب الوطنية ؛ وجعل لكل منها فهرس نخاص ,محتوياتها » وكونت مجنسة 
خخاصة من أجل ذلك » وتم نقل المكتبة إلى دار الكتب الوطنية » و » وبعد أربعة أشهر 
صدر مرسوم آخر بإعادتها إلى دائرة الأوقاف الإاسلامية لتكون تحست إشرافها "2 
واستمرت على ذلك حي تم نقلها مؤحراً إلى مكتبة الأسد » ويبلغ عدد كتبها نحو سستة 
آلاف مخطوط . أما المطبوعة وعددها نحو/ /".٠٠.‏ فقد بقيت في المكتبة الوقفيية. ‏ 7 

هذه المكتبات الوقفية الي كانت نوع ف المساجد تعرضت لأيدي العابثين 
ونصوص الكتب الذين فهبوها وباعوها بأبخس الأثمان. 

وبعضها انتقل إلى أوربا بوسائل مختلفة » عن طريق المستشرقين وغيرهم » فقد جاء 


في محلة المقتطف ( السنة 4١‏ » ص ١454‏ أن الرحالة ( بُركهره) زار حلب وكتب إلى 
اللجنة الي أوفدنه لشراء مخطوطات من حلب : أرسلتُ إليكبم صندوقا كبيراً مسن 
المخطوطات . 


ويذكر كراتشكوفس كي في كتابه ( تاريخ الأدب 000 
المستشرقين (بوكوك عاهمءه) و( كوليوس ودفآه© ) عاشا في حلب في القرن السابع 
عشرء وهما مؤسسا الاستشراق في أوربا » ويتبين من مجموعة مخطوطات (كوليسيوس) 
الموجودة في ( ليون) بمولندا أن الأهم منها أتى به من حلب . 


"2 وبين لها من يحفظها ويقدّمها للمطالعين عامة » وصارت بذلك مكتبة عامة . 


يدانا 


ويضيف كراتشكوفسكي قائلاً : ثم إن من الملاحظ أن أفضل مخطوطات روسو 
ناهوكنام8 الي ترين معهد الدراسات الشرقية لأكاديمية العلوم السوفيتية حلب من حلب . 

ويذكر الغزي في هر الذهب أنه منذ الصبا حي الآن رأى تحار الكتب المخطوطة 
يترددون إلى حلب وعلؤون الصناديق الكثيرة من مكتباتها » عدا ما يختطفه السياح 
وسماسرة المستشرقين من أيدي البسطاء بأبخس الأتمان . 

إلى جانب المكتبة الوقفية»بقيت هناك مكتبة أخرى قائمة وحدها ههي(المكتبة 
الخسروية) الى تقع اليوم في الثانوية الشرعية الي كانت تدعى(الكلية الخسروية).وهذه 
المكتبة تضم كتباً مخطوطة وأخرى مطبوعة»ونقلت إليها مكتبة الجامع الكبير في بعض 
السنوات» كما أهدي لها كتب كثيرة؛ وحرى إصلاحها ومحاولات ترتيبها غير مرة لتكون 
مكتبة عامة»ولتكون في مقدمة المكتبات الإسلامية»وتبرع لها بعضهم بكتب نفيسسةه وق 
مقدمتهم محمد مرعي باشا املاح حاكم حلب العام (ئ أيام الغزي):كما جحددت في 
مطلع القرن العشرين . ولكنها لا تزال على حالها لا يستفاد منها كثيراً . 

نقد اذك هذه الدازس الأساية عورا بازرا ف اتنس القراية و الطالية والجشرس 
لطلاب العلم خخاصة » وإن كان جمهور الناس لا يكادون يتغيدوة متها شما ! 


عه كي كي جك 

ننتقل الآن إلى المكتبات المسيحية التابعة لطوائفها فنذكر أشهرها في العصر 
العثماني وما بعدهي 
أولاها : المكتبة المارونية : | 

أنشأها مطران حلب حرمانوس فرحات في أوائل القرن الثامن عشر » وتقع في 
حارة الصليبة ( في قاعة دار المطران القديمة) » وهي في المرتية الأولى من مكتبات 
المسيحيين في حلب » تضم كتباً مخطوطة ومطبوعة » ويبلغ عدد مخطوطافا نحو/ ١5.١‏ / 
في لغات مختلفة وعلوم شي »ولاسيما المخطوطات السريانية . وضمّت إليها مكتبات 
بعض الرهبان الموارنة » ومن مخطوطاتًا : شرح المقامات للشريشي » وشرح الألفية لابن 


5758 


المصنف » ودمية القصر للباخرزي » وسانحات ذمى القصر لدرويش الطالوي .وتكاد 
فائدتها تقتصر على أبناء طائفتها . 
وثانيتها : المكتبة الملكية للروم الكاثوليك : 

تعود مع كنيستها إلى منتصف القرن التاسع عشر . فيها كتب مطبوعة ومخطوطة. 
وعدد المحطوطات نحو/ ٠٠١‏ / كتاب 
وثالنتها: مكتبة كنيسة الروم الأرثوذكس : 

في حارة الصليبة مع الكنيسة . وتضم هله المكتبة نحو /.٠.ه‏ / كتاب مابين 
مطبوع ومخطوط » في علوم شى .والمطبوع أكثره باللغة اليونانية . والبافي باللغة الفرنسية 
أو العربية . ومن كتبها المطبوعة نسخة إيحيل طبعت في مطبعة هذه الطائفة في حلب سسنة 
م1 ه. ا 
ورابعتها : مكتبة كنيسة الأرمن : 

في حارة الصليبة . وهذه المكتبة حافلة بالكتب التاريخية والدينية باللغة الأرمنتية. 
منها نسخة إنحيل مخطوطة حٌُررت في حلب » فيها صور مرسومة باليد يمداد ذهبي غاية في 
الجمال » وتاريخها سنة 6٠/“ه/١158م‏ . ثما يدل على رقي صنعة التصوير في حلب 
يومعذ. 
وخامستها : المكتبة الروحية: 

وهي حديثة النشأة » وتقع في محلة العزيزية » ويغلب عليها الصبغة الدينية » مع 
كتب أنخرى في علوم شن من أدب ونحو وتاريخ . وكلها مطبوعة . 


هه يه 


أما المكتبات الرسمية العامة فأبرزها اثنتان : 
أولاها: مكتبة دار الكتب الوطنية : افتتحت سنة 19519 م. 


59848 


ثانيتها: مكتبة المركز الثقافي العربي : بالعزيزية» قرب المنشية القديمة» وهي حديئة النشلة) 
وجاء إنشاؤها لتكون رديفاً لدار الكتب الوطنية من حيث الدور الثقاقيءفي المطالعة 
والمحاضرات وما إلى ذلك 

وهناك المكتبات الرسمية في مؤسسات الدولة المختلفة » أذكر منها : 
-١‏ محكتبة المنحف الوطني حلب : ١‏ وهي مكتبة ضحمة » يغلب عليها الككتب 
المتعلقة بالآثار والتاريخ روتضم كنا باللغة الفرنسية أيضا: 
-١‏ محكتبات جامعة حلب: 
١‏ -المكتبة المركرية : حديئة النشأة » على ضخامتها ) وتُغذى 
بالكتب المتنوعة من مختلف العلوم والفنون. 
؟-مكتبة كلية الآداب : أنشئت عام ١955‏ حين أسسست 
كلية الآداب ونحلال السنوات المتعاقبة أضيف إليها كتنب 
كثيرة شراء (مكتبة العتقي والكيالي والصقال... الح ) 
أو هبة وهدية ( مكتبة الدهان » ومكتبة الصابون ). 
٠-مكتبة‏ معهد التراث العلمي العربي: 
4-مكتبات الكليات الأخمرى في جامعة حلب » وهي أقورب 
إلى التخصيص بحسب الكلية الموْدّسة (من هندسةأو 
زراعة؛أو طب ا 
فك مصكتيات عض اقاويات القدمة رذ حاب : 
آ- مكتبة ثانوية المأمون: عامرة » متنوعة » باللغتين العربيسة 
والفرنسية. 
ب - مكتبة إعدادية سيف الدولة : فيها كتب نادرة. 
جَ - مكتبة كل من دار المعلمسسين ؛ ودار المعلمات ( كانتا 
عامرتين منذ عقدين أو ثلاثة). 
د - مكتبة مديرية التربية : مقرها في مبيئ مديرية التربية»غايتها 
تزويد المعلمين وموظفي التربية بالمصادر اللازمة للدراسة والبحث . 


كل 


ه - مكتبة نقابة المعلمين ( فرع المدينة ) :.فيها كتب قليمسة 
وتعدةة :ولك لا سفاة منها كديرا., 

أما المكتبات الخاصة فهي كثيرة جداً ؛ منها ما أنشأها أشخاص مذ سنوات 
طويلة» وبقيت في كنف أفراد أسرة صاحبها » ومنها ما يملكها أفراد قائمون عليها . 
وبعض مكتبات الأسر انقرضت ولا يُعلم أثرها . ' 

وكانت هذه المكتبات » القديمة منها , قليلة العدد نسبياً » لا تتعدى رفوفاً قليلة » 
تكوّم الكتب فيها - فيما يسمى بِالْكُتبيّة - بعضها فوق بعض » لحفظها من الغبار بشكل 
أفضل » أو لضيق المكان » وتكتب عناوينها على جانب الكتاب بحبر أسود عريض القلم. 
وقد يتعذّر [خراج الكتاب السفلي بسهولة. 

فمن مكتبات الأسر المفقودة» الي كانت تملكها أُسرٌ علميّة من أجل بيوتات العلم 
في حلب : مكتبة ب الشحنة» ومكتبة بين العديم » ومكتبة بئ الخشّاب » وخزانة بن 


الأنطاكي . 


وأما مكتبات الأفراد فمنها : 

» مكتبة تكية الشيخ أبي بكر : أسسها في أوائل القرن ١١ه. الشيخ أحمد القاري‎ -١ 
م ورأى الطباخ‎ ١4 ف مختلف العلوم والفتون . وبقي بعض كتبها إلى أواخخر القرن‎ 
. بعض كتبها المتبقية ووصفها‎ 

) 181١ : مكتبة أحمد الأشرفي‎ -١ 

9 مكتبة الشيخ محمد الأهدلي اليماي :1400م) الذي كان لا يعبز سين سد 
إنعاماً إلا إذا كان كتاباً 

؛- مكتبة محمد أسعد باشا الجابري : (-1918م) 

ه- خيزانة مرعي باشا الملاح : حاكم حلب . 

) مكتبة الخور فسقفوس جرجس شلحت (-1578م‎ -١ 

- مكتبة قسطاكي الحمصي ( ١541١‏ م) وأضاف إليها مكتبة خاله جبرائيل الدلال . 


لفون 


م- مكتبة الأديب الفاضل أسعد العنتابي : الي كانت تضم أول تأسيسها ٠,‏ م/م 
بحلد » من مخطوط ومطبوع » والمطبوع هو الغالب » وقد آلت.إلى ولديه : الصديسق 
الأستاذ سامي » وأحيه المرحوم فؤاد . 

4- وفي أيامنا هذه كثرت المكتبات الخاصةءأذكر منها.مكتبات:صاحب الضاد عبد 
الله حلاق»ود. عبد الرحمن الكيالي» وفتح الله الصقال» وناصح الشماعء وسامي 
الدهان الى تبرّعت با أسرته لكلية الآداب بجامعة حلب » وسامي الكيالي» وردمزيُ 
الدهان» وير الدين الأسدي » ود. صالح الأشتر » ومكتبة محمد سعيد الزعيم.ء 
وغيرهم . وهذه المكتبات تصعب الإحاطة بها » وقل أن ترى باحثاً من أساتذة 
الجامعة والأطباء والمهندسين وامحامين ومن إليهم) لا مكتبة لديه . 

وهذه المكتبات كلها كان لما أثر في الحركة الأدبية المعاصرة وتغذية العقول'بألوان 
المعارف والثقافات , ولا شك أن هذا الحو العلمي والثقافي الذي رافق إنشاء المكتبات 
الخاصة والعامة » والوقفية وغيرها » كان له آثاره الملموسة فيما شهدته مديئنة حلب مسن 

يقظة أدبية .وفضة ثقافية استمرت سنوات طويلة » وعادت اليوم إلى النهوض والامتداد. 


فنا 


المصادروالومراجخع 


-١‏ تاريخ الأدب الجغرافي كر اتشكوفسكي 

؟- الحركة الفكرية في حلب عائشة الدباغ 

#- حلبيات عبد الله يوركي حلاق 
4- الحياة الفكرية في حلب في القرن التاسع عشر فريد جحا 

ه- مجلة العمرات (عدد خاص عن حلب ) 
5- محاضرات في الأدب العثماني محمود فاخوري 

- فر الذهب في تاريخ حلب الشيخ كامل الغزي 


ازفذنا 


المتتبات في حلب 
د . سهيل مللاي ل 9 

اهتم الحلبيون منذ القدم باقتناء الكتب والمخطوطات النادرة » وبذلوا أموالاً كثيرة 
في شرائها واستنساءحها وجمعها في حزائن كتبهم . 

ويعزو الشيخ كامل الغزي شدة ولعهم ب؛ماء إلى تعطشهم لورود مناهلها , 
والاستزادة من معارفها » أو حرصهم على تزيين منازلهم بخزائها الجميلة » أو لأنسم 
ينظرون إليها نظرة قدسية» لاعتقادهم بأنما فأل حسن يجلب الغئ . 

اعتبرت حلب مركرا مهما للمخطوطات » إلى جحانب دمشق وبغفناد والقساهرة 
وتونس وشنقيط وغيرها. وقد دعم هذه المكانة موقعها التاريخي وأهميتها الثقافية والفكرية 
المنميزة . 

وقد عرفت حلب كيف تستفيد من هذا الكتر التراثي ٠.‏ لتعزيز قيمها الفكريسة . 
فخزائن الكتب الي يملكها الخاصة » متاحة لطالبي العلم والمستزيدين منه. 

وئمة مكتبات أخرى أكثر أهمية » لأنها مفتؤحة لطلاب العلم ولعامة الناس » هي 
المكتبات الي تحتويها المدارس الدينية . وقد جمعت في المكتبة الوقفية . 

والمكتبة الوقفية تقوم الآن في بناء المدرسة الشرفية » الت أنشئت عام 5١8‏ هس ء 
وكانت تضم عام 511 ه / 1815 م » مع بدء الحكم العثمائي ألفاً ومائة كتاب . 

في عام ١449‏ جمعت كتب المدرسة الشرفية مع كتب المدارس الدينية الأعرى في 
دار الكتب الوطنية » ثم أعيدت جميعها في العام التاللي ١56٠‏ إلى المدرسة الشرفية تحسست 
اسم المكتبة الوقفية » وأصبحت تضم إلى جانب مخطوطات دار الكتب الوطنية » البالغة 
مئتين وسبعين مخطوطا » مخطوطات المدارس الدينية في حلب » فبلغت (:84؟5) مخطوطا . 
وهذه المكتبات هي: ش 
-١‏ المكتبة الأ“تمدية : الي أنشأها الشيخ أحمد طه زاده الحلبي في القرن الفساني عشسر 

المحري » ووقف عليها ما يريد عن ثلاثة آلاف مجلد. لكن هذا العدد تضاءل كثيرا 

نتيجة الإهمال » إلى أن أصبح ألفا وأربعمائة واثنين وسبعين كتاباً في عام 11149. 


* مدير الثقافة في دمشق . 


تفضا 


؟- المكتبة العفمانية أو الرضائية : أنشعت عام ١١4٠‏ ه»ء وكان عدد كتبها أواحة 
القرن التاسع عشر ألفي مجلد » لكن هذا العدد تناقص أوائل القرن العشرين إلى 
/اهه 1 ء ثم إلى ١٠6٠١‏ ء ثم إلى ؟4؟1 ء ثم إلى حوالي ٠١٠١‏ بجحلد. 
8 المكبة الصديقية اوفك وق عليها ستيفها الشيخ عند الصا تق عجددا فشن 
الراك عر ل ري و ا 
4- المكتبة الوفاعية الإخلاصية : تقلص عدد 5ت كتبها إلى مثة وتسعة عشر كتاباً عسام 
8 » وكانت قد أنشئت في محلة البياضة عام ٠١414‏ هص. 
ه- المكتبة الخسروية المولوية : وقد ذكرت السالنامة ١+57١(‏ ه) أن عدد كتبها هو 
4 كتاباً»في حين تنقص فهارس المكتبة الوقفية هذا العدد إلى (377)كتاباً عام 
8., 
وقد أضيفت إلى مخطوطات المكتبة الوقفية مخطوطات نفيسة أخرى كخزانة ضريح 
ربك لو »رو و در ةيةه وه ول شي را 
الطباخ (إعلام النبلاء 5/ ١7٠١‏ ): 
"لقد بغت با أيدي العابثين فمزقتها كل ممرق» 55500 
مدارس الشهباء وجوامعها وتكاياها » وقد تبقى منها بغية قليلة موضوعة في خزانة صغيرة" 
هذه الخزانة تحولت إلى المدرسة الخسروية ثم إلى المكتبة الوقفية . 
ومنها حزانة الامع الأموي الكبير » وقد ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام » أن فييها 
عشرة آلاف بحلدة » وقفها سيف الدولة الحمداني . 
لكن هذه الخزانة » ظلت عرضة للتلاعب والضياع والظروف السياسية المتتالية فلم 
يغد فيها مطلع القرن العشرين » سوى خزانة كتب وقفها الوجيه الحليي محمود الجزار » 
وكانت حوالي ألف بحلد مخطوط ومطبوع » هذا العدد تضاءل عام ١5075‏ إلى 6١0‏ ؛ 
ومازال يتناقص ويتوزع عند من يستعيرها ولا يردهاء حى تبعثر أكثرها وضاع . إلى أن 
نقلت بقيتها إلى المدرسة المنسروية » ثم إلى المكتبة الوقفية. 
ومنها حزانة جامع الكواكجي ومدرسته » وقد تبعثرت كتبها إهداء وإعارة إلى أن 
نقلت بقيتها إلى المدرسة المخسروية » ثم إلى المكتبة الوقفية 


بحس 


ومنها خخزانة الزاوية المولوية » في التكية ال أسسها المتضوفة في محلة الجلوم عسام 
٠ 3‏ هي ولم تكن أحسن حالاً من مثيلاتما » فقد تبعثرت.ذخائر مخطوطاها ء إلى أن 
نقل ما تبقى منها | إلى المكنبة الوقفية : 

وفي الجلوم أيضاً كانت خزانة الزاوية الهلالية » وقد ضمت بقية مخطوطاتما إلى 
المكتبة الوقفية . 

وف الفرافرة أنشأ منصور السرميئ المدرسة المنصورية سئة 1177 هل . وقد 
أهملت خزائتها » ولم يبق من كتبها سوى النزر اليسير . 

ومن الخزائن الي نقلت بقيتها إلى المكتبة الوقفية » حزانة عبد القادر اللجابري ؛ 
وكانت تحتوي حوالي ٠٠٠١‏ مجلد في عام ه74١‏ ه . وخزانة المدرسة القرناصية » 
وكانت تحتوي حوالي ٠.٠‏ محلد » والسكاكينية » والإسماعيلية » وعدد كتبها المنقولة 
)١5(‏ . والبهائية » وعدد كتبها )١01/(‏ (سالنامة: ١؟7١‏ ا 

وقد بلغ عدد الكتب الي احتوتها المكتبة الوقفية زهاء أثئي عشر ألف كتاب منها 
حوالي أربعة آلاف مخطوطة: على روايةالدكتور تحممد أسعد طلس ربجلة معهد 
المخطوطات العربيقسم ١-ج١-‏ ص5١)‏ : 

وهذا العدد يؤكده فؤاد سزكين ( تاريخ الأدب العزبي - الطبعة العربية. ج١-‏ 
ص45). أما الدكتور عبد الرحمن الكيالي » فيفصل عدد المخطوطات عام ١9494‏ 
على الشكل التالي : 

الأحمدية (474 ١‏ - العثمانية )١1٠٠(‏ - الشرقية )١51١51(‏ - الخسروية والمولوية 
( 896)- الصديقية (1075) دالرناعية 1115 - فيكون انجحموع (517/5) » أضيف 
إليها (175) مصحفاً » و( ٠‏ جزءاً » و(000) محلد مطبوع ( بجلة بجمسع اللغة 
العربية بدمشق 0 ج 4 : ص57/6). ينقص د. عبد اللطيف الصوفي هذا العدد 
إلى( مخطوطاً ( نمحات من تاريخ الكتاب والمكتيات : ص 49”). 

ويجعل الشيخ أحمد سردار أمين المكتبة عد هذه المخطوطات (5755) وقد يكون 
الاحتلاف الظاهر في عدد المحطوطات ؛ عائداً إلى طريقة العد والاحصاء والفهرسة2ء فقد 
يعطى مخطوط واحد في أكثر من جزء رقماً واحداً أو يحسب عدد أجزائه ومجلداته - م 


يفخا 


ومن الملاحظ : 

-١‏ أن عدد المحطوطات في هذه المكتبات كان في تناقص مستمر لأسباب عدييدة» 
منها التقلبات السياسية المستمرة » وما رافقها من أحداث وحروب » ومنها 
الكوارث الطبيعية كالزلازل (مثال الخسروية زلزال ١11/7‏ ه).أو نقل محتويات 
المكتبة من مكان لآخر ( مثال المدرسة الشرفية- ونقلها زمن غزو التتار 
عام /554ه) ء ومنها إهمال القيمين عليها » وهاوهم في إعادة محتوياتا . 

؟- معظم محتويات الخزائن مخطوطات نفسية في الطب والفقه والحديث والفرائض 
والتفسير والوعظ والنمو والصرف والبلاغة واللغة والأدب والتاريخ وعلم الكلام 
والتصوف والرياضيات والفلك » وباللغات العربية والتركية والفارسية والكردية. 
زكاثت ناق. وفنا أو شراء أو إغداء اوخاليقا من الفليناء لد مباورون أو 
يدرمون اق الدارمن.. 

8- أبواب المكتبات مفتوحة لطلاب العلم أياما محددة في الأسبوع » ولكل منها نظام 
ناص . للإعارة الداخلية والخنارجية » للطلاب والجاورين والعلماء والعموم. 

4؛- الترميم الفتّي ليس متوفراً » وكان يتم أحياناً وعند الضرورة باشراف المتولي 
والناظر . 

المخطوطات في مكتبة الأسد الوطنية 
تحتل المخطوطات مكانة خخاصة بين الجموعات الخاصة الي تضمها مكتبة الأسد 
وذلك لأهميتها التاريخية الفائقة » وما تحويه من مضامين فكرية » ولأهميتها كمصادر 
لدراسة الثقافة العربية الإسلامية» وكوثائق لدراسة تاريخ العلم والتربية في بلاد الشام. 
وقد تم نقل المحطوطات المحفوظة فْ مكتبة الأسد من عدد من المكتبات القددهة في 


سورية وهي: 
-١‏ المكتبة الظاهرية ١4‏ يلد 
؟- المكتبات الوقفية في حلب لواكن مجلد 
*- المراكز الثقافية (حماة وسلقين) فف بجلد 
4- مديرية الآثار والمتاحف خرف مجلد 


لقنا 


أما العدد الإجمالي لما فيقرب من ٠١,.٠٠‏ عشرين ألف مجحلد 

وتعئ مديريتان من مديريات المكتبة يمذه المعحطوطات » وهما مديرية المحطوطات 
والكتب النادرة » وهي مسؤولة عن حفظ المخطوطات »؛ وعن إعداد الفهارس الوضفئة 
لحاء والمديرية الثانية هي مديرية المطابعة والتجليد والترميم وتتحمل عبء العناية المادية 
بالمنحطوطات » فقسم الصيانة فيها يقوم بتعقيم المعخحطوطات وترميمها » أمّا قسم التصويسر 
فيقوم بإنتاج الوثائق البديلة للمخطوطات بأشكال مختلفة ( ميكروفيلم - ميكروفيش - 
فتوكوبي) كما يشرف القسم على استفادة القراء من المصغرات العلمية في المكتبة بوسإطة 
أجهزة القراية )تويقرم رويك الباحين رضور المتقلر طانت عبد الطل. 

وقد رصدت الإمكانات اللازمة لتقوم المكتبة بدورها في حفظ التراث المحطوط ف 
سورية والترف به وقد نقلت هذه المخطوطات إلى مكتبة الأسد لأن المكتبات العامة 
القديمة الي كانت تحتفظ هذا التراث لم تكن تملك إمكانية متابعة المحافظة عليها » وذلك 
من حيث أبنيتها ال لم يراع عند إنشائها أن تؤدي وظيفة مكتبية » وقد نقلت إلى المكتبة 
الوطنية العصرية بعد أن ميمت لها الشروط الضامنة لاستقبالها كي تلق العناية من صيانسة 
وتعقيم وترميم وحفظ في مستودعات نظامية » وكذلك لاستكمال وضعها في فهارس 
علمية تعرف با وتبذل الاستفادة منها للباحثين والدارسين . 

إن هذه المخطوطات محفوظة في أربعة مستودعات خاصة روعي عند إنشائها حماية 
محتوياتما من الحريق والطوارئ الخارجية » الي يمكن أن تضّر بهاء فهي معزولة عن أشسسعة 
الشمسء وقد زودت بأبواب مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة تحسباً للحرائق » ودرحات 
الحرارة والرطوبة فيها مثالية فالحرارة لا تتجاوز 8١‏ درجة مئوية » والرطوبة اللنسسبية لآ 
تريد عن هه م! وقد زودت بأجهزة إنذار الحريق وأجهزة إطفاء خاصة . 

استطاع قسم التصوير أن يعد خلال الأعوام السابقة وثائق بديلة لما يزيد 
عن 17,٠٠٠‏ اتن عشر ألف مخطوطة وقد تم احتيارها بعناية فائقة من بين المجموعات الي 
تحتفظ با مكتبة الأسد لإتاحة الفرصة أمام القراء والباحثين للاستفادة منها . لأن أنظمة 
المكتبة لا تسمح باستخدام المحطوط الأصلي أو الاستنساخ منه » بغية الحافظة عليهء 
ويمكن في حالات خاصة الاطلاع على المخطوط لقضايا فنية تتعلق بطبيعته المادية . وذلك 
حرصا على خدمة المتخصصين بلغ عده المخطوطات الحلبية المصورة )١5٠٠(‏ مخطوط . 


الحخض 


وف محال تعقيم وترميم المحطوطات » فقد امتلك قسم الصيانة في المكتبة حبرات 
حيدة » وهناك دورات داخلية لعمال هذا القسم ( وعددهم ١‏ مرثماً ) جرت بالاعتماد 
على خبراء استضافتهم المكتبة من الاتحاد السوفياتي ( السابق) وتركيا » واألمانيا » والمندء 
وفرنسا. 

وقد بلغ عدد المحطوطات المعقمة حوالي ١8‏ ألف مخطوط . أما طاقة القتسمفي 
ترميم المحطوطات فتصل إلى حوالي مئة مجلد ف العام ) ؛ يتم انتقاؤها حسب الأمية 
ودرجة الإصابة » ويشمل الترميم هنا كل عناصر الكتاب المخطوط ورقاً وغلافا بلغ 
عله الخ طات اطلبية المزكية .لوطا / 

(أغلب المخطوطات الحلبية في حالة جيدة وغي أفضل وضعاً من مخطوطسات 
الظاهرية ومخطوطات حماة). 


فهرسةالمخطوطات: 
إن العدد الأكبر من المخطوطات الي نقلت إلى مكتبة الأسد لم يكن سابقاً قد 

وصف في فهارس مطبوعة وقد تطلب ذلك ضرورة استكمال الفهارس لما يزيد عسن 

٠٠‏ مبحلداً» وقد استطاع قسم الدراسات في مديرية المخطوطات عند نماية عسام 

(1191) فهرسة المخطوطات الي لم توصف سابقاً في الفهارس المطبوعة» وإنّ أكثر مسن 

أريذا عدي الف الا تع رضنا كاواد كني واراال الى تسيا عب ايلات 

ويتضمن هذا الوصف : 

١011١ رقم الحفظ - تبدأ المحطوطات الحلبية اعتباراً من رقم عام‎ -١ 

؟- عنوان الكتاب » أو الرسالة كما سماها مؤلفها في مقدمته » أو في فاية كتابه مع 
الإشارة إلى ما اشتهر به الكتاب أو الرسالة من عناوين أحرى 

اسم المؤلف الثلاثي مصحوبا بكنيته ولقبه » وشهرته ومذهبه وسنة وفاته بالتاريخين 
الحجري والميلادي . ظ 

4- ذكر بداية الكتاب وفهايته » وذلك بانتقاء الدملة والعبارات الى تؤوكد صحصة 
البيانات المتعلقة بالعنوان ونسبته إلى مؤلفه » وال تحدد أيضاً مقاصد المولف 
وأغراضه أو الي تشير إلى تمام الكتاب أو خرومه . 


ا 


ه- وصف الحالة الراهنة للمخطوطة » وما أصابها من تآكل » أو تمرق أوترمييمء أو 
رطوبة أو خروم مع ذكر السماعات والإجازات والمقابلات وقيود التملك وتاريخها 
إن وجدت ووصف الغلاف وزحارفه. 
5- تحديد نوع الخط وميزاته » وتقدير تاريخ النسخ إن لم يكن المحطوط مؤرخاً وذكر 
ألوان الأحبار المستخدمة لكتابة عناوين الأبواب والفصول وغير ذلك . 
/ا- تحديد عدد الأوراق وذكر مكانها من لمحلد إن كان مجموعا يضِمّ رسائل متعددة : 
وذكر عدد الأسطر وقياسها طولاً وعرضاً وما إلى ذلك . 
/- ذكر مصدر المخطوط إن لم يكن من مخطوطات الظاهرية لأن مخطوطات الظاهرية 
حفظت بأرقامها العامة في المكتبة من رقم ١‏ إلى ١١١91١١‏ 
ويتوافر الآن ف المكتبة فهرس رقمي يضم بطاقات الوضف الأساسية من رقم ١‏ 
٠‏ وفهارس بالعنوان والمؤلف والموضوع وضعت تحت تصرف الباحثين . 
كما صدرت المجموعة الأولى من الفهارس المطبوعة (ه أجزاء) تخص القرآن الكويم 
وعلومه وسيئم العمل في الموضوعات الأخرى بالطريقة نفسها . 
وهناك فهرس إلكترون قيد الأعداد وقد أدحلت المعلومات المتعلقة بحوالي 4؟ ألف 
بطاقة فيه وسيمكن الباحثين عند اكتماله من البحث فيه عبر شبكة المعلومات الوطنية في 
سورية » وإمكانات البحث فيه كبيرة جدا وتتعلّق با موضوع والعنوان والناسخ وتساريخ 
اللسخ والمؤلف وغر ذلك . 
مازال يطلق على مخطوطات حلب اسم المحطوطات المحفوظة في مكتبة الأسدء لا 
مخطوطات مكتبة الأسد» وهذا يدل على أنما ستبقى أمانة في مكتبة الأسد إلى أن ينسم 
استردادهاء وإلى أن تعود إلى موطنها » فإن مكتبة الأسد تقوم بالفهرسة البطاقهيةمع 
الإشارة إلى مصدرها . والفهرسة الإلكترونية » مع ذكر أرقامها السابقة » وبعد الاتهاء 
من ذلك » سترد في " تاريخ المخطوطات وأهمها " وخصوصاً مخطوطات حلب . 
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قراءةنيكتاب 
"الشن ف الأوسط عشي ة الحداثة: حلب ذا لرنالمزعشي" . 


"جبضدع طأسععقطيذظ عطغ صا ممرمعلف“ :واتدرء8100 01 19 غطا ده غمعئظ 8511001 عط 
اكور : أحمد أديب شعار ” 

١‏ .مقدمةوتعريف: 

في عام ١945‏ صدر عن مطبعة جامعة كولومبيا في ولاية نيوي ورك الأمريكية:؛ 
كتاب " الشرق الأوسط عشية الحداثة: حخلب في القرن الثامن عشر" للباحث الأمريكي 
أبراهام ماركس 1/8605 تمقطووط4 الذي يعتقد أنه يهودي من أصل حلبي. يعمل 
المولف مدرساً في جامعة تكساس الأمريكية. ساهم في تمويل الكتاب؛ كل مسن معهد 
الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا والهيئة القومية (الأمريكية) للمنح الخاصة بالدراسات 
الإنسانية. 

تهدف قراءتنا إلى تحقيق هدفين أساسيين : أوهما استعراض الكتاب بشكل سسريع 
وذلك بعد توضيح الهدف من الكتاب وكذلك توضيح سبب اتختيار المؤلف للفترة الي 
يغطيها الكتاب» ثم استعراض النتائيج الي وصل إليها المؤلف. أما الهدف الثاني فهو تقييم 
المنهجية العلمية للمؤلف وتقديم خحلاصة قراءتنا الأولية للكتاب. 

ترجم أهمية الكتاب بالنسبة إلى: 
أولاً ‏ غ المعلومات والمراجع الواردة فيه وال حاول فيها المولف رسم مشهد شامل 
للمستمم الملي في القرن اأثامن عشر. 
ثانياً . كشف العصور الناقمبة وللنحازة في هذا المشهد وبالتالي فتح الباب أمام المهتمين 
بأكمال تللث الصور الناقصة وإصلاح تلك المشوهة. 

قبل أن نتعقل إلى المقطبع التالي أعتقد أنه يتوجب علينا أن نسأل عن الدافع وراء 
تمويل تأليف مغل هذا الكتاب عن فترة تارينية قلعة وعن شسعب بعيسد عن الشسعب 
الأمريككي -حيث أنه وكما أشرنا أعلاه قد قامت هيئتان أمريكيتان بتمويل هذا الكتساب. 


' أستاذ في جامعة حلب . 


ازنتنا 


أعتقد أن الدافع هو المساعدة على تفهم الصورة الحالية والمستقبلية لواقع الشرق الأوسط. 
وقد وصف المؤلف صورة الشرق الأوسط الحالية بالقائمة (غير الواضحة). وبالطبع فإن أي 
دراسة للماضي والحاضر ستساعد على التنبؤ بالمستقبل. وهذا ما دعا البعض إلى تسمية 
علم التاريخ بعلم المستقبل. لقد اختار المؤلف تغطية فترة القرن الثمن عشر بسبب أنما غير 
مغطاة سابقاً ولكونما إلى تسمية علم التاريخ بعلم المستقبل. لغة اختار المؤلف تغطية فسترة 
القرن الثامن عشر لأنها غير الفترة الى سبقت فترة الحداثة في الشرق الأوسط. حيث يعتقد 
معظم المؤرخين الأوروبيين أن الحداثة قد بدأت في الشرق الأوسط منذ مطلع القرن التاسع 
عشر أي منذ بداية تسلم محمد علي باشا حكم مصر على شكل حكم شبه ذانٍ ووارةللهى 
ذلك من محاولات لتحديث واقع مصر. 0 

أعتقد أن تحربتنا مع مثئل هذا الكتاب ستتكرر نتيجة ثورة الاتصالات الي جعلست 
من العالم كله قرية صغيرة خحصوصاً في حال جاح عملية السلام» حيث سينقلب تكتيك 
إسرائيل إلى حرب ثقافية تستهدف الموية العربية. 


١‏ .استعراضالكتاب: 
عالق الكانومى قننة وسعة تصؤل روعاف كبافرى مهنا عتبيو تكنداة 


السكان في مدينة حلب. 

,نورد فيما يلي عناوين تلك الأقسام: 

أ -المكان : الموقع والوعي المحلي ‏ المدينة والإمبراطورية ‏ الموقع ضمن المنطقة 
والهوية امحلية. 


 ةينيدلا الشعب : المجموعات  الطبقات  التباين الاجتماعي > الهوية‎ ١ 
التمايزات والتفاوت الاحتماعي  أسباب الوصول إلى المراكز العالية  التصنيف الطبقي‎ 
والحركية الإجتماعية.‎ 

النظام والفوضى:السلطة» السياسات» القانون-الحكومة والسلطة المحايةف 
السياسات غير الواضحة والمتهاوية ‏ القانون والموسسات القضائية ‏ الممارسات 
القضائية وفرض القانون. 
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الرفاهية الاقتصادية : المصادر الخارجية للغئى ومورد الرزق - الصلة .ناطق 
الرراعة (الغذاء) ‏ الصلة .مناطق الزراعة (المواد الخام والأمان) ‏ نغمات التجارة المحاية 
الدولية. 

ه ‏ الرفاهية الاقتصادية : السوق» الأسرة» الأعمال الخيرية > الشعب العامل ‏ 
الصناعة» التجارة» قوانين السوق ‏ الاستثمار والفقر ‏ الرفاهية العائلية والمادية ‏ الفقي 
والأعمال الخيرية. 

5 العقلية : الديانة» التعليم» الثقافة الشعبيق الدين ولمعتقسد ‏ الثقافسة 
الشعبيق الأمية والتعليم العاللي ‏ الأفاق الذهنية والتأثيرات المخارجية. 

لاس الجسم : الصحة؛ المرض» والموت - المرض» الطاعون؛ ومعدل الوفيسات س 
الظروف الصحية والعناية الطبية العيش مع ظروف الموت. 

8 - المعيشة (الخبرة) المدينية : الحيزء الخدمات» والروح العامة > استخدام الحسيز 
وإدراكه ‏ البناء والتطوير ‏ الخدمات العامة والمؤسسات الملية إ114تتتقتدطه© . 

4 المعيشة المدينية : حياة الحوار والمخصوصية الشخصية > بنية الأحياء ‏ 
المعيشة مع الحوار. 

و 

الخلاصة: 

ملحق عن عدد سكان حلب. 

الملحوظات لائحة المصطلحات ‏ ثبت المراجع ‏ الدليل. 
'"' .تقييم الكتاب والكاتب: 


١١١‏ المنهجية العلميةللكاتب: 
سلك الكاتب ف هذا الكتاب أسلوب البحث الموضوعات وليس أسلوب التسلسكى 
التاريخي للأحداث قناعة منه بأن ذلك أفضل لاستنطاق الأحداث والصور الي عاشتها 
حلب خلال القرن الثامن عشر. يعتبر هذا الأسلوب مقبولاً عندما يكون الحدف هو دراسة 
التاريخ الاجتماعي العام وليس تقييم تسلسل أحداث حقبة تاريخية معينة. إذا رغبنا بتقييم 
المنهجية العلمية للمؤلف فيمكننا القول بأنه باحث ذو منهجية علمية أكادية راقية حيث 
نلاحظ أنه: 


هم 


فهم المطلوب منه وحلله بشكل جيد ونعتقد أن ما هو مطلوب منه: رسم 
صورة مولية لمدن الشرق الأوسط في القرن الثامن عشر بمدف فهم أفضل لصورة الشرق 
الأوسط الحالية وال وصفها المؤلف بالقاقة» ولايخفى على أي منا أن فهم الماضي 
والحاضر يساعد على استشراف المستقبل. 

ب س وضع خطة عمل منهجية لتحقيق هدفه تمئلت في احتيار الأسلوب 
الموضوعاق والاعتماد على جميع المراجع التاريخية حول تلك الحقبة وخخاصة سجلات 
المحكمة الشرعية آنذاك واليّ كانت تقوم .مهام المحكمة الشرعية بالإضافة إلى الكاتب 
بالعدل والسجل العقاري ومديرية المساحة ومحاكم المخاصمة المدنية والتجارية. ويمكننا 
القول "إذا رغبت بالحصول على لائحه شبه كاملة عن حلب في القرن الثامن عشر فعسد 
إلى لائحة مراجع ماركوس". نذكر هنا على سبيل المثال غين المراجع أنه أيضاً استعان 
بالمراجع التاريخية الي تتحدث عن تاريخ المدن المحاورة في تلك الحقبة فقد استعان بكتاب 
البديري الحلاق : يوميات دمشق التاريخية. 

ج س ترجم خطة بحنه إلى عمل دؤوب تمثل في قراءة المراجع وزيارة الأمكنة 
التاريخية ومقابلة ذوي الاهتمام بذلك الموضوع. 

.خا صةقر اءتناا لأوليةالنقديةللكتاب: 

يمكننا القول إن الكتاب استطاع أن يحقق ما هو المطلوب منه إلى حد كبسير 
بيد أن هنالك جوانب أخرى كثيرة لم يستطع أن يرسم صورتها ضمن المشهد العام وهذا 
ما أقر به الكاتب في حلاصة كتابه. 

ب س استطاخ أن يفتح أفاقاً مخفية كبيرة يجدر بنا أن نغطيها. 

جج سس لم يستطع الكاتب كعادة معظم الأكادميين اليهود أن بكزة موسوعيدييا 3 
كثير من الوانب ذات الصلة من قريب أو بعيد باليهودية ولو أدى ذلك إلى الإأساءة إلى 
الديانات والأمم الأخبرى. كان الكاتب ذكياً في محاو لاته لدس بعض السم في كتابه الدسم 
فقد بلتأ في , بعض الوائب إلى الأسلوب الشمولي البانورامي في العرض والذي يذكر فيه 
أحداثاً عديدة قد تكون متناقضة حيث يستطيع القارئ أن يب قناعات غنتلفة عن قناع ان 
المتعلقة بعدم موضوعيته في أمور عديدة. وبالطبع فإن هذا لا يخفى على القارئ المتمعن 
خخصوصا إذا انتبه إلى عوامل وزن كل حادثة وحديث. 

أذكر فيما يلي بعض الحوانب ال شعرت فيها بأنه قد جانب الموضوعية: 


ماق 


1 مسألة التكوين العرقي لسكان حلب : 

حاول المؤلف ضرب الحذور العربية لمعظم السكان العرب في مدينة حلب وبشكل 
غير مباشر من خلال التأكيد في عدة مواقع على أن سكان حلب صم مسن الناطقين 
بالعربية» كما أنه وأثناء سرده للجذور العرقية لسكان مدينة حلب كان يذكر جميسع 
الأعراق (عرب ‏ ثرك س أكراذ بلغار ‏ رومان ‏ صرب - البان # يونان ب 
كروات ... الخ) دون أن يذكر وبشكل واضح أن هذه الأعراق أوزاناً متباينة جداً حيث 
كان يجدر به أن يعبر عن ذلك بقوله: عالق دكا نريه عزن سين اسمن نينا 
وبجموعات محدودة من الترك والكرد والبلغار. .01 كما أنه حاول أن يوهم القارئ بأن 
ا ع ا ا 
يستخدمها الحلبيون للسحرية من البدو الرحل. وعلى النقيض من ذلك حاول أن يوحي 
بأن تاريخ اليهود في حلب أكثر رسوخاً من بقية سكان المدينة حينما أشار إلى أن اليهود 
فخورين بتتبع أحبارهم في مدينة حلب إلى أيام الملك داوود. ونذكر هنا أله وعندما 
تحدث عن طبقة الأشراف في حلب (وهي بالتعريف طبقة عربية خالصة)» أفاد بأن 
معظمهم ذوو أنساب مزورة» كما أكد في معظم كتابه على أن الانتماء الديئي كان أقوى 
من الانتماء العرقي. 

1 مسألة التآلف والتسامح الديني بحلب : 

على الرغم من أن مسالة التسامح الديئ في مدينة حلب هي من أكثر الحوائب 
إشراقاً في تاريخ حلب إلا أن المولف حاول أن يخفت تلك الإشراقة من خلال ذكر بعسض 
الأحداث العرضية وتأكيده عليها من حلال استعماله كلمة (اللامسلمين) بشكل كيف 
جداً محاولاً إيهام القارئ الأمريكي بأن المسيحيين واليهود كانوا في خندق واحد في 
مواحهة المسلمين. ولحسن الحظ فإنه يمكن دحض هذه الفكرة بشكل حازم مسن خسلال 
دراسة إحصائيات سكان مدينة حلب. 

سنعتمد في ذلك على إحصائية مدينة حلب الي أوردها ألغزي في كتابه فر الذهب 
في تاريخ حلب والي أعتقد أنها لا تختلف كثيرا عما كانت عليه الحالة في القرن الثامن 
عشر؛ حيث أنه لم يستجد على أحياء حلب بعد القرن الثامن عشر سوى عدة أحياء 
(الحميلية - الحميدية - السليمانية - النيال - العزيزية). وبإحصاء الأحياء (الحارات) الي 
عاش بما اليهود في حلب نحد ما يلي: 


يدانا 


)١( 0‏ : توزع اليهود في أحياء حلب 


ومن اللتدول أعلاه نستخلص مايلي: 

١‏ أنه لا يوحد في حلب حي يسكنه اليهود فقط (غيتو) كما هي الحال في أوروبا قبل الشيرة 
الع قسيةة 

؟ - إذا رغب اليهودي في السكن مع الآخرين فيجب أن يكون الحي المشترك فيه سكان 
فطلموة: 
7 مسالة الولاء الوطني لمسيحبي حلب: 


حاول المؤلف إيهام القارئ بأن مسيحيي حلب» خصوصاً بعد تحويل الكثير منسهم 
نحو الكنيسة الغربية في روماء اصبحوا على درجة عالية من العداوة فيما بينهم» كما تحول 
ولاء الكثيرين منهم نحو الخارج أي نحو البابا. نستطيع أن ندحض ذلك من خلال دراسة 
توزع السكان المسيحيين في المدينة حيث نلاحظ من إحصائية الغزي نفسها أن المواطنين 
المسيحيين بشكل عام كانوا يعيشون في أحياء مشتركة مع السكان الآخرين» حيث ينتشي 
المنيحيوة ف إشان ودين ساس أل اعباء علب الت .3 فق حعين أذ تسيبة 
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المسيحيين في حلب آنذاك كانت حوالي 90٠١‏ كما كان هنالك الكثير من الأعمال 
التجارية المشتركة بين المسلمين والمسيحيين. 

17 مسالة العاهرات في حلب : 

حاول المؤلف إهام القارئ بأن العهر كان متفشيياً في حلب من خلال الاعتماد على 
بعض الحوادث ومن خلال تأكيده عدة مرات أثناء ذكر النقابات المهنية في حلب بأنه ١‏ 
يكن في حلب نقابة للعاهرات. ويجب على القارئ عدم ربط ذلك بوجود انحل العمومسي 
في حلب في النصف الأول من القرن العشرين وذلك عندما اقئدت الدولة العثمانية بللدول 
اح م ار نابت جد اابر ار واوا لايع 
ما يسمى انحل العمومي. 

7 مسألة الشعور العارم بالمحلية لدى الحلبيين: 

أعطى المؤلف وزناً أكبر ثما يستحق لمسألة اعتزاز الحلبيين بمدينتهم واصفاً ذلك بن 
شعور الحلبيين تحاه حلب يصل إلى اعتبارها وطنهم دون ارتباط ببقية الولايات الشامية. 
وقد اعتبر أن ذلك يعود إلى ضعف الشعور لديهم بالروابط الأخرى (الإسلام» العروبة؛ أو 
حي الولاء للإمبراطورية العثمانية). 

كما ركز على أن الولاء للمديئة لايرتبط بالولاء لولاية حلب كلها. وقد لخسص 
فكرته هذه بقوله بأنه لم يكن يربط بين الحلبيين سوى اعتزازهم عمديئتهم. 

.ا لمقترحات: 

اقترح ترجمة الكتاب بشكل جيد وتام وتكوين حلقات بحث حول هذا الكتساب 
إما لتكميل الصور الناقصة من المشهد العام أو لإصلاح بعض الصور المشوهة فيه ونعتقد 
أن ضرورة الإصلاح نابعة من ضرورة امحافظة على الهوية والي يسستهدف الكثيرون التيسل 
منها. كما أقترح سرد أحداث القرن الثامن عشر بالطريقة التسلسلية التفليدية؛ مصوصيبا 
الأحداث الي اشار إليها المؤلف في كتابه وذلك للمساعدة على تقصي دوافع كل حدث . 
وتبعاته مما يساعد علق فهم قصل للكتارت: 

وأخيراً أقترح جمع جميع المصادر والمراججع الي احتوتها لائحة مراجع الكتاب وترجمة 
ما هو غير عربي منها في المركز الثقاتي العربي بحلب على سبيل المثال. 


اانا 


ممخائيل صاليضقه(1 ؛ 9 1-ه95١1)‏ 


عالم مبير نقد نان 


إعواة اليشسو قير العساة 


ولد ميخائيل ماينكه في فيينا عاصمة النمسا عام١54١؛‏ نال شهادة الدراسة 
الثانوية في استبول عام ١05‏ خلال مرافقته لوالده مكسميليان المحرج المسرحي الذي 
كان يعمل في استبول. وقد درس في فيينا وهامبورغ تاريخ الفن والآثار والعلوم الإسلامية 
وقام خلال ذلك برحلة دراسية إلى تركستان وتركيا ونال أطروحة الدكتوراه عام ١945/‏ 
وكانت بعنوان "البناء السلجوقي المرحرف بالقاشاني في آسيا الصغرى"» وتزوج الدكتورة 
فيكتوريا بيرج الاحتصاصية بتاريخ الفن وله ابنة تدعى كتارينا من مواليد عام .١91/9‏ 

خلال إقامته في مصر كمختص في تاريخ الفن الإسلامي في المعهد الألماني للآثار في 
القاهرة )١911/-15975(‏ قام بأبحاث عن فن العمارة المملوكية(:95١-511١)‏ في مصر 
وسوريا وشرق الأناضول.كما أدار بدء من عام 191 مشروع ترميم مدينة القاهرة 
الإسلامية القديمة. كما قام خلال الفئرة المذكورة برحلات دراسية إلى كل مسن العراق 
وإيران والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس وتركيا.وبين عامي /ال51 1580-1١‏ قلم 
بتدريس وادراة حلقات بحث في تاريخ وحضارة الشرق الأدن في جامعة هامبورغ؛ وقد 
نال درجة الشرف عام ١514‏ حول عمله "فن العمارة المملوكية في مصسر وسسوريا" 


بين عامي ١988- ١9179‏ أدار المعهد الالماني للآثار بدمشق حيث أسس وأنشا. 
المعهد وأصدر بد من عام 8 "١‏ أخبار دمشق " ممع مدا طئ1/16 تعمء2مقسة 17 " ومنل 
عام ١1984‏ أصدر " أبحاث دمشقية مدو صتاطهة702 67م26كقتصة7 " . كما تقذ مسح 
مديئة دمشق القديمة والأبية من القرون الوسطى في سوريا (7940 - :)١988‏ كما 
قبا ل مين بخمام منجلق قل تسرى وكام بترميمة ميل خاع 0١‏ ؛ وقام بالتنقيب في 
مكان إقامة هارون الرشيد في الرقة على الفرات اعتبارا من عام .١5/7‏ وخلال إقامته 
بدمشق قام برحلات بحث إلى مصر والأردن والكويت وتركيا واسستمر بالتدريس في 
جامعة هامبورغ وعين عضواً في لحنة جائرة آغا خحان عام 19/88 . 

وقد عين في ١‏ / 1448/5 مديراً لمتحف الفن الإسلامي في متاحف بروسسيا في 
برلين كما سمي في 1465/7/90 أستاذاً في جامعة هامبورغ. بعد توحيد الدولة الألمانية 
أصبح مدير مناحف الآثار الإسلامية في برلين الملوحدة» وقسد حضر إلى سورية في 
أيلول؛ ١55‏ للمشاركة في ندوة اليونسكو والمديرية العامة للآثار وا لاحف بعنوان " 
حلب وطريق الحرير ". 

وكان ذلك آخر لقاء مع العالم الذي أعطى الكثير للفن العربي الإسلامي إذ 
احتطفته يد المنون فجأة في برلين في ٠١‏ /كانون الثاني / 1546 ولم يكمل الرابعسة 
والخمسين من العمر رحمه الله . 

إن مولفات وأبحماث المرحوم ماينكه المي صدرت ( وعددها بحثاً ومقالة وكتابا) 
وقيد الصدور (وعددها 1١‏ بحثا ) تملا صفحات من الحجم الكبير وسنكتفي بكر 
أهم الكتب والأبحاث الي لها علاقة.عمصر وسوريا : 

« تطور زخمرفة فن العمارة الاسلامية في القرون الوسطى:في 5/11:آ23)1 322أة1 :26 
(1971,200-235) . 

٠‏ مدفن قلاوون في القاهرة : أبحاث في تكوين فن زحرفة العمارة المملوكية 
(1971,47-80) 22971111 . متنمكا تخم/3 . ْ 

« الرنوك المملوكية 287 - 213 , 1972-1973 70057111١2‏ مكنة1 11041 


فذنا 


« جامع الأمير اقسنقر الناصري في القاهرة38 - 9, 1973 201301 معنه1 0111241 

« معي الرنوك المملوكية في تاريخ الفن محاضرة في لوييك ١911١‏ 17716563068 
213-0, 1974 . 

« مدرسة الأمير مثقال في القاهرة 1976 52ذ112 

« فن العمارة في القرن ١5‏ في القاهرة بعد الاحتلال العثماني عام ١51١1/‏ (المؤتمر 
الدولي الرابع للفن التركي» اكس اون بروفانس ١5175‏ نشر جامعة بروفانس : دراسات 
تاريخية ١١‏ اص .١١7 ١468‏ 

« طبوغرافية الاسكندرية حسب " أولي جلبي" محاضرة في فرايبورغ ١9175‏ نشرت 
في مجحلة جمعية الاستشراق الألماني الملحق١١١/١فيسبادن‏ 91/7 1)ص1717ه-/911". 

« الفن الإسلامي في مصر 517 اص ٠.9‏ - .7012 مصر حضارة النيل القديهة في 
طريقها إلى المستقبل توبدجن - بازل ١51/1/‏ اصدار وصتهطء5 .11 

« فن العمارة العثمانية في دمشق في القرن السادس عشر» بودابست 419178 المؤتمي 
الخامس للفن التركي ص هلاه - 5515 . 

ه القاهرة الاسلامية : الحفاظ المعماري والتطور العمران للمركز التاريخي (تنظيم 
معهد غوته ١‏ - ه اكتوبر 4/ا9١‏ ) . 

« ترميم مدرسة الأمير سابق الدين مثقال الطواشي وإحياء درب قرمز في القاهرة؛ 
ماير 198٠‏ . 

« إحياء حي الحمالية في القاهرة (تقرير لليونسكو باريس .)١18١‏ 

« مشاكل العناية بالمعالم الأثرية ف القاهرة القديمة . المؤتمر العشرون للمستشرقين 
الألمان إرلئفن /ا/91١1‏ . 

« مسح الصا حية : تقرير لأول موسم عام ١1/٠‏ (الحوليات السورية الاثريسة 
عمو (لمجلد عم ). 

حفريات منطقة القصور العباسية في الرقة / الرافئققة ١1985-1١9485‏ .في ص 
هم - ٠١١‏ عام 80106.11,1946 .سوط . 

« حمام منجك في بصرى تقرير التنقيب 19401 -*1954. ص/الا١ ١975-‏ عام 
5 111.11 .هآ . 


لمانا 


« مواد الببساء في العمارة المصرية الاسلامية (معهد الآثار الألماني في 
القاهرة709111[ص 105-170 ) . 

« الفترة الاسلامية ( 5.٠‏ - ١٠50١م)‏ من دليل معرض الآثار السورية في 
الولايات المتحدة قناتكقصة2 0 813 م1 . تحرير هارفي فايس .١94865‏ 

« الآثار الإسلامية : دليل معر ض الآثار السورية في المانيا "أرض بعل" المترحم عن 
الألمانية ص +7 - 76 7510 - 7594 تحرير ايفاشترومنجر 19/87 . 

« المعهد الألماني للآثار بدمشق : أبحاث أثرية ١98-194٠.‏ (مع آخرين) 
تلخيص قاسم طوير الحوليات السورية عام .١585‏ امجلد ٠‏ 

« حمام منجك وفن العمارة الاسلامية في بصرى» بسيروت في 1[كنائة وبطنارء8 
(0945)ص ٠ .19. - 18١‏ 

حي الصاحية القديم بدمشق تطور وتغييرات حديثة»الحوليات السورية .١194817/‏ 
للد / ش 

« الألواح الزرق في القرن التاسع (5١م)‏ في دمشق ,1988 111 .316611 .سةط 
4 203 . ش 

ه تحديد القدس أيام سليمان القانوني (دراسات في تاريخ وآثار فلسطين 944 اص 
/اه؟- 1109 1). 

« مشاريع معهد الآثار الالماني في سورية ١94.0‏ - 198 . معرض ومحاضرات في 
معهد غوته بدمشق من 9؟/؟/ - 1988/9/١١‏ . 

« الحندسة المعمارية المملوكية (في الحوليات السورية منترجم 6 ص57١‏ - 
1 المجلد 07/85 . 

« مكان إقامة هارون الرشيد بالرقة : قصر هارون الرشيد دمشق ١985‏ . 

« المتعحن الاسلامي ف بصرى نيسان ١99٠‏ . 

ه بصرى الاسلامية مع رياض سليمان المقداد » عمان .١99٠‏ 

« مواد لفن الزحرفة الفاطمية في القاهرة ١991١؛‏ صره"؟ -74.0 . 

« أوائل فن الزخرفة الجدارية العباسية في بلاد الشام» عمان ١4917‏ المؤتمر الدولي 
الخامس لتاريخ بلاد الشام عمان 21951 ص 995 - 3897 , / 


انا 


ه صلخد مثال مدينة دفاعية اسلامية (ترجمة دنتزر) في كتاب:" حبل العرب لويخ 
وتراث في متحف السويداء" صدر ف باريس ,٠١٠١ - 97" ص)١9917( 1١9351١‏ 

« فن العمارة المملوكي في مصر وسورياء جزء أول : التكوين والتطور وعمل فسن 
العمارة ١99557‏ جزء ثاني : جداول زمنية لأبئية المماليك 1591 . 

« الشرق لادى المملوكي : أطلس الفن الكبير باريس 95١ص‏ 995 778. 

« تدمر وفن زحرفة العمارة الاسلامية المبكر في الرقة (مع أندريا ميت كوليست) 
دليل معرض "من الرسل إلىالخلفاء" لينس (النمسا ١997)‏ ص١ه”‏ - وه" . 

« الرقة في الموسوعة الاسلامية الطبعة الجديدة 5111 9414١.ء)ص .4١5 - 4٠١‏ 


قبدالطبع: 

. ١91894 أوائل نقوش ألواح القاشاني العثمانية (مساهمة إزنك) استنبول‎ ٠ 

« الجوامع الكبرى في حوران (ندوة محافظة السويداء 195٠‏ ) . 

« قطع الزخحرفة العباسية من الرقة (ستنشر في عاديات حلب ١998‏ ). 

« الرقة : المدينة الاسلامية (ستنشر في كتاب عاديات حلب 19948). 

« الرقة : تقرير ]7,7 مختصر للتاريخ الأثري في سوريا في عامي ١9951‏ و ١1944‏ 
(مشترك مع آخرين ). 

« فخار تل أسود (الرقة) مشترك مع آخرين . 

قيداةعداد : 

- جامع أولو في منيسا وجامع عيسى بيك في ساجوق : الإحياء السلجوقي 
والتأثيرات المملوكية. 

- إقامة هارون الرشيد بالرقة حلقة مفقودة في فسن العمارة العباسي الأول 
والرحرفة. 

- جامع السلطان ناصر حسن في القاهرة : الأصول والتاثيرات . 

- من "المشىّ إلى سامراء" : فن عمارة الرقة وزحرفتها (ندوة دولية في القاهرة 
.)١1‏ 

- دليل متحف الفن الاسلامي في برلين بالتعاون مع فولكمار اندرلاين وآاحرين" . 


نوا 


ذكريات. 

أذكر لقائي بالمرحوم ماينكه لأول مرة حين جاء في السسبعينات إلى حلب مع 
الباحث هائز غاوبه» وكم كنا نحسد دمشق ولا نزال لوجود المراكز والمعاهد الثقافيسة 
فيها من أمثال المركز الثقاف الفرنسي والمعهد الفرنسي للدراسات العربية والمعهد الفرنسي 
لآثار الشرق الأدن ومعهد الآثار الألماي ومعهد غوته وسواها حيث تقدم الحاضرات عالية 
المستوى وتتوفر المكتبات الي تضم المراجع النادرة عن تاريخنا والفبادره دلت اللعبلت. 
ثم التقينا أكثر من مرة في ندوة حماية دمشق شق القديعة الأولى والثانية وكان دائماً رحمه الله 
لولب الحركة لأعمال الحماية وتوجيه الدراسات المطلوبة لها . كما حاضر أكثر من مرة 
ف جمعية العاديات يطلع أعضاءها على القصور العباسية اليّ كان له فضل اكتشافها في 
الرقة وخارج أسوار ". المرافقة". ولا أنسى تركيزه على أعمال'التوثيق الي قام بما العالمسان 
سار وهرتسلفد في رحلتهما عبر الفرات ودجلة عام ١901‏ ووصف وتصوير ما شلهداه؛ 
وكيف أن ماينكه مع زملائه الآخرين من أمثال هاينرش وشترومنجر وكونه وروليغ 


وأورتمان ومخوله ومورتغات وسواهم . .. قاموا ب بتحقيق أمنية هذين العالين بالقيام 
بتنقييات وبحوث لإبراز هذه المعالم ودراستها على الوجه الاكمل في منطقفي الفرات 
ودجلة . 


كما أذكر لقاعَهُ وزوجته الكريمة في الندوة الدولية لآثار محافظة السويداء 
عام ١95:‏ حيث أطلعنا على أعمال الترميم في حمام منجك المملوكي والمنحف الإسلامي 
الصغير الذي تم انشاؤه ف بصرى . 

وأخيراً أذكر حضوره الندوة الدولية الى دعت إليها اليونسكو والمديرية العامة 
للآثار "حلب وطريق الحرير" في أيلول ١19414‏ وقد ترأس احدى جلسات حلقات 
العمل. وأغتنمنا الفرصة وأطلعناه؛ باعتباره مدير متحف الآثار الاسلامية في برلين» علسسى 
بناء مدرسة سيف الدولة حيث مركز "مشروع إحياء حلب القديعة" الممول ممنحة ألمانية 
وكويتية وذلك تمهيداً لدراسة موضوع إمكانية ترميم الحدران المنشبية لإحدى قاعات 
الاستقبال المامة في البناء والمورخة من عام 807١م‏ . بمساعدة وتوحيه مرثمي" الغرفة 
الحلبية تعصصطة2 مومء1ة " في متحف برغامون في برلين . 


مكنا 


وكان ذلك آخر لقاء مع العالم ميخائيل ماينكه الذي أعطى الكثير للفن العسربي 
الاسلامي وقد احتطفته يد المنون وهو في أوج عطائه. ويكفيه كتابه الضخم مجلدين عن 
الفن المملوكي وجميع المباني والمعالم الي حلفها المماليك في مصر وسوريا وكل مكان؛ 
بالاضافة إلى تنقيباته الأثرية في الرقة وترميم حمام منجك في بصرى الناهضة وأعمال مسح 
"الصالحية" بدمشق ليستحق أن يمنح وسام الاستحقاق السوري الذي يعطى للذين احبوا 
وطننا وعملوا على رفع شأنه» نداء أهمس به للسيدة وزيرة الثقافة والمديرية العامة للآثار 
والمتاحف والمسؤولين الذين عرفوا المرحوم ماينكه حق المعرفة » وقد مرت الذكرى الثالقة 
لوفاته. رحمه الله وأل هم زوجته ومحروسته وأهله الصبر والسلوان » لقد ترك بأعماله وكتبه 
ذكرى حية باقية مع مرور الزمن . 


مامالا 


سهل عكا رخلالنترة البرؤنزالوسيط 
عرض أولي للمعطيات الأثرية ”© 
مبشيل المقدسي_أ** 


وزارةالمافة 


( 


دمشى-سوريا 
يقع سهل عكار عند القسم الجنوبي من الساحل السوري بين مدينسيّ طرطسوس 
وطرابلس وهو بمثل الواجهة البحرية لفجوة حمص ويأحذ شكل مثلث يبلغ طول ضلعه 
حوالي كيلوا مترأ . وهو عملياً نقطة انطلاق لواحدة من الطرق التجارية الرئيسية الي 
تصل الساحل الشرقي للبحر المتوسط يمناطق سورية الداخلية ( راجع الخارطة المنشورة في 
الشكل رقم )١‏ . 
مرت الدراسات والتحريات الميدانية الي نفذت في بحمل مواقع هذا السهل بشلاث 
مراحل أساسية : 
المرحلة الأولى : بدأت في منتصف القرن التاسع عشر وظلست مستمرة حسن 
منتصف العقد الثاني من هذا القرن وتميزت بأعمال المسح والرفع الهندسي المنفذة من قبل 
عدد من البحاثة والمستشرقين اذكر منهم على سبيل المثال : 
- أعمال الدراسة والاسبار في موقع عمريت للفرنسي ارنست رونا :ووسظ ) 
(85821471 ضمن مسحه العام للمواقع الفينيقية على طول الساحل السوري- 
اللبناق (21.. 
- الحولة العامة للسويسري ماكس فان بيرشم (8880115824 773 312 ) في العقد 
الأخير من القرن الماضي بحثاً عن الكتابات والنقوش العربية الإسلامية 29 , 


كل 


- المسح الأثري الدقيق للمنطقة الساحلية المنفذ من قبل الفرنسي رونية دوسو 
(555419آ2 فممم) في فاية القرن الماضي وبداية هذا القرن في إطار دراسسته 
الشاملة عن الطوبوغرافية التاريخية لسورية في العصور القديمة والوسيطة 29 . 

- محاولة تحقيق أسماء بعض المواقع خلال جولة الأمريكي وياليام ألبريت 
(810111ظمآة مسعنللة9) في عام 1974 (4) , 

- الكشف عن مستودع تمائيل الأرباب (731553 ) غربي معبد عمريت من قبل 
الفرنسي موريس دونان (0314310ا2 معنسه 29 . 


المرحلة الثانية : بدأت في النصف الثاني من هذا القرن وتميرت بتنفيذ عدد من 
الحفريات والأسبار الأثرية في عدد من المواقع اذكر منها : 
- الأسبار والدراسات الطبقية المنفذة من قبل البعثة الأميريكية برئاسة روبسيرت 
بريدوود (88410100 :ط90) ف مواقع تل سيميريان ( تل أبو علي) 
والمنطار وتبة الحمام 29 , 
- الكشف الواسع عن منشآت موقع عمريت واجراء سبر طبقي في التل اجاور 
للمعبد من قبل البعئة السورية بإشراف الأستاذ نسيب صليبي ومشاركة 
الفرنسي موريس دونان 29 . 
- القيام بتنقيبات واسعة لعدة مواسم في تلي سيميريان ( أبو علي) والكزل من 
قبل البعئة السورية بإشراف الدكتور عدنان البئي والأستاذ نسيب صليبي 


ومشاركة الفرنسي موريس دونان 2 , 


أما المرحلة الثالئة والأخيرة : فقد بدأت مع مباشرة التنقيب في تل عرقا ( القسم 
اللبناني من سهل عكار) من قبل البعثة الفرنسية في منتصف السبعينات. هذه المرحلة تتميز 
بالمنصائص التالية : 
- القيام.مسوحات جيولوجية وجيومورفولوجية شاملة والكشف عن عدد كبير 
من مواقع ما قبل التاريخ على ضفاف هري الأبرش والعروس (© . 


- تكثيف المسرحيات الأثرية من قبل البعئات السسورية 220 ؛ الفرنسية )١١(‏ 
والسورية - الفرنسية )١5(‏ والبدء بدراسة تاريخ وطبيعة الاستيطان في المواقسسع 
الأساسية . ْ 

- الكشف الواسع عن سويات الألف الأول في موقع تل الكزل والبدء في 
تحريات طبعية لمحاولة فهم طبيعة سويات الألف الثاني 9" . 

- الكشف الواسع عن سويات الألفي الثاني والثالث في تل عرقا 2١9‏ . 

- اجراء الدراسات الطبقية لطبيعة الانتقال بين سويات الألف الثاني والقفالث في 
تلال البصيصة » لحة وجاموس 2319 . 

3 7 3 
بعد هذا الاستعراض السريع حمل الأعمال الأثرية أود أن اناقش في الفقرة التالية 
الاستيطان في سهل عكار في فترة البرونر الوسيط فأبدأ باستعراض الوثائق الأثرية الف 
بحوزتنا: 
تل معريت 
يقع تل عمريت عند الحدود الشمالية لسهل عكار على بعد سسبعة كيلومسترات 
جنوبي مدينة طرطوس» وهو عمليا موقع صغير لا تتجاوز مساحته اليكتارين . 
سورية البرونز الوسيط المكتشفة في التوضعات الأولى للسبر الطبقي أو ضحت 
وجود مقبرة مؤلفة من ثمانية مدافن مبنية من الأحجار وها شكل حواصل بيضوية (الشكل 
رقم )١/7‏ بالاضافة إلى وجود مجموعة من الحرار الجنائزية المخصصة في أغلسب الظسن 
لحديثي الولادة 2١9‏ . 
الأثاث الجنائزي يتألف بشكل أساسي من أوان فخارية ثنائية اللسون (وصتومطءذ8) 
عائدة إلى النصف الأول من فترة البرونر الوسيط والمعاصرة لنمط من الانتاج الفععحاري 
المميز لشمالي سورية وسهل العمق ومناطق كليكية والمعروف باسم سفاملة© ممتسرة .ه61 
(وممه18 لمتصندم 2119 , 


تلسيميريان «تلأبوعلي) 

يقع تل سيميريان إلى الشمال من فر الابرش علد وادي سسيميريان في القسم 
الشمالي لسهل عكار » وهو عبارة عن موقع منحفض لا تتجحاوز مساحته ثلائة 
هيكتارات. السبر الطبقي المنفذ عند المنحدر الشمال الغربي للتل كشف عن وجود عدد 
من الأرضيات العائدة إلى فترة البرونز الوسيط الثاني والمصحوبة بكسر فخارية محلية 
مشاهة لما اكتشف في تلي الكرل وعرقا 218 , 

تلالكزل 

يقع الكزل في وسط القسم السوري من سهل عكار إلى الشمال من مسر الكبير 
الجنوبي وعلى الضفة اليمئ لنهر الأبرش وهو عبارة عن تل مرتفع تتجاوز مساحته الثمانية 
هكتارات . 

سويات البرونز الوسيط المعروفة تدل على وحود تحصينات كشف عنها عند 
الحدود الشمالية الشرقية للمرقع تتألف بشكل أساسي من جدار حجري يتقدمه منحدر 
(واءة61) من التراب المصفر القاسي. 

العناصر الفخمارية غالبيتها من انتاج محلي وهي غنية كما سوف نرى لاحقاً 
بالرحارف والأشكال 239 , 

فل عرفا 

يقع تل عرقا عند الحدود اللحنوبية لسهل عكار إلى اللجنوب من النهر الكبير انوي 
وعلى الضغة اليمئى لنهر عرقا وهو عبارة عن تل مرتفع تتجاوز مساحته السبعة هكتارات. 

سوبات البرونز الوسيط كشف عنها بشكل واسع وهي تتألف من العناصر التالية : 

| - السوية الرابعة عشرة المؤرححة في فترة البرونز الوسيط الأول » تتكون مسن 

مجموعة من الأفران المزلية المربوكة طبقياً مع عدد من الحفر والأرضيات . 
- أما في السوية الثالئة عشرة المؤرحة في فترة البرونر الوسيط الثاني » فإننا نلاحظ 
أن معالم القبور الجماعية والفردية . 


- أما فيما يخص طبيعة الانتقال بين سوبي ثهاية البرونر الوسيط الفان وبداية 
البرونر الحديث الأول » فقد لوحظ وجود طبقات متهدمة مصحوبة بافيارات 
وحرائق؛ ما دفع المنقبين إلى افتراض حدوث كارثة أوقفت الاستيطان بأجزاء 
هامة من الموقع (') . 
الانتاج الفخخاري لهذه السويات غي ومتنوع ويحمل كما سوف نرى الكثير مسن 
الصفات المحلية 2019 , 
المسوحات الأثريةبينعاصي941١‏ و1941 
كان الهدف من المسوحات الى احريت في منتصف الثمانينات هو التحقق من 
امكانية تعميم التسلسل الطبقي الذي كشف عنه في تل عرقا على كافة مواقع سهل عكار 
و بالتالي محاولة فهم طبيعة الاستيطان والعلاقة القائمة بين المواقع الساحلية من جهة 
ومواقع سورية الداحلية من جهة أخرى 229 . 
النتائج كانت إيجابية في بعض النواحي وسلبية في بعضها الآحر وسوف أعرضها 
كخلاصة لهذا البحث وقد انقسمت هذه الأعمال الأثرية إلى ثلاثة محاور رئيسية : 
-١‏ المسح الأثري. 
2-9 تنظيف المقاطع والأسبار الاختبارية . 


«-- دراسة وتصنيف الفخار . 


المسحالأثري 
يمكن تصنييف المواقع في ثلاث مجموعات ( بشكل عام راجع الخارطة المدشسورة في 
الشكل رقم :)١‏ 


- المجموعة الأولى تتألف من ثلاثة مواقع رئيسية يتمحور حولما الاس_تيطان في 
سهل عكار وهي تل الكزل في النصف الشمالي من السهل » تسل عرقا في 
النصف الحنوبي وتل جاموس عند الحدود الشرقية : 


هذه التلال تتراوح مساحة كل منها بين ثمانية وعشرة هيكتارات وهي تسسيطر 
بشكل كامل على الطرق الرئيسية المارة على طول الساحل السوري وعلى الأخخص 
على الحور المنجه شرقاً نحو مناطق سورية الداخلية . 
- المجموعة الثانية تتألف من أربعة تلال تتراواح مساحتها بين ثلاثة ومسة 
هيكتارات وهي تلال مندرة » صفرون؛ فراش وبصيصة . 
هذه التلال تلعب دوراً في مراقبة الطرق الثانوية وتقع تحت سيطرة احدى تلال 
امجموعة الأولى . 
- المجموعة الثالثة والأخيرة تتمثل بتسعة مواقع صغيرة لا تتعدى مساحة كل منها 
اليهكتار أو اليهكتارين ( تل لحة » تل شاص » تل زبيب » تل أبو عبيد » تل 
سيمريان» تل عدس ١‏ تل عقدوء تل قبيبة وخربة اليهودية ) هذه التلال موزعة 
حول تلال المجموعتين الأولى والثانية ويمكن اعتبارها كمراكز زراعية أوصناعية 
وهي لا تبعد في أغلب الأحيان سوى بضعة كيلومترات عن مراكزها الرئيسية. 


دراسةالمقاطع والأسبار الاختبارية : 

تم القيام بدراسة بعض المقاطع وتنفيذ بعض الأسبار الاختبارية في موقعي تل الحة 
وتل بصيصة . 

تل لحة : يقع تل لحة على الضفة اليمئ لنهر الأبرش على بعد كيلو مترين ونصف 
جنوب غربي تل الكزل وهو ينتمي إلى المجموعى الثالثة ( ابعاده تصل إلى ١١٠١ 7١1١‏ م) 
و تقوم فوق سطحه بقايا لقرية صغيرة بالغضافة إلى مقبرة مهجورة . 
تركزت الأعمال الأثرية في البهة الشرقية من التل في المناطق الي تضررت نتيجة الأعمسال 
الزراعية وذلك بإحراء سبر بطول حمسة أمتار وبعرض ثلاثة أمنار ونصف بالاضافة إلى 
دراسة المقطع المقابل للسبر والموجه همال حنوب . 


النتائج يمكن أن نلخصها بالنقاط التالية : 

-١‏ الكشف عن حاصل شبه دائري مببي من الحجر يعود إلى فسسترة السبرونز 
الوسيط الثاني والذي يمكن أن يكون القسم الداخملي مسن التحصينات 
الغربية للموقع . 

؟-0 تفريغ ودراسة حفرة بأعماق تصل إلى ثلاثة أمتار عائدة غالبا ما إلى بداية 
فترة البرونز الوسيط. 

ا دراسة مفصلة لبقايا مبئ جدرانه من اللبن يعود إلى فترة البرونز القسدتم 
الرابع وذلك من حيث طريقة بنائه » توضع الأرضيات وطبيعة الانميارات. 
وقد تبين بنتيجة الدراسة التفصيلية مجمل المقطع الطبقي إن كثافة سويات 
فترة البرونز القديم الثالث والرابع تصل إلى سبعة أمتار. 

4- الكشف عن أجزاء من بناء يعود إلى فهاية فترة البرونز القدم الثالث وبداية 
فترة البرونز القديم الرابع . 

* * ”د 
بعد هذا العرض العام يمكننا أن نستخلص بحمل النتائج بالنقاط السبع التالية : 
١-إن‏ ندرة البقايا المعمارية والفخارية العائدة إلى النصف الأول من الألف الشالث 
( باستثناء تلال المجموعة الأولى ) تحعلنا نعتقد أن المنطقة في بحفلها قد شهدت نموا 
وازدهاراً في غضون النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد ( أي فترة البرونر القسديم 
الثالث ) . هذا الازدهار يمكن ريطه زمنياً مع قيام عدد من المواقع الحامة في سسورية 
الداحلية مثل تل النبي مندو » المشرفة » تل العشارنة وتل مرديخ .. 

١-هذا‏ الدمو بلغ ذروته في فهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاني حيث نلاحسظ 
بوضوح أن كافة المواقع الي تمت دراستها كانت مأهولة في بداية فترة البرونز الوسيط . 

» -بالإضافة إلى ذلك » يمكننا أن نلاحظ أن السيطرة على الموارد المائية ( سدود‎ ٠" 

حواجز وأقنية للري ) على طرق نري الأبرش والعروس؛ كانت معاصرة لهذا النمو» نما 


يجعلنا نفترض وجود محاولات لاستثمار أكبر عدد من المساحات المزروعة وما يعزز هذا 
الاعتقاد هو ما تم كشفه من حواصل في تل لحة وتل عمريت للنرن تلك المنتجحات7"© . 
؛-ما نلاحظه عند الدراسة الدقيقة لتوزع مواقع المجموعة الأولى أن المسافة الي 

تفصل تل جاموس عن تلي عرقا والكزل متساوية وتضل إلى حوالي ٠١‏ كم ».هذه 
المسافة تساوي مسيرة يوم إذا اعتبرنا أن القوافل تستطيع أن تحناز هذه المسافة بزمن قد 
يصل إلى ست أو 52-000 7" من هنا نستنتج أن أماكن تواجد المواقسع الثلاثة 
مدروس لكي يكون محطات تحارية رئيسية تتوزع من خحلالها الطرق على النحو التالي : 

- اعتباراً من تل الكزل نحو مواقع عمريت » تل سوكاس ورأس الشمرة . 

- اعتبارا من تل عرقا نحو تل إردة » البترون وحبيل . 

- اعتباراً مسن تل اموس نحو سورية الداخلية ومواقع تل النبي مدو 

والمشرفة9 "). 

ه- تقاليد البناء بجهولة حي الآن ولكن وجود عدد من بقايا الاسوار في مواقع تلى 
عرقا ؛ تل الكزل وتل فراش يسمح لنا بافتراض وجود تحصينات تحيط بالمراكز الرئيسسية 
مؤلفة من جدران كبيرة من الحجر أو من اللبن ( جدران لما أساسات حجرية في أغلب 
الظن ) تتقدمها مبحدرات من التراب القاسي (61019) . 

"-العادات الجنائرية تراعي بشكل عام التقاليد السورية - الفلسطينية فهناك المدافن 
الفردية واللجماعية احفورة ضمن التراب والمصحوبة بأثاث جنائزي يتألف بشكل أساسي 
من الأواني الفخارية في تل عرقا بالإضافة إلى الجرار الجنائزية الكبيرة المعحصصة في أغلسب 
الأحيان لدفن حديثي الولادة (707) . أما بخصوص المدافن / الخواسك المكتشفة في تل 
عمريت ( الشكل رقم )1/١‏ فإننا نميل إلى الاعتقاد بأنما بالأصل كانت تستعمل 
كحواصل وتم الدفن فيها في فترات لاحقة (18) . 


٠-تقاليد‏ صناعة الفخخار شهدت اعتباراً من نهاية فترة البرونز القديم الثالث قفرة 
نوعية هامة » فقد ظهرت أنواع جديدة من التقنيات أعطت المظهر المعدن لنوعييسة من 
النتاج الفحاري وما نلاحظه في هذه الفترة هو : 

- الزوال التدريجي للزحارف الممشطة . 
- تعميم استعمال الدولاب السريع . 

وقد استمر استعمال هذه التقنيات النديدة طيلة سبعة قرون أي حي نهاية فسترة 
البرونز الوسيط الثاني بالرغم من التجديد الجذري للاشكال بين فترئي البرونز القددم الرابع 
و بداية فترة البرونز الوسيط الأول . 

أما من حيث الأشكال والرحارف فإننا نستطيع أن مير الأفاط التالية : 

1 الفخار ثنائي اللون (6تهومطهز8) العائد إلى بداية فترة البرونز الوسيط والمكتشف 
بشكل أساسي في تل عمريت ( الشكل رقم )1-1١/8‏ . 

ب - الفخار الملمع (60طاوتسجبا8 ) باللون الأسود والعائد 5 إلى بداية فترة السبرونز 
الوسيط والمكتشف في تلال عمريت » عرقا و الكزل ( الشكل رقم 1-7/7) . 

ج - الفخار الملمع بخطوط ناعمة (8تودر1 ) وباشكال مختلفة منها العامردي والأفقي 
والمتصالب . ينتشر هذا النوع من الزخمارف في أغلب المواقع الممسوحة وعلى كامل فسترة 
البرونز الوسيط ( الشكل رقم 7/ه-7) . 

د- الفخار امحرز والمزرحرف بزحارف نافرة أو محرزة على شكل حلقة أحادية أو 
مزدوجة تحيط بحسم الإناء ( الشكل رقم #//م-١٠‏ ) . 

ه - الفخار البسيط غير المزخرف منتشر بطبيعة الحال في جميع مواقع سهل عكار 
وهو يتألف من أنماط عديدة نذكر منها : الطاسات ذوات السطوح اللينة (”و" نه 81هط) 
أو السطوح الحادة (#دفمهه 51هتم ) ؛ الأباريق البسيطة أو الحلقية ؛ الحرار المتوسطة والكبيرة 
والمتنوعة في أشكاها ( الشكل رقم 4/١-5؟)‏ . 


8- يبدو لنا أن الفترة الانتقالية بين البرونز القدمم الرابع وبداية فترة البرونر الوسيط 
الألو تمت بصورة هادئة دون أي هرات كبيرة وذلك بعكس ما نلاحظه في مواقع سورية 
الداحلية » في حين أن الانتقال بين فترق البرونز الوسيط الثاني وبداية السبرونز الحديسث 
الأول يتميز بضمور كافة المواقع باستثناء تل الكزل وهذا يعود في أغلب الأحيان إلى تحول 
منطقة سهل عكار اعتباراً من منتصف القرن الخامس العشر قبل الميلاد إلى نقطة انطلاق 
للحملات المصرية في سورية . 


دمشق ١5‏ تشرين الأول ١9517‏ 


الحواشى 


(*) أعد هذا البحث للندوة العالمية حول تاريخ سورية والشرق الأدن القليم؛ (...#- 
٠٠”ق.م)‏ الي نظمتها جامعة حلب بالتعاون مع جامعة روما ٠١ -١1(‏ تشرين الأول ؟159). 
(**) أخخص بالشكر الدكتور عدنان الب لمساعدته في إنحاز الاسبار في موقع تل الكزل وأعمال 
المسرحات الأثرية في سهل عكار والأستاذ نسيب صليي لتقدعه المعلومات القيمة عن أعماله في موقع 
عمريت . 
)2 راجع يبمذا الخصوص المطبوعة الضحمة : 


. (2005ق *0 ع6تم3م 08 ) 19-151 ,285 ,1864 , قلعة2 يعت تصغطط عل ووزد38415 : م6 .58 


2( تمت هذه الجولة في عام ١896‏ » راجع يبهذا الخصوص : 
4 رعتتة0 عط 6 هن ياك ءأوأنرة14 , متاك جع معهنزه7 : 80160 ,8 أه لااعطعءرع82 نند/ا .14 


وبالأخص الفصول الت تخص الرحلة من طرابلس إلى تلكلسخ ( ص ص 47-18) ومسن 
طرطوس إلى خان عبدة ( ص ص 917- 48) 


لظ , 1712012212 أ 21119246 ءأ“تزك 4[ عه علاو 1م اكاط ءأبإصره ع 0م70 :21055300 .11 
1171-5 ,ص,1927 ,روط , 117 


(4) 82382080100712 10 :اع 31 تامع[ تطره"1 :لوجاتعطعناه12 11.2 اع خطع ا ءط[م .”177,1 
1-2 .22 ,21,1926 , 285015 رز وعأوعطملظ ع1 


)2( ولتق 'ل عاأمتدعء؟ ول مدمتر ع1 عل 5ع تنكم اناءة قمعم : 204ققتاط .10 


80-7 .592 ر1948 -1946 ,7111 ,81/48 أء 99-107 .22 ,1944-1945 ,11 ,25818 


16 ,قتلطئع542 غ0 ومولعع" 2[ قطقل دع دواع [6010طآه:3 وعطوععطاعع 8 : لمتقصناطآ.30 
165-170 .282 ,1953 , 111 بكشقق ر تتمستستاععط 


20( راجع الدراسة الهامة التالية : 


015 5041 , 5/19 04 0021 56 0ه 50002865 150 رز نم1 : 823105000 1 
6 183 . 25 ,1940 , لز بابز :كنامائة1' 


4 


ف4 راجع التقارير الأولية : 
1954 هة طلتتنتتصة ل مه1[أناهم] ذغ1: تتقتطء لط .ة غع لإطاللة5 .]8 , 020دمتدادا .3/1 
189-04 . مط ,1954-1955 ,11-7 ,مضا زعسعتمستستاععم ختمممهر 


)02 راحع التقارير الأولية : 
22.3-6 19577 ,11/آ رك ففط بمتتتزطأة عل عطءنعطءع: 12 ::إطتا52 .لة غه 130.10101120 


6 راجع التقارير الأولية : 
طعوتطفداء عطواة تل ععغ1ال72 15 دمهل عزنا 06 تاعتاتمم اع اأمعدمعامنء2 تصاحيو5 .ل 
39-8 .1856 رتالذم ز(8:0226 نال عع3 '1 2 تصمع مع لة مراع ملءم) 
11 تمق 011116 )قلطم أء عدوأع 010 لم7 متتامعع نمتاععمومع :116 أله لمدة .2 
22.455-6, 1990 ,11 امآ مواعلاة : (1989 ع52مغاه0) دعا نمعامة5) وناماية1' 06 


00١١‏ 1 061 11 ع تتتتطاعع م06 32اع6 عطاءذاع2010طاعدة4 5518دةق نامطم .ذف 
22.1767 ,1978-1979 ,20171 ,470 :582003 110 21201(72هآ , كلاق ,735دم1] 


)1١(١‏ لطا م تاناطاءطء 0ل صواء © عطءوتط مقع معع لتنا عطءو5أع 2010 طعنة : سامدة.ل 


147-66 .22 ,1978-1979 ,2071 ,470 :5مدهآ1 رهما طعه تمطمو طون 
2867601051 أء علا 11م 560822 ماوع م2:05 .5ر110 06 120166 مآ:قامة5 .ل 
ا يا لل 1 201111 

22.1071 


(؟1) ج ب تلمان / م المقدسي: التحريات الأثرية في فجوة مص » مواقع سهل عكار 
السوري ' المساءمة الفرنسية في دراسة الآثار السورية "١988 ١9585‏ »؛ دمشق » 21١948‏ 


ص ص 85-!5, 
.47/0 :1986-87 , سعتعنزة ممعاعلق“ بال عستهقام 12 عل مأغعءمدمعط تممستقط؟ ,2ل 
.344-66 .22 ,1989-1990 ,20771-221/11 


: راجع الدراسات التالية‎ 2)1١( 


-1989-1990-22.258 ,20030/1-330/11 ,470 :1987 [ومقع1 لله :1.806 
.199158.627-9 رعتطه1 ,2 . 701 ,10106 , أعتصباط م أمتمعمطط تمعع 6 :6ئلج8 .1 
,95,1991 رامل4 :5113 صا لإهم1معقطعنخ .(0ع)دوزه79 .11 مز راععهع1 :1.8306 
-134 

مقأكلا5 أع2ة ]1 أ :52065 .11 غ6 542001551 -1خ .]8 ,اءونانا© .8 , 1.8206 

:162015 13ةلتسطتاءءط! ,1985-1987 ,تلناءدنا/1 ظتآم عط 02 كم لله تدج 
.1990,52.9-14 ,200/111 ,كارع 


5٠ 


,3 ,015 1985-1994 و(عتسصعلزة غأمع) أعممك]1 [أء1' عل ذع1[اتناه؟ وه1:وعلة8 ,رآ 
7--2576 ,1994 


)١5(‏ ,(1972-1974) 1-111 وعمعةممده0 ,(20ه]8 سوطارآ) دوعف" 1[ء1 :سممقتصلاقط 1 .2ل 
1-1 .22 ,1978 لاب[ مقتالاك زععتةستستاعمم أوممجة2 ,آ ع6 مقطاء 
(0:ه21 حصوط٠طلنآ‏ ) ذومعف" 31611 2 820526 تل ععم2آ:«ممسلهط1 <2-ل 
-2.20 ,02,1991 


١ راجع الحاشية رقم‎ )1١59( 


(24)17 بالنسبة للمدافن / الحواصل » راجع المساقط المنشورة في الدراسة التالية : 
ع 516 هآ ,آ[1آ عتتبرة ه! 46 ع«امائاظ اء وأوماموطء”4 جائيسة" :زطللة5 .لح 
.7 أت 106111261 .1/1-.[. 60 ,1*15131 06 تلع تتعطة1'38 2 علتتاء سمسعطعج عتاوممةه:”1 

.8. 58 /28.م,1989 رمععاء نتتطاتهة5 ممنتقسصطر0 


[(فحة راحع بهذا المخصوص : 
011ص ,1954 نه اأتتسف :"0 10011165 دعرآ: مقتطء كا ى أ 52116 .]2 ,320 نالطآ.10 
. 64 111/2 .ام ,1955 ,7ا-7ا1رة م فزءعزةستسستاءعرم 
طاذ/؟ متط5 161203 كاز , عماوء[2ط2 صز 100ئه2 ةم 11 88 عط : ططنا1 .الال 
. (3-4) 1 .58 ,51 .م ,1983 ,15 بأتتمطعط بصاعت0 5ئز مه 
طنتتسط '0 1 دء(2620ده87 نال 5عكة؟ 6015 06 د5مممرصف : 31200[1551-لى .734 
. 1986 ,1 ,7105 زعكتة ستتستاعتم غامد ,(وترزة) 


(18) 5/113 01 أقة00) 156 2ه 5011028635 1350 صل المجزع1 :813105000 بال 
50 


. الكسر الفخارية قيد الدراسة من قبل المولف‎ 22)1١9( 


: بالنسبة لمحمل سويات البرونز الوسيط راحع‎ 26٠ 
ر 01150116م الامممت: ,1979 -1978 ووتتث ' أأء1' : تتمقتماهط1 .2 -.ل‎ 82/18, 0 
1978, .مط‎ 61-5. 
«سصقطاءة) هوعف ' [[ع1 2 عتصمم8 تال ععه'نآ : تتممتسصتهط1' .2-ل‎ 81050(: 02, 2, 
.مم,1991‎ 20-1 
قث ؟اتاءةتركرعم أء مقائط يونم ' [أ16 2 عقد8:0 نال عع2'آ : ممقستهط! .ط-.ل‎ )1981- 
1991(: .مم ,1991 ,200010 رعلة و8‎ 32-4 


21١ 


: بالنسبة للمنتجات الفخارية راحع‎ 2)5١( 


١‏ 7 ,23 ,81/08 زءئأه0115]م ختمممة؟ ,1978-1979 فوعث ' [ا'1' : تتم ستقط!' .2-.ل 
4 ,66/118 .ص غ6 2 .64/185 


(1981-1991) وعلاتاعأ مكمعم أ مهلام رقوتف ' 1611 2 8:02 ذال ع38[ : اتمقتطاقط] .2- .ل 
م8 ,1991 ,201211 ردلا اوه قر 


جب تلمان / م المقدسي : التحريات الأثرية في فجوة حمصء مواقع سهل عطار السوري " 
المساءمة الفرنسية في دراسة الآثار السورية "١985-١959‏ ») دمشق» 985١)ص‏ ص 944- 
. والترحمة الفرنسية لهذه المقالة تحت عنوان : 
5 ,210135 ع0 ع15016 12 عل ممنمععمدمء2 : 542001551 -اى .84 أء متةتساقط!' .2-.ل 
عأعوامع 0 جه 1 ه ممتمع ده جر رمنبتط «لدر0ت) بمعترزة مدعاعلخ' دل عمصتهام 15 عل دع أزر 
. 98-101 ,مم ,1989 ,قهطتةذآ ,969-1989 [ عترمرء "برو 


700/1 ,40 ز مسعتعلاة عقعاكلة' نال عصتهام 15 عل ممأغعع مومع :تتفم 12 ,ل 
. 344-346 .مم ,1989-1990 ,2001/11 


م المقدسي: الكؤوس السورية المزخرفة في فترة البرونز القدمم /11 » حصيلة مؤقئنة و بعض 
المعطيات الحديدة " الحوليات الآثرية العربية السورية " ١495٠١846 5٠١‏ .)ص ص !"-.ه. 


طاأعقعط كش داع تطه]! دل ع2116١7‏ 1 تمهل غزلا 06 ناعتاتط أة أتمعممع [منهءط : سزمة5 .ل 
39-8 .3,52 .1356 رتلة رز (26م820 يلل ععن”1 3 أمعممع لوم لب ستمرم) 


(4؟)22 بخصوص طبيعة القوافل التحارية في الألف الثاني قبل الميلاد والمسافات الي تستطيع 
أن تجتازها في اليوم الواحد » راجع الدراسة الحامة المنشورة في الكتاب التالي : 


5022 نال 386 "!1 06 أناطاع0 31 0115تزقطقن 06 162165[ط820 : 702عناع 13 .01 ,ل 
لع , أعماط علصط 3 مارعكله قمع 2دا16 06 ع0تن01؟ رذع لاناء21 تناع 065 1614165 
.22.1196 ,1989 بلع /اتاقبآ , 13102" . طط غه بتدعحاة1 


(5؟)2 بطبيعة الخال اجتياز هذه المنطقة لا يخلو من الصعوبات اليّ تزيد من التوقيت الزمئ 
الذي يجب أن يقطع بين موقعين . من بين هذه الصعوبات اجتياز النهر الكبير الجنوبي أو نري 
العروس والأبرش . 

)22 هنا لا بد من التنويه إلى أن المسافة بين تلي جاموس والنبي مندو تصل إلى 4١‏ كم 
ما يجعلنا أمام افتراض وجود موقع هام لم يكشف عنه حي الآن يقع في منتصف المسافة أي في 
سهل البقيعة ( منطقة أم الدوالي ‏ الريحانية - المشيرفة ) . 


يلك 


)2 راجع الوثائق الي نشرت عن تل عرقا : 
818 بعذه015ام غرمممهد ,1978-1979 هوعث ‏ أله : مسمقستقط1 ,ل 
1/1 -لا1 و[حزاة 00.66-67 ,22001978 


8 أما بالنسبة للوثائق الى نشرت عن تل عمريت فراحع : 
عل عأثالا5 هآ ,11 عتز5 هل عك ع«اماوز8 هت عنومامعطء 4ق بالتسة “ : نزطألهقلل 


بطالة نط0 .7/[آ أ #عمامءط .1.81 .60 ,مم او1*1 2 علأمعءمعطعة عتاوممة؟'1 
.8 مم ,1989 رطع ءاءتاتطتهة5 


قائمةالاختصارات 


كههم 

وه وعم دعناوأع6010طععق ذه أ قتتنم 
410 

ع 111 تنا الطأععم 


40 

6 مقع 060 ع0 2165 مم 

84 

,1501 أء عناوأع10معاءععخ عناوع 81110 

250008 

6 21غجة 02 01 5[همطاء5 تمقعتع صخ عط 1ه طتاءلاباظ 
120 

1م10 ع0 ع2]0156 نال نات 11نا 

15100 

ع0 عطا آله نحمأماط أهأءع50 لله 16ألمترمء8 116 01 لهتتتاول 
نع ذا 

116لا 010816 0زقعة0) ع0 110165 

لق 
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مدعي كشي يكب كن سرصم بوم لقب ألو تيم كص © تكسم 


- لتر ردم ودج لقا 
سس ا ص ) سوسس 11 ) للإتسس 9 زور ) الم ست (وو) ره (1124 
ل 1 شسسححساة ‏ الفا علس عط الل طش لسغز الكذا 
تت ا ل سي 79 ).اويا لس ).تنح كس ١‏ زول ) سس 9 11 
بسر يسور لطي م إل عجري م زيب بيو سس جر سس 5ه (8) 
عا س0 ل بسي لل سير ا ا ل م حتممئ الل 

سبي بومسصوع 


الدل 


ااحدن 


5:6 


0 


4 :(؟١)‏ حاصل حجري من تل لحة ء حفريات 1541 . 


رقم )١( : ١‏ مدفن ميني من الاحجار , لهه شسكل حاصل ثقلا عن ١‏ ن صليبي 1949 / ص ١8‏ 


موده © 


0 
لم 
َه 


زم ١م‏ ( 


الشكل رقم "ا :( 4-1 ) منتجاث فخارية من تل عمريت » ( ٠١-9‏ ) تل الكزل . 


الشكل رقم 4 : جرتان من تل لحة ؛ حفريات ١541‏ . 
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0 نان عملعلخ ' عل عمستام هآ عل عممعترلزة عتاعدم ذا دمفل قعنوزعه1مقغطعقة ممم نءعمووءط .111 

-0كلا5 ال0أك5ألم عمن عنم 1987 مع نكن 1986 مع جعةةأاقثة ,أطناممهل-لة عتنطقكا -له عطولخ عل 

نوه لودلا -لذ اعطعنا/ا اع مممسلغط1' ,8-.ل عل مملإععرزل د[ كنامة (0طم418/4/18 20]) 

معأعطة عتممع ذا لال الاطقل عا ععامت فقتل اعأمقائحه ميكل ععصناممطن؟! أمععاممص متفاليدثم وعآ 

فتمما مع أفءدة تقوم عن معنا220 820026 نان 65مناءعه وعازة دعنا .11 معلامطة ععموءظ بل مق و1 غء 1لا 
: كع أزوعقاوهء 

.تمق لاع1 اع قوعخ الع ,لتعمق؟ا لأء' : قط 8 اء ث3 عتامع علء أ عمباد عصن ععزة ذ5لأء كلمم0 .1 

طلقم للع'!' بطوكسعتود8 [لع'” :قط ك5 اء 2 عتامع عأعة؟ أنان عأء1]عرناة عملا ععنان كمعلامم ولاء1 .11 

نام لهك الع'1' أن طنعنلصنلكة لك" 

بقكألة طناه؟! -[ة أعطنلطع] ,رحلوهة' أعطعتطك؟ا : فط 2 ذ عتناع كلما عأءأأمعمناد عمبكل ذلام ولاه .111 

اك طفطلإنطنه؟! لاع" قامسلا ان لاع1 بفطفا لاأت1' رؤومقطة لاع رقفلة' لاع1 ,لتططة نمطةُ' ازع 

1 بطلطض الع 


عماءاة' يال عمتذام نط عل عنلأى دنا ,مصنن1] عل عتسم) ذا عل مموتمنمموميط : أدحنووقلة-لم .14 2 مهمنصاهط؟ 2 ل 10 
1-.ل كن (1900! ,كنصسهند! )| -08 ,حرم ,986 | -269| مسر ترح مابرمامةسه'ا 0 مكلا وا بمأاارن لصم ومعتريزن 
-344 جرم ,9000| -1980 ,[ابىاز عز-1 2+0 ,()رم ,9187] -986| وعايزد ماطف ' بل عدتمام ذا عل ممتععمجمعط : ممسستفط1 

346. 
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اناعم مباأل عوممتصرق انك 11 .ل لثلزمتة ععصممر8 يلل كال اق رمعلعمة كيام ع1 ,14 نافعالم عل[ .1 

كعتاصدعء معلممأمرم ععجدم؟ ورباعتكنام ععلان أفادمج فوط أمة هنا تناك 6القاكها عنروتاكع مهل تعنوه] 

.علا أستدرق عل 

عام 50ع06 عصنا عقم امعددة للم أعمهم نا وعائتص ات ,[[ ملام ععمور8 بال قال ,13 لافعلاتم ع] .11 

قعل قصل : وعمنإ) باعل عل (معلالاعع لامع ناه وعااعنلأناللها) خعغطتره) تناع أؤنام عل عقوممتدمء 

,65-ناقءلانامم 5ع! زنامم 5قعلرلاز قعل صقل ناه 5ع)أنللة 5ع نامع عترع] عرأعام لمع 105535 

1] رع نؤمم عدومء8 نال ومتالكمقها ذا بممفطامط]” .8-.ل عمم ععةاطنام خدمتندء لمأ دعا مغممة'12 

لو أأعنصاقعل عمنا لذ م اتأأناءمجموء ممتافااء/ امل عون لم عملاوضائم اق (12 تنفعلالم) [ امععمم عتمورظ لبن 
انه [ دلت نت ععموترتا بن /ا1 معاعقن تمموءظ يلل نه لاتك نا دأ رعنامن بنط ,انال مقع عتلمععم1 دناه باه 
ع اناء ز118 علاأزنا؟ علناعناق قطدة عصغع م مط عباوت املع تأمعاك طملاة ده ]كلها عمنا عدم عغوتر6اعوعق 


اللايس | 

نا ك |[ .(تلممك؟1) ممتالااحله ممظ عل نوع-لناد بان دنا 10 ن 6ناالة عأأ5 لمفمع انبا ادع ذلعةْ ااع1” 
.لاه ألامء خط ك4 عل علء أ أتعصناة عتنا علدة رععنها عل جم 200 عبان عده! عل جم 300 عل عل0701 عمره1 

5 عالاك 6لالم616 رتعوقة ممأألمباععه عمبكل ععمعاملرع!! امعتاومص 5ةدتلوة: عند لقن وعآ 
عتوعظ نل مذ ,1[ا معلزامد عممتممظ ,امععثم متمور8 ,عمتخئطالم؟ رعمتتمذجلاط ,علفية1ل16 : معامو اليم 
لال تلخخك11 ذأ 'اناى لامتاْتتكين اترا'ل امم هنا درل تجذم7 عنامن عبن كذلوانل! مكعبوتطاأزامةلل كن معلممن 
عل علقة عسكل ععمعوممم ذا أمعاوعنان وعتلفمتمتائم حاممممم دعا أء معلزمم عتممرظ يلل باوعثلم 
.أن نل أقعناه-ل,20 ننه [ عمباعاععة عا فمقل وعطوره 


توعلطلة' ع0 عمتقاط ها عل كمملاأععوومء5 .0 
اع وناماملة1' عل دعل للك ذعا عناقع ء؟ نال عرغتاقء عمتدام عل علصغط عضب اوء عمكلكله' عل مماع6 فآ 
ع0 لع 6ط فتتع )أل 6م لمفدرعيا عا ناد تماتد رقاقء عل صا 30 عل عأكرمذتنا مكل عممم]؟ هل ن علاتا ,تأمم لكك عل 
تلط عل عقنامرا نا 
: الانالانات ردم اد عل حتااتللتا فك حزن جتنا عل أعرنات! اتذا د نططه' عل متوتت يا 
عة !لآ بال ومناعععتل ذا كناه؟ عممعلمزة ممأقختط عمب عنم عةدتلة6م عمتفسدصممد مملععمومعط .1 
.أأندوث بمنام 
عللنا كلام ركبااعما 1978 ن 1972 عل ون متلفت؟ عسواع هام غطعمة-مقع عتغاعضيف عل ممملاععمووءط .11 
.تمامدذ .لعل ممتاععئتل نا كباة موتمفعمت! ممتععاحم 


و ا ا ا لل ا ال 00 


.ل .2006-20 نرم ,1981-1982 ,!لالالاعا ,4/0 .نيمك ' للد" : ةلعل 6١-75‏ بمج ,1978 ,766 لا 1 فا 
يي ركف ( امل نالل ا(معطنط) نوعة' للع ذ كنذا بال عيرة"! عل كن عمموي8 بل عيرة"| عل معام عا : مممسائل 
فلمفتصاسط؟ .ط-.ل إن 1983 ,عسمظا ,217-221 .مم ,2 باولا ,1979 عصسمها بعتصرط م زعزرم]] الى أل ملوروتج مرا 
1 بتزتر .1901 ,260011 لالج ,( 981-99 ) ممسامممدرعم كن منائط نويف" لأمكتة بمموعط بل مورونا 

,1072 ل3لا!ة ,ناتاسلا ممدس مف ناك عالعمه مسن ,لعملل-سيطاا ما عسل مافلممعلنم : وتطروكةريوانك كر 7 
ؤم الأناه! دن .6) 1973-1974 .11 لوول -موطئا لال عنالو ينأ لامك عدا واومعطت : واطعهك-تسسادة ,لز 123-145 .وم ,1 الاناكا 
90 .مم ,973!] ,الاياة ,8118 اهلمح مقلم عل 

نارق ران نان؟! لاهن اتلزأ اناه 1 اميك سملا وتاك 18 معل دز جيمسكيرسطك «قلء 0 مطمسنعيه امشتطام : أنضعة نمطم .م 8 
17677 تمر ,1971-1979 ,لايع 

الملا دنه نا امعطم سل ومسطعطعل مشا مطعوتدام صمي لمن عطعذقيمام شعنم : سلردة .ل : العسسعالمتعمامم 9 
أت عطشاظ نل عثثااوا ذا حمهل عرب عل بمتاتس أن انالك أرزناتا : تاأدية .ل :174-176 .مم ,1978-1979 ,1لاع2ع2 ,رم وووتر 
ها : مأمنة .3 :39-38 .مم ١980,‏ ,3 مهذا ,عنام تيمم عل عماويييم ,لم مم8 يال عورة'! لذ الع سرع انماع مفم) عوطم 
لاله الى #أببامة ل[ معللم ادل كة] ادمؤانتطا لم ررم © .عنال)لئيهامغطعته أن م ولحام يوقي سملم مدمرم ,حسما عل مقسم 
حلط عل عسوو ذا كلتل مالللكتاقت ذا عل عساتشترمل ونا : متمق .ل كن لوو 121 ,107-112 .مدر ,989| -969] 
21-54 ,رم ١989‏ ,| عدة لوسر كاله لذ []! عمملخاطستهاعل؟" عل كموللمصسمافمهها اء وعوايرلر0 : (عتمروع) 
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له .© 

منذ' انمعد عل عاتمىل علء ذا عباة عفامسل/آ -أن عل ععد | اال نال عات بج 6نالو أوع ورعاعصة علأو مآ 
مكل عصعه]! ذا ن !١‏ .عاق فا عل ععاغم ععنواعنن ذذاء ذنامتية1 عل أدع-لناك-لناق نان نط 16 لذ ,أعامقطك-لة 
للللألاناك ناذا كا فل عك 1 اتفرزناك عدن ألمة ماق ستل عل سن 50! عل عتذابعءك العا اناعم 
.كدء لمم عتصمع8 نال الاطفل نال مم لغومناععه عدربكل ععمعدقرم وا 569616 أده كلقا]ناوة: وعآ 


أاعمقا لاء1 .لآ 
-أن نطولا عل عاتويل محم نا عنة تطلخ '* عل عمتخام خا عل كتلائت بن باتك ادع اأمفتتمما عالو ع 
عللاباعمناها نودم نارم عل لان عا .قبامامق"]” عل عالتبا ذا عل أذع-لناة-لناة ننه عط 28 قا اء طقووناه 
اله مغععل 5أ10] عع/اق لو رألادمع قط 7 عل عأء1!رزعمناة ع2نا ن رعععة! ع0 10 275 عناة عده1 عل 1م 300 عل 
.0نا؟ ناه أء أقع'! 3 ,20:0 ناه 
مل الائلان عتجل اف نرنا؟ تالت اتن ستستجنام عل عندكدثتن نا التساوملة ععلاتنس! عمل متفاانةم دما 
.]] معاعمة ععمموظ نه ععأناه أعتتقطم عناوموة'1 
ةنا لاغ نان قالناعة ,116أناه؟ أامعصدع اعم 616 قوم نام معلإمم ع2ممع8 نال بنوءللج عآ 
: قلاع نل علممهتعاصعامعة عمنلومط نل عناك امعمرع لهم تعملءم كائه؟ عام غمه كلرمملمءم 
اعترطلوة نل لمم نين معساغط معندواعنن 1956 و قعتانك؟ ان لرمم عع تأمفدء بل عودلمه5 ع] .1 
1 01د مممول8 يلل تعطعناسن بانعل لمت]! نان أمعناع ستاكتل منبع | اأناه! دعا .!اعا بال 
ناه 3 معنزمتم عجمورظ نال مأل ها جعلا عقبطلد عناغ ألمل ,عامعء6؟ كنلام 1 ,عاعنمء عرغتطوعمم 18 - 
المعءئه عمووء8 بل عنوأاصقئق عل دمقأكناتاما تناع أونام ععلان بأمعء6: ععصمرظ يلل أناطفل م1 
لاك" يل نك الا/لا 
2/3 اناالا اوتا بال ,نال تلتللتن نا مغتصيل ,نقافل ادن مطاوناهن عموغ روبعل هل - 
ممم ذا اللعتنائكة ,1962 دء ق6نااعع17ء رأقعنا0-لرمر ععأأمقك ال 2010 نلة 50003865 5عبآ .11 
قناع اماق قع] .قم لكف 8 أتفملاع؟ تنا “نهم امعطرع اهم أعملم عمد أئم6اعفققء لروأأومناعمه عدتاكل 
02 ال جععقافل فراع 005161 قلسلا ءناتاكموء فعل رمم 5ع86 0 لترتملقء أممة اأمومموعم عن عل 
للك ا عن بال ععامل؟ ,11ل-ل]آ أمعمعمر 
ذا امعاغمم «آ!] فعنية» أتل أوع-ل:مم "عتأمقطء مل :مم سد 1985 رع دغعأللقة: 5عع2لمه؟ 5عآ .111 
مب'ل 6دممترمء ,دعلإمم عمصوء8 بال عناوتاداءة عمق ممنادء 1 لاره؟ عل عمؤاولزد مكل ععمعومرم 
اء 459 عل قلتاعهذ متعواى مبكل قلمعكضم اح “عأمعل ع" صر 0,80 عل عجعها عمععام مع امتمجمعر 
.الالال قناااه0 عكرع) عل تمالطدمع متوم6 ميكل ع ومصحومء 


قوعة 1الن1 .58 

بلتولخ طذاظ! عل عأأمعل عا ذا عبه ذعاءلق ' عل عمستام ذا عل لناة ناك قتالى اقء المأممطا عأأوع0 
عل حد 230 عبر بصنا عل در 320 عل تتتفاناطنا عنترة! ععنه الغا عا .ألممت' عل اوع-لعمم ناه تسا 25 8 
.ل رألاع بنط 6,5 عل عأء1]زعمناة عدن )ألمة رععيقا 

عل أقتناله غباوتعهأ0قطانتن ععمعيننة مناوده! عنمن أمعلانامن كم ااتناه؟ ممتادمنععه0 نافع الم دعا 
لاناعل عألومتتامء معل[000 عمصوم8 مآ !11 معاعمم ععممم8 بل مق ذا لانوكناز عانهإعصهم عسوممة'! 
0 أأ نالع ماباعمل ميا عله معتأصقطء معتتمعهم عا ممفل امعددعلدمتعممم دمعدعفل ممنالمناععه'0 نوعلم 
: كام كانت متلمعط م61 دعل ععمعوقمم هل عقم عمو لم6 إعدهةة عطعم )ء مملقاء 


.اذا 4 
نس لاستستائمم اتسحرجر اعمط للم عل ععالانن؟! : بإطالنة لط يه تمصعفقا على ,لمنصسط .لل : أمعمعاممامممم وعال 
ظنام بناررم بأعمنعا اله7 : عملوك لل يك أدوتلنوا-لى ١4.‏ ,اعطنان .8 ععلحظ ..آ : 1-14 ,حرم ,1964 ,/ا21 ,4445 
بلطب .17 ,نتلهخا .ا أن 9-97 ,جرم ,1900 ,11ل لاكااءا ع2 ماوعا ريم تستاععط ,1985-87 ومولاد م8 ولناتذسك8 
-1988) عملائنه! مل عن وودمصك ملاعع4 جنا عند مسأمماصتاممم انمومه ,رمتمبر؟) اعبنمكا الن1 : املرإمموط ,لل يت عمدت .8 

250-546 ,ترم ,1994 ,2021.] ,سرك ,(1992 
| «عتامئك )1972-١974(‏ 1[آ-ا ومتاعفرنت ,للمواة مخطتط) مخ" ك1 : ممفمصامط؟ .ظل ؛ امعمسعلوماعمام ١‏ 
أ امم امممصه ,1978-1979 عوة' أأع1” : مممسامط؟ ,ط١.ل‏ 51 -ا .مم ١978,‏ ,لاب ,ولمرئ ,عمتممتسلائهم مومهم 
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8101171510711 ناخ ا[ن ع1 1ل ' آلا تااللضاط ضآ 
(.0-.ل .لال 2000-1600) 


(وعناوأم 10م 6 طعقة وعقصدمل 5عآ) 


أكك لل ود لاخلخ اعداءناز 
(كقتدمآ- عبان ذا عل عرغادتستك/1) 


(م6صيروة؟) 


5 العناولاهة [اء) 16) أنتسة' .4 
ذا عل لناة نان دوعا 7 ذ باصق ' عطماط عل عطعنمع عنلل نإ "تناة 6ناأك ادع اأتطرخ 'ل عناولاصة [امئ) ع[ 
0 عناة عصه! عل دم 130 عل ع22116 650106/م 10150 عصنا ه 11[ ,عاق 12 عل دعا 0,7 قاع دناماعة"!' عل م1لزء 
70 الام فط 5,! عل عأن1اعجناة علنا )لم5 رعع2! عل دم 
لوأ مراع هنل الاخانت ال ادن عل نعر هجتنم نا اللت لمر ممتملا أائام عاتممم مما 
: #لانلهم أعضلرم 
عع نال 0216 ,العاسيل ععق تناد هلق ممدعقل عترعام قء المعس ةط لمقمع ونا .1 
.1 عع بال 6 لمم عسغت باعل ذا عل دعقغول عمرعام رع معنا أعنصاد وعؤزاعم عل عأر6و عونا .11 
باللفنئة ارقا بل تاطقل عل كن مفتممن فمصمرخا مل مثا نا اهن نقاليل مامممنقن مدنا .111 
١١‏ 2م810 نيل هذا ذا عل علاوتصسورةق عل امعدسوداع دنا .117 
ع0 5عملزا باعل عل ععدعوقمم 18 عقم ع156,م6اع 2ق أوء معلإمطر عممه8 يلل غاموزمعقم هآ 
: وعطصره) 
اولان أله عل عصانه] من مسععام مع معطتمه0) أأناط عل عتقة عمنا ,1 
قصم5قع] عل ]11 دبا عرناة 00565 ,65 -للقع/1نا0ر عل ؤع1 6121 طدظ دع ول ع5أدناقو عل عترقة عملا ,11 


(ة1قلطتاذ 1اع1) ألة4 تامطةُ 1لاء1 .8 

عل أاقع-لناى لله صعا 19 له منامتساك عطفلط عل عطعبوع عنام نا عبة 6بطاى انع للخ بوط لاع" 
رعقتة! عل 77 150 'انان 8ده! عل دز 200 عل عبان ام تلاء فطعم عضن 8 11 “تعمد 12 عل طعا 6,5 3 غأة كتامانة 1" 
: 11 185 2 عل عأ أأرعمناذ عتنا أأمع 

نال أمقالة تمتافء] تتوئاة عمال ععوعومجم ذا امع زنامهم المعمرععتصصره؟ د5قتاطنام كاه لنادك 5عآ 
عم دعقل ,معلامه عووم8 بال نوأالمنع0ا .1[ معاعمة ممدمعظ يل م ذا لأنودبز لل ره بال باعتلتم 
ناعم قغما عأزومصة ,لاعا فل أقعده-لمه عتمعم فل ريو عألوعوة مء ع502028 لموئع بل 111 مسق 16 كمقل 
, 13[ معلزمص عتموعظ دل 6أقل عنوتسيورق إعلمماقمم مذ 6أعوكقة ععملمم امك من : ممغقصصمكصال 


.فنالاه, مغلم علاغن عل عطدعه ماقم ذا .كن رعنوتطمفع مو أنمامعم عمل واعيوم آ 

ممم ,1954 ودع طامورفقال وعالتنها دعا : مفاطع مل يم بن برطزاق5 ,ل ,لمقصيط .30 : امعمعلوم أعماءم 26 
ةالإصوزك عل عطعمعابعر ناك : لإطاافة .لط ين لممسب2 .84 : 89-204] .مم ,1954-1955 ,لا-لال ,كمقم بعملفمتستافرم 
عبانموة'! عل عاكلا ها !| ءاعو نا مكل عرأمنواط اء مأبرمامة ,4 بانتسة' : برطتادق ,لز اه 3-16 ,مم ,1957 ,11/ا ,4445م 
,1989 رقع طتمسممة ,19-30 ,جرم ,لممخطار0 .للا اء نوعط ,84 .ل .60 بسهلوة'! عل امعدصوعمغسو'1 ة ملزمة مفطعح 

-83! .رم ,940! ,26061 ,لم'رى ,قنامامة] أن طانا50 ,دأءلزق "له أقون©) عطا أه دمع5003 16" 10 ممم : ممه بالزو8 .2 3 
1 .226 
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قنع ل ورعععء لدم سنال لأطاطم4 


عاقناطممع قتتث 068 طأعقا! , عنتهتم )520 ععل 1108005 881108 عه /ذوومة1 - عه : 1 , ططمظ 
/ كتلاققتصقةنآ أتطتاقهط وعطءذزاعه[مقطعتة. قعطعمادت12 : م80 ) 1984 
. ( ععاعةساعءكة اعقطء 311 

- أع ععل أعط عمتعاذت2 : ععطء8405 عمق ه01 , 181102 عه / 885008 - ته :2 . أاط 
اتاكتاكض1 وعطع53اعه1[مقطععم 5عطءقاناء[ : 5010 ) 1991 م متاصطسنة: 
.٠‏ ( #تاوكقط© أعلطم عةبحصسم / قتلأمفتهة0آ 

051 لمعنةدع صناطة؟0) المد نع قاوس هاو0 : اعتتاوأمدله2 , دووه] - ع : -3. ططى 


61 ذأ ) 2 لصن © , ( أتعتسدام ) 8 معامقلةط دعل له “ 

طم مها , دعا نهتساعستصدآط ممع تاتاعط كعل علاعاة عل مه ( 0سماذتات 
+( 12002 دهم ع قط له بتكتت 53000 لإوعاكتامء ) 1980 

وسمتسطءاع2) 1992 لمقاكنات. مقامأسددء 056:6 لقععدكى تتناط35.113003,032 :4 . ناذه 

3000 : 1 طهادق 742 , ( علقتلز8 )ن2و]ط أثمر معع 12 أدءطنه1ة : 1 

- لأع1 تصسعل طاعمه , أكقلةم05 : غ05 اأوعتدقع تناطة 6 , 23098 - ع3 : 5 . ططط 
. ( مععدط ععطرهن181 : مزو ) 1989 ندطاكنتدرع 117160 

معطممو , #معاءلعاعده5, عع[ مصره030 :03 [مع عدم صتاطة:32-152003,0 : 6 . طلم 
توتتمة , كنمأفقطتةآ1 أتطتاده1 معطءدتعه[مقطععف معطعكاتع2 : 00 ) 1991 
( تتامكقط© أعلطة 

9 معقةلطودعع , أمقلهيده]7 تصعل كناة 82510 - عه متامقاظ دعل عتمنال8 : 7 . مث 


/ انطاقصآ وعطهدتعه[مقطععة دعطءمادهط : 1010 ) دواكقظ8 عه هذ 5 - 804 / 
. 2 : 1 طقامق ]5 , ( ععاععساعك8ة امدطء341 
ع0 سمستتدماء8 1256[وماوء11 + 034 لقعنةنعصتاطة© , 283003 - عق :- 8 . ططة 
615 : 800 ) 1986 ع 7تاط3جع ذتتك ععل 2305 , ععطءومتسامدلةط ' 
. ( عععهذة ددهلا / دمسامقصص!طط أنطتاقه1 دعطءناعه1مقاعية 
رعل مباععاوع 510 , غ2135ماوء]7/: +05 لمعنقدع قتاطة61 , 23008 - عه : 9. طم ١‏ 
: م6غ170 ) 1985 ع تناطقمع كناخ 062 0 تعطق بجر روعاء للع د 5 انر دقة 51006 
. (للتصدم© عماءط / قتمافقتصة1 غدطتاومل معطدئتعه[مقطءعم دعطاءئدءط 
- ج10 مدعل وتات تقاطة تصمة1 © : 031 لقعتقكع تتتناطة61 , 13002 - عة : 10 . أذ 
وعطع3اع ه10مقطءم وعطءقاتاء2 : مأم8 ) 1987 معئروطعع , ع«ءأمسما 
. ( تعتعمسلطهع؟آ معلتاعوصة / كاعقصسة!آ انطتادمهآ 
عمل أعط وعلسقطعع امتتد11 دعل [أونزوط : عدء[صتدمع7102005 , 23008 -عة : 11 . ططك 
ألمتامهآ دعطءوتعهامقطععة مقطءئانء7 : مغه8 ) 1989 عستاطورودتتكة 
ٍ . ( معاععمنهة8 اعقطعاكة / ودوامقسوط , 
ع ناطق زع دناه عمل لمععطة؟ معأمعلتنسوععع1 : مدخ لله1 ,قو ومظ - عد *: 12 . ططق 
كتوامقسة8] أتطتاكمآ1 وعطعدتهه1مقطءعف دعطءواتءط : غ80 ) 1985 
٠‏ ( 4لداتسك0 عماءط 
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. كقاضمقط عطعذاجاةددج عصاء دوو1]]2 


: الأهعع ارا ع0تعتطس عع 1171 
تعطاة/ ععل صسسه" - معتروة . لفدظ دعل لصقآ [ عملمقندادع مد أاءاردنة ] - 
18/8 - لعلإعمقاطه؟]1 رفك 08 معطفوعع 5تتوععط , لمكت لتك نهنا 
. ( 1985 2ةذ؟7) وسمتجاعدومعطن عطءوتطوعة ر ( 1982 جمتد81) 
, 12008 -عة , قلطأعقاة 78 82003 - قة طتهقًا [1١‏ نز ا أسهل - 20 52026 - مه عدوه 171‏ - 
( 1984 12008 -:3: 1984 قنماققصة2 : لعطدوذندة 2 ) 1981 لدبكة مر .28 - , 24 
حقو ممع 113 خرعط:110 همهم مععقطاء8 غلمر , 1985 , 2 عع مشالاء 101 وعمء2مقصسة12 - 


علطا أعقطع111 , عع لزإعساطهك؟ا نرمكا, الدلمطكا - له كقطعس84 , طاعمتعظط طدممغئ عات 
. عزع159 تمسعذمقة1 دنا 


- له مسضدط دعل 2مع16310 علط . ععاععماء84 اأعقطء881 - طءعدمتاعط طممأقتعط0 مول - 
: ( 1989 وافقسةط2 ) 2وهه2 - ع 8 23550 - عه متامقلآ عكة0 . دوو122 مذ لتطءمة ]1 
عا لتنتقاقع1 5ع0 ومنتل رقع ععل اعنام قامة مععطتاأاسطكا ععطعءعكاطمعة - طء5تدعل 


. ( 13008 702 لتناء845 صا طعتالقطعه ) 5غامة21هم)05) 
8.2 11/750 . َه 132) لملرع2 لتمقططة عط) عمتعتال ومعنال سقطد - 1 81150 - 
126210181 طاك8 عط [ه 5وستلععءءم . ( . ط . خ 1059/ .8 . لذ 451 - 


ة 1410 موطقط5 11 - 7 , سقط - لد لقلتظ ؤه بوممئول عط هه عممععكدمه 
:(.11./19918.2. ث 1412 مقسصطذك ) علمة8 2 , 1990 , طععة31 8 - 4 / . 1 
الطلدظ - له سفعلة 20تتمسقخطسكا8 هه معطعوعع كتتقتعغط 1611 معطءواطهضهة 
- له مفصلة لمستسقطدط8 ده؟؟ معاءععع دتدوعط لأع1' ععطعدزدة جمد - طأءدتاعمء 

. عاعتطءة خرعء105 - الطعلد8 


267ل 18 لاعلرة/7 12008 - عه هل وعاماء[10مدممططعءومه8 5ع عذوأصططعع:8 1016 
علطن غ06 معتصطق ]1 نز عتل , أععاعع02؟ معغطءتعطمق [اطعوطف مه عترعم 
6 5اأنأناكها تاعطعذاع10مقطععة معطعذاناء10 و06 ونمأكقصطةآ 155)ة)5 عع 


نا ع0 21021العغصنطه1 عذل 062 , لتوطقع مدكممق ع126 . جاعلعء 


4 طعنلاطء551ناتهه؟ 5511 , لعا دع أل طامء لدقة 1211 دع ع)قايلماء ساتصسودءء1 
وت 
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م1585 15 7/0506 162[15ة8ع امو دعل لسمعلعه11 ره ععدامف عغدنة عمنظ 


. أطأعناققع هنا عع متاطوعع معغطءعة11 هن مععدلمه5 أتمده معمعدمسدع] أععل 

<١ 400 0‏ 300 تتتاع 3[5لطاعطع عمعماة أتع1 معاجاعا[ معل صنب طعزة 5ه اأأعلسقط أعطود1 
معدوعل ع«عامددهع )8102005 دعل سملعع 50 ماعل , عم0نرع8 821 مععتصممة] - '1' وعم مرع 
21656 . ( 11 . ططة ) مءلسصقاكمة طعوط عغغه7/16 تعبوج رءطثا طعمم ممتعتاد ك3 


طع11ل2ةه معل كنل الاعزووسط عزل 301 5عماء معمملء[تساوط ناك بج عمطمعكأه مععقراعع 
دة؟قطقعممآ معاء [لههدم أعب7ج الحم دعلسقطع0 معمععومجعط معامة0 معاترععة اعع ١01‏ 
دعاق و[مورء؟ا معأاءطنةنقطهع8 552 7021 عع2118 111ل العسطقمم 2لروع صن أمواط 


طء1للناد اعع 113 معاضه تقد تمعضاء عه عمتاطومع و81 عمزة 1985 معتدره5 دنا لتعلناج 


سحل متعع )لم52 مفطءوتأكتمع [اعط نعل ععاععء)وهلعه]7 ععل اأء دمن , ج 875 - ل[ اله" وعل 
ةلطع فعل ) لقتتادة 1211 عدع21 . ( 12002 معطء8/2015/ا213نا تاعل) لماممامع]1!11 
هنا عاأمعصعة ظطلتسومعظا عطءاععاطهج طعمدل طعزد عتل , عطقطعمة عنتممدمعع ( اله 
- نك ع)غةأووهه1) لاله 315 طعزة وعتللاعء , أعمطءالع2كننة معاطء لطعوعطعءقهم عماتهاد 


( 12 . ططخ ) وعامععامة1 صلة طعسة دلقصاوية تعلط أفحسصيج , علتستدععع1 معطءدتصةائتط 
عوضعع2وطعع لطة2 ءعم ميع دا عتل 123 . عاصمما!ا معلععبد أوعاععاءم] 
, الطعمدامة لمعطعمائء7 مععة أمدامد[د2 وعاءأزءعطيوءط ععل 142رع نم1 تسفل عاتسومع ك1 
ع3 امتنسقآط مع أتلدا دعل أأع عذل طصذ دالدكمعطء ممطامع]له عاأقامعات ١د‏ تسدرع ا عدم ال اذأ 

. 03016568 1ت 13510 - 


1 9أء 1992 5ع2[1 زطتمظ 065 ممع دمضتق؟ا وعاجاء! ععل مز علعتائط ترعلناة 


67 , الأعناقمعءاطنا لوللاقة أله!' دعل طح ألاوء/ت أعع نا يعارع تمدام 5اتلععةء5 عواع بزاع 


تلطع 1 معاطء تطءدعطعءقم أت عمملمتطءعء /ا مز معممساعلكة1 6 معءاعء اطوج لمعنه 
6 001 صقا غ12" ععل هآ . معز معق عتاطءد عانقاودع م توااءء1 مااع )ئملمأ عماء الله 
ععل 86ددقناث طأع3ه عغأل ,'ععتقاتاج معأه5ة1[ تدعماء ألم عاغقادعلءعء17 عع سق امد 


أطع لعن تاتتاج أدة70تاطعتطدل . 9 كمسز قلط عمقطمع كاه عل0 نكا تنسوععع1 رعل غامد عمط نال 


0261 13002 - 32 5206 ععل ألعدعءانااظ عذل 38ل , لععمتداعع ذأعطتطعواط رعل )ذا الصيود[ 
- متاللعز5 5ع عمتصطعلدسمق وعالقطع دتمم عاج عنام غطعلم 510ه. - عه متامككر 
ملاع أمنانناله] رعاععع أعاوعع رعماء هنلا لطعنة أعالقتهم مععلنهد عقطل؟ دعاءاطعووع 


. علاتناتت )عاأعاععطة أأععاوناة1' 
- عصناطةد) عل2رعءاطعقماعءط نات سعوده[طءعقعع6ة لمعطععاء/7 5[ معطءؤ ددا 1035 
نامقل لاعدصطوعل أهقط 5ناءأكدصضة0آ كالغ تاكه1 معطءوزأعه[مقطعتةخ معطعارعآ دعل الأعزمممه 


0-7 م ع أل عذنا1 12009 - عه دولا 10116 عع لأطعءامط عذل , مععمواعواعط 
لع طء 02135 لطتأعصنا صعلدممأععشعطنا رعل ماألطعاقعع 30 لمع ملاعل ناج ناعه اعلا معطءوتصيواة] 
7 والاعتاع2 215 عالأقادمعصتس!ا عوغطءلد عدعلل 028 , دع17ه70 ناج عنقب؟ عدتاباعلع8 
لاعطعاء نع طاوع 1 معاأنوطععطنا أطعلم طعمم صعل ألم العطضعع ممعمءء 7 معطء اع سسوطتم 


8+ 5 58[ . عأضمقط «عطلعاط ومعال[قطئة المنعانت رز طعيج 
- 85 701 113ا 3/1156 150 06تلاناأوع لناطة01 عع تولغأمعمقءظ عأل اعيلة الاأعتممفموعة 


24 


لعناع5 ع0 وستالصن© دعل غتدم لأقصطتداج , 51280 عسمناكاناوء8 صل عقطول عامعن 


تعل )ه0153 ميعل تعزو 836 / 221 عطقل حص ممع نه قسممسة5 الماكجمعل1وعي. 
. هه 1اع)ة معطدع تتقلتة8 عناعد معأ تل لمعل زمةططم 6 

كتنة طع20 نوعاط كأرعلستتطعطة[ . 9 5ع0 ع تنذكتئث لنة ع مناصلرتمصاظ عطء 1 لازءج عومزب[ 
0 . معلععن مععقعترعطنا داع سنواكة221 ذعل مععدلهخ معاطءدكععامصن معععلصة عزل 


- أعدةء6 أكةلدادعء/8! 215 , عمعوعاءع د5عتاقاط معطء تمع فلة دعل لاعتلاكعه عذل كتنة طعتج 
11 عأجاءدعوطة ععلمةستعمعوعع لع لمعل طعزه ععل أعط , ععقلاضة معو 
- عتمقامء عللقطعع اع الدمدط معطء تلاأدة دعل متعصاط . معدمد! معلأعطءكتعامنا عطماعع8 
عتل صة , الأعادعع عأاع3 عدج عأقطصطه8آ1 عمععطعم لمن اللدساكههلغوأمعفقومع8 معلمعدء 
( 8 .ططخ ) للللققععللآء1405 لعا رع عاطأ متعماء ألدر علد الم ععلة5 صاء معلعمككظ دز لعلو 


- تلقرزع02آ تاعطءة ]اولمع اطلةمقطء ععل أتدر أكلهاكده 2 أمعك ةرمع نعل ص1 . غمرء الطاعوقة 
عل 0داة تعذقه كنع !1 تلعاع لقعم ع االمقضعلد اع 5لأقسططاء , افاعم داعع 01 لان عمن نلاعتتا 


(9 . ططة) وعالقطىعء طعمط مم 1 ععطنا طعمم أذاعطناج تاعع لمن أقةعتاا' ععل معطد اع 00د 
01 5لمة كناأءطلا852 تنغ أكوتم عناء[مطعءا! عل ععداصم ععدعأل تنه عاصدمعا اللتددععذن] 


0 165131111630118 لأعمم فعل , معلمع7 دعو روطعع تمعلاء؟ - 0ن تع تالرهطكاعساك 30 


اأعأ5ع2058 12002 - 35 101 الالاعؤنا/8 طذأ عأنلاعط 5ناكأ5 103108 701 للاتاعقناطط[ةد ه1131 
أو 


- طاعط810:0 علتل طعننهة اعتام عتاطعة عامومعا 1987 وععطه[ فعل عمعدمصم؟ا ععل دآ 
- 301نان عم مجع عماع أوء ذ! 2021آ . معلمعبد الأعنةععامن وععتداط معطء نا ئمع؟]ة عل عرناياح 
عق قة أسمعائء5 م 0كا دهن ععدامة عأعمطءتعجع0_عإعامدره 800 كله متعامأكااءطية , عاعولاة 


لتة غعضاء معلرولط دز لصن لدمقكظا عمطناقعع - مدععط واأودمتلط مه ععل معلناك دز عال 


١168‏ معااتصطء5 دباعم التددععدمها ألل8ة . اممععوءع8 عمواك علمععطنزعطءه؟ ط أمواوط 


قت ااعلصقط أعطبعللط . معمسصساوعط لمعطعو اعبت عومادة دعل وممعطءقمداط حول طعزة 
معععل , ععذامذط عااأعاعواءلج علعذاعمقفونج ك5ننه معلءهلظ! صملا عماك تسب طعزة 
نان ادنك ععل نالع آنا غن16نآ . معلدع ا أ2معرعم طانا لع أاع انمه مو مأقطضعمم][ 
)نالا علاء نان لعقاع معطاعوصنهظ. معلمعطعع رم نادمه ممع مسسصطوللا عاق 


أغط , اكلمعاصطم للا معأ معامعج ماع امستادعط امع نتكاده /لا دعل ماللا علط . ممعممدعا داح 


عع وو اطأعقععطة معدم 1ل , «عرعامم نمع ع ةقلط تعتل سن عصسقجه 30 عمطلا طعزم معل 


قل , ععقامخ ععل «عامدل مفصسدصرم؟ا ععل وصنمطه/1ا كله عمطمعة)ه مامعتل اعلهساصستامر 
لاللوطاء ونا علاللمامعمقرمعم دالوقمعطةع موأمقلوط معموط طعدمعط وعل لمعطعء مقام ععل 

017 للزورمر معتعمعل اع طعوعط قبلمائء 8 مل عومتلمع لله - معاعاانسه ممممتمع 
- 26 للتامقط قعل وعاممدعطو2 ععل لعقلسمادومعطم.آ معطمط طعأ انعناءت وعرر 


«عماكاهاآ معل قطة عتل , علمكملعلك1 عأام اق ألميس لمعطعمدمعطنا معونعدءط لأكدع 
لعا لقطعومع ملاما معل هآ . معلناد مععروطعع عممتمع سسمعاعئط معطن] للوقم عل معطمو 
تمعاقع لاط صملا عامعمعوءط ععالطتعسه عأعك م 6 ععطنا مز طعتاصقم طعتع معلمم 


. (10 . ططث ) :ماعنا مرعدةأعسعن! معطءممم كمع ديه اتمر مداع باأع) , ممزثر قاعومدات 135 
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2 / 155 عل مالقطععقناة كلدعتة دعل عظقناجاتالة 116 , مولع تصلط عطء نل دعل 83003 - عد 
معان زكلقمة؟!1 مأ طعمدل أكعه اعتلسقم لمعتس غلها5 معطءوتلزوةططة" معاعلستارومع 


علقممعلام نه ز296 : معنا معوعامة 183510 - عه متصدآط كتلد؟1 ععل كدل , غطعتاعوقسصمة 
-3)20 ععل «المطوعق ته أعزطع0 عأماءكتاءىتدل معاكقلة2 00ن سعامةت اندر كهل معمق عتاطعويء 


دع 71010 صملا صاع لقنا اقتتهعللدعطمتظ معانطتاععاءط تغط معاوء7 م70 رأء الرعناتهطا 


00 ع طتاواء بتاغطة ععل طعقه «رمهم؟! أذ ادسممعلاوء7 ءع12 . [دمد؟ز - رزللد8 ععاء)نءاءعناد 
أثد ععق[اقة)5ة221 دعم مجع ععماء 7085 , ]530 ععل طعتااوء77 ذلا 8 هات , اوبطمناظ 


طعقم 016 , أخالاطعوعع فلع المع مضل قعل20ء1655 ععذوعلططء001آ ل مم 500 عمماء 


معلعء/ تتاعطء مطعوععتاج 12510 - عه ستامة11 معقتاة؟]1 دعل معاءرعامة1اعن0 معطءوتطهعهة 
عووعتل أعط طعزة 5ه اأعلصقط عع صتاطع ناودع ملآ «تعتاعم طعدلط8 . ممدعا 
لنصة] عتاجلاء1 معطءاعمع[مليهء دعل نت 8121206110115 تناج تلاك تكلا ع38أصم لاغ ا لمقوعع 

. لهمتصعلدععة516 وعأعاطعتسة 806 / 190 دععطدل قعل 2525105 - ع3 


- 9125 5ع 0161ة551ة)05 تعل طعدة عرفل , لأدضدكا عاتطتااعع 812015 طععتل معط 


لعل أتطد طأعةتترعل تدعا , اع تسطع عل 856 - له للو1 دعل عمس سه دلوععهة) 
عو . معلمع؟ تتم أ كتادءل1 12510 -عة متقاط عل 1111 - مه معأصموعاعط معلاعسوألمطءع8 
7 م6 رأه5 ولتاوعاعء 7 رعل مم01 هذا كغتادكا ععل 8هل , أععاءط اذا دتتقصتط رعطنا 

مع! معتطعاهة عأمقلوط عتعرطعم طعية 12003 - عد طاعقم 828030 دمر 


هك معطءؤ1ل1و3ططة© عمل طلقطمعمق بره دلوعرة كعل عصتدء دعاق عتل ممدا اعتاعامظ 
0 -عة متمقاط معاتلد؟1 مدعل مععداصةادة221 أتم عسمتسوطء8 عتل طاعبنة اأتسهل لدنا 
+520 ععل طلمطععم بره دأعتتتاع مم0 5عل اتلعأتتد8 دعل أعظ . معلععند رعطء مطعوعع تاج 


لطر 796 مع , 201523665 دعطاع5 هنا مع تلد؟ا دعل عأائة1أ2 دنا مدل طعزد دع أاأعلمقط 
عل كللة هلمع 3اصةق قعدمأل نا2 . ع0 23093 -عة اعهه 828030 ده 82510 -عة مشةكر 
- لاولزغط عع3آ 10101211]611م أتعلأع5 المد عل طأعسة ترقطعع 120023 - 3 مه أأعجء)نااظ 


غقة[هم)5 0 عل أرعمممعا نتدطأتوععلع أطائء1 معمئة طععسل معطءولههمز , عمعطمطاعع 
6 طعنلة معطععدمة عنكد . علسقطع0 معلمععء1اصة طعذالءةة عل أتدس ( 5 . ططكة ) 


مم60 ل2251 - 36 لتامةآ1 أنه اتع1' معق ممع لمعالة1 201 درعماة نع عأ , علد ل 2د نال3 
لع طتاطمع اما عدععة اطعمعع 183802 - ع3 مذ لصت مداع ومعطءاعءمن اع كنظ . لما 


دعل ازع1 معوء تل عن عل , طءتعناطدج دععلمووعط ( 7 . ططهطُ ) ٠-5‏ 804 / 189 دععطول دعل 


. مععتاعجعط وأدعلمتطعطو[ . 9 دعل ع مقكسم صلة أأعددع طنانأنام ام نط عماء كلقع نوإمدلوط 
8 / 192 عطقل ص 828030 طعدم جمعل توعومع] تلد؟ا ععل عمسوعاء ماء نا عل اثلا 


. قأعة سصعل 0 اتانامعط جاتوتعسمحره5 كلاه طعوتلة:مم؟ عطعطط عنام عأمقلوط عزل مومعل نال 


- اتسنا ععل مععمن0ا84 عااعجمزعيعم ععتماة طعنة ممع مسطمرن دعل نعط لمر دالو أمعلعل 


أعء 1 وومتلمءألم . معلءهبد معلسمقعع 52510 - عد متضقاط عل بععام]طعدلة مععدطاءا 
لوستتممر عنام امتقععع دهاز لوعندامة[52 كهل 3إهل , عطقم لمتكاعء8 عطهد ةدروتسم ععل 
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معاكية ع165(آ «عأصصمطا معلمةء؟ امطعلعوكنتة عطعقا8 عذل صذ علسقعطعتمعاءعغتطعمم 
صعمع[ة 0تنا مععسغطعدطمءطع0مصقاء0 كته عذل صعاع لأقاقعط مععوستاطهعواوء1' 
1 «عأله3 أعقل هة ذغدأء 360505زوم0م115 عوعووهاطعقء ( 3 . ططة ) معل 1ط سآ 


. قطن أعطعه؟ أممماوع ستمعدكة ع8 صلء عازعولع810 معووعل مه , معتنداط 
مقاوةع قتانتقطء8 062 1982 قععطه[ دعل اأععاع قارع صتاطدء6 عل ععاه1 كله 128 
نتنات قلط 262ع2متمقكط معرعاأء؟ سناع هل معأصممعا , ملعتال أماأعقععوتلة عأكتتقاره؟ 
- فاقنطنكة أعباج لتنا مععداسخ عععقْ قوع 01ل؟ السووععكصا اعلستامائاع7 منعتامة طوعومع 


علقع!7 الأعداكقع امنا وعتاقمعع 0135 . 6290 علتسدوع ]1 عن سعالقادوكده 0 طسلمءط عطاعقتطر 
06 03 طعناة تاععطةل معاجاء1 معل هذ غ031 , عع متاطعندتعادنا ععل اعلمنامء طخطء5 وعد[ 
511005251311161 تعمل إعللاط , مسعلتناط اأمعلرق1عع القطء25 أعتاععذع قناطء5وره1 معطاءداتاكء12 


مناة 21 معطء 11 أصعألة «دعاتلعقع 3ن لاعلنقطء 0 700 ععل الحم ذأعارتاعاكدلد2 5ع 
(4.ططط ) 


- تمطعوععمة 1982 تاأتعدع6 كقل أتمل طعزد وعتجمهة اأعاعممق نااطءداناج 15م 
85 , 386[مقناد!ط ععل عائعة)ة0 062 هه علناقطء0 عأعصطءاء2ء5 غ138[ةم05 215 , عمع)) 
صملء؟ أمعاععاة؟ لمعطععااء7 م 40 << 70 دباع 700 عطعة 1 /لسصس) معماء أتمر 


01 15 50069 طعود فصاع 0ن طعزد ودع اأعلمقط علسقطء6 مرعدءزل أعظ8 يعامررمعا 


- 850 أععل 708 150 غ6ااء5005 عاصتدوعع 16[ . ععدلممه] عأعغطء امع 5ن معتامأقتطميظ 


عالم . 111021مشظعم أت لع لنلة0251 ام أمءقةرمع18 معمعلستطءةب؟ عل مممتعوعامن , وعم 
عد 1- أعاعداة ألم طعذتاعه نمموكن سععوات دع اكلة د30 أمعدقومع2 دعل علصة بجعع 1 


تاعطاع )ماع23 ذنلة ععل سدططخ صزعط عمدطدع أله , معطت ممطعد طعملعز عزل , امعتممعاءل 


. لصاو صعل:ه/ أرقادمع2 لمعطععااءنة اعسطدسنا!' فارع نا تررعع اناج 

06 قالع 5ر8 كنات 0لا لقع لاق ططاععء اأقتقطعآ معأععاععاع] ععل مغتااء5 تتتنا2 
6 , 58/020682 أوطناوعع طءععنال عط /تتدععلعاسازع1' معلمعيع 1 نتمأمممعاء مأك أؤز عدتسع 
لتقا مأعغاتصضة؟ ععدامخ ععدعال علءتملماظ معطءتاصسة معماء م0 عم مطعصصسسم 
عل 1612:215قء8:210 لاع قاع تمه ءم16061/ 016565 م لاتاطاء لاماظ علط . ( 5 . ططمُ ) 
. لعلمع/7 مع ع صدوعط طعتامعزعء؟ 1989 عطه زنسط دز 


معمه )ءا ستاك لاع الماع مم 1مع1 طدعل أتمد ومقطئع10تصمذكناي سغطء 1 !)لقطهذ سعماء مآ 
الع [م ددم 05 كلة , علمعم ع الطعفمة طعتالوقم عمقل مقطصع له غطعاد أمدلهج05 معدع؛ ا قطءعط2م 


عضتعاء! لالنقاع؟ 0ن عتلسط نل رعهة84 عوقعطءد طعودل كمل , علسقطعء© عاعوطءزعجعط 


تمق كلقع مهتهة ععل صعع متاحاعنممعغمتنآ معاديع معل طعداط . أذز أعمطءأعجممعاعع عمسقع 
معل ص مع لمطنة معطء5 2 درعاولزة أتمم عاأعماد ععدعلل مه عمسطدر0 عزل علعنات عوعدم 
األأعته مطتعأزلزإقصسسهظه مدل أطم نط0 . معتسمسممععكية معلعزس مععطول معاجاءا معلتعط 
معطاعاء؟ و5ع0 ل0متمواتنة طعزد اسمتعطءة , عأمصصمكا معلعوه وعووه[طعومىء عئذالأة؟ 
عشاع هنا متطعصساعايا 5[ علسقطععصطه؟ سأء دن موععزوعم ( 6 . مطم ) ورمعاءلتد8 

. لأعلسقط دج عودامخ ععدطجانام لأوتا)معل]ة 


مه عتطمهرعهمهأصوودء0 عتل اماع عمدهلءمسداظ عطءتلااءج مممتدمعع عزل عنم 
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. علنسدءع ع ساكة1© صعطء :اععالةأعااتد معطءدامي 122002 - عه غناة ععل طعنة 11306 
هذ المطأامعكتة4 معمتناط مرمعمطا زعط سعأتمط مععه[مقطعع4 معطء نعل معلزء6 علط 
67 وعستمعن3842 وع0 طلقطععمقند م 0 , معطعويءطتنا دعم أله2116 5200 - عه 


- أقعم تنا غ135 سلقسقل أثدد علمقاعع دعمتد1 وعاتعيط م 3 بج دتط ملع الهادمعلزوقططف 6 
م 5عء01653 قلللتقطعلكتلف غ016آ . عامع اله ممع د[امةاكة221 معمق ممع معارة 
صعل صا . موطصمععاءةء ل[أطأاتاآ 2023216265عم1ناج 1924 صاع طععسل دأفساوعء علعناب 
عع طلقطععمتاة علسقأعع تع مصتدس1 معغ[أعاوعع تنتاطءد ا تمعلدء<1 ععامنا 1934 واأزعععط 
لمع نولسة ععطول 25 عءط]ا «عستة صل معلعيا عع د[اصة5630 معطع زو 1ل زوقططة 6 


11 7165 ]155863310 1970 لتنا 1944 سعطءذابدج العاع 1 أقاوع مسطة0 
- 158 طم؟ا؟ أقطأعقصنج غ101 . الطعنهوقعامن طعداعه1[مقطععهة ( 0 / © / 8 /ه ) مععةامقاأمقلوط 
6ل 702 508]62 عذطء7 ٠/0102‏ قاعم 0ناطة) وعد سترمععط مععه1أمقطعءعةم معطءدزوة22 


علط . مطل أعومعائء 7ل ممعاالا5 مععدنا8 لسن عستامعام ععل ممقعاءء 101 ممع 

00 قنا 1121023110115 10311252616 تنأ عمأتاعغط 00ز5 ع20ناأدع صاطة02 تعادوع طعت 
. الأعاقعءم158ة 12003 - ع3 05 للتناعود8 نا طأعتلة ععتماع 

- ندا 5ع0 اأععاع تأسقلاء177 ععل واطعاوءعمة لصوم ' 1م للك لاعد6 1ل 13112 

أت انام عمق لمث معماء2ضاء ععل مع100نمعرطالط مععاع نادمق ممع معلل 20نا دعلسقاعع معدم 


85 . هعلرء/7 الأعناكوع اهنا عمتاتاقهاع8 وع)!ج ععل 1أع'1' ععمعلأعطعوعط عواء بووطءاعاعمء؟ 
- كت - عمقطموع متاءعء تاصظ وعاجاء! تعضاء هآ 13003 عه 215 , "تعطء اع سهلع6 قلطنا أكا 
عطنمع ل تدع 1 معطء نا القطء وك أطلمدا لصن صم لاع مامسلها معده [أعامداءط ععماء لرميع 


عط غلم الهاوق 0160 ععصاء داج لمعامطءعتطول اعتلاج عنام دملا طالقطتيعمم]ا - ممزوعع ععل 

- أء!؟ لاعتتتتنا علالووع اتاد أعلطعع مهدلو كذل طعتتة عل , وطأعتاامة متعصطاه تمز8 100.000 
. عأمععقاءعطنا عا 

لوععف دوصدداء تاطععاعء؟ عه ةلوط 5 طلء أتنة طأعدلة الدا5 علل طعزو داذ 

عتل علكتاط , ( 3 . ططق ) عنغطمعل معصطءلتدوسة 2 815 - له لله دعل طعتل كعد 

- ه0261 ععل 705 كأنالاده1 معطعوزعهامقطععة معطعنايع2آ دعل م500 ,226ء352 دنآ 

- هتعأهآ! متك ععلط , أوع0 2ه 1عولنلة دمعارلز5 تععدد84 لمن تتعستتمع ام نعل ومتاكاء,1ل1 


- ععكتتة مومع طللمطوعل طعجج علنن؟ وقتدعء10:0أس4 عوع01[ . مععط لجنل عمسط 
الات أطأعتاقطم عتمع8تاقعع ماتعديعط زملاتاج ‏ ععطول 75 علل الجرمد 1اع/8 , مع ]المع 
لطعت لأ عتهمةنا طعتاعةغطعهم عمعل توعممع أ تلم[ معطءوتلزئةططم؟ ععل عومسطعدممعمع 
الى . عأصدمعا معلرعى 
أقطعفشتاج تاععة/71؟ وعم متاطوءع)1810 لعمع 7ط امومع كلد 1982 تعطدرهكاقم5 جر عزج[ 
صعطع215 وعلتنقاع0 065 عسالعطةقاء0 عأسلة عمعطعوعع عتل طعسسل طعدزلمطاعم 


5 28: سوعط جح 815 - لج لله مدعل لصن غل5)2 ععل لممووع مسالءزك معطءزلادة مرعل 
, #ععقلطا نج دلهععتة دهعم مجع جم 400 600 دالاء 5علاء ع متسدطع8 عطاءمترماواط عذل , الدع 
لعلعتات معدوء2))0اد . معوده1[طاعوع2058 لأءععطعم2ه؟ 708 ومتاطفئع معطعة11 عماع عوبس 
068 غطهىق 848 طعقم عثل , أوعاععمة ع)المطاءولتادلعه81 واأجاعويء؟ «عل مدوأاعمعوعع 
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- علتاهف عتل طععمل معتطول معاعاعا دعل مذ لاتسفعع هرمع أعطعة- معع تلمع للتنة لاعساء 
عمنمء ءتتقائعه ععد6 1ل ععنا2 125 .“امع تنتقادء: 82002 - عد هه -ممكاءعئتلم 


)مسد عطءتللءقم عاء))تاتطعويةء؛ عسمقاوتط مهل طعند 1984 ععتصدده5 سد طعتاخ عتلاعع 
أعناء2 ناك لعقاع65101؟ عاتافط ععل ه70 . أوعاءعاء؟ ( 1 . ططى ) اللهاذ عل 
عل , وسمنوناوعقع5)2010 ععل ععاععاده500 ععل مق تدده عملمع ت[هذا صأء طعمم عتم 
ععل لمتمواتتة دعصتلءىة]211 )وذ 53007 وءوول2 . ( 10 - 828030 عدل ) 8386030 مدّظ 
520 عع عله أمومدع سنلستاءت ععل اغطعتم علفمعتسممماععع 2 معطعاعع لمعا له كته 

١‏ . 202101861562 أقع0لتاطعطدآ . 12 تدعل منعلمه50 , علق اععنج 
- عقائة:1 عمءالمء؟ عذل طعملعز اذا كأرعلمسطعطهل . 8 دعل أأعدوع مهنالمتتين معد[ 


- ومة 2104 عل , عاتعأتتدظ8 معلمعطء)واطعع تج ماعط دلط علط . معاطق عدج ععطعومررد 
- عمكمتآ تفل صملا غخطعته دعستلىة!21 معستصسقاد أأعمقملل8 كدل 020 دعمسوئاء8 دعل علج 
أعملة ععل2 صل أذية الأعطءومتيد8 دعم عمددكتلة طأعدم 20د ممعلده5 , توطقع هنا 


عزك . معلمونت امطتأععاننة كرعلماطعطعة . 12 ععل 8116 ععل طعده عمبمعء لمسموعير 


- 1م3512 عطمط قدأ ذلط غل5)2 ععل معطءاءعازء77 مدلعنة؟ عععاء8 عو لتاناءلساء اتلصرهة لدأ 


دنه كاعر للصععلعمة ععل هما مععطول مععععطعم ألعد لناب ععطعده84 عدع1ل طعنة . ءم خا 
لطع تناع وعل ع لتطء 1491 ععل 62 2ن دمل تلعناعم لطن أرع أ تاقادء: 12008 - ع3 ملا 


. (2 . ططة ) أطعنذومعاصنا لطءواعهامقطععة ترعذا!تمئعل طعنة كأنانتاكمآ معطعواعه1م0ةاءجة 
" أكة لهم معطء0ة81 " عمل أذ 5امعلمتطتطل . 12 عل اهلمع« 5عرعاازعه وزظ 


0ن تعستاامعالخ ععل ومنااء 2101 رعمعء6 عل ههلا ع0 , ( أقمدظ- 1[ :035) 
. كنال التقطعع ؟ تتهمعلع 71 عواء لاع 0نا تعطق م3158 511605 


لت - عد ستاءة11 دعل تمعل 1م822 علط - 11 


5أزعمء6 غ183 132002 - 31 غ30غك)ة تطمتظ عغ|أعاوعع701 قا لضعأأعاماء ععلط مادا 

دز دمعلا م طعدمعد15/لآ معطءكئأنعل مهلا 22 اودع صتاطةء0 5[ كرعلمتتطعطةل دعل عمدكممة 
دعع0امقطععة معطعن انبعل معام مقمعع واأعععط علط . معل:180 معع20ع8 ع لاناعة رط 
طعددح 1907 غلها5 ععل «لعملسظ عتل معاعقط للاعأجعع8 أكسظ لمن عععدذ طعملع رط 


018 عأمقاوعم علأعء كنا , أكع تامع ط]ناءاهل لتنا اطعتاووعاصنا اعتاعط نوكته مالمطاوعل 
0 51673 ناملا طعملعز علتاطزا «عطقطعن/ا 5عوع01آ . لعالعععطنجعه؟ علاع)د5 ععوعأل مه 
6 / 221 عمعز عن مله ) موطعوعع أنه لسمداصةع]1 معططء5 2101 0م1650 111 53103113 


- معقلاة ع1 215 عتل , غ30أك م21 عاوعاعع328 معمه أكسمعطاطا دع له ادة 7 «اناضمطر كتادوعطنا مأ 
عطعتاامووة 7ت ذلذ . ( ستطقمععطنا 83002 - عد لمن 828030 دملا عطرظ مهل جمعلأوء: 


دعل عسمدسوطعطنا عطعتاءع اواعااتم عذل لعزه ومسطقوكنة4 ممع مموعع عاللع ناورم 


طأعصة ممع متاطومع طنهظ. عوتاطقعمن طععسل عتل سصسعلاة عون لهنا المأدمعل1وقططم 6 
لعألةع عع تاتاطو1ع طن عوع01آ . اعطتااع28 3103لا لعلصنظ عتقاوععم تمطءد قاهصيدل 
لاعععلمموع5 صا لرعلده5 , معماعاكاعدظ8 معتطعوعط اوترعاهلصيد8 ذ5ل2 دعل عنام أطاعتم 
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عل . 3 لمن ألهاة علتاصة عتل . 2 , 1له1” عطعتاغطءتطءدوعع طنط ععل . 1 : معموعطاءت داج 
. المهاذ عطعنتصية1ذ1 

- معاأذذاع لصو ع6غ2[6 الأسناممتناعمكا دعة عمنالعز5 معطاء005ة)5 ععل عفتدمىن(] مع»ط 

أله تعل لاع لنكلتقتط أاقتطصلاظ دعل صز دعددتااط - زتل2ة8 دعل عدملم840 ععل سه . 2ط وعم 


8 62كقعطتلععنا8 سرعم أتم أعع تتطمعصتن1 معتصطعلعع كله اعدعتل أترخ . 8125 - اج 
غ520 معطعءدنمه]لإطهط21 ع0 اند طع نا )نامعن مع لاعنو) ل عطعذ5 طعمم عل , صر 700 أمد] 
, لقعا العلقء17 111216116 ع1 5نناوأعطن) +70 للع تتقتتطة[ . 2 دعل كتنة انطغناا' 
)5 القطع؟ [اعدع0 أغصع م0 معطننانء10 عع تمع متاطدنعددسخ عطعتاعطةز 1980 ازعو 

وعل ومدكمم «مادءال8 عل ل لداعاء5 ععل عاع00نارع اانا - [ة لاله دعل طء1 5001 
دممممطمعطتا , عباعه عماء غمتطمساظ دعل معألا صة كبنادلم علا وامعلمنطعطول . 3 
61 لتاعماء أتمر أمعلستاطعطهل صعطء1!)دمطعطعهم . 6 بصنا علط . غ320 عا ممومعع 
مندأ؟آ صعل عن 639 / 18 عطقز درز علكنالا عع 3لصدال5)2 عا ءاتقاكمء/ عدتروع مدع تاوءاء8 
. المتقسعطتطنا ( عوستمعلع1ممسا عزل ) 13002 - ع3 تللتتنا أرعجامرة 

ع عومسمعطمعظ معطءدوتصية!ذ! ععل طاعدم علعناد غ5)20 دعءعانامة ع0 تساوعت2 درا 


72 طعتوع8 ورلعط 1907 أأعنقملك8 معععل , أعاطعلمىةء ععطعومتمردوهااعر] علاورةء 
أقععط 5عدغ 1ل ١5‏ عأسعط . لضذاة أطععقطة طعمم لأع 2م27 أمصعظ لرنا عمدذ طءأعلع مط 


طه© كهل تعل كأتدة , ولمطلعء2 معغاح دعل طعتاقء1اطعدماء , انتدطععطنا عتلمقاولام؟ اقه] 


لصةء 580 مخ . علتناط اسطعنع؟ا معأعطومءط دعل سمعتعرطقوع0 و5عماع ,امدئة0 - أه وتدبنال] وعل 


هلكات تلمع طتاصة ععل ألصر اأتعط نه دعسسمددتت مز 1983 كااعععط معلعحد وأمطلعم] وعل 
مها عطتعظ عملاء أأقطء؟ | لاءدععامء21© نعطعءئيعط ععل أأبلاهد 183008 - عه رم 


6 دعل #ملتعصطخلة ك5 سمعكلنسصحغذمة ععل عنوع1ز عل زع6 , امطتازععطءنل دععةل501:0 
. معتتوما معلمعب أوعاععاع]! وباامتمط0 تاعقم كمعلمبطعطول 

وعل ذلة اطعاعسضع كوبا عمسل كاك 1 طاعة 51201 ععل 15 ما ةكمدومعل8 عععلطعلس ماع 
ومممطمء 1111 لمعومه سيد ممعم طمن ليجوويب 55/772! عطول وت عنمصوك8 - لد لامعل أمقططم © 
06 غ01 ودار . -ة اولعج , ]5]30 عناعم عضاء معممأكمعصانا معلمامع سمدم مأ 
فماتطره 7 جمعل بأعدم «عاتمصصطة©) تعطلع دمع مدديلث طنهم عمعلطا . عأعلمتائع , ( ملأمطة) 


- عأعوسة - 818030 ممطعايتصمكأوقطنكخر ' وعل الهاو ارما مععالة ععطول مطعج عنام ععل 
معرع'لة عل ممتتصبظ عله طعالمقصالع عده أطعان سطممععطنا. عننلم تتعيعلة ماع 
- عق : معنا معرعل طعييه أمعلصتتضعطه] . 10 ندا مسعأمعاقمة مبعل0ه50 , الد دعاو ساعد 
عسمسسفدع امع علل العتباء ومصله تموندعاخ8 عصسطة طعهم علص ساطعطدزاع معلا دزت . موود 
تطمل حصا لتكمظ - نه مقت لتلمكا عمل وله , ممشنعلءظ8 علددوزوعءمعطنا أمتطميظ نيد 

. عأوعاتء: موومظه دعة أعدد 828480 05 تلعلاقع]1 عماعة 796 / 180 
مم 2500 ععانا هه ععمقآ ععماء كلم طأعمم ععل أصناءج اأعجدع مسلدنكم0 ععل ووكا 


عل 0هنا مملوع لتاوتاوء1ء8 ععندا جم 4500 ععطنا طأعملعز طعناعمتممةتن , عمعالقطى 
دأ علكنالا عمد تائعع5]20)6 عع علامسامطد11 عا٠دا‏ . ععطعوممردعمائعظ( مااع د2) مالة 
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ها عطعءمتصواذا 036 - 185002 - مه 
ععاععطاع354 اعمطء1311 


عل طععسل عمدللء لم8 معطءوءم قاط تعقطذ هذ أذ[ 53002 - 30 5306 عزلا 

: اتسسنوعط أقتطمسظ معنء [اغتمد سد عع38آ ع1تتاع2 
معطء2515 تامنع186 وما تمدمعع أعكمآ عل / 12د[ ععل الماكامدد1 كله غاأع 82003 - عه 
صعل أتدد معتصتماممهو846 لصن معتمزك هما ألصتام))تقطء3 صل غدعطمسظ لمن 15يع11 
مععاوعة عطالد1 معطءئتطوقة معطءاععم ه2015 معلمعمم 1كتله لاع لمن معاأمدططعهقمعط 
عل , 5مأثوهم عطءكتطمهمومعع علمعتعتستمه0 عو16آ . أناذه84 لهنا مممعام 
طعة2 ضهنا تاعتصية)0م34630 ناج 916 وعلرلز8 2 عهذوتات دعل مودمهمرمعطعاءاع 
معكتله؟! معطءد 1ل زو3ططة؟ معل عأدمة[اموعة؟ , عافاكاءاعطة دمع معلعه81 تطذ معتامعهمم 


عة طعدم لقلع83 هه؟ عمعلزوء8 عملءد 808 / 192 كتلط 796 / 180 هه 83510 - عه منامقاع 


23008 - عة 38 , عتطةل 12 عن هكلة , ألعت ععد016 هآ . صععع7621 0ت 13002 - 
. غاء/7 معطءذتصة 151 دعا تسددعع عع لمتتضمامععغطءة81 
نم1 065 ع]30)ث)مسدط ععل نعماء 215 ع متنتعلع8 معطءدولءماقلط معمط1 


نا ذم هتلمع 2606‏ 253003 - عه طعا أقط , لمعطععومكامة وطعاعءئاء 11 معطءكتصسقاقتط 
والععة8 . أاعلءتبخدة عمسطءدومم6ل1ء1 معطعوتوهامقطععة ععل اللمدمع ططعد5 , مرعماء 
عصدد لاعشلم ترط معطعوعهط معطعءناتعل مصعل 705 غ5)30 عع معصتدسظا 2116 معلعسسب 1907 


قلط ععطتامة2 . أءاأعطئوءط 2ن امع أ أرعط تكامل طء لع ط فته ل10ع]جعع1]1 أمصرظط 0ن 


صملا طع5 اق عؤولاة مععطوز وتأعاصنا؟ أكد؟ أأعد 1823002 - عه مهل ععلقموامعحآ علل معلمعى 


طعواعه[مقطععة موعء1امظ معطعوأللازة معلا 70 لهنا تعطءئ دعل , معطاءوادوةجمم] 
كل نتقاقة 8/1206 1261112600610نا2 2ل أعتلة امطعصتطةل لممعصطاء تعطن أئء5 لمن غطع اوعدن 
15 8131101115 6113185010 1863]31121 0لنا - دع التالأء1015 2مع11112556110 016563 1320611 11[ . 
3 - كه ها 5ناك[5ة123211 أتتأتاكه1 عطءذلعه[مقطععمف عطعداناء[ 035 طاعتتح 1982 أزعد 
8م 5120161177 67اهع762 0617 70151 تلاعل 15 تعلصة؟ معقمتطةم0 علط . عنة) 
- عق لتامقاط دع ]تاهآ مدعل أتمم عهل , أغهاد لقععة)ك2[12 معطاءكوتصيةامتطتك؟ معتطمملعط 


. ممما معلععت اأعووطعع عمتلمتط؟؟ م1 52510 


83 - 31 110نا 153003 - *31 , 013أ“تمطوع طلا , اتناس - 1 


676 8 110 138نالمصا8 عذل عن غ520 ععل 16طم12ع 0353:2000 عأل ث1[ 


لضع غلعلماء مع1اه50 , )15 عمتمسعلع8 ععلمععع1ل27تمع مه علمنلءطوع مسطوعت ععل 
لعلعع78 أمعتمأقعل قعتطا عمسطلاء !امع 530 ععل معمهطمام تفط زععل علل أوطعقدصيج 


. صعلىة78 ااأعاوعع:0؟ ع5ة[ضطععئعوع تقتاطة :0 تعطء 1ل أمعوعت عتل طعزاق عتاطءة عموعط 
طعا لأتاعل طعمم عسعط طعسسة 50ذ5 لعأمعمممتصمل)أمتةظ1 معطءئتطمدع مم0 تأععل عوعانآ 
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للم كنزلا 15 اوثانا غ16 


[ لنمام مقطا 151]4375-مناآ15 1111-0 


0110-1121 هر 

ع8 ا-انطأ1 2136طك]-طوقمع1 
ما 2000 

11 مق ناتة8 33ع111113-1038 نالكة 1112260-10 


أقلقالةع ناآ استمامعمة 0-11ناعل1 
ْ ا 1103 10--15131 2350 


ناآ 12085128أتازلآ 
ابزن يلت 


أقوظ 'نوة11 اللعاعصمف عط 01 098285065 ع1 (1 .1185 


3لمطا-طوامع1 
11م 111230-11 
اونا 
01ق151131-1 
علا أمط1آ1 


01 قم اا له نعطلا (2 .158 


3 220 (زقاطظ غة أققع1 غ3) 5ع1مطاعا عطا عانط؟ ,لا 35 عك2ع5 195122[1م 3 مأ تاك عطا 1ه 
61 عغطا 01 615012261م 1126 .21110201027 560501016 01 عععء0 لعالسذا أقطبرع دمو 
5 ]1 .018312153102 031266 156 صا أطاعاء/7 339 غنا0ط 1 له ععاطتصتام أ ببرع1 مزعب 
81000 015010327 عطا دملاع 611011060م 7/10 2265م 50106 320 00662 ,قملا عطا 
ع5 38 10260اعقن؟ جع/227 علأمتمع1 عطا ,5391513 20115612 طضا رأقطا تمع 15 ]1 .53031105 

. 5نا121116 3816 


ع3 علطلا 280 355عل[ا 11207 أنامطة 0عمم10ء:0687 0601145 10 108لرمععم 
عن ل'إ0 'إاعؤ5اعع1م لعلاتقدم ع6 ما 5210 عنة لطعتطاه لمة 60 21رم1اع؟ 59[ؤنام مادم 
161131 11 أ12262م069610 01 500655م 126 ,لملطدة؟ 01502160 2 صا 0ع1أمعوع:م 0363 
-1008 لإ6 12011018 2ل أع5 2عء5 1396 7701010 0]320213م354650 اماع50 01 5مع31 
. 13286 506131 01 1201/61 ]155 عنصا 3 كة عة5 ,ع30كا عممدأكال 


٠7358 23 0‏ 8500035 016010115 «أقازءت 3010156 10 563121 علطا ,أطناه0 غنامل 1171 

ألا .13123865 0611312 10173505 11115التتنا5 3 320 5ع1ناآناكء غمماكئ ال عع نوعط أعةاتامء 101 

2 [(ط لعكانة22 9/35 85013 لستاوتة لع017ع2 علط اتتاعناه لوأعتعسسرمق عطا 

320 0005 01 5615لقكناط 5920311 )قط /زز50226 3 10 2160ة! ركاتتامء عع تاعط وعم مق لاععرء 

65 18518) 103111386 للونامكطا وععطةتلله عناكة070 نإ 020060 ,قعققه 226هة دأ 

0ه 113835 ,81081 , الة5تق1 35 طأعناة 518165 01 دوعصلا عطا 10 1065ب 35 ألرعة عرعرا 
. (طوك ا 


8 ل7تعطار110 01 وعتاعأ500 318191م عط غ02 لعمستقكء ممع ققط غ1 ولأمعععجم 
5 5310031 تصقع01 06 طأعأة 10 35 50 630052 كتسمتصسلة عزء[م تومه 3 160أم0لة 
. لقعلعلط 01 صمعقة5 01 5060655015 عطا نزط 0560م10م 


22810881 2 5ه صمنقمرهة عط هتولز3 ممعطاره]18 مذ بومط وبامطة , 0دعأكمة , 8612 

8 3858 ) لاتتطدءه ط) 24 عطا 01 ع متسستعءط عط غه مدوعط زلدععاج 0هط علماد عط مذ 

و( قتتطقامم30ع84 متعطاده5 0غ لعدعة: طغتد صتطدعء قتامتععدم عطامز لع كتمع 
. تعكهاة - لزأ غطا 0ه صمغدكتهدوءه 710352620 عط ده ؟اع5ا1 عسمتدمم م لءمناد 


50 عط 001128 10:2226105 5126 01 ناد عط مغ ممغتط ممه عد 
' . ةع اتقطاة؟ ,ع58101غطا ,كا وع الطععة 8018 عط نإ 21306 8 تمدع 11تدد 
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آله مذ - لمة) طمقعةآ نمةرمم سعادمه هذ ,قتسمامومعء14 هذ مقلة لعمعاسنامعمء 
,لقم منطتاطة لكة نالآ 34 لأكلاة 5عتأقف القاعسصة 2016م هذ مكلة - 0ممطتاغعانا 
مة للق أومتهلة أطعتاس فده أقطة مأمعوعرمع 3563م قلطا طامط 2165 اقتمضء0 


غطا مذ ,رعامعءه دكن مق 04 وملأقممه؟ عط مذ تمعصممماء ع0 2ه عصامم ورمندع تاماه 
. ماع02 لمأ كة اقم عدء لم 


عمو عط هد 6عقلدط قط طالابد 760 م106 35 عتتأعنماة 06نأة ناك أمتصلة ع1 
101051 1/6 لاعلا ملاتا نالةاء مأ) كاءاع) عط صذ عناعع طعتطه "كءعطصسنم عهنة1" لعللةء 
علا أمغاءة أقطت 0) باوطة (5]8]6 عنطععةق قة 10 عمماعط نزعطا أقط) عط تمع تترعع 
0 2,00018 'اإلاعنام: 95 31026 أءزعا ع0 ,لعوالدنادعه 5ه 8013 01 0127معع 
ا ولوعرع» 04 85:لا5ة3ع21 1,400,000 ,وعهتلامط 9,000 ,«وععطة 140,000 ,17612أة 
ده عاأممعجم 0 أرمممناة ما للونامطة ,قع تان[ 31,000,000 05 'ز1أودمم أمعله اأباوء 
0غ 150,000 1001 مقعم عمتمتقاهمء) [1أه 04 د5ع5ة7 5,600 ,(/[03 2 111165 0ل 
. (ق115 170,000 


عع ازى [ه وعلالتمقنن بمقمتلوممم)ءء عاتسن 2ه 3206م معع6 'زلدع312 فقط ممتتمعك8 

ا مكل عبط لعنطا قط ها نإتده 204 ,قع87 لهأ سماممموء84 عطا 0 عومط ما لعمفمظاامء 

ع1 ع ل0عغق[ناتصتاءعة 1962زة غ0 5101018321565 أءاع) 026 .2للاتمدع1اتته لرمعة:5 عطا 

لعاءع لم0 ععلالله ع1 .0أمع 04 عا 18 الامطة علأوء6 ,عا 1,348 :طقلقطكآ-طوامع1 01 

: متا أوقا عطا 01 موأع عط 04 كلقط )5؟) مسساءط1 ععتمأا 1ه عنولمقم عطا مكيل 
. 18 2,000 نإاعغة سلامعممة 031160 (ناحمددآ-كقطة1 


,ععقلوط عا نزط لعلقعط عانا6 هه 01 25مع مذ ولتده أأعضلة لإأعاع0؟ 3 ,عر م1أعرع1؟ 

لاك عط 01 إاتماءل؟ عأة70601تط1 عطا هذ مصعم 5,000/6,000 04 علءو؟ عط معط معط 

1 020692 1,000 'إلطعنام؟ كاء15 عع2212 عطا متطلتط عالتطه ,لع5لضقع:ه0 5ه 

مأ ناه 30ع:م5 عرع/7 5تععازم؟ ,056 .لتققم عمتلمقع لنة ومألاوعء؟ مز لعزمامص 

026 .وملتأواناممم لقكنه 208016 3 3150 805 عع عانط؟ ,ؤعامءه لمع طملعم 

8 لأعناة ,نإ6221]02) 15 10ل 5ع5ا2ع قلقطتنا ععطاه لعلن1اعها هلاط8 ,عاماة لهمدماوع 
. 601067 لوأعارن1-مقمز5 عطا 34 '0-033) ,5ع تطمنا8 عط دنه لاأكتصرع عله ]1 


285 3163 لقأءلا5 ع5 11 1022131093 تتقطتنا هط 10110960 نزو 156 
16 لمقأضةأ0م54650 101 لع 1لتاصعل1 أهطا طات؟ لعمممرمه دع أذ عاق تقطء 116137ئةم 
لةأ00؟ 04 ععاصعه عطا ,لوناةكتمقطنن )25 لعالوء-50 علطا عنمأكنال ,قتلسقاممووع84 رآ 
.5 60201016 01 2011501 01 غتقامعه عت 2150 ,عأملرء!' علا 35لا م0لأ2جعمع328 
,22126 عغطا عصسوعع] عناصعه 5200031 أتقع01 غ138 عطا 250 كتمدطتنا لزرمعع5 عط لاا 
,0035 1قنز0؟ عطا نإط 0ع215011م2 عع 201897 20197 ,165 لاأعتاماد ع[مترع) عط عباط 
أقعط 1) 15 328355آ . 'إ02012عع عط هأ ع01: قلقم 01:ه0 5 /إدام 0غ لعنامتادمم 
. ونطا 01 عامصوعرع لعادء مسسعول0 


,10لااأتتلع111 طاتنه؟ عطا 04 كألقط 20معع5 علطا مز ,كقععة ممألالاناه عط رمس 

لتعطأنان5 عغطا 01 مطءء 000 عطا لإ5 لعاءع311 5و7 علط 8/1313 04 عققه عطا 1306 

66015 ع7لأةأكأمتهلة مه هذ لعلساعما كهنط عأمصمعا عطا عع .ععلء ترعمع موعن 
. اتقستمرهل مععط عتاقط 0 وعمعمم2 لاملاب 


5 قلطا لضة - ممتأدوتموطتن لممععد عط طاتبد ,رعا13 وعتمتاامعء حراءت نورت اذا 
6116 1116 5ةأصناء20 231366 عط - أمقلة لمة قلطظ نزط مكل لعامعدعنجرع؟ وسملتقنطاد عا 
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عاقاة 768109231 3 32060تقنتطامه طأعتط7 ,نقعةكل3 5الب؟ 110356 لقة ,كلقنوء 01 عومطا 
ملق ك1 طال؟ 206 كد أعقاصم ,لإلاكهآ .60 1أكمعاتا عدع/؟ ,مأكقط عناطقط]آ عطا عمامء من 
3ن102:ز836 عط دنأ عادعء لومتأعسصلوم عطا 

لعاءع5ع 15 عاهاة عانق اط عطا 04 غمعصطذ ذا ها5ء عطا غقطا 3609 0ع21)و ك3 )1 
ععة معلرء/الاء0 01 15نا2000 [قناضمة 116 .كأتء تناع 00 52]106أن تستتملة عتا تا 5نا 101 
مقطا نز 23206 ومع اناعل عطا طاته قلوع0 ومتاءء5 256 عط .كاعدم 5نا0؟ مغمذ 1060أل 
كله عا 100 مقطا ع2201 01 5160 لمهم تصنا10 01 عصنا عطا غة اعتطت كااعممسنتط معتماى 
320 قلهقاء50 5ناماع16م 01 22306 قاءءز00 ,1010 01 يا 5 لقة 1.5 ترعء شاعط ,ءء1او 
لم6 072لاءه56 16) 1011085 رعطا غ112 .ممنتطامله 01 وععغ16م 0تتدكنامطا 3 مقطا 
0 قلطا هأ أقع2200 #عطاق عطرمعء6 220 طاعنطت "10205" عط نإ 2206 دعترء اتاعل 
نع لقلطا ع1 .قوع تع لاعن ولع أجالا عطا 01 1/10 0غ 1/6 جننه1 لعللقام) اعتطا؟ لمة 
لقة 513165 10162017 05 5مماا عطا لإ 2206 ,قع08 200063١‏ عمذلتااعه1 ,كالاع 5أاذذا 
116 01 اظناة لهام 1116 ,62165 7اتآاءع0 ل[ةدماققعع0 705مع16 طأكناه؟ عط ,لزلاقة1 
لطة 010ع 01 عع! 86 ,5119615 0 ما 3,731 : 5لا 81765 أكنا:10 01 كاطع تتتناء00 لأقنائقة 
. و لتطامكله 01 وعععام 30,000 مقطا عتمتط 

231160 3 15 1616 ,تآ تعطاة؟ قلط 05ع6ع5060 0ط ,21 -أطط1 نلا 
8 ام 0117لا ا طق 2100) تلط 0غ 5ع اناما كاطع شناء00 تاععاكنا10 1ل مذ عموعمعدا 
عطا أهطا 50 عنامت 50 ,(ككةع:( #ععاوعاء8 13560 غأق0ضقمه ولط غهطا أغاطها بإمقستسية 
00116 8 طعوعم عكالا .00106160 ققطا 2101 15 للتنالتط1 0غ ل0غ6]ناط ]3 0008 
6) ,قاط غ3 ,)8) غ120 غطا اقلم ا ترععط 76 14 10501103001 عط كه ممناةأععرممة 
8 1173 56 12 201111 عط 01 #القط لإلدمه) 1:5 قو 62؟17زو 0) 10مع 2ه مغق؟ 
القمنة 3 01 0611629 عا 50 ,(322101215ا11أ22 5660120 56 لة لنتطا عت تعممععم 
119دناتتسث .5010 أ عكقع121 قة 'إ5 0ع2)6قرءم022© ع5 للنامه 511762 01 320010216 
01 وعععام 51,600 لسة ل10مع 01 عا 179 ,1796أو 1ه ع1 733 0) 423 جزم عورا 
. قمأء1-5[اء7 أقعاوع2ع 80135 01 2100عم عطا 15 5ل .ومتطامء 

1315 لقنالتقة 56 2[ 766015060 511965 01 310102115 01 طابامرع ع1 
8 06 لالد عملا صا لإلعتلاهة لة علاأوقعم 122 15 كالغ لع أقصمه م لأمرععمدم 
71 01 مآ 50 لإلاعنام: عة 11618 2م15 01 كاأاعنه00 )1125 بورع عطا هآ ,5ل0م0ع 
مل" متقطعم عط 210 عانطت ,عا 130 0) ألعاصناء00 “1316 طعناته ه صل مأو ,مدأمعألاه 
1 065[زة 01 م18 270 10 220 1010 مع عه 1ل1-211أ100 طالللا ."موعن عطا 
. " لااناققع1) 11) هذل " 18المتقتوعم م1 600 اا 

5 0:50ئ2تة, "10505 "ع8 أق000118ة 11011 12167؟ 35 0561ل صعع6 1130 تتناكانتئتة4 
0116 لإ ,لا38 لم111 026 ,تأعطاة1؟ قلط 506666060 ,1256620 ,تأعلا2-أطط1 .تمستترط1 
50 018/18 قلط لإط طععلقا صععط مقط 'زعغة1 70010 0351102م قلط 3200 ععممالعغطدا 
لط رذع 111 0م85 غقلقا 0م22 طاز؟ا لعاكتاكالاء '(21:630 735 0ط 113003 -تتططساطن1 
6 78/6 ,ع8616101) الإللصة1 7081 عطا علأكعهدملام .لغ)ة1لطاتممة مععط أمم قااظ 
0 علا علطلا متطالب؟ ,لإلتلسة؟ «تعطاممة ,ده 00لرعم متقارعء 8 03م ,رع مترقعممة 
. 5011 0] 131161 1021 00880 35560م 15 عأهاد عط ا م1050أومم التقانمم 1 ]1205 

هل ع23136 عط 0 ع05) نإلده أناط ,قاط دده دع الطععة غغة07لرم 20 علق 81/6 
5 16 01 ]8405 .قزقع 176أة1أنلمتهلة لع ععة معطا ,تعبامع2207 اعتطاه 
5 لقة (إللصةة 31ئإ0: غطا 01 5رءط لمعم 0غ 112105 014 ع ااتمع أوكة عطا وسمتمسععوم 
عاق ا 0668065 101101118 عط 102 , االنالنسف ,كعتجالا أودة عط 60 عاعة6 مم 
.5 عا 711012 2006م لهع د 1ناءاءعة 015 ذعتيء ؟زاع0 01 كاوذ! نزلده 'زالدءناعةرم 
عكنااعام 1الودء07 عط 28 للققيعع16 0010565 21056 أ0لتقوء ,820996 ,31013 نالو قلط 
. 051]1013م15أل 05ا0 غ2 72]30013عتشناء00 عتطمقمعامء عامطل؟ ع6 0ه؟ ومعمعط طاعتطم , 
5 لإعمع20ع) 5لطا أقطا أع13 عطا لقة ,لعدالقكامعء تلطولط قوب لزإإعاعمة ق1اط18 
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معتاوجة د5عتوعاضاة عطا بإلطعنام عمتاعل 0 غلطة ععة عبد لمطاعم ونطا 6 وعلصقط1 
أضة 316أة غطا آأه أمعتصم 01 تسعاوؤو عأعطا ومتادعك صذ ممأأ2اكتمتصلة عاتقاطظ عط نز 
. 165 لاناعة3 ع1لسرمومعع 5اأ 

قلمة تطناه00 'إلقتة10 280/6 86 رقماءط[ ]135 عدم لعتلطا عطا ,افتقطكظ -طمامع1 :هر 
عاطتكدممعع: موه مطبد "105035" عط نإ ععقلة5 عط) 10 0ممع لا تاعل 80005 0 وستاداء1 
قمأوتةه 04 غقطا 35 طعناة ,75ماءة5 عتلظتمصمعء لمة 5عمامعه )8 ئاوتستسلة 10 
بالجأع1 5097 هذأ501108 غطا 2ع00نا 15 غآ لقناهصة 56 0 تدعممة 'إاع6ة3 كاكزء) عو116 
1 قأصلة المعأءلكء 5016 3 2501 638565 غطا لم عند غهط) ,لانود[-طمع111 

ان ؛ تلماه 04 لامتاناط تأماتل عط 502 '19ة نوع مرنا 350ل 358 كالمنامععة لإللاده 
لهس 10 ممأوعط كل0رعم 76أغةأةتمتصلة عععدم1 10 عستاقاء: 5أمتامععة 101 لمعم ع 

عطا ما معلرعءائاء0 10 12138 منا 02310 358 كاأتطتامع30 لقناقتصة ععتتلا 50 له الع ام ثاا 
. الل لصسث 10مع 05 5ع تأنأمة 0 8لأمعأنا0 ملتعأذاأعء؟ ,آقتاصمة متدعة ,ما لتنة عنولةط 

طاخ؟ .كتقعلز معلاء3 ع0 عزاو 'زلطعنا0: 101 ع01230 12 5)35:60 1817 ]120105 1الكلناكتم 
0 300 ,لواء؟ والاصوط-طجعل:1 01 لم عط 0305 لائط 0ع0لععع6اذة مطننا ,لاتناترط1 
3 لع لاعتاعة العتقدكء00 01 65م5) متمد عغطا ,"10205" عا 01 معلصة: غطا رمك عصنةء 2150 
6 [أأأقنا 0ع1162قتنا '(الهنطنأنا ك1 معطا 2]015تادتصتمل3 12ط8 عطا طعتط؟ غهمكره] 
00 11 قققع8 لإاأقلللا مقطا 2201 نزأأه عط 1ه مم[اء تماوعل 

1ع 176 كأكنة أ هلة تنه ,5ق6م72] ]0061020612 5656 علتاءء لمعم 01 78أأهء5ت آ 
5 16 10 201اأدلسأهلة عطا +0 أمكادمء 0121 ]312205 0عع13م طاعتطنت أنامطة مده ١‏ 
عطا باععلاء ضآ .طوتصتتصتل 5م11 1[أطتأقضمموع: ذأعطا عور "10703" عط عللطد معدت عط 1ه 
"10205" عط 01 5مهناط ماهم عطا علتطننا لعممعمعما ومعأوالا عط لإ 2206 وعلع لزاع0 
طعتط؟؟ 8012 01 الع ظلام10ء/اع0 22321160 ه طالب لمقط حأ لصقط أرعبج منطة .لعممعرععل 
. عأهاة5 لقممأوع؟ 3 10 6غ5]9-لإأك لم1 لعووعزع 10م 

35 لأعناة ,0358 60011019216 01 املأقلقأط مهمه 3 نط ممأونااع مه 5نط) طعوعرء/1ا 
طعتطهر قدصم لاةتطزة لهع1أ01م لقة مناه لناءعئء صذط كلممع عطا ضذز عموعصا بصسمصتلرممماعء 
طااهةا كمه6120؟ عللماععممه ع805) 35 طعناد ,كارع لطباع00 'ضقامأذامء عط لم5 ممعم 
. 5]3]65 ل1028مء: 015617 320 1/1351 


عطا 01 «مناءعناتأقهمععة؟ غطا 101 م5000 اقلم عغطا ,كممأأمتعكمز لأهنؤم0] 

,115 .812 )2 مقلعاعة1 لإاعاء 1م مرمء عنة ,اك عوعا8 أمعاعمة عط غه 'مماولط لوءتاتامم 
00658 5لطا طونامطالة ,ععضقط 0غ لعاناطتمعج ع6 أملقمضقء ,رع لو روط 
0 2660 ع0لأههاواستهلة عط ك8 غ1 بأدعاءة متقايعء 3 م1 وعترع امعؤأل لووأع ه[أمعقطعرج 
05 «منام300 غطا ها لع1 طعتطه امعسرمماء9ع0 لفتتطلنك 02 وعووعء10م 6غقةالامرتاة 
ممع كاءكاظا لعممتدوء '[لامعنوعكدمء [ممطءد لتوطتنة عاتقاط8 عط لقمة ,عم ادر 
قالع تناع ول 2001 لتناه؟ 05 ملم لمعكمط 620018)16 طلم 25 طاعناى دعتع10ممنز) رعطاه 


-هط:! 0غ 1031م 12056 ,8132 01 عستا بمدعةط-قصمظ نزط امعد م6 ئن16 ع1 

١/5051 ©‏ ]31101185 ,0160660655015 3-1383005اتم 01 500065565 6ط كتطتقكء تاتتو”ر[ 
,52163 ملاظ 8410016 عطا 06 'إ72116؟ ععناصء عطا 721060 مطنه 1-11ناط1 دسامشترماع عط عور 
0 عأناطتنا 262171 8 '(3م 0 000655 أققلمتققة 8513 عسذأوتاطه 0صة ,)أ 4ه عنقم ع للأنالطنة 
01 معاعء عا ومتسل زاعؤاععم 5ه 16 ,«متأقامم صم صفاتللتم أععرزل 7010 م1 كه 
11118 ,2081 لع5معمع06 84351 10 وعاباطتن 8135 غقطا ,رمع مط مقع 3ط - لمع 
0 1-11ناام1 تأعتطل؟ رفظ ومأجدعل هأ 0ع0ععععنة باحموط-طقعلء1 .معطاعع21)0 عداموءعه 
201 80185 ماصأ ]1 عمتسن 0 66 لعللاكها 01 عتعطام؟ كاذ ماصا ,ملعنزممادع0 زالعاوعمعر 
5 2013 01 5ععلمم 3 ,متطكهمتاقاء: تدعتالامم اعم ولط 1دء5 10 .5عغة تطمنظ عط درن 
علتةعع 81311 طات؟ قصمناقاء؟ ننسوطط-تقطو1 يمتا طاتللا مقصمظ زه عماعا عطا 0غ لعتمودم 
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عات -أططآ 0 لمعم عغطا 0 مععاننم1 لضة. إمناترط1 01 عمن عط ما 0غعغقل ععة سعط 
انكف 2067 أء70ناء00 00 لقلا قلطا :10 3150 عئقطم 213019م12م 3 15 غ16" 
015 05 0001216245 1200137 113111 ا أ عكة ,50 01 لإأقلطا ,قالع لناع00 أدعتاروء غ1 
236016 لقمم6أكوء00 31 

01 16م 2022 22036 320 أقع13:8 عا )5ق028لنة الستمارءه عنة وعلالطعية قأطظ ع1 
دعلاء ]20 ,ع218616م2020 علتطا20 ذلا غ161 فقط ع38 013551231 36)) 70110 اأمعاعمة عطا 
,(ععهة 8110016 عطا 10 1001 أذنادم 6 35211615م 105 : أمنروظ 01 وعلالطععة 5لاالامهم عطا 
15 12100113266 مأغط1' .أفقظ عقع[8 ألمعاعضة4 16 ذأ عكقه 15012160 قة ]20 عنة لإعطا أناط 
. ل االاوتامة أوعدع رأعطا 0) عنال 

251 'ا38© 392 122106 ,616101 ,20 00 كألة لتناع0ل طأعناى ده عتنأعارم كتق[مطل50 
0111 ]0 ععمقه1 لمم أة ع1 ع78امتأتطرعاء0 طااه وملتلدعل 'إلده أمم عه 16لا 
(2615131كناك لقة عألة801 طامط) دعم 2ناوطة1 مز 380 كتدء:/ز 4000 مقطا ع201 01 قلعا 
لا1ع17ع61 عقة كاءاء عطا أهقط) 15 أع13 1126 .5ن 10 لاتامصطا /إللقتاتقم '(1[ده عنة طاعتطبه 
عط 01 120615]3210188نا لإقة 51266 2]6نالة/ة 0غ ا1ناء111أ0 لإأع2ع:ءاء ذناطا لقة ععوا 
. 5ا0ئال5ة 15 أءاع )02 21176 نأد له تأ :20 :0 31ع1مأقلط 

8 بعلالطن1ة ظزع1100 3 01 5معم3م عطأا أالط 230 ل0«اطاعتطتت 8 طعناوطا كه 15 غ1 
ملا ع5 عطا 15 و0متاأعتصاوعل ذلطا 101 81056 1181م ع1 ,5ععع1م ما للاعطا عنأممك لمة 
2 ]0 ع111 عطا طاوناهرط أقطا أوعنا0020 غطا جره لعا لناوع: اعتطد ععقلةط لولإ180 عطا 
رعلالطع1ة لقتاوعء عط نإلده ععل1كممن عب؟ 11 ,800 لابالصدة11ل لدت عطا مز لمع مه 10 
عأطوع512 9,483 أناط 5]ع351) غأع1م0102 '(02101 05 1616م جزم 1,727 عبط عبر 
01 78ألضةاورع0طنا مه ع0 .5عععأم 522114 بلعب 01 5للتقكتامط) لطة كارع تتعة1! 
107 أناط ,التو لاع1ع1251 3216 17282062]5 عاناللط 1656 ,الع لطناء00 01 وعلرمععاة0 بإلنقل 
. لةتأمعووء ع2 لإعطا (كاوذا لههلزع! لله كرعناع! كة) 00615 

لا 12551160 ,لملهع3 ع0260 1ع010 5[ أتام عط أذنام كاأعآطة) عطا ,آله 01 أوراط 
015 1]5نا0ع20 12017101081 0غ عأق1اع؟ لإقدد كاع[طة] ,ع1ل2دمة عغطا عاتط/ةا ,عملا لله العام 
01 عمقطو نولت عطا ,ماع56 20112151131076 عتتامع صق 101 06315 أقناقلنة رعلا اللقالرمه 
/لا20 ,6012615 متقطة5 1455 01 2016 ,1635م5320 قلطا 08 علعلط)) 5اع1آاطها) عمءةا! عطا 
61 لإعطا تاعلطلا 0) عمنز) عغطا كاوقععع ناد (.عاء ,عل51 عومعباء7 غطا ده 0ع206ن00؟ 
تأعطا لإ6 لعملمسعاعل 15 5اع61ةا لإمقالعطرعةم؟! عغطا عمتاعنأذدمعع: م1 5وعمعناد 
غ35 علطت طامء ,م1 5اعاطةا لإالطاصمط غطا اأعتسمائصمعع؟ ما الل ]تل 15 غآ .اأسعاوم 
01 تتام 11160 !! عط" .كمملاءعء5 لمعم لإامعرع)5 05ا10ئة/ا لالتقاصمء 320 5نا0رة انال 
ع1" .كاطة ضعةء] عطا 1ل [19205١‏ لع020ع: 10 ذنا 5ع1[طقء ,1251620 ,5ازاتامع30 لأقنامئة 
لاله تاعلط 01 ,ض0 1ه ؟أكتص 20201 علتلاصة؟ 10 عتلتاتك؟ كاعاطها عطا ,دوماع لله 0 كاذنا 
/ا2311630 ,للقه عغطا 10 ,علاقط كاذذ! [هعل2ع1 عطا 320 ,لع تترعوعيم وصعع6 عللقط موأاععاع5 
لع1ماقن: ترععطا 

1501181 32 107 00601016115 56ع8] عطأكنا 8[ تسعلط10م لتنقطر عط" 
55 .لقعلل لإ 03)60 201 ع3 كاءاعا عطا أقطا اعة؟ عغطا 10 عنال 15 لامناع نتماكلامعع 
8 15 اآ .092 لإأكةطلال 2ةألهعلعلث عا 1ه /إ021 20115 عطا موعن غ036 [اقناصصة 10١‏ 
0 اع 2016 وعلوء 118662131 عتطمقعامء 01 22855 5لطا أناط ,3:200م 
أقعأع7010معطء 20 عوتاوععء6 إأع5اعع1م ©5625 2016م0مع6-[15)01163ط عطا هذ لإأرعممم 
)أ ما لعتاممة عط 'إاانأووعععتاة مقن جع10ه0 

0 ,500165 عتطمة083م050:م انال[عنةه أناه لإكروكه 0) /[35521 7660 ع16101علطا 15 11 
31م0152ت ,ع10ع17غطا ,لجة ععلنه صذل [قل151011 علصدة عطا عمالتموء: كأامعاع ععقام 
امعاع عطا ,عطالاذ 100210 عه .اءاعا 01 اناعا 01 5عملإ) 5ئا510:ة/ غطا 000! لعمتأقاطه 08063 
عأطمة7ع 0م050م قلط 5م2ألمعاعء0 ,5310 عتأمسظ لقمطمظ عطا )1ه 2وامطعع 
" 002 ع0 0 عرلا 15 عرعطا للقة ,كقط ع00 أهطلا دعكا عمه" : كممتادع تأوعلادا 
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عا 02 قعتاطعه لةوأعممم عطا 04 عمه0 ,للقأآ 2ه عملا ه رءء6 عأقط 10 عدعمة نامر 
دع017 .لقطعلة ؟0 «وملعصلا عط مغها لمععة5 '(6 01260م12601 1262 ,قتده1ئز826 
01 غ309 عط عتووعط 0360 ع5 ما عنة 5م الطاععة قاطظ غطا 01 5قدعز 251 عطا ,قلطا 
,2019/61/61 ,2837 776 .80 2350 0] 2400 5010 ذوع1 02 10056 ,672101 ,لله 5318011 
01 غ125 عط طات؟ لاسط©ط سقطة1 1ه كتمع( )135 عط 01 1560أو0م م رعصناك 3 علمأعقطا مول 
كنع لصنامر ها يمتلدع0 ع3 786 ,2230655 'لتامسزة ما ,عيع1]1 ,ممععد5 01 مولع علا 
60 800 لإمم1مضمعظ صا كأوللقأععم5 50206 غ68 لتم ضا عمرمط عط ل1نامطد غذ عبط 
. 060303 ج16 3 نزط 085 22011081 مقأحممامممو846 لنة مقتامزع8 طامط رع و1 

تقناع عط 04 .5م ملعا ععتطا ]35[ عطا 10 12165اع؟ ,ع101ع7ع0ا ,علالطععة لقعاوعه ع1 
05 015 0611719 عقا 0 م7122 ع05طا) 5ماعع5 076أ2 اق اهلج لعاتء تستءمل 
0 قتقاعه1 5نامأ60م هق 1635ماع 01 «متأناطأماأذأل عطا 0غ 0مة ع13126ظ عا 0غ سلماعم 
/(583 201 '[22 86 (وعلأك 062 0 لهة مناه سائتصتم:لة لدأعقلهم عط 01 كرعط سرعم 
علتطت؟ ,قمقع نإقة اتامطااب؟ قعل 000 بإاتن1 20961 دع لالطاععة عط أقطا واسمتفارعه لالر 
. قكة6'( ع08ألء2120 عطا 105 أؤتلع قالمع تسناعمل عاأعمأة لزلحاه 

'10051/ا1م '(31:220 230 عنام أقطا '(111ز05510م عط ع0ناءءاء غ20 213 عا 
سوط لتنطا عطا رعلتنا 886 )ل أقطا متأقائعء ,2076761 ,15 غ1 .8019 غ ل0ععنلمماما ممعم 
لقطارء؟ 16ئة801 12) )هط ,لالعقل6ة1:]3 5060635501 قلط لقة ,طقلقطكظ-طذاءع1 ,م2اك! ]135 
01 112]1085ةتضتدهلة 2186م عط 01 056 35 164961 53206 عطا لعغطعةةع 1[م0مطعة 
قلطا ما عاعةقط 0365 2222131 16131 شامع اناك 01 متأو أناوعة 16 .13لتةأممموع751 
1انز؟ نإلمه ]20 0ع5نا طنط ,7/1128 لمم أأعتنه 01 5351623 ع(ع[ملرمه ع1" .لممعم 
ة نإط لعاأةعالصا ع6 للنام 62705) اعتطه طالةا دلمقرممع10 قارع مس5 3150 أناط 5قرعأو 
28 6 ,110105 ,86 3تاعتنة[ غقط) 1ه ععلع1جتمص1 1131م أققع1 غ2 دع 7أناوع؟ ,معأة عاعدأو 
مل قاوئا تعطاميظ لعاأصمرمه 2150 'زع75 .كاءءزطنة نإ6 0:05 06 1156 لعأمم 5عطترنو 
65 01 026 .لعأز لقتاتها رأعطا 0 عمتلرمءءة ل0عنع0:0 عععبد 5لرم؟ عطا اعتطى 
0160011317 عنما 8 ,كاقذ! لةناعصتلأ 101 كأهة0 عطا 35 لعومطه تغط 7/35 كأم لم5 تا مقلم 
لإ 20110160 15 مترعا مقاأمعساذ غطا عمعطبت (لوسماقلط مممصسط عط عه أوع تاروع بورع عط) 
. عاأأقاا8 مأ ركمهأ)ة1ذضيهها ع1طأوومم عطا 04 عمه ع0) ومملغة[كمةئ عطا 

ا 01 ز08[مهمقطء لفمرعاها عط ع2 لأوأعنص عقة كالاء) 01 5مناممع ععر5” 
)1063لا 00 2111512137٠6‏ لج 


ع138 600 3121056 : طامكء 04 نوع اتاعل عط ما مملغد1ء؟ كأطنامعع3 لإلطتصمصر (1 
66 عطا 01 2330216 عط عسصلع 09 ,عل51 رعم له 22 320 18 ممع جاعط ,نأعاطة) 
: 655 000 [(1011 01 لقا0) 8 ,كلت أط10 لسة لاوط ,تسسايصسية :ومع أمتدر عه ,كمعاكتمتم 


عمقل عطا نز لعرعلالاعل كامعزهه مع1أو لصة 8010 01 5األانامع36 [قتاصصح قطا(2 
لة 5106 68م اله 36 عتناق126 اأعتطبد 01 أدعمع؟ ]505 عطا ,كأعاطة) عع مها بجا وارلل 
قط لإا لعأوعىه 885 'زع010م9) ولط؟ .ععة؟ ندع 02 كسام نراعلطا مقطا عرمم لامط 
تعطامصة عانطه مسلط ما لعانط ماع عط صق نإعاطة) مععغطواء ل0مة ماع16 عع لوز 
01 عقصنا عط عق بإلوعناى ,501وعععناد لصة لود قلط ,أ1ز2-تطط1 0غ 0260 عئة لاععارناه) 
عطا 015 +ماععءة قلطا 2ه ممتاهنامع2 لقنهمة 2ه 1063 عطامعي سمط ,امسق 
عط هأ لنة مضمك1 صا وصارع؟؟ أل طعناوطالة ,مأعاطها مبجا لسة لعادلء مملغوكتمتصلة 
قلطا 01 عمعمعلاب 5 العكلة) 6 0) عكة ,21025 تأذاوع: لإء1 لمتقارعء ؟0 جصمأمةاأمعوعيم 


لصة 10مع ععنازة 014 وعترعء 7 زأاعل عملمع قتعم 05 3600081 [ةناقلة عط (3 
عطا 01 0111315 أمعطع لط عتذا) "10505" عطا لمة كع ذل عط بإطرطامكه كه 7/11 35 ,تعمممء 
01 لععاضع ع5 .18518 طتا؟ كممعا لإالمعلء؟ مز عروبه طعتطى كعاماو نياك زط لصة (13]6د 
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لا012ا0[ 131 3 5ع0تاآعطا عامنامه 021 عط غ10 لزإممتوعرعه 123111386 116 
0 30665015 11ل06113 01 13665م ألناء 320 255م) عغطا ما ,5ز03 5676131 عصلاقة1 
8طالائع 320 مالع عطا عمسمتسملعل 01 /إه/ا 2 35 ]312205 صتقام 58614 عط ععره 
3 ]د لعممنطة:7/0 25د ,عملا طار1 عطا ,11320313 .3ر5أووع055م عأعطا م1 لإعوتملازعع1 
لإآء /اأأععرقع؟) نالكة0آ-لناتط؟آ 320 طنارآ-تصتط10 ,تاطوأع 512 : لالسطن10] 231160 عمعقام 
أدذآ عط ,طمقضلظ غ3 تتناء203101501 3 130 (كمع أعندة 507 لامع باعاء لتنة طادعا ,طتطعاء عطا 
تمه طنط 30 لإلطعناه؟ ,طععق]اة (003) ,قوط غج وعصلع 1ه وعطلعوعم دوملا رغ 01 
. 8018 01 

عطا 0-25طا لمة قلط 0ع20نا0؟ مطبر عاأممعم عطا أقطا لمتماعع,ع ]عع ,ؤز غ1 
0 213160 ع38نعمة1 2 15 أقطا) عم 3ناعمة1 عتاأتدعء5 3 ععآلمم5 -/5[109 5علمقم 021مدرعم 
مزالع؟1117 220 , (هع:2 عتصود عط 01 دعم 2ناقضة1 تعطاه لصة عتأطوعم ,عنةتسقعم ,سقتألدعلاف 
5 085 0ع501121205نا5 8/616 لإعطا أقطا لزاعع!11[ 15 )أ ألاظ ,وء1أ7تطمعه :10 ماوع عطا 
/ ] -35 طعناك 65آ]]ناة طاتأبط 25تقه غع13م له لقورمئء .متعتره علتأكتنهصةذ! أمعع] ]أل 01 
232165 لقممكعم 05 ,(ن) عظاقهلة لصة نوتلة0 '9لءلاتاءءموع1 ,ل © / 4 ) 0 نل 
الث , 24 - 21 , ]! - 21 ,710 - 21 ,20 - 4اأا! , 44 - بالا , ©: - نااطل تكصع ذو علطاهتانزى مبجخ طاابرا 
. تعد كة لماع تمتعاما ع6 لإاأققع أمقضصده 56 - 

لإأأع0 للمأعصرم عطا 01 أقطا طااللا عصنائةا5 ,8005 017 232265 عثلا عتاملتتة ك5ملث 
”7 فعطاضقم عتأتطاع5 «عطاه ضز مرعع: أمم 00 لمق عدملة 'إللةا0) لصماة عط2زمة ,متكا 
8 320 عأألتدةء5 01 عتتلءتلم 3 ع5 10 15وعممة 60172)ضقم 58513 ع1" .8616 
لمع عطا : عنة عملا عغطا نز6 لع ااتتمة أعتلء مهما لعكامو ما ولمع عععطا ع1" .كامعدعاء 
عط طاابج معام !ا 319295 15 0قم ع8/105ا) لأكةتقط5 500 تناد عط بقعنك1 نواه عط 601 
لقة عتأضمعتآ دمأ 25 علمتسصتتوع؟ ,قاطظ ]3 ,لمة قطنةه0 01 #مامقتدنع ,( تنآ لانقمرع20ع تناك 
5مممم 562011 تاتعاوء201111-1 عطا 01 00م ترما عطا ,113003 ,لإ0ا5ة1 ,لضة تعاطويم 
لعلطا عط عمسسل بإلدع:21 مممع1اة4 غ3 0صضلاه؟ عط 60 735 ععاوعه أنه عومط؟ 
15 11103681 مقط ع كلمع [2ع10 762612660 ]2205 عطا 08مقنث .استاتصدع لالس 
ع0 0غ الناء1 011 كتاعةة عستالرا 01 7635015 101 ,قععمومقعممة عض للسصقافطا مجامج ,عسفقم 
. انوعد كه لعاعرم عام 

76 10 ع158ل2ممدع:21ه0ه ,كتوعئز 50 / 45 لإلطعن0: ععملامه وعلالطععة ع1 
0ط 77176 .110نة10-:15123 3010 ناتمةآ-11135 ,لاقلمطكا -طدامع1 : 5مماا 01 8626220005 
1 لإأطوطممم مطم) مك8 غ0 11آ-آنا1 01 :1259م م متعاصمه 3 835 مامتقط]! -طمتع1 أهطا 
ة لاقتاطهاوء مغ 0551516م ]20 غم ألاط :( معاع: 5اناصنة١ط-ط2ع111‏ 01 عمتمملعوع6 عا غ2 
ةا مم 54650 7تع أن 50-ل2158عت 01 وعدلا عطا لتنة 11-لسداط1 وعع جاع تدوتم 0110 هزد 
. و5131 

لصنا0؟ 356 2 06 ععنلمك ععأامقطة1ة عت نإ 0ع20110م 15 12كللمكطا0 59 معاون لم 
0 5لا علالطاء:ة 520311 3 عاعط7) م2130 عط 01 31563 31176 تاكتسته30 عط هآ 
01 طم2قتقطم لتتطا عذنا ,1 أمء 02 علأعنامامقه علنا طالب لعطرعكصا 15 طاعتطة ,(لع جرعوعدم 
علطا ما عوناها ءعقمطا ع3 عط060ا03:0 علطا ده عقعممة طعتط؟ معلان عط . جأمقمزل 65 عدا 
5 .5ئةء9/6 1011 مقط 2702016 لعمصقمة تأعتط؟ صعاء: م102 15 أمءط عط 2ه خلقط 56ر1 
. 231806 عطا 01 «متاعناتاقعء0 عط 101 اتزعلاب أكمم كللة ]7671 عا كنا دعتااع 1120 

0 516/60 ,ل2عللم 042 صمعتة5 01 00رعم عطا 01 #لقط 12556 عطا ,ولتلهدمنائة1 
95 1026 16) ما 506066060 1306 0] 320 76315( 17أ5- 1117 101 لعمواعم مقط 
0[ ,[ أوءط 04 ضئاع عط 04 تملقط 0ترمعع5 عطا طات؟ علأءصتصمء ما معلة] 15 ,80 2340 
4 093507 مقلامزع8 عط مع طاعط كأولءاء 5(201720215123ة 200 ط5ع97ء201 الإاللدعء, 
. ةأتقامم 51530 01 عومطا 

15 0اا1نالكاتنطتلة1 77/116135 ركاءزع! 13[ط18 علا صا كتقعممة 52763 0قعللة 01 ممونة5 
مطت (ج1اط8 04 عمطلا 135 عطا 0غ 02:60 ع6 صقء طعتطه أمعصضدهء00 3 صت) لعممتأصعس 


8 


هناب سوطعن مع 05 سمتأهصم0؟ عطأا : قلطكا 
قد أمة5 هنآ رعسمظ ؟0 توي كلدنا > أطععة مكصمكلم 


دعاتر طعتطبه وتملمم لقعتع0[مصمعط غوعتامدع عط 04 عده 5أمعوعممء؟ قاط 
.0غ عاعقط طعدوع: 10 15 235125 30013 امع تنا006 

عطا 01 عع2 56 م1 16م أعتعط ,8 2600 عرم؟ع6 0غ علعة0 5عمع مزل ع1 
كنا 0ه طم من بسمصطا 116 .لطمقعقطام عطا ,وممعط0 02 لمة لدع سدع 011 لدعنطالام 
لقع وعم 3ممورعم لعققععع0 دعا «علده لقعتع010همتطك ع 'الووعممقعع2 هأ أولآا أدرق ع1 
01 عتققمد عا لاا تاعم0 طعنط عوأعمععرء عمناتد؟ 3 ,لتلمعه5 ع1 ."دعملا لاع" 5ه 
2 2003 لصة أذذآ ]5255 عطا 01 232065 دعا عا 1016200085 ملالسق©ط عقطة1 : قتدتكا )125 عط 
5مضأر0116 تامطت ما ع1ومع0 02 65هقلا عكة 12065 عقعطا 05 عنا10 لاعع)71 تعطاكي 
) عازنامه 10:31 عطا 01 عمدتتقنه علطا 105 لقداكء عط 01 كمماوة؟ 0ب عطا مز علقته 
لإ726 .(2 لقة 1 .5مم ,1993 50503 ,21 ناودع ,غ851 ذل للوعه االطععة ,231011مه]1 
0 ,00661 3820 ءا عطا 32000 3266351015 71005أكنالآًا ]5205 عط 5ه مععة (لأمعلابة عنعى؟ 
6 عاتاقة 40 مملاععاميم #أعغطا 2ن 5ع للاء5م2ع0ا 0ع136م ,م1ق3ع00 131نا510ةم أقطا 
. 03/8851 16 01 21011 لامتاضامء 

قة غ606 نم56 علأققط09 3 أععلكع: وعضقه لاع 86 01 11 غ200 غهطا ع1طأودومم 15 16[ 
0 علاقط '(103 50126 . 5011 10 1300167 1101203 051105م 156116م1ا5 01 55102 1أستقمةقما عط 
.لأ50016 لنقطكنا عأتقاطا8 10 عدأ عناوع علطن 08 متنا عا ومتامعع 81ط1ن 1ه كلمفط 
6 05 طعوة 05 طعقةة 10 96355 211662 10 لع 12010 عالط لماج ع 11 ,رع باع 110 
غ3 علاللة عع عناهط ما لاعطا 01 501836 05128مم0ا5 لعلء 220 ,5أمد لال لمة «رعلدع1 
80 لاتنتأتاعه 117 27 عط 01 أصامم زه لقللقط عط إلطونام اه عللأسة عا ,علطلا عدرود 

15 ]ه117 .0105ع162 عستطدأ1طقاقة؟ 12 ,مع عامط ,عتعط ل0عمأوع12162 ]20 ع1 عبر 
0 قله 01 102118 أع طن عطلا عا2205518ع0 5ع الطاععة قاطاظ عط أهطا 5[ أصقعرمم ا 
نما 0م74650 2زع8ان50 دا طقوم3آ طاتد مده1ة اأوعتاقهقء غطا ,عتارعه نوين 
6#لأتةء غها عنحا 15 )1 .( لإتقاصعه 2415 عطا 01 8216 غ75) صقنمم سمعامم تإلطع اه 735 
0 01 عتنطقم علط لضة غعتلل3رممة غطا معلااأع ,امم 00 عدعط غبسط أقلرء دع الطعية 
01 610 51زة 76أ)ةكاةأمتد20-عتدمهمعة عطا أعتمامهمءع: 10 دنا عاطقرة ,قارع تسباعمل 
. )0000م 220 5105ق18ماء طامط عععنى نوعط اعتطانه 

طق]طتكنا هه 35 18ط8 01 1021101ره؟ علطا عه علا أقطا /ه)35 090 ذلط) 10 15 غ1 
التسملوعط كة معكلها وللقعممع ,"مم أ)دكتمةطتن لمرمعع5" 35 االامطط ع35ئام عطا مسال 
6 كنال 26163 مقائع تهات غطا 2نم؟ عسمتتصمء للسستلاى ,صمطوعه طأا26 عط 7205 0غ 
أع200 3 01 وطتلدعىم؟ عط 0 لعانا امم سستصوع تلام طامرام؟ عط غه وعأسنطامع 1356 
2018/6/6 ,1865 أعنائه 'إ081 ,5عتاضعءه موطتن ده لعققط ومنغووتصدعوده لوترماة] 04 
بأ5021 0112 1أعطناه 05 لإتتطوعه 2405 عطا ,0 عستممنعء6 عط )ة دمنام2006 عط طاتبج 
0250110260ء أمناممء علقاة 15 رامع تماما علانأوناوتطته20 قة 35 تع تناك وز 0عاهعن 
5118 


15م لا غة ,وعقة عاتقامظ عطا هذ عتامعء لعقتارم؟ صوطين-ماميم ج ,زعب بوكر 
كلقط 0 ) عققطام عنطا[0ع1ة0 علها عطا 0) 0260 15 ( 8613 ,0 طثرمم جما 12 اترمطج) 
ب تالدع 1 لاتته طاريره؟1 قط 01 
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رش 


ا تنوطتنا مه . 01 للأأهمنهم] عط : حاطظ 
0داة عطعقتصيةا15 عتل - 13006 - عم 
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)2000- 1600 0.1.- 0 .( 


1111 5811101141: ب01011011:)‎ ٠. 


. لإأأوعلالونا وممعلة /ه اوعلزوعمط 

. لإأعلع50 أوناعهامعقطعءعم مممعام ؟ه أمعلزوعءط 
01 عل أ)كم1] ععماترعء1! عطا ]0 ممأععرلط ع1 
. ععمعاء5 عأطوم 

لمعاعهامعقطاععة مومعالة أه امعلزووءط موز ع1" 
٠‏ 5016 

كعتومصموعظ غه بوالنعة آه عماعءعء1 عو1ألا ع1" 
. 11هاد لخ لاآلطلم عط أج ععطميعمم 

. #عقاعاء5 عتطوعة كه . أكمأ ععمائع] أده . امعط 
ممجعامث م نامث ]0 انعد 6ه وماعع8 عمن1لا 
. لاأومع املا 

.قع اتناو لاقم 380 5لدباعكساا مممعاك أه ,ماععئار[ 
. لإأعلع50 لمعزع0[معقطعه كه أتهاو ععطانوعممر 
هات للخ 1017م عط 6ه ععطررعء 81 

. 11ةا3 لف كاططلط أو بعطدصعل1 


[]1٠. 131.8: 210151031 


4 نا انا 
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511881 - آذ 1!55411 . :لآ 


4111101511 اعلذه .لا 


51141110102 111خ5 . دا 
8181م 855 !1 /41ذ5] . :دا 


41خ 11 ا[اللم اا .دآ 


هلهم 5. .11خ .ا .وملا 
111 أآذ.آ1 8124 .ع11آ 


لمة 11011511!الشط 1كلذ 172 , 1[1811[ل1؟آ لط /لظ 1/1011 . 71 : 110165لاظ 01111 
. امامتفختظ 14111/41121151 .الا طاظهم .دآ 


, 13010181ك1ذظ1 «1110101ذاا .عأ/اآ , 511111 511417711 . ٠:‏ : 2110165 - ظلاذ 


. للذااقخ3/1[11 - لذ 13/1ل1لذظ 18 .:1/ا للد 


مك 501001 14خ 18220 1م طلم 10خ 01 101711151132 
5001 140 501811015 1481م 
ورف ك١‏ 


لذ 1لذ]] 411١41‏ 


ععاتعاعى عاط تا0]2 إاهلتاى علا ما لاع ملع0 /800 /71711/4ه اتا 
1 11 1/7117 مترترعلات اا اعلادكا :مط مهللاف 114 
. إنأعاء0ك لشعاومامعمل 2 مررعلاة لاانة 


. للأعدطتاة لصة لاغطعاك1 كعسسأه؟ 
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لخ 1خ1(1[4نء 
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111111111 
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ء' ععالعاءى عأ هتاه إتللتاى عا مغ لاع ملعك دهط 11111141 اا 
02507210 11 ا ى 17110 وترمع لاا لعلاككا 1م ههةااناء 114 
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